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٭ قاله الله تعالی : وما ءا ک السو ل َد زوه وما EY‏ 
ج 
فأننهواً €[الحشر : ¥][. 


٭ وقال تعالى : * ومایطق عن هوی © إن هو إلا وی بی 4 
[النجم : 4-۳]. 

# وقال تعالى : فل نکسم تون الله اتیعونی ی : بم آله ویغور 
کک دیک €[آل عمران: ۳۱]. 

# وقال تعالى : ۶ لقان کہ نی رسول اللو أسوة حسكة لم كان 


e‏ رجا یر وما 


جوأ الله و البو ا لأر [الأحزاب : ]۲١‏ . 


ورال 9 ر موک کی ی کُمو ل فیا 
شر تھے نہ کے ص 


سَلىسًا €[النساء: ]٠٠‏ . 


٭ وقال تعالی : ٍن فی ۽ فردوه إا لته وألرسول €[النساء: 


Oo 


۹ قال العْلمَاءٌ: مَعْتَاه: إلى الكتاب رالسنة. 
o‏ < < ع 
» وقال تعالى : من يطع ألرَسول فَمَد أطَاع أله €[النساء: .]۸٠‏ 
٭ وقال تعالی : ونك لئ إل رط مَسَمَیم€[الشوری: ٠٣‏ 
.[oY -‏ 
٭ وقال تعالى : ليخد ر لزي اَن أنرو أن تصيبهم فة 
ويصِبهم داب اليم €[النور: .]٦۳‏ 
# وقال تعالی : 3 ڑگر ما فی مرڪ م ا 
گے ركم €[الأحزاب: .]۳٤‏ 
والآياثُ في الباب كثيرة. 
(فى الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها) 


ع 


٭ قال الله تعالی : وما ءاد" کک اسول دوه €[الحشر: ۷]؛ أي : ما أمركم 
به فافعلوه» وما نهاکم عنه فاجتنبوه» فإنه إنما یأمر بخیر» وإنما ینهی عن شر 

روی ابن أبي حاتم عن مسروق قال : جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت : 
بلغني أنك تنهى عن الوَّاشمّة والواصلة» أشيءَ وجدته في كتاب الله» أو عن 
رسول الله ي؟ قال : بلی» شيء وجدته في کتاب الله» وعن رسول الله لژ 
الت: واله قد تصفخت ما ين صَفحتي الصحف؛ فما وجدت في كاب ان 


الذي تقول» قال : فما وجدت فيه : #وماء اتک الرسول فخ دوه ومان مسك عله 


e 3 


انوا €[الحشر : 1 قالت : بلی» قال : فاني سمعت رسول الله َا نھی عن 
الواصلة والواشمَةٍ والنَامِصّة» قالت: فلعَلَهُ في بعض أهلك؟ قال : فادخلي 
فانظري› فاخلت ثم خرجت؛ قالت: ما رأيت بأساًء فقال لها: أما حفظت 
وَصيَةَ العبد الصالح : وما ردا لیفک إل مآ ان گم عند €[مرد: !۹٩1۸۸‏ 

اللعلبي : عن عبد الرّحمن بن يزيد قال: لقي عبدالله بن مسعود طبه 
رجلا مُځرماً وعلیه ثیابه فقال : تزع عنك هذا فقال الرجل : أتقرأً بهذا آية 
من کتاب الل؟ قال: نعم» وما ائنک ارول دو وماتہک عند انها 4 
[الحشر : ۷]. 

# قوله تعالی : وماينيلی ناموئ ¢ ؛ أي : مایقول قولا عن هری 
وغرض» وإنما يقول ما أمر به يله إلى الناس كاملاً مُوفَراً من غير زيادة 
ولا نقصان؛ كما روى الإمام أحمد عن أبي أمامةً ظ4 : أنه سمع رسول الله طا 
يقول: ليخلل الجَنة بشفاعَة رَجُل ليس بنبيّ مل الحَيَيّنِ ربيعة ومْضراء 
فقال رجل : يا رسول الله! وما ربيعةٌ من مُضر؟ قال: «إّما أفول ما أقَوَنْ)0“. 


وروى اللإمام أحمد أيضا عن عبدالله بن عمرو قال : کنت أکتب کل 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۳/ »)٤۸٥‏ والحدیث رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره 
»)۱۸۸٩۳(‏ ورواه أيضا البخاري )٤٩١٤(‏ من طريق أخرى عن ابن مسعود. 

(۲) في الأصل: «زيد. 

(۴) رواه الثعلبي في «تفسيره» (۹⁄ ۲۷۷)ء وفي إسناده معاوية بن هشام» متكلم فيه من 
قبل حفظه» وله طريق أخرى رواها ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۲/ ۱۸۹). 

)٤(‏ رواه الاإمام أحمد في «(المسند» »)۲١٥۷ /٠٥(‏ وهو حديث صحيح . انظر : (صحيح 
الترغیب والترهیب» .)۳٣٤۷(‏ 


شيء أسمعُه من رسول الله بيا ريد حفَظةُء فنهتني قيش وقالوا: إنك تكتب 
کل شيء تسمعه من رسول الله کی وإنه بشرٌ يتكلم في الغضَب» فأمسکٹ 
عن الكتاب» فذكرت ذلك لرسول الله ى فقال: «اكثّبْ» والَذِي“ نمسي 
یه ما خرج متي إلا حن . 

وروى الحافظ أبو بكر البرّار عن أبي هريرة ظله» عن النبيّ يا أنه 
قال : «ما خب ركم أله مِنْ عند الثد؛ فهو الذي لا شك في" . 

(م): € يفيد التأكيد والمُبالغة وإزالة إرادة المَّجّاز؛ كقوله: «ولا 
لاحي 4(الانعام: ۳۸]؛ فإن فيه تحقيق الحقيقة ؛ فان الفرس الشديد 
العذو رَبّما يقال : هو طائر» فإذا قال : ل یطیر حِتَاحيَدِ 4 ؛ يزيل جواز المجاز^ . 

» قوله تعالی : < فل ن کت رتح ود اله کاتبعون خب بک آل € [آل عمران: ۳۱] : 
هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من اذعى محبة الله وليس هو على الطريقة 
المُحكّدية ؛ فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى ينبح الشرع النبوي في 
جميع أقواله وأفعاله. 

وقوله : يخبک آل )؛ أي : يَحْصْل لكم فوق ما طلبتم من مَحبتكم 


إياء» وهو محبته إياكم» كما قال بعضٌ العلماء : ليس السّأن أن تحب إنما 


)١(‏ فى الأصل : «هو الذي»» والصواب المثبت. 

(۲( رواه الإمام أحمد فى «المسند» )7/۲ c(1‏ وهو حدیث صحيح . انظر : ((صحيیح 
الجامع الصغیر» .)١١۹١(‏ 

(۳) رواه البزار في (مسنده» )*° ۸4°(« وهو حديث صحیح . انظر : «التعليقات الحسان» 
.)V /6(‏ 


(6) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۸/ .)۲٤٤١‏ 


۸ 


ےو 


الشَأنْ أن تَحَبَ. 

قال الحسن البَصرىٌ وغيره: زعم قوم آنهم بُحبون الله فابتلاهم الله 
بهذه الاية“. 

(قض): المحبة : ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركنّه فيه؛ بحيث 
يحملها على ما يُقَرّبها إليه» والعبد إذا علم أن الكمال الحقيقيً ليس إلا لله 
وأن کل ما يراه کمالاً من نفسه أو غيره فهو من الله وبالله» وإلى الله؛ لم 
يكن حبّه إلا لله وفي الله . ) 

وذلك يقتضي إرادة طاعته» والرًغبة فيما يُقرّبه إليه؛ فلذلك فسّرت 

المحبة بإرادة الطاعة» وجعلت مستلزمة لاتباع الرسول. 

ولیب آل4 جوابٌ للأمر؛ أي: يرض عنكم» عبر عن ذلك بالمَحبة 
على طريق الاستعارة أو المُقابلة". 

٭ قوله تعالی  :‏ کور اروت کی گك وکا کرت4 
الآية [النساء: :]٠١‏ أقسم تعالى بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن أحدٌ حتی بُحکہ 
الرسول ية في + جميع الأمور فيما حَكَم به» فهو الق الذي يجب الانقياد ل 
ظاهراً وباطناً» وإذا حکموه یطیعوه ه في بواطتهم؛ فلا يجدوا في أنفسهم حرجا 
مما حَكم به» ويسلموا لذلك تسليماً كلياً من غير مُدافعة» ولا مُنازعة؛ كما 


۶ ت ‌ 
: ` ل م احلک ڪ ھار عا لیا حم )۲ 
في الحديث : «لا يمن احدکم حتی کون هواه تبعا لما جئت بها . 


(۱) انظر: «تفسیر ابن كثير» (۳/ .)٤١‏ وانظر هذا القول فى «تفسير ابن كثير). 

(۲) انظر: «تفسیر البيضاوي» (۲/ ۲۷). 

(۳) رواه البغوي في «شرح السنة» »)٠١٤(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «ظلال الجنة) 
(۱/ ۷). 


وفي «الصحيح»: عن عروة قال : خاصم الزبيرٌ رجلا من الأنصار في 
شراج من الحَرّةء فقال الب ل «استى يا ربيْرُ ثه آأرسل المَاءَ إلى 
جَّارك»» فقال الأنصارئ: يا رسول الله ! أن كان ابنَ عَمَيّك؟ فتلون وَجْهه» 
ثم قال : «اسق يا زبَيرُ ثم اخبس الماءَ حئّى يرجع إلى الجّذر» ثم أرسل 
إلى جَارك»» فاستوعى النبيٌ ب للزبير حَقه في صريح الحُكم حين أحفظة 
الأنصارئ» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سَعَةٌ. 

قال الزبير: فما أحسَّبٌ هذه الاية إلا نزلت في ذلك: ‏ فلا وريْكَ كذ 
ومنو کک حي ي ڪکمو ك فما کیام تھ € [النساء : [o‏ . 
رسول الله بء فقضى بينهماء فقال الذي قضى عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب» 
فقال رسول الله ية : «نعَمْ انطلقا إليه» فلكًا انتهيا إليه؛ قال الرجل: يا بنْ 
الخطاب؛ قضى لى رسول الله بيه على هذاء فقال له: ردنا إلى عمرء فردنا 
إليك» فقال: كذلك؟ قال: نعم فقال عمر: مکانکما حى أخرج إليكما 
فأقضي بينكما» فخرح إليهما مُشتملاً على سيفه» فضرب الذي قال: ردنا إلى 
عمر › فقتله» وآدیر الاه فار إلى رسول الله ا فقال : يا رسول اله ! فتل 
عمرُ صاحبي» ولوما آني أعجزته لقتلني› فقال رسول الله ك : «ما اظ أن 
َجتری عم على ثل مُؤمن»» فأنزل الله 5ك: * فلا ورك لا رنوت حى 
ودسلموأسّليمًا €[النساء : 1°[« فهدر دم ذلك الرجل» ويرَأً عمرَ من قتله» فکره 


(۱) رواه البخاري .))0٩۹(‏ 


الله أن يسن ذلك بعد» فقال: ولو آنا كاعم أن آفشلوا أنشسك € إلى 
قوله : وأسَدَ تَيْيتًا €[النساء: [٦٦‏ هذا أثر غريب» وفيه ابن لهيعة. 

(م): (لا) مزيدة لتأكيد معنى القسم» معناه: فوربك» وقيل: إنها 
تفيد نفي آمر سبق ؛ آي : ليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون 
حكمك» ثم استأنف [القسم] بقوله : ورك اموت حى يکو 4 . 

يقال : شجَّر يَشجُر شجوراً وشَجْراً: إذا اختلف واختلط» والحرج: 
الضتيق . 

واعلم أن ميل القلب ونفرته شيءٌ حارج عن وُسْع البشرء فليس 
المراد من الاية ذلك بل المراد: أن يحصل الجزمٌ بأن الذي يحكم به 
الرسول ب هو الحق» وهو الصدق. 

والمراد بقوله : 9لا ې واف آنميهمّ حَجَامِكَاحَصَيّتَ € انقياد الباطن› 
وبقوله : وسلّموأسّليًا ‏ انقيادُ الظاهر؛ لأن مَن عرف كون الحكم حًا 
وصدقاً قد يتمرّد عن قبوله على سبيل العنادء أو يتوقف في القبول؛ فكما 
لا بذ في الإيمان من حصول اليقين؛ لا بد من التسليم في الظاهر”. 

قوله تعالی : ن َعم ف کیو دردوه کان اسول € : قال مجاه : 
أي : إلى كتاب الله وستة رسول الله ك فما شهدا له بالصحة فهو الحَىء 
وماذا بعد الحَقٌ إلا الضّلال؟ ولهذا قال : إن مود بأ وأو ال 
[النور: ۲]» فدل على [أن] مَنْ لا يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنةء 


.)٠٥٥٦١( انظر: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)۱۳١ /۱۰( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )۲( 


۱۱ 


ولا يرجع إليهما؛ فليس مؤمناً باله واليوم الأخر. 

وقوله: وأَحُسنٌ بأو )؛ أي: عاقبة ومالاء قاله السُدّيّء وقال 
مجاهد: وأحسن جزاءً» وهو قريب . 

٭ قوله تعالی : 9ن طع السو فََدَ أطَاح َه €[الساء: ۲۸۰+ لأنه 
ما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحي يوحى . 

(م): قال الشافعيٌ في كتاب «الرسالة» في (باب فض طاعة الرسول): 
إن قوله تعالی : من يطع اَلرّسُولَ هَمَد أَاع َة €[الساء: ۸۰] يدل على أن كل 
تكليف كلف الله بها عباده في باب الؤضوء» والصًّلاة» والزكاةء والصّوم» 
والحَجٌ» وسائر الأبواب في القرآن» ولم يكن ذلك التكليف مبيناً في القرآن ؛ 
فحينئذ لا سبيل لنا إلى القيام بتلك التكاليف إلا ببيان الرّسول» ولزم القول بأن 
طاعة الرسول عينْ طاعة الله» هذا معنى كلام الشافعي رحمه الله . 

وفي الآية دليلٌ أيضاً على أن لا طاعة إلا لله البتة؛ وذلك لأن طاعة 
الرسول لا تكون إلا طاعة له“ . 

» قوله تعالی : ونك لَهدۍ إل رط مَسسَمَيمٍ€[الشوری: ۲ه] وهو 
الحقٌ القويم المُفسّر بقوله : # عَِِالّه€[الشورى: ۴ه)". 

(م): كما أن القرآن يهدي فكذلك الرسول يهدي» وبين انه يهدي 
إلى صراط مستقيم» وين أن ذلك الصراطّ هو صراط الله تبه بذلك على 
(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» /٤(‏ ۱۳۷). 


(۲) انظر: «تفسير الرازي» .)٠١٤ /٠١(‏ 
(۳) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۱۲/ .)۲۹۰١‏ 


۱۲ 


أن الذي تجوز عبادته هو الذي يملك السماوات والأرض”'. 

« قوله تعالی : حدر لبن نالو صَنَ روه €[النور : ۴٠]؛‏ أي: عن 
أمر الرسول بي وهو سبيله ومنهاجُه وطريقته وشريعته» فون الأقوال 
والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبل» وما خالف ذلك فهو مردودٌ 
على قائله وفاعله کائنا من کان . 

وقوله: أن تصِبهم َة €[النور: ٣‏ أي: في قلوبهم؛ مِنْ کفرء أو 
نفاق» أو بدعة» #أوَيصِبم عدا ألم €[النور: ۳٠]؛‏ أي : في الدنيا؛ بقتل» 
أو خد أو حَبْس» أو نحو ذلك0. 

(م): قال الأخفش: (عن) صلةء والمعنى : يخالفون أمره. 

وقال غيره : معناه: بُعرضون عن أمره» فدخلت (عن) لتضمين المُخالفة 

معنى الإعراض” . 

٭ قوله تعالی : ۶ وڏ ڪُر مابتلَ ن وتڪن ءات آي 
وكليككمة €[الأحزاب: ٤٠]؛‏ أي : واذكرن نعمة الله علیک؟ بان جعلکن في 
بوت يتلى فيها آيات [اله] والحكمة» فاشكرن الله على ذلك واحمَدنه0. 

«اللباب»: في الحكمة قولان: 


آأحدهما: الكتاب 


(1) انظر: «تفسير الرازي» (۲۷/ .)٠١٤‏ 
(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۰/ ۲۸۱). 
() انظر: «تفسیر الرازي» .)۳١ /۲٤(‏ 

.)١۱١١ /۱۱١( انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


۱۳ 


والثاني - وهو قول الجمهور -: أنها السّنن» فيكون من باب : 
مق اا س ففاورئہ ا 


فإنه لا يقال: تلوت السْنَةَء قال أبو على : التلاوة لا تستعمل إلا فى 


قراءة كتاب الله . 
(قض): في الآية الحَتٌ على الانتهاءء والائتمار فيما كلفن به“ 
¥ ¥ ¥ 
وأا ر 
١‏ - فا در عن ابي هُرَبْرة ظه عن النبيّ كل قال 


«دعوني ما ؛ إتَمَّا أَهْلْكَ مَنْ كان ا رة كثرة سؤالهم 
واختلانم ا ا دا هيکم عَنْ شيٰءِ اتوه وذ 
أمَرتكم بر فأتوا من ما استَطَعْتّم» متفقٌ عليه 
(e)‏ 

# قوله ب : «دعوني ما ترکتکم) : 

(ن): فيه دليل على أن الأصل عدم الوجوب» وأنه لا حكم قبل ورود 
الشرع؛ لقوله تعالى وما کا سین حى عت رسا € [الاسراء: [۱٥‏ . 

(ق): يعني : لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تكون مقَيّدة 
(۱) انظر: «تفسير البيضاوي» .)۳۷٤ /٤(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١ /٩(‏ 


۱٤ 


بوجه ما ظاهر» وإن كانت صالحة لخيره. 

ومثال ذلك : أن قوله لل : «إِن الله قر فرضَ علیکم الح فخجُوا)(» 
فلفظة «حجُوا» وإن كانت صالحة للتكرار» فينبغي أن يُكَتفى بما يَصدْقٌ عليه 
اللفظء وهو المَرّة الواحدة؛ فإنها مدلولة اللفظ قطعاًء وما زاد عليها بتغافل 
عنه» ولا يُكثرٌ السؤال [فيه]؛ لإمكان أن يكر الجوابُ [المترتب] عليه 
فيضاهي ذلك قصَة بقرة بني إسرائيل التي قيل لهم فيها: اذبحوا بقرة. 

فلو اقتصروا على ما يَصدّق عليه اللفظ» وبادروا إلى ذبح بقرة أيّ 
بقرة كانت ؛ لكانوا مُمتثلين» لكن لما أكثروا السؤال؛ أكثر عليهم الجوابء 
فشدّدواء فشدّد عليهم» وذْمّوا على ذلك فخاف النبن بل مثل هذا على 
أته» ولذلك قال : «فإنما أهلك مَنْ كان قبلكم كثرةٌ سؤالهب». 

# قوله ئ4 : «فٳذا نهيتکم عن شيء فدعوه) : 

(ن): هو على إطلاقهء فإن وجد عدر يبيحه؛ كأكل المَيْتة عند 
الضّرورة» أو شرب الخمر عند الإكراه» أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكره 
عليه» ونحو ذلك؛ فهذا ليس مَنهيًاً عنه في هذا الحال . 

(ق): «وإذا أمرتكم بشيء؛ فأتوا منه ما استطعتم»؛ أي : بشيء مُطلق› 
كما إذا قال : صم» أو: صل أو: تصدق» فيكفي من ذلك أقلٌ ما ينطلق عليه 
الاسم» فيصوم يوماًء ويصلي رکعتين» ويتصدق بشيء٠‏ وإن قیّد شيئاً من 


(۱) رواه مسلم (۱۳۳۷/ »)٤١١‏ من حديث أبي هريرة طه . 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١١ /٠٦(‏ 
)۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي (۹/ ۲ ). 


\ ٥ 


ذلك بقیود» ووصفه بصفات ؛ لم یکن من امتثال آمره بد على ما فصل ويد 
وإن كان أش المشقات» وهذا ما لا يُخَلف فيه“ . 

(ن): هذا من قواعد الإسلام المُهِحّةء ومن جوامع الكلم التي أعطيها كلا 
ويدخل فيه ما لا بُحصى من الأحكام؛ كالصلاة بأنواعهاء فإذا عجَّز عن 
أركانها أو بعض شروطها؛ أتى بالباقي» وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء 
أو الغسل؛ غسل المُمكن» وإذا وجد بعضَ ما يكفيه من الماء لطهارته أو 
لخسل النجاسة؛ فعل المُمكن. 

وإذا وجب إزالة مُنكرات» أو فطرة جماعة مجن يلزم نفقتهم» أو نحو 
ذلك» وأمكنه البعض؛ فعل المُمكنَ» وإذا وجد ما يستر بعض عورته» أو 
حَفظ بعضَ (الفاتحة)؛ أتى بالمُّمكن» وأشباهُ هذا غير منحصرة» وهي 
مشهورة في كتب الفقه . 

وهذا الحديث موافق لقوله تعالى : افوا له ما سطع €[التغابن: ٠۲٠١‏ 
وأما قوله تعالی : اتقو اله حى تَمَايِْے €[آل عمران: ۱۰۲]: ففیه مذهبان : 

أحدهما: أنها منسوخة بقوله فانفواانله اطم [انان ٦‏ 

والثاني - وهو الصّحيح أو الصّوابُ» وبه جزم المحققون -: أنها 
ليست منسوخة» بل قوله : 9 فائقوااه َة 4 مُمسّرة لهاء ومبينة للمُراد 
بها. 

لوا: وحقّ ماو € هو امتثال أمره» واجتناب نهيهِ» ولم یأمر سبحانه 

وتعالی إلا oN‏ قال تعالی : * لا نكت آله فسا إلا وَسعَها €[البقرة: 


.)٤٤۸ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۱٦ 


PEVA : وقال : وماجعل عد فيال ر حرج € [الحج:‎ ٩ 


¥ ¥ # 


۷ --_ الثاني : عَنْ أبي تجح اليرْبَاضٍ بْنِ سَارِبة ظل قال : 
«وَعَظتا رول اللہ لہ 5 مَوْعِظّة بليغة وَجلّث ينها القلوبُ» وَذْرَفت 
منها العْبونء فقلتا: يا رسول اله! كأتَها مَوْعظة ودع فأَوصتاء 
قال : «أوصيكہ بتقوی ای والنع َالطَاعة وان تاه يكم 
عبد [حبشی]» اله ن بیشن منم فَسَبرى الفا كير ملم 
پشنتي وَسنَة الحُلفَاءِ الرَاشِينَ المَهْدِيَينَ» عضوا عَلَبْهّا بالتّواجذِ» 
وَابّاکہ ومُخدثات الأمُور؛ ن كل دة ضلالة» رواه بو داود» 
والترمڏي» وقال: حديث حسن صحيح . 
«اللّواجذ» بالذال المعحمة : الأنباتُء وقیل : الأضراس 


ا 
# «موعظة» : 
(غب): الورّعظ : زج مقترن بتخويف» وقال الخليل: هو التذكير 
بالخیر فیما يرق له القلب”. 
(تو): «بليغة»؛ أي : بالغ فيها بالإنذار والتخويف» كقوله تعالی : 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۹/ .)۱٠۲‏ 
(۲) انظر : «مفردات القران» للراغب (ص: .)٥۲۷‏ 


۱۷ 


کر 


#وقل لهم وآ نفس هم قول بليعًا #[النساء: .]٦۳‏ 

والبلوغ والبلاغ : الانتهاء إلى قصد المَقصد والمُتتهى» ومنه: البلاغةء 
والأصل فيه : أن يَجمع الكلام ثلاثة أوصاف : صواباً في موضع اللغة» وطبقاً 
للمعنى المرادء وصدقاً في نفسه» وكلامٌ الرسول يله أحقٌ بهذه الأوصاف 
من بين سائر الكلام. 

(قض): البلاغة : وجازة اللفظ وكثرة المعنى مع البيان“. 

(ط): الأول هو الرَجة؛ لقوله: «ذرفت منها العيون».. 

(تو): أي : سال منها الدمع ؛ وذلك لاستيلاء [الخشية على القلوب]" 
ترى أعيتهم تفيض من الدمع» كأن أعيتهم ذرفت مكان المع ؛ مبالغة فيهاء 
وفائدة تقديم «ذرفت العيون» على «وجلت القلوب»»› ومقده التأخير ؛ 
للإشعار بأن تلك الموعظة أّرت فيهم» وأخذت بمجامعهم ظاهراً وباطناً. 

# قوله: «موعظة مودع» : 

(ط): فائدة هذا القيد : أن المودع عند الوداع لا يترك شيئاً ما يهمه 
إلا ويورده ويستقصي فیه› انتهی . 


کان يه في آخر عمُره يُومۍ في خطبه وکلامه مع أصحابه بقرب انتقاله 


.)٠١١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)١۳۳ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 

(۳) ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٦۳۳‏ 

(6) في الأصل : «الدموع». 

)٥(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 


إلى الرّفيق الأعلى؛ كقوله في الحُطبة : «إِدّ عَبْداً يره الله بين أن يَحْتارَ مِنْ 
رَهرة الدّنيا ما شاءَء وبين ما عندَهٌ» فاختارَ ما عندَه٠»‏ وكصلاته على قتلى 
أحد بعد ثمان سنين كالمُودّع للأحياء والأموات"» وكقوله بيا للمرأة: فن 
لم تجِيني فأتي ابا کر . 

فلعلّه اة في خطبته هذه أوماً إلى نحو ذلك ؛ ففهم العرْباض أنه بُودّعَهم» 
فقال: «كأنها موعظة مودع». 

ووصاياه بي في هذا الحديث مُصرّحة بما ذكرناه. 

# قوله عل : «ولو کان عبداً حبشیاً» : 

(تو): أي : أن السلطان لو ولّى عليكم عبدا؛ فاسمعوا له وأطيعواء 
ويحتمل أنه أراد المُبالغة في طاعة ذوي الأمر دون ما يقتضيه ظاهر اللفظ . 

والعربٌ تضرب المثل في أبواب المبالغة بما لا يكاد يكون» ومن 
هذا الباب قوله كَل : «مَنْ بتی لله مَسْجداً ولو كان كمفحص قطاة؛ بنی الله له 
يتا في الجَنٍا0 . 

(قض) : آي : لا تستنكفوا عن طاعة العبد لو استولى عليكم؛ إذ لو 
استنکفتم وخالفتم أمره لأدى ذلك إلى إثارة الحروب» وهيح الفتن› 
وظهور الفساد في الأرض؛ فعليكم بالصبر والمُداراة. ۰ 


. من حديث أبي سعيد الخدري ظ4‎ »)۳۹١( رواه البخاري‎ )١( 
. من حديث عقبة بن عامر طبه‎ »)۳۸۱١( رواه البخاري‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري »)۳٤٥۹(‏ من حديث جبير بن مطعم ڪه . 

)€( تقدم تخریجه . 

.)٠١١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )٥( 


۱۹ 


والفاء [في] «فإنه» للتسبيب ؛ جَحَلت ما بعدها سبباً لما قبلها؛ يعني : 
مَنْ قبل وَصِيّني» والتزم تقوى الله» قبل طاعة مَنْ ولي عليه» ولم هج 
الفتن؛ أمن بعدي مِكًا يرى من الاختلاف الكثير» وتشتّت الآراء» ووقوع 
الفتن . 

ثم أكد تلك الوصية بقوله: «فعليكم بسنتي» على سبيل الالتفات» 
وعَطْفَ عليه قوله: «وإياكم ومحدثات الأمور» تقريراً بعد تقرير» وتوكيداً 
بعد توکید. 

وكذا قوله : «تمسکوا وعضوا علیهما بالنواجذ» تشدید على تشديد'“. 

(تو) : «الخلفاء الراشدون»: هم الخلفاء الأربعة» قال ية في حديث 
آخر : «الخلافة بَعّْدِي د تون سَ6 . 

وقد انتهت الثلاثون بخلافة على ط4 وليس معناه انتفاءَ الخلافة عن 
غيرهم ؛ لأن النبيّ بي قال : «يكون في أمَتي اثنا عشر خليفةا» وإنما 
المراد تفخيم أمرهم» وتصويب رأيهم» والشهادة لهم بالتفوّق فيما يمتازون 
به عن غيرهم ؛ من الإصابة في العلم» وحسْن السيرة» واستقامة الأحوال؛ 
ولهذا وصفهم بالراشدين» وهم الذين أوتوا رُشدَهم في مقاصدهم 
الصحيحة» وهُدوا إلى الأَقَوّم الأصلح في أحوالهم. 


.)١١٤ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲( رواه ابن حبان فی «(صحیحه» »)٦۹٤۳(‏ من حديث سفينة طف › وهو حديث صحیح . 
انظر : «صحيح الجامع الصغیر» .)۳۳١١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۹١ /٠(‏ من حديث جابر بن سمرة ظله» وهو 
حديثٺ صحيح . انظر : (صحيح الجامع الصغير» (VV۳)‏ . 


0 


(قض): هم الأربعة» ومن سار سَيْرّهم» وأئمة الإسلام المجتهدون 
في الأحكام؛ فإنهم خلفاء الرسول بل في إحياء الحَقّ» وإعلاء الدينء 
وإرشاد الَلّق إلى الطريق المستقي(“ 

(تو): وإنما ذكر سهم في مقابلة سنته لأمرين : 

أحدهما : أنه علم أنهم لا یخطئون سنته فیما يستخرجون من سنته 
بالاجتهاد» ومن هذا الباب قتال أبي بكر له مانعي الركاةء وقتال علي ظا 
المَارقة› وقد تعلق بذلك أحكامٌ كثيرة. 

وقد بلغنا عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال : لولا على د طه ؛ ما کنا ندري 
) أحكام أهل البّغي . 

والثاني : أنه هة علم أن بعضاً من سُننه لا تشتهر في زمانه» وإن علمَه 
الأفراد من صحابته» ثم يشتهر في زمان الخلفاء» فيضاف إليهم» فربما 
يستذرع أحدٌ إلى رَد تلك السنة بإضافتها إليهم» فأطلق القول باتباع ستنهم 
سَدَاً لهذا الباب» ومن هذا النوع مَنع عمر د هه عن بيع هات الأولاد» وله 

نظائرٌ كثيرة. 

و«النواجذ: الأضراس» وقيل : الضواحك» وقيل : الأنياب» والحضّ 
بالنواجذ: مبالغة في التمسك بهذه الوَصِيّة بجميع“ ما يمكن من الأسباب 
المُعينة عليه ؛ كمن يتمسّك بالشيء ثم يستعين عليه بأسنانه استظهارا للمحافظة . 

ويجوز أن يكون معناه: المُحافظة على هذه الوصية بالصبر على 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)٠١١۷ /١(‏ 


(۲) في الأصل : ايجمع على ما». 


۲١ 


مُقاساة الشدائد؛ كمن أصابه أل فأراد أن يصبر عليه ولا يستغیث بأحد» 
ولا يريد أن يظهر ذلك عن نفسه»ء فيَشدٌ بأسنانه بعضها على بعض . 

(حس): في الحديث دليل على أن واحداً من الخُلفاء الرّاشدين إذا قال 
قولاً وخالفه يره من الصحابة؛ كان المصير إلى قوله أولىء وإليه ذهب 
الشافعىٌ في القديمء قال: والحديث يدل على تفضيل الحُلفاء الراشدين على 
غيرهم من الصحابة» وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. 

(ط): «المحدثات» بالفتح جمع مُحْدَثة» والمراد بها : البدَعٌ والضلالات 
من الأفعال والأقوال؛ يعني: كل خصلة آي بها جديدا فهي مُخالفة للسّنةء 
وكل مُخالفة للسّنة ضلالة . 

(ن) في «تهذيب الأسماء» : «كل بدعة ضلالة» عام مخصوص ؛ كقوله 
تعالی : ندرک ىء € [الأحقاف: ٥‏ وقوله : وتيت من ڪل سىء €[النمل: 
۳ والمراد بها: غالب البدعة» والبدعة: كل شيء عمل على غير مثال 
سابق» وفي الشرع : إحداث مالم يكن على عهد رسول الله كي . 

قال الشيخ المُجُْمَع على إمامته وجلالته أبو محمد عبد العزيز بن عبد 
السّلام في آخر كتاب «القواعد»: البدع منقسمة إلى خمسة أقسام: 

- واجبة : كالاشتغال بعلم النحو الذي يُفهم به كلام الله تعالى وكلامْ 
رسول لله ة؛ لأن حفظ الشريعة واجبٌ» ولا يتأتى إلا بذلك» وما لا يته 


(۱)( انظر: «شرح السنة» للبغوي .)۲٠۷ /١(‏ 
(۲( لم نققف عليه في «تهذيب الأسماء واللغفات» وانظر : (اشرح مسالم ا للنووي 
.)0٤ /0(‏ 


۲۲ 


الواجب إلا به فهو واجب» ولحفظ غريب الكتاب والسنة» وكتدوين أصول 
الفقه» والكلام في الجَرْح والتعديل» وتمييز الصحيح من السّقيم . 

- ومُحَّمة: كمذهب الجَبرية والقدرية والمُرجئة والمُْجَسّمة» والردٌ على 
هؤلاء من البدع الواجبة؛ لأن حفظ الشريعة من هذه البدع فرض كفاية. 

- ومندوبة : كإحداث الرَبَط والمدارس» وكل [ما] لم يعهد في 
العصر الأول» وكالتراويح» والكلام في دقائق التصوّف» وكجَمّع المَحافل 
للاستدلال في المسائل إن قصد بذلك وجة الله تعالى . ٠‏ 

- ومكروهة : كزخرفة المساجد» وتزويق المصاحف. 

- ومباحة: كالمُصافحة عقيب الصبح والعصر» والتوسّع في لذائذ 
المآكل والمشارب» والملابس والمساكن» وتوسيع الأكمَام» وقد اختلف 


في كراهية بعض ذلك . 
روى البيهقيٌ عن الشافعيٌ في كتاب «مناقبه» : المُخْدَثات من الأمور 
ضربان : 


ما أحدث مكًا يخالف كتاباًء أو سء أو إجماعاء أو أثراً؛ فهذه البدعة 
الضلالة. 

وما أحدث في الخير» لا خلاف فيه لواحد من المذكورات؛ فهذه 
مُخدثة غير مذمومة. 


وقد قال عمر د ظ في قيام شهر رمضان : نعْمَتِ البدعةٌ هذه“؛ يعني : 


)۱( رواه الإمام مالك في «الموطأً» «(11٤ /١(‏ وهو أثر صحيح . انظر : «صلاة التراويح» 
( ص : ۹). 


۲۳ 


آنھا مُحدَثةٌ لم تکن» وإذا كانت؛ لیس فيها رڈ لما مضى» هذا آخر كلام 
الشافعي ول . 
¥ ¥ ¥ 
۸ -س-_ اثالث : عَنْ أبي هريرة له : أن رسو ل اله ب قال : 
كل امي ذْخلون الجَنة إلا مَنْ أّی؛. قیل: وَمَنْ بای يا رسول اله؟ 
«مَنْ أطاعَنِي دَحَلَ الجتةء وَمَنْ عَصًاني فقدٌ أبّى» رواه البخاري 
- الرًابع : عن أبي مسلم - وقيل : أبي إټاس - سَلمَةَ بن 
عرو ُن الأكوع هه : أن رَجُلاً أل عند رسول الله لا بشمَالهء 
فقال : ل وء قال: لا أستطیع . قال : «لا اسْتَطْعْت)» ما منعه 


ت 


إلا الكرُ فما رَفعَهًا إ( فيه . رواه مسلم . 

: الخامِسٌ: عن أبي عبدٍالله النعْمَانِ بن بشير جه قال‎ - ١ 
و سود صفوفّکيٰ» أو يحالف اش‎ 
ين وُجُوهکم» متفقٌ‎ 

و را کا رسو اھ که سی مرت ع 
کأتمَا پُسَوّي بھا القدَاح» حَّی إذا رأی أا قد عقلتا عن ته حرج 
یوما فقام حتّی کاد أن کر فرآی رجلا بادیاً صدره» فقالَ : 

ر روت و3 و۶ 
«عباد الله! لتَسَونْ صفوفكم» أو لَيْخَالِفنٌ اله بين وُجُوهكي». 


.)١١١ /۲( انظر: «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» للعز بن عبد السلام‎ )١( 


۲ ٤ 
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پو ص و ر کس ہے 


(ط): يحتمل أن يراد أَمَهٌ العوة؛ أي : کلهم یدخلون الجنة› فالابي 
هو الكافر» وأن يراد بها أمهٌ الإجابة» فالآبي هو العاصي من أمته» استثناهم 
تغليظاً عليهم» وزجرا عن المعاصي . 

و«من أبى»: عطف على محذوف؛ أي : عرفنا الذين يدخلون الجنة» 
ومن الذي أبى؟ أي: والذي أبى لا نعرفه» وكان من حى الجواب أن يقال : 
مَنْ عصاني» فعدل إلى ما هو عليه تنبيهاً على أنهم ما عرفوا ذلك ولا هذاء 
إذ التقدير”“: من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني دخل النار» فوضع 
«أبى» موضعَه؛ وضعاً للسبب موضع المُسبّب . 

# قوله : «أن رجلا : 

(ن): هذا الرجل هو بسر - بضم الباء والسين المهملة - بن راعي العَيْر 
بفتح العين المهملة والمثناةء وهو صحابيّ مشهور» وأما قول القاضي: [إن 
قوله : «ما منعه إلا الكبر» يدل على أنه كان منافقاً فليس بصحيح؛ فإن مجرد 
الكبر والمخالفة لا يقتضى]" الفاق والكفرء لكنه معصية إن كان الأمر أمر 
إيجاب . ۰ 


(1) في الأصل: «فقال» مكان: «إذ التقديرء والمثبت من «شرح المشكاة» للطيبي . 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/⁄ .)٠٠١‏ 

(۳) ما بین معکوفتین من «(شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۱۹۲). 

.)۱۹۲ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


Yo 


(ق): «لا استطعت» دعاء منه يه عليه؛ لأنه لم يكن له في ترك الأكل 
باليمين عذرٌ» وما منعه إلا الكبْرْ وقد أجاب الله تعالى دعاء نبي بل حتى 
شلّت يمينه» فلم يرفعها إلى فيه بعد ذلك اليوم“. 

(ن): فيه: جواز الدّعاء على مَنْ خالف الحكم الشرعيّ بلا عذر» 
وفيه: الأمر بالمعروف والنهيٰ عن المّنكر على كل حال» حى في حال الأكل» 
واستحبابُ تعليم الاكل إذا خالفه» انتهى. 

وفيه : معجزة ظاهرة لرسول الله لا . 

(ط): «ما منعه إلا الكبر» هو من قول الراوي» ورد استئنافاً لبيان 
مُوجَّب دعاء النبيّ به كأن قائلاً قال : لم دعا عليه» وهو رحمة للعالمين؟ 
فأجيب : بأآن ما منعه من الأكل باليمين الحَجُرّء بل الك . 

# قوله 6ة : «لتسون صفوفكم» : 

(قض): اللام فيه هي التي يتلقى بها القَسَم» ولكونه في مَعرض قسم 
أكده بالنون المشددةء و«أو» للعطف»› ردد بين تسويتهم للصْفوف»› وما هو 
کاللازم لزق د . 


(ط): مثل هذا التركيب مُتضمَنٌ للأمر توبيخاً وتهديدا؛ أي: ليكونن 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۲۹۷). 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۱۹۲). 

(۴) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۲/ ۳۷۸۲). 

.)١١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )٤( 


۲٦٢ 


أحدٌ الأمرين ؛ إما تسوية صفوفكم» أو أن يخالف الله بين وجوهك. 

(نه): أراد وجوه القلوب؛ لما ورد: «ألاء ولا تَحْتَلفوا فتختلف 
قلوبُكة»؛ أي : هواها وإرادتها“. 

(ن): قيل : معناه: يَمسخها ويُحرّلها عن صورتها؛ لقوله 4 : «يَجعل 
الله صورتة صورة جمَار»» وقيل: يغير صفتهاء والأظهر - والله أعلم - أن 
معناه: يوقع بينكم العداوة والبغضاءً واختلاف القلوب؛ كما يقال: [تغيّر] 
وجه فلان علي ؛ أي : ظهر لي من وجهه کراهتئه لي وتَعيرٌ قلبهِ علي ؛ لأن 
مُخالفتهم في الصفوف مُخالفة في ظواهرهمء واخحتلاف الظواهر سب 
لاختلاف البواطره0. 
(قض): تقديم الخارح صدرة عن الصف ترق على الداخل» وذلك 
يؤدي إلى وقوع الضغينة(“. 

(مظ): أدب الظاهر علامة أدب الباطن؛ أي : فإن لم تطيعوا أمرَ الله 
وأمرَ رسوله في الظاهر ؛ يؤدي ذلك إلى اختلاف القلوبء فیورٹ کدورة 
فيسري ذلك إلى ظواهركم» فتقع بينكم العداوة. 

(ط): يؤيد أن المراد باختلاف الوجوه اختلاف الكلمة قول أبي 


.)١٠٤١ /٤( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١١ /٥(‏ 

(۳) رواه البخاري »)1٥۹(‏ من حديث أبي هريرة ڪه . 

.)٠١١ /٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

.)١١١ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )٥( 
.)۲۲۳ /۲( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )( 


۲۷ 


مسعود: «أنتم اليوم أشد اختلافا“"" لعله أراد الفتنَ التي وقعت بين الصحابةء 
و(أشد) يحتمل أن يجري على المُبالغة من وضع (أفعل) مقام اسم الفاعل ؛ 
أي : فأنتم اليوم في اختلاف لا مزيد عليه . 

(ن): «القداح»: هي خشبة السّهام تنحت وتسوى» واحدتها: قدح 
بكسر القاف» معناه: بالغ في تسويتها حتى تصيرَ كأنها تقوم بها السّهام؛ 
لشدة استوائها واعتدالها“ . 

(ط): روعي في قوله: «يسوى بها القداح» نكتةٌ؛ لأن الظاهر أن 
يقال : كأنما يسويها بالقداح» والباء للآلة؛ كما في قوله: كتبت بالقلم» 
فعكس» وجعل الصفوف هي التي يُسرّى بها القداح؛ مبالغة في استوائها. 

وقوله : «حتى رأى أنا قد عقلنا عنه»؛ يعني : لم يبرح يسوي صفوفنا 
حتی استوینا استواء أراده مناء وتعقلناهُ عن فعله0. 

# قوله : «فقام حتی یکبر فرأی رجلا بادياً صدره» فقال: لتسون 
صفوفکم» : 

(ن): فيه : الحَثٌ على تسويتهاء وجواز الكلام بين الإقامة والدّخول 
في الصلاة» وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء» سواء كان الكلام 
لمصلحة الصلاة» أو لغيرهاء أو لا لمصلحة. 


(۱) رواه مسلم /٤۳۲(‏ ۱۲۲). 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١١١١ ⁄/٤(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١٠٤١ /٤(‏ 
)٠(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١ /٤(‏ 


۲۸ 


(ق): خلافاً لأبي حنيفة في أنه قال : يجب عليه التكبير إذا قال: قد 
قامت الصلاة» وقد اختلف العلماء في جواز الكلام حينئذ وكراهته. 

(ك): فإن قلت : التسوية سُنةء والوَعيدٌ على تركها يدل على أنها 
واجبة. 

قلت : هذا الوعيد من باب التغليظ والتشديد؛ تأكيداً وتحريضاً على 

فإن قلت : باب المُفاعلة يقتضي المشاركة» وليس الله مُشاركاً لغيره 
| قلت : معناه: ليوقعنٌ الله المُخالفة ؛ لقرينة لفظ «بين»» والمراد من 

الوجه: إما الات والمخالفة بحسب المقاصد» وإما العْضرٌ الخصوصٌ؛ 

فالمُخالفة إما بحسب الصورة الإنسانية وغيرهاء وإما بحسب الصْفةء وإما 
بحسب القدًام والوّراء. 


# ¥ ¥ 


١‏ --السّادس: عن أبي موسى له › قال : اخترق بَيْتٌ 


بالمَدِيتة على أَهْلِه من اللْْلء فلمًا حْدّت رَسول اله بلا بشأنهي 


۶ o 


8 م ر س 7 ٍ o‏ 
قال : «إن هذه النار عدو لك فإذا نِمْتم فأطفئوهًا عنکم) متفق 
عليه . 


0w 


.)٦٤ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٩۳ /٥( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )۲( 


۲۹ 


« قوله : «علی آهله» : 

(ط): إما حال؛ أي : ساقطا عليهم» أو متعلق ب «احترق»؛ أي : ضرره 
عله . 

« قوله ب : «فأطفئوها عنكم» : 

(ن): هذا عام يدخل فيه نار السّراج وغيرهاء وأما القناديل المُعلَقة 
في المساجد وغیرها: فإن خيف حرق بسببها؛ دخحلت في الأمر بالإطفاءء 
وإن أمن ذلك كما هو الغالُ؛ فالظاهر أنه لا بأس بها؛ لانتفاء العلَة؛ لأن 
النبيّ بل علَلَ الأمرَ بالإطفاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: بان 
الفويسقة تضرم على أَهْل البيت بيَهُّم» فإذا انتفت العلَة زال" المنع . 


والمراد بالفويسقة : الفأرة» وتضرم: بالتاء والضاد؛ أي: تحرق سريعا“. 
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۳ _ الثام“ : ع جار طف قال : قال رسو ل الله عل : «من 
ن۰ عن بر رسول الله وی مري 


رر َر ص ٩ eo‏ ص 5 ّ َّ 

ومثلکم كمل رَجلِ اوقد نأراء فجَعَلَ الجنادبُ والفراش يعن 
ر ررر موو ٥ے‏ چت ۶ ور رار ت رھ ل ر 
فيها› وهو يذنهر عنهاء وآنا آخذ بحُجَزكم عن النارء وأنتم ڌ تون 


)١(‏ في الأصل : «التاسع». 

(۲) انظر: «شرح المشکكاة» للطیبي /٩۹(‏ ۲۸۸۸). 
(۳) في الأصل: «ونال». 

.)۱۸۷ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


۳٠ 


من يدي رواه مسلم . 

«الجَتادبٌ» : تحر الجراد والقراش» هذا هُوَ المَعْرُوف الذي 
يقع في التار. «والحُجَ : جَمْع حجرو وَهِيّ مَعقَدُ الإرار والسراويل. 

:ي 

# قوله ب : «فجعل الحنادب والفراش يقعن فيها» : 

(ن): «الجنادب»: جمع جندڈب» وفيها ثلاث لغات: بضم الدال 
وفتحهاء والجيم مضمومة فيهماء والثالث بكسر الجيم وفتح الدال» 
و[الجنادب] هذا هو الصْرار الذي يشبه الجّراد. 
وقال أبو حاتم : هو على خلقة الجّرادء له أربعة أجنحة كالجرادة 
وأصغر منهاء يطير ويَصرٌ بالليل صَرًّا شديدا. 

و«الفراش»: هو ما تراه كصغار البق يتهافت في النار. 

و«آخذ» روي بوجهين : أحدهما: اسم فاعل بكسر الخاء وتنوين الذال» 
والثاني : فعل مضارع بضم الذال بلا تنوين» والأول أشهر» وهما صحيحتان . 

و«تفلتون» روي بوجهين : أحدهما: فتح التاء والفاء واللام المشددة» 
والثاني : ضم التاء وإسكان الفاء وكسر اللام المخففةء» وكلاهما صحيح› 
يقال: أفلّت مني وتفلّت: إذا نازعك الغلبة والهربَ ثم غلب وهرب» شب 
تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الأخرة» وحرٴصهم 
على الوقوع في ذلك» مع منعه إياهم» وقبضه على مواضع المع منهم؛ 
بتساقط الفراش في نار الدّنيا؛ لهواه وضعْف تمييزه» وكلاهما حريصٌ على 


۳١ 


هلاك نفسه» ساع في ذلك لجهله' . 

(ط): اعلم أن تحقيق هذا التشبيه موقوف على معرفة قوله تعالى : 
لتك خو آنل ا ندوها ومن بعد دو اه اوک هم لمو €[البرة: ۲۲۹]؛ 
وذلك أن حدود الله محارمه ونواهیه؛ کما ورد: إن حمی اله محارم 
ورأس المحارم: حب الدنيا وزينتهاء واستيفاء لذَّاتها وشهواتهاء شبّه 
صلوات الله عليه إظهارَ تلك الحدود باستيقاد الرَّجُل النارء وشبّه فشو ذلك 
الكشف في مشارق الأرض ومغاربها بإضاءة تلك النار ما حول المستوقد» 
وشبّه الناس وعدم مُبالاتهم بذلك البيان والكشف» وتعديهم حدود الله 
وحرصهم على استيفاء تلك اللدّات والشهوات› ومنع رسول الله ئة إياهم 
عنه؛ بأخذ حُجزهم بالفراش التي يقتحمن في النار» ويغلبن المُستوقد على 
دفعه إياها عن الاقتحام . 

وكما أن المُستوقدَ كان غرضه من فعله انتفاع الخلق به؛ من الاهتداءء 
والاستدفاءء وغير ذلك» والفراش لجهلها جعلته سبباً لهلاكهاء كذلك كان 
القَصدٌ بتلك البيانات اهتداءَ الأمة وامتناعها" عما هو سبب هلاكهمء ومع 
ذلك ؛ لجهلهم جعلوها موجبة لتَردّيهم . 

وفي قوله: «آخذ بحجزكم» استعارة مَثّلت حالة منعه صلوات الله 


عليه الأمَةَ عن الهلاك بحالة رجل أخذ بحْجْرَة صاحبه الذي يَهُوّى أن يَهويّ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٥١ /٠١(‏ 
(۲( رواه مسلم /٥۹٩(‏ ۱۰۷)» من حديث النعمان بن بشير ظط . 


(۳) فى الأصل : «واجتماعها» . 


۳۲ 


في قعر بئر مُردِيةٍ 

وفيه : إشارة إلى أن الإنسان إلى النذير أحوج منه إلى البشير؛ ولذلك 
آفرده تعالی في قوله : تارك ای برل لفان ل عَبدو لک میں را 4 
[الفرقان: ١]؛‏ وذلك لأن جبلةً الإنسان مائلة إلى الحُظوظ العاجلة دون الاجلة؛ 
لما قال تعالی : بحبو ااج ورو الا رة [القيامة : ۲۰ - »]۲١‏ فأوجب 
فعلها أولاً؛ لیتمگن من تحرٌي ما بُرلفه إلى الله تعالىء ومن ٿم قيل: 
السحلية بعد الَّحْلية . ) 


وفيه: إظهار راق را وحرصه على نجاتهم» کما 


قال تعالی : ڪر عه ت ِو حرس مکی کم بالمومزیت روف 
حم €[التوبة : va‏ 
¥ ¥ ¥ 
و 7و و ت 
٤‏ -_التاسع : عنه : أن رسول الله له ل أمَرَ بلغتي الأصَابع 


وَالصحفة» وَقالٌ اکم ترود فی ها لرک روا س 
وفي رواية له: «إذا وقعَت لقَمَةٌ أحَدكيٰ» فادها فليْمط ما کان 

بها مِنْ آذّى» وليأكلهاء وَلا يَدَعْها لِلشَيْطَانِ» وَلا يَْسَح يده 

انیل ئی بلق صاب ف ل بذري في أي ع طْعَامه البركة). 


وفي رواية له : إن الشَيْطان : َخضر أَحَدکم عند کل شيْءِ مِنْ 
شان حتّی بَحْضرَةُ عند طْعَّامه» فإذا سَقَطت من أحَڍکہ اللقَمةء 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/⁄ .)١١٤١‏ 


۳۳ 


و 
۵ 


یط مَا کان پا منْ اذى فلیاکلهاء ولا يَدَعْهًا ا بُطان» . 
E]‏ 
کر 

« قوله 4 : «في أي البركة) : 

(ط): المضاف إليه محذوف ؛ أي: أبة أكلة أو طعمة”“. 

(ن): معناه: أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة» ولا يدري ان 
تلك البركة فيما أكل أو فيما بقي على أصابعه» أو فيما بقي في أسفل القصعة» 
أو في اللقمة الساقطة» فينبغي أن يحافظً على هذا كلّه؛ ليْحصل البركة. 

وأصل البركة : الزيادة وثبوت الخير» والامتناع عن الشرور»ء والمراد 
هاهنا - والله أعلم -: أن الله قد يخلق الشبع في الأكل عند لق الأصابع» أو 
القصعة» فلا بترك شيءٌ من ذلك احتقاراً له» ومثل هذا بُفهم من قوله کي : 
«إذا سَقَطث لقمة)“ فإنها من نَم الله تعالىء لم تصل إلى الإنسان حتى 
سَخر الله فيها أهلٌ السماوات والأرض”. 

(ن): «يمط» بضم الياءء معناه: يزيل وينخّي» والمراد بالأذى هاهنا: 
المُستقذرٌ؛ من غبار وتراب وقذر» ونحو ذلك. 

وفيه : استحباب أكل اللقمة الساقطة بعد مسح آذى يصيبهاء هذا إِذا 
لم تقع على موضع نجس»› فإن تنجست؛ لا بد من غسلها إن أمكن» فإن 
(۱) المرجع السابق /٩(‏ ۲۸۳۹). 
(۲) رواه مسلم (۲۰۳۳)» من حدیث جابر طن . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)۲۰٦‏ 


۳٤ 


تعذّر أطعمها حيواناً» ولا بُطعمها للشيطان. 

(تو): إنما صار تركها للشيطان؛ لأن فيه إضاعة نعم الله تعالىء 
والاستحقارً بها من غير ما بأس» ثم إنه من أخلاق المُتكبسّرين» والمانع من 
تناول تلك اللّقمة في الغالب هو الكَبْرٌ» وذلك من عمل الشيطان . 

(ن): فيه : إثبات الشياطين»ء وأنهم يأكلون» وفيه: جوارٌ مسح اليد 
بالمنديل» لك السنةَ أن يكون بعد لعْقها"“. 

*# وقوله کل : «إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأن» 
فيه : التحذير منه» والتنبيه على ملازمته للإنسان في تصرفاته» فينبغي أن 


TT‏ 4 ۾ ت ك 
یتاهت ویتحرز منه»› ولا يتر بما بما یز نه له . 


¥ ¥ ¥ 


٥‏ -العَاشرٌ: عن ابن عباس اء قال : ام فيتا رسو ل الله لا 
بمَوْعظةٍ فقال : «يا ايها الاس إت مَخشورُون إلى الله تعالى 
حفاة عراة غرلا ٭کماہداتا اول کل ید ودا عا إ6 کا 
عل 1€ لأنیاء: ۰۲۱۰۲ 9 ر وَل الحلاو تي بُکسى بوم القيامة 
إبراهیم ب ألا وإِنه سَيْجَاء برجَالِ مِنْ ¿ ايء يوذ بهم ذَاتَ 
الشمال؛ اقول : يا رَٿ! َصُڪابيء يقال ك لا تذري ما أخدثوا 
َعْدَكَء فأقول كما قال العَنْدُ الال : « وکن عليهم سيدا ما دمت 


(۱) المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۲) المرجع السابق (۱۳/ .)٠٠٤‏ 


ف € ! إلى قوله : لمر ركيم 4[المائدة: : ۱11۷ c[1۱۸-‏ قلي 
اتمم لوا رين على برهم مار رقتهم» متفق 


غلا : أي : غير مَختوني. 


(الشاد) 
الچ 
(ن): إن الغرل جمع أغْرل» وهو الذي لم بُخْبّن» وبقيت معه غرلنّه 
وهي فَلْمنّه» وهي الجلدة التي تقطع في الختان. 
والمقصود: أنهم يحشرون کما خلقوا» لا شيءَ معهم» ولا يُفقد منهم 
شيء٠‏ حتى الغرلة تكون معهم 
(مظ): فائدته : التنبيةٌ على إحكام خلقته» وأنه خلق للأبد؛ إذ لم تنقص 
أعضاؤه» بل الناقص أعيد كاملاًء وثلاثتها منصوتٌ على الحال من الضمير في 
«محشورون)» وکا ہدأنا €[لایاء: ۱۰۳] متعلق بمحذوف دل عليه 
حي €االأنياء: »]٠٠١‏ تقديره : نعيد الخلق إعادة مثلَ الخلق الأول . 
قوله : وعدا عا €[الأنياء: ۴ أي: علينا إنجازه» ولوَدًا) 
نصب على المصدر؛ أي : وَعَذنا وعدأً» ويجوز أن تكون }¢ صفة 
«رَمَدًّا)؛ أي: وعدا واجباً علينا. 
لتا كافعلى 4 ؛ أي : الإعادة والبَعْث . 
(ط): فإن قلت : سياق الآية في إثبات الحَشر والنشر؛ لأن المعنى : 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۱۹۳). 
(۲) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)٤۷۷ /٠٥(‏ 


۳٦٢ 


نوجدكم من العَدَّم [ثانياً] كما أوجدناكم أولاأً عن العَدَم» فکیف يستشهد به 
للمعنى المذكور؟ 

قلت : دل سياق الآية وعبارتها على إثبات الحشرء وإشارتها على 
المعنى المراد من الحديث» فهو من باب الإدماح'. 

# قوله َة : «ألا وإن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم) : 

(ق): هذا يدل على أن الناس كلهم يحشرون عُراة حتى الأنبياءء ثم 
يُكسَون من ثياب الجنة» ولا شك أن مَنْ لبسها؛ فقد لبس جنه تقيه مكاره 
الحشر وعَرَقهُء وح النار» وغير ذلك. 

وظاهر عمومه: آن إبراهيم عليه السلام كسى قبل نبينا َء فيكون 
هذا من خصائصه ؛ کما خص موسی عليه السلام بأنه به يجده متعلقاً بساق 
العرش» مع أن النبىً ية وَل من تنش عنه الأرض. 

ولا يلزم من هذا أن يكونا أفضل منهء بل هو أفضل مَنْ وافى القيامةء 
وسَیّد ولد آدم» ویجوز أن یراد بالناس مَنْ عداه» فلم یدخل تحت 
الخطاب نفسه. 

(تو): ورد في غير هذه الرواية: أن اني 4ي كسى على إثر إبراهيم 
عليه السلام» ونرى أن التقدمٌ بهذه الفضيلة إنما وقع لإبراهيم عليه السلام 
لأنه أول من عَرَيّ في ذات الله حين أرادوا إلقاءّه في النار» وإذا استأثر الله 
عبدا بفضيلة على آخر» واستأثر المُستأثر عليه على المُستأثر بتلك الواحدة 


.)۳٤۹۸ /۱۱( انظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )١( 
.)٠١١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


۳۷ 


بعشر أمثالهاء أو أفضل؛ كانت السّابقة له» ولا يقدَح استئثار صاحبه عليه 
بفضيلة واحدة في فضلهء؛ ولا خفاءَ بأن الشفاعة حيث لا يؤذن لأحد في 
الكلام لم تق سابقة لأولي المُسابقة ولا ۰ لذوي الفضائل إلا أتت 
عليه» وکم له من فضائل د مُختصة به لم بُسبق 

(ك): «ذات الشمال» بكسر الشين› ر اليمين» والمراد بها جهة 
النار. 

(ن): «إنك لا تدري» اختلف العلماء في المراد به على أقوال : 

أحدها: المراد به المنافقون والمرتدون» فيجوز [أن بُحشروا بالغرًة 
و]التخجيل» فيناديهم بي ؛ للسيماء التي عليهم» فيقال: ليس هؤلاء ممن وعدت 
بهم؛ إن هؤلاء دلوا بعدك ؛ أي : لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم" . 

(ق): يدل على هذا قوله : «وينقى هذه الأمَة فيّها متافقوها»"» 
فیکون علیهم سيماء هذه الأمةء فيناديهم : «(أصحَابي» أَصحَاپي»» فیقال : 
«إتك لا تذري ما أحدنُوا بعدَكّا» فيذهب عنهم العرَةَ والحجيل» ويْطْقَاً 
نورهم فيبقون في الظلمات» فیقولون للمؤمنین : تطروت تفیش ين 
[الحديد: »]٠۳‏ فيقال لهم : اچوا وراه يسوا ارا [الحدید: 0]١۳‏ . 


(ن): الثانی : أن المُراد مَنْ كان فى زمن النبيٌّ بء ثم ارت بعده» 


.)١١ /٠٤( انظر : «الكواكب الدراري» للكرمانى‎ )١( 
.)۱۳١ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


(۳) رواه البخاري (۷۷۳)» من حديث أبي هريرة ڪلب . 
(6) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١١٤ /١(‏ 


۳۸ 


فيناديهم وإن لم يكن عليهم سيماء الوضوء؛ لما کان يعرفه هه في حياته من 
إسلامهم» فيقال: ارتوا بعدك. 

الثالث: أن المراد به أصحابٌ المعاصي [واالكبائر الذين ماتوا على 
التوحيد» [وأصحاب البدع] الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإيمانء 
وعلى هذا لا بُقطع لهؤلاء الذين يُذادون بالنار» بل يجوز أن يذادوا عقوبة 
لهم» ثم يرحمهم الله» ويدخلهم الجنةً من غير عذاب. 

قال أصحاب هذا الققول: ولا يمتنع أن يكون لهم غرَّةَ وتحجيلء 
ويحتمل آنهم كانوا في رَمَّن النبيٌ يه وبعده» لكن عرفهم بالسّيماء . 
قال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البَرّ: كل من أحدث في الدّين فهو 

من المطرودين عن الحَوْض؛ كالخوارج» والرّوافض» وسائر أصحاب 

الأهواء» وكذلك الظلمة المُسرفون في الجَوْر وطَمْس الحق» والمُعلنون 
بالكبائر» فكل هؤلاء بُخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر. 

(تو): إن الله تعالى قد رفع أقدارَ الصحابة؛ لهجرتهم إلى رسوله» 
ونصرتهم إياه» وأكرمهم بنشر سنته» وتمهيد شرعه» والجمهور منهم 
درجوا على منهاج الحَق» وممَن أدرك نبي لله بي فلقيه لقيةء أو صحبه 
صخبة وشيكة» فر يسير لم تترسخ أقدامُهم في طرق الاستقامة» فلمًا طوى 
عنهم بساط الصحبة» وبسط عليهم ظل النعمة» ركثوا إلى الحَفّْض» 
وأخلدوا إلى الدَعَة» ومال بهم مَْيلةٌ الأمل وبارقة الطمع عن سّواء السبيل 
إلى كل طريق مُعْور» وإلى ما لا يُحْمَل في الأحدوثة؛ كما كان من بر بن 


(۱) انظر : شرح مسلم» للنووي )۳ 7 .(T‏ 


۳۹ 


رطا ومن نحا نخْوّه من كسير وعوير» وقد دل عليه تصغيرٌ (أصحابي) 
إشارة إلى قلة أولئك التفر. 

وأما قوله: «لن يزالوا مرتدين على أعقابهم» : أراد به إساءة السيرة 
والرجوع عَكًا كانوا عليه من صدق العزيمة› ولم يُرد به الرّدّة عن الإسلام» 

نعم ؛ قد كان من جُفاة الأعراب ورؤسائهم مِمّن وفد على رسول الله 45 
ثم ارد ؛ كعيينة بن حصن الفزاري› وعمرو بن معد يکرب الزبيدیٌ› 
والأاشعث بن قيس الكندىٌ» وقد كان من طليحة الاأسّديّ من ادعاء النبوة 
ما کان» ثم إن لله تدارکهم برحمته» فتابوا وحسنت توبتهم› وأصلحوا 
ما أفسدوه» وهو التوّاب الرحيم. 

(قض): المراد ب «العبد الصالح» : عيسى عليه السلام» والآية حكاية 
قوله' . 


¥ ¥ 


٩‏ - الحادي عشر: عن أبی سعید عبداله بن مغفل ب 
مە و ی سا 4 ت ه سے ا 
قال : نهى رسولٌ الله ل عن الحَذف» وقال : «إِنة لا يقتل الصَيْدَ 
م رور ەق : 
رلا نكا العد وإنه يفقاً العيْنّء ويَكسر الس متفقّ عليه . 


.)۳۹٩ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


30 


# قوله : «نهى عن الخذف) : 

(ن): هو بالخاء والذال المعجمتين» وهو رمي الإنسان بحصاة أو 
نواة» يجعلهما بين إصبعين : السّبّابتين» أو الإبهام والسَبًابة. 

و«ينكأً» بفتح الياء وبالهمز في آخره» وفي بعض الروايات : «ينكي» 
بفتح الياء وكسر الكاف غير مهموز» قال القاضي: وهو أوجة هنا؛ لأن 
المهموز إنما هو من نكأث القزحة» وليس هذا موضعَه إلا على تجوزء 
وإنما هذا من النكاية» يقال: نكَبْت العدو أنكيه نكايةء ونكأتُ بالهمز لغدٌ 
فيه» قال : فعلى هذه اللغة تتوجه رواية شيوخنا. 

و«يفقأ» : مهموز. 

وفي هذا الحديث: النهي عن الحذف؛ لأنه لا مصلحة فيه» ويُخاف 
مفسدته» وبُلحق به کل ما شارکه في هذا. 

وفيه: أن ما كان فيه مصالحة أو حاجة في قتال العَدوّ أو تحصيل 
الصّيد؛ فهو جائز» ومن ذلك رَمْيٌ الطيور الكبار بالبندّق إذا كان لا يقتلها 
غالباًء بل تدرك حَيَةَ فتذکی ؛ فهو جائز. 


وقوله: «لا أكلمك أبدا فيه: هجران آهل البدع والفسوق» ومنابذٍ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ .)٠٠١‏ 


٤١ 


الشتة مع العلمء ونه يجوز هجرانه دائماً والنهى عن الهجران ثلاثة آيام 
إنما هو فيمَن هجر لح نفسه» ومعايش الدنيا. ) 

وأما أهل البدع ونحوهم : فهجرتهم دائماً» وهذا الحديث ما يُؤيده 
مع نظائره؛ كحديث كعب بن مالك وغیره» انتھی (' . 

ولقد هجر الإمام أحمد بن حنبل يحيى بن معين بسبب قوله: إني 
لا أسألٌ أحداً شيئاًء ولو حمل السلطان إلى [شيئا] لأخذته". 

وهجر أيضاً الحارث المُحاسبىً في تصنيفه في الرَّدٌ على المعتزلة» وقال : 
إنك تورد أولاً شبهتهم» وتحمل الناس على التفكر فيه› ثم ترد عليه . 

# ¥ ¥ 
م وو ےر 

۷ --_ وعن عابس بن ربيعه› قال : رايت عمَرَ ب الخطاب طب 
8 م ےر ره چ ر ۶ “٥‏ 1 2 ٍ و 
يقل الحَجَر - يعني : الأسْوَد - ويّقول: إني أعلم أنك حجر ما تنفع 
o ٣ o1 َ‏ ‌ ي ا س ۶ a‏ ۶ و 
ولا تضرٌء وَلوْلا أني رايت رَسول الله ل بقبئلك ما يلتك . متفق 
عليه . 


0 


# قوله: «أعلم أنك حجر : 
(ط): اعلم أنهم يُنزلون نوعاً من أنواع الجنس بمنزلة جنس آخر؛ 
)١(‏ المرجع السابق» .)٠١١/١۳(‏ 


(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)٠١۸‏ 
)۳( المرجع السابق» الموضع نفسه. 


باعتبار اتصافه بصفة مُختصّة به؛ لأن تغايرَ الصّفات بمنزلة التَغايُر في 
الذات» فقوله : «أعلم أنك حجر» شهادة له [بأنه] من هذا الجنس» وقوله: 
دلا تضر ولا تنفع» تأكيد وتقرير بأنه حجر كسائر الأحجار. 

وقوله : «لولا أني رآيت . . . إلى آخره» إخراج له من الجنس؛ باعتبار 
تقبیله صلوات الله عليه“ . 

(ك): «الحجر الأسود»: هو الذي في الركن القريب بباب البيت من 
جانب الشرق»› وارتفاعه من الأرض ذراعان وثلثا ذراع» قال رسول الله کل : 
«نزل الحجَرٌ الأسود من الجتة وهو أَشدٌ بياضاً من اللَبن» فَسَوَدنةُ حَطًايا بني 
آدم»» رواه الترمذئ”. 

صرح بأنه لا يضر ولا ينفع وإن کان امتثالٌ ما شرع فيه ينفع بالثواب» 
لکن لا قدرة له علی نفع ولا ض۶" . 

(ق): هذا دفع لتوهم م وقع له من الجهّال أن للحجر السود 
خاصية ترجع إلى ذاته ؛ كما توهَّمة بعضلُ الباطنية» وبيان أن ليس في تقبيله 
إلا الاقتداء الحَحْض . 

وفيه : أن تقبيل الحجر من سنن الطواف» والجمهور على ذلك لمن 
قدر عليه» وإن لم يقدر وضع يده عليه» ثم يرفعها إلى فيه بغير تقبيل على 


.)۱۹۸٩ /٩( انظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۸۷۷)» من حديث ابن عباس ياء وهو حديث صحيح . انظر : 
اصحیح الجامع الصغير» .)٦۷١٥١(‏ 

() انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (۸/ .)١١١‏ 


۳ 


إحدى الروايتين عن مالك»› والجمهور: على أنه يقل يده. 

قال مالك : والشُجود عليه بدعة. والجمهور على جوازه“. 

(ن): أراد بيان الحَثٌ [على] الاقتداء برسول الله بي في تقبيله» ونب 
على آنه لولا الاقتداءٌ لما فعلتهء وإنما قال: «لا تضر ولا تنفع»؛ لئلا يغتر به 
بعضلٌ قريبي العهد بالإسلام» الذين ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمَها ورجاءُ 
نفعها» وخوف الضرر بالتقصير في تعظيمها» وكان العهد قريباً بذلك» فخاف 
عمر أن يراه بعضهم یقبله ویعتني به» فیشتبه علیه» فن آنه لا یضر ولا یتفع 
بذاته» وإِن کان امتثال ما شرع فيه [ينفع] بالجزاء والثواب. 

وأشار بهذا في الموسم؛ ليشتهر في البلدانء ويحفظه عنه أهل 
الموسم المُختلفو الأوطان. 


IO0 


.)۳۷۸ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱١ ⁄۹( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


٤ 


ق وجوب الانقياد حكم الى 
وما يقوله من ذعي إلى ذلك ومر بمعروفء 
و ٺهي عن منکر 
٭ قال الله تعالی : < فلا ورك لابرمثو ت حی بحمو فیا 
لا ج دوا انهم حرجا ما فصيت ويسلموا 

) سلما €[النساء: .]٦١‏ 
*٭ وقال تعالى : يما كان قول ألْمُرْميْينَ إا دعو لی آله ورسولوہ 
وفيه مِنَ الأحَادِيثِ حَدِيث أبي هُريْرة المَذكورٌ في أَوَلِ الباب 


چ کے 3l e‏ و Sa‏ 
سجر نهر ندم 


قله وَغَيْرَةٌ مِنَّ الأحَاديثِ فيه. 

۸-_ عن أبي هريرة ڪه قال : َا َرَت على رَسول الله ڳلا : 
اومان الککون وماق الأرضة إن وا مان شڪ اوخ 
ساس کم بد ا الاي [البقرة: ۲۸۳]ء اشد ذلك على أَصَحَاب 
رَسول الله یی اوا رسو الله کی ثم برکوا على الركب» فقالوا: 
أي رسول اللا كلها من الأعْمَالِ ما نطيق : الصلاة وَالجهاد 
وَالصَيامَء وَالصَدَقَةَء وَقَذ أنرلَّث عَلَيْكَ هَذِِ الاه ولا نطِيقَهًا. قال 


£0٥ 


ا ل٠‏ دأ دون أن تق ر کا ال اا الکتات م 
رسول الله ٤ي4ٍ:‏ «آتریدون ن تقولوا كما قال هل الكتابين من 
0 0 ر م رم r 2 o ٩‏ 
قبلكم : سمعنا وعصسا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك را 
وليك المَصير»» فلمًا اقترأمًَا القَومُء وَذَلّٿ بها ألسنتهم؛ أنرَل الله 
n‏ ۰ و 7 ص ° < ¢ ت 2 و 
نعالى في إثرها : ءامن السو يما أنزل ليه من ريد والمومِنون كل 
2و r‏ کڪ سد ع ں2 5 ار ج رڪ وره 
ءامن باو وملتیکه۔ ورد ورسلِوے لا نرق پت اح من رَسلو ولوا 
کے رر 3 5 
سیا عتا فراتك ر وإ آل € فلمًا فعَلوا ذلك 
تسَحَها الله تعالى ؛ فأنرل اله كك : « لا يكلف امه تسا إلا وسعها 
4 و 4 کح کے ص اص + رہ ى ~4 o‏ ر 
تھا ماکسیت وکا ما اکشبت را کا راذنا إن يتا أو عات ۰4 


قال: «نعم ول نَمل عتا صا ما َء عل آلذیت من 
€ قال: «نعم را وکا لتا ما کا طْامَةَ نا ٌ4 قال : 


° روء ګګ Le‏ روع اہ کک روء ےسا ے ص ےہ > 7 i Ale SI‏ 
«نعم #واعف عتا واعفرلنا وأرحمتا آنت موسا فانص رتا على الوم 
ھ2 لگ . سگ ° 
الڪدفرر 4 قال : «نعم» رواه مسلم. 


(فی وجوب الانقیاد لحکم الله تعالى» 
وما يقوله من دعي إلى ذلك› أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر) 


٭ قولہ تعالی: ۶ کک ورک کا یوت کی کرد وکا کر 
بده 4 سبق في الباب قبله . 

۵ عر ۶ وه م ص0 E‏ ی ص ص اہ رع چ وره 

# قوله: ماکان قول آلْمُرّمنين إذا دعوا ال له ورسولیہ لیک ب ن يقولوا 


٤٦ 


سشتاواطعتاً € [النور : ۱]؛ أي : سمعاً وطاعة» ولهذا وصفهم بالفلاح»› وهو 
نيل المطلوب» والسلامة من المّرهوب”'. 

(م) : سعتا# ؛ أي : أجبناء على تأويل قول المسلمين : سمع الله 
لمن حمده؛ أي : قبل وأجاب”. 

# قوله تعالی : ۶ ويه مافی لسوت وما فی الأَرّضِ €[النجم: :]۳١‏ 

(ق): )€ : هاهنا بمعنى الذي» وهي هاهنا متناولةً لمن يعقل» وهي 
هاهنا عامَة لا تخصيص فيها بوجه؛ لأن كل ما في السماوات والأرض» وما 
فیهما وبینهما خلق الله تعالی» وملك له. 

وهذا إنما يتمشى على مذهب أهل التحقيق الذين بُحيلون على الله أن 
يكون في السماء أو في الأرض؛ إذ لو كان في شيء لكان محصورا مَحدوداى 
ويتأوّلون قوله تعالى : ين مَنيألسمَاء €[الملك: »]٠١‏ وقول الأّمة لني ا 
حين قال لها: «أين اله؟». فقالت: في السماء"» ولم ينكر عليها ذلك - 
بتأويلات صحيحة» لكن السلف كانوا يحتنبون تأويل المتشابهات مع علمهم 
بأن الله تعالى يستحيل عليه سمات المُحدَثات» ولوازمٌ المخلوقات . 

و(ما) في قوله : اماق اش 4 أيضاً على عمومهاء فتتناول كل 
ما يقع في نفس الإنسان من الخواطر: ما أطيق دفعّه منهاء وما لا بُطاق؛ 
ولذلك أشفقت الصحابة من مُحاسبتهم على جميع ذلك ومُؤاخذتهم به 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۰/ .)۲٣۰‏ 
(۲) انظر: «تفسیر الرازي» /۲٤(‏ ۲۰). 
(۳( رواه مسلم /٥۴۳۷(‏ ۳۲۳)» من حديث معاوية بن الحكم طله . 


۷ 


فقالوا للنبي 15 : لا نطيقهاء ففیه دلیل على أن موضوع (ما) للعموم» وأنه 
معمول به فیما طریقه الاعتقاد؛ كما هو معمول به فيما طريقه العملء وأنه 
لا يجب التوقف فيه إلى [البحث]“ عن المُخصّص» بل يبادر إلى اعتقاد 
الاستغراق فيه» وإن جاز التخصيص كما بيناه في الأصول . 

ولما سمع النبي يه [ذلك القول] منهم؛ أجابهم بأن قال: «أتريدون 
أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم : سمعنا وعصيناء بل قولوا: 
سمعنا وأطعنا» . 

فأقرّهم النبي بيه على ما فهموه» وَبّن لهم أن له تعالى أن يكلف 
عباده بما بُطیقونه وبما لا بُطیقونه» مُمکتاً کان أو غير مُمکن» ونهاهم آن 
يقع لهم شيء مما وقع لضلأّل أهل الكتاب من المُخالفة» وأمرهم بالمنْع 
والطاعة والتسليم لأمر الله على ما فهموه. 

فسَلّم القوم لذلك وأذعنواء ووطنوا أنفسهم على أنهم كلفوا في | 
بما لا بُطيقونه» واعتقدوا ذلك» فقد عملوا بمقتضى ذلك العموم» فإن قذّر 
رافعٌ لشيء منه؛ فذلك الرفع نسح لا تخصيصْ» وعلى هذا فقول الصحابيّ : 
«فلما فعلوا ذلك نسخها الله» على حقيقة النسخ» لا على جهة التخصيص»› 
خلافاً لمن لم بَظهر له ما ذكرناء وهم كير من المُتكلمين على هذا الحديث 
ممن رأى أن ذلك من باب التخصيص» لا من باب النسخ» وقالوا: إن 
الصحابة ما كانوا يُفرّقون بين النسخ والتخصيص› وقد كنت على ذلك زماناً 
إلى أن ظهر لي ما ذكرته؛ فتأمله»ء فإنه الصحيح إن شاء الله . 


يه 
ك 


)١(‏ بياض في الأصل. 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٠١ /١(‏ 


۸ 


(ن): «في إثرها» بفتح الهمزة والثاء» وبكسر الهمزة مع إسكان الثاءء 
لغتان» وللا فرق بيت أَحدٍ يّن رَسلِرةٌ 4 معناه: لا نفرق بينهم في الإيمان 
فنؤمن ببعضهم ونكفر ببعض؛ كما فعله آهل الكتابَيّن» بل نؤمن بجميعهم» 
و#اَىَر€ في هذا الموضع بمعنى الجمع» ولهذا دخلت فيه لب ٠€‏ ومثله 
قوله تعالى : و فمامی عة لجز [الحاقة : ۷ 

(ق): لا نفرق في العلم بصگة رسالاتهم» وصدقهم في قولهمء 
و#غفراتكك € منصوب على المصدر؛ أي: اغفر غفرانك» وقيل: مفعول 
فعل مضمر؛ أي: هَبْ غفرانك» و*إالْمَصِيرٌ 4 المرجعء و(التكليف): إلزام 
ما في فعله كلفة» وهي النَصَبٌ والمَشقة» و(الوْسْع): الطاقة» وكسب 
واکتسب لغتان بمعنىٌ واحد؛ ك (قدر واقتدر)» ويمكن أن يقال: إن هذه التاء 
تاءٌ الاستفعال والتعاطي» ودخلت في اكتساب الشر دون كسب الخير؛ إشعارا 
بأن الشرَّ لا يُواخَذ به إلا بعد تعاطيه وفعله دون الهم به» بخلاف الخير؛ فإنه 
يکتبٌ لمَنْ هم به وتحدث به في قلبه» كما ثبت في «الصحیح»'. 

و(الإصر): العهد الذي بُعجَرٌ عنه» قاله ابن عباس» وقال الرَّبيع : هو 
الفقل العظيم» وقال ابن زيد: هو الذنب الذي لا توبة له» ولا كمّارة. 

وقوله : #وآعَفُ#؛ أي : عن الكبائر» واغفر الصّغائر» وارحم بتثقيل 
الموازين» وقيل: اعف عن الأقوال» و#وآعَمْرٌ# الأفعال» وارحم بتوالي 
الألطاف وسَنِيّ الأحوال. 


(۱)( انظر : شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٤٥‏ 


(۲( رواه البخاري «C(I‏ من حديث ابن عباس ا 


4۹ 


قلت : أصل العفو : التسهيل والمغفرة» والرّحمة: إيصال النعمة إلى 
المحتاج . 

و موتا ¢ : ونا ومُتولّي أمورنا وناصرنا. 

وانعم) حرف جواب» وهو هاهنا إجابةٌ لما دعَرًا فيه؛ كما قال في 
الرواية الأخحرى عن ابن عباس: «وقد فعلت» بدل قوله هنا: «نعم». 

وهو إخبارٌ من الله تعالى أنه أجابهم في تلك الدّعوات» فكل داع 
يشاركهم في إيمانهم وإخلاصهم واستسلامهم آجابه الله تعالى كإجابتهم ؛ 
لأن وعده تعالى صدق» وقوله حَقٌ. 

وكان معاد يختَمٌ هذه السورة ب (آمين)؛ كما يختم (الفاتحة)» وهو 


(%7 


IIG 


(۱)( رواه مسلم .)۱۲١(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (TTA /١(‏ . 


0 ٩ 


ي 


E A-1 
ف التهى عن البدع ومخدثات الأمور‎ 


٭# قال الله تعالى : فمادابعدالْحیإ E‏ اَل €[یونس : [YY‏ 
٭ وقال تعالی : مَافرطتافی ال کب من سیو €[الأنعام: ۸]. 


۳ 


# وقال تعالى : لقان لزعي ىء فر دوه ا 
0۹[ ¢ أي : الكتاب والسنة. 


لله وأارسول € [النساء: 


# وَقال تقال وأ هدا رى مسقیما اتو ولا نبوا 
السبلففَرَفَ بكم عن سَِيلية €[الأنعام: .]٠٠١‏ 

٭ وقال تعالی : ٭ فل إن کنر تحود آله تیعون خب آله دیور 
لک دیک €[آل عمران: ۳۱ 

وَالاياتُ في الباب كثيرة مَعْلومة 

(الباب الثامن عشر) 
(في النهي عن البدع ومُحدثات الأمور) 
قوله تعالی : قَمادابنَدَاَلْیإ الصَلَلٌ €[یونس: ۳۲]: 
(قض): استفهام إنكار ؛ أي : ليس بعد الحق إلا الضلال» فمن يُخطوء 


°١ 


الحى الذي هو عبادة الله وقع فى الضلال'. 

٭ قوله تعالی : انال کب من سیو € [الأنعام: ۳۸] : 

(قض): أي : في القرآن؛ فإنه قد دون فيه ما يُحتاج إليه في أمر الذين 
و ت وم ٤‏ و(من) زائدة» و(شيء) في موضع المصدر لا المفعول 
به» فان (فرًٌط) لا يتعدّى بنفسه» وقد عدي ب (في) إلى (الكتاب). 


جو و 22 2 


# قوله تعالی : 9ون لزعنم فى و فردوه لالت والرسولٍ €[الساء: ۹] : 

سبق في (الباب السادس عشر)» وكذلك قوله تعالى :. « فل إن سر 
تون الهكاتَبعونی €[آل عمران: ۳۱]. 

٭ قوله: وان هدا رى مَسسَقیما َاتَبوة €[الأنعاء: ۴۳ ] قال ابن 
عباس 4 : أمر الله المؤمنين بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقةء 
وأخبرهم [أنه] إنما هلك مَنْ كان قبلكم بالمراء والحُصومات في دين اش“ . 

وفي «مسند أحمد» عن ابن مسعود له قال : حط رسول الله طا حَطاً 
بیده» ثم قال : «هَذا سبل الله مُستقیماً»» وح عن یمینه وشماله» ثم قال : 
«هَذه السَبْل ليس منها سَبيلٌ إلا عليه شَيْطَان يَذْعُو اليو م قرأً: وأ هذا 


> کے کا ب وک 8 و صد ے E‏ 
صرطی مستقیما فاتیعوه ولا يعوا ألسبل فَفرَفَ كم عن سَيِيلي €[الأنعام: 


E: 


(۱) انظر: «تفسیر البیضاوي» (۳/ .)٠۹٩‏ 

(۲) المرجع السابق» .)٤٠١١⁄۲(‏ 

(۳) رواه ابن بي حاتم في «تفسیره» »)١۱۲٤(‏ والطبري في «تفسیره» /٤(‏ ۳۹). 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند »)٠٦٠١ /١(‏ وهو حديث حسن . انظر: «تخريح 
مشكاة المصابيح» .)١۱١١(‏ 


o 


وإنما وحد سير )؛ لأن الحقٌ واحده وإنما جمع «ألسَبرَ4 

لتفرقها وتشع (), 
#H# ¥‏ ¥ 

9 مر ۶ ر و 9 o‏ و 2 ہے 9ے و ر 

وأمَّا الأحاديث» فكثيرة جداء وَهى مشهورة» فنقتصرُ على 
طرفي ينها : 

۹-_ عن عائشة رضي الله عنهاء قالث : ال رسول اه 4 
«مَنْ أخْدَت في آمرنا هَذا ما ليس مِنه» فهو رد متفق ق عليه . 


وفي رواية لمسلم: «مَن من 

# قوله ي : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد : 

(ن): (الرد) هنا بمعنى المّردودء ومعناه باطل غير معت به» وهذا 
الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهي من جوامع کلامه ما ؛ فإنه 
صريح في رَد كل البدع والمُخترعات. 

وفي لرواية اا الثانية زيادة» وهي أنه قد يُعاند بعض الفاعلين بدعة 

سبق إليهاء فإذا احتَحٌ عليه بالرواية الأولى؛ يقول: أنا ما أحدثت شيئاً 
فحت عليه بالرواية التي فيها التصريح برد كل المُحدّثات» سواء أحدثها 
الفاعل» أو سبق بإحداثها. 

وفيه : دليلٌ لمن يقول من الأصوليين : إن النهي يقتضي الفساد» ومن 
قال : لا يقتضيه؛ يقول: هذا خبرٌ واحد» فلا يكفي في إثبات هذه القاعدة 


ص 


عمل عَمَلا ليس عليه أَمرتاء فهو ر . 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» .)٤٥٦١ /٥(‏ 


o 


۴ و و 
المُهِكَّة» وهو جوابٌ فاسد» وهذا الحديث مكًا ينبغي جفظه واستعماله في 
إبطال المنكرات» وإشاعة الاستدلال به . 

(قض): (الأمر) حقيقةٌ في القول الطالب للفعلء مَجارٌ في الفعل 
والشّأن والطريق» وأطلق هاهنا على الدّين من حيث إنه طريقهء أو شأنه 
الذي يتعلق به وهو مهتم بشأنه؛ بحيث لا يخلو عنه شيء من أقواله 
وأفعاله. 

والمعنى: أن مَنْ أحدث في الإسلام رأياً لم يكن له من الكتاب 
والسنة سند جلي أو حَفيّء ملفوظ أو مُستنرط ؛ فهو مَردود عليه" . 

(ط): في وصف الأمر بهذا إشارة إلى أن أمرَ الإسلام كمل واشتهرء 
وشاع وظهر ظهور المحسوس؛ بحيث لا يخفى على كل ذي بصر 
وبصیرة؛ کقوله تعالی : الوم ا كلت کک یتک ومنت کم نعم رضت 
کک الاسم ديا €[المائدة : [r‏ 

فمن رام الزيادة؛ حاول أمرا غير مرضي ؛ لانه من قصور فهمه راه 
ناقصاً وعلى هذا يناسب أن يقال : قوله : «فهو» راجع إلى (من» ؛ آي : من 
ابتغی الزيادة على الكمال؛ فهو ناقص مطرود» وفی قوله : «ما لیس منه» 
إشارة إلى أن إحدات ما لا نازع الكتابَ والسنة ليس بمَذمُوم. 

روى مُحيي السّنة عن يحيى بن سعيد: سمعت أبا عبيد يقول: جمع 
النبيْ ب جميع أمر الاخرة في كلمة : «مَنْ أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١ /١۲(‏ 
() انظر : «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)١١١ /١(‏ 


o٤ 


راء وجميع أمر الدنيا فی كلمة : «إتّما الأغمال بالنگات»» وإنهما يدخلان 
فی کل بات 
# ## # 


٩‏ --_ وعن جابر ظ › قال : کان رسول اله 4ل إذا خب 


مل ۸97 


احْمَرّت عيام ولا صوته» واشت عضب حى کات مُنذِرُ جَيْش 
قول : صَبَحَکم مساك وقول : ّت أا وَالمَاءَةٌ كهاتين»» 
يقر بَيْنَ أَصبَعيْهِ؛ السبابة وَالوْسْطّى» ويقول: «آمًا بَعْدٌ: د 
خَيْرَّ الحدِيثِ كتاب ال وَخيْرَ الهدي هدي مَك مُحَكَدِ ا وَشر 
ا ر مخدناتهاء َكل بِدمَةٍ ۾ لال هبه قول : د وی بل 
مُؤمِن مِنْ نفسهء من ترك مالا فلاَهْلهء وَمَنْ ترك ديناً أو ضيَاعاً 
إلى وَعَلىَ» رواه مسلم . 

وعن الورباض إن س اربة هه حَيبُة الك ابق في (اب 
المُحَافظة على السْنَة). 

قوله: «كان بل إذا خطب؛ احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد 
عضبه» : 

(ن): يستدل به على أنه يستحبٌ للخطيب أن يفخم أمرَ [الخطبة]ء 
ویرفع صوته» ویُجزل کلامه» ويكون مطابقاً للفصل الذي يتكلم فيه؛ من 
(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٠٠۳‏ 


O0 


ترغيب أو ترهيب» ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره خطراً عظيماء 
وتحذیره خطباً جسیما. 

(ط): مئل حال رسول الله ية في خطبته وإنذاره القوم بمجيء 
القيامة› وقرب وقوعهاء وتهالكِ الناس فيما يُرديهم» بحال مَن ينذر قومَه 
عند عَفلَتهم بجيش قريب منهم يَقصدٌ الإحاطة بهم بَغْتةً من كل جانب؛ 
بحيث لا يفوت [منهم] أحد. 

وكما أن المنذر يرفع من صوته» وتحمرٌ عيناه» ویشتد غضبه على 
تغافلهم ؛ كذلك کان حال رسول الله ب عند الإنذار» وإلى قرب مجيئها 
أشار بإصبعيه . 

و«یقول» يجوز أن یکون صفةَ ل «منذر جیش» وأن يكون حالاً من 
اسم (كان)ء والعامل معنى التشبيه» والقائل إذن: رسول الله يلا . 

و«يقول» الثاني عطفف على الأول» وعلى الوجه الأول عطفٌ على 
جملة «كأنه) . 

وقوله: «صبحکم ومساکم»؛ أي : صبَحكم العدوٌ» وكذا مَسّاكم» 
والمراد: الإنذارٌ بإغارة الجيش في الصباح والمساء . 

# قوله يل : «بعثت أنا والساعة كهاتين» : 

(ن): قال القاضي : يحتمل أنه تمثيل لمُقاربتهماء وأنه ليس بينهما إصيع 
أخرى؛ كما أنه لا نبي بينه وبين السّاعة» ويحتمل أنه لتقريب ما بينهما من 
)١(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١ /٦(‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۱١۸۳ /٤(‏ 


°٦ 


المُدَّة» وأن التفاوت بينهما كنسبة التفاوت بين الإصبعين تقريباً لا تحديدا . 

(ف): هذا أوقع والله أعلم» وقد جاء آنه قال : اسم کما ب بق 
هذه [هذه]»؛ يعني : السبابة الوْسطى 0 . 

(ن): وروي بنصب «الساعة» ورفعها» والمشهور النصب على المفعول 
م04( 

(ق): الرفع بالعطف على التاء في «بعشت»» وفصل بينهما ب «آنا» : 
توكيدا للضمیر. 

(ن): «يقرن» بضم الراء على المشهور الفصيح› وحکي الكسر» 
وسُمّيت السبابة بذلك لأنهم كانوا يُشيرون بها عند السب . 

وفى هذا الحديث: استحبابُ قول: (أما بعد) فى خطب الجمعة 
والعيد وغيرهاء وكذا في خطب الكتب المُصتفةء وقد عقد البخاري باباً في 
استحبابه» وذكر فيه جملة من الأحاديث. 

واختاف فی اول من تکلم به » فقيل : داود عله السلام» وفیل : 
يَعرْبُ ب قحطان»› وقیل : قسن بن ساعدة. 


وقال بعص المفسّرين أو كثير منهم : انه فصل الخطاب الذي اوتیه 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠٠١ /٦(‏ 

(۲) رواه الترمذي (۲۲۱۳). من حديث المستورد بن شداد ڪه » وهو حديث ضعيف . 
انظر : «ضعيف الجامع الصغیر» (۲۳۳۹). 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٥١١‏ 

.)۸٩ /۱۸( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 

.)٥١١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


o۷ 


داود عليه السلام» وقال المحققون: فصل الخطاب: الفصَل بين الحق 
والباطل. 

(ق): «أما» هي كلمة تفصل ما بعدها عَمّا قبلهاء وهي حرف متضمُن 
للشرط ؛ ولذلك تدخل الفاء في جوابهاء وقدّرها الخويون ب (مَهْمَا)» وابعد» 
ظرف زمانيٌ قطع عن الإضافة مع كونها مرادةء بني على الضم وخصّ 
بالضہ؛ لأنه حركة ليست له في حال إعرابه» والعامل فيه ما تضكنه (أما) من 
معنى الشرط ؛ فإن معناه: مهما يكن من شيء بعد حمد الله ؛ فكذا". 

« قوله ب : «خير الهدي هدي محمد) : 

(ن): هو بضم الهاء وفتح الدال فيهماء وبفتح الهاء وإسكان الدال 
أيضاً» ضبطناه بالوجهين . 

قال القاضي عياض : رؤيناه في «مسلم» بالضمء وفي غيره بالفتح› 
وبالفتح ذكره الهَرَويٌ» وفسّره بالطريق ؛ أي : أحسنٌ الطريق طريق محمد بي 
يقال: فلان حَسَنٌ الهذي؛ أي: الطريقة والمذهب» ومنه: «اهتدوا بهي 
عمّار»" . 

وأما على رواية الضم فمعناه: الدّلالة والإرشاد» [قال العلماء: لفظ 
(الهدی) له معنیان : 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (1/ .)٠١٤‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٠٥١١‏ 
(۳( رواه الترمذي (۳۷۹۹)» من حديث حذيفة طف › وهو حديث صحيح . انظر : 


«(صحيح الجامع الصغير» .)۲١١١(‏ 


0۸ 


أحدهما: بمعنى الدلالة والإرشاد] وهو لني [يضاف] إلى الرسل 
والقرآن والعباد؛ کقوله تعالی : ونك لدی إل رط میم € [الشوری: ٠]٥۲‏ 
لن هدا لمان ہی للق ہے أو €[الإسراء: ٩1ء IS‏ ۲« 
۶ وما مود فَهدَيْكَهَمَ 4[فصلت : ۷٠]؛‏ أي : بنا لهم الطريق» ومنه: #هديته 
1 1€الانسان: ۳]» هتانج [البلد: ۰[ 

والثاني : بمعنى الأطف والتوفيقء والعصمة والتأييده وهو الذي تفرد 
الله تعالی به» ومنه قوله تعالی : إنك لا دى من ابیت ولک الله - ہی من 
سا € [القصص : ]٠١‏ . 

وقالت القدرية: حيث جاء الهدى؛ فهو للبيان. بناءً على أصلهم 
الفاسد في إنكارهم القدّر» ورد عليهم أصحابُنا وغيرّهم من آهل الح 
بقوله تعالی : ونه يدعو اال دار الکو وہ دی من یسا إل رط مسقم € [یونس: 
٠‏ ففرق بين الهداية والدّعاء“ . 

# قوله ًة : «وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» سبق معناه 
في (الباب السادس عشر). 

# قوله ب : «آنا ولی بکل مؤمن من نفسه» : 

(ن): هذا موافق لقوله تعالی : الى أو ک پالمومییے من اَسہّ 4 
[الأحزاب: ٦]؟‏ أي : احق . 

(ق): أي : اقرب له من نفسه» أو أحى به منهاء ثم فسّره بقوله: « 
(۱) ما بین معکوفتین من «شرح مسلم» للنووي .)٠٥٤ /٩(‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١٤ /٦(‏ 
)۳( المرجع السابق» (/ 00). 


۹ 


ترك مالا . . .إلى آخره»» وبيانه : أنه إذا ترك ضياعا أو ينا ولم يقدر على 
أن بُخأَص نفسّه منهء أو لم يترك شيا يد به ذلك» ثم حأصه النبى طا 
بقیامه به عنه» أو سد ضِيْعته؛ کان أولی به من نفسه؛ إذ قد فعل معه ما لم 
يفعل هو بنفسه''. 

(ن) : «الضياع» : بفتح الضاد: العيال» قال ابن قتيبة : أصله: مصدر 
ضاع يضيع ضياعاً المراد: مَنْ ترك أطفالاء أو عيالأ ذوي ضياع» فأوقع 
المصدر موضع الاسم . 

قال أصحابنا : وكان النبنٌ لاء لا يصلّي على مَنْ مات وعليه دين ولم 
يُخلّف له وفاءً؛ للا يتساهل الناسٌ في الاستدانة وإهمال الوفاءء فلمًا فتح 
الله على المسلمين مبادى الفتوح؛ قال: «مَنْ ترك ديناً فعَليً»“؛ أي : 
فعَلیَ قضاؤه» وکان یقضیه . 

والأصح : أن هذا کان واجباً عليه» وقیل: کان يقضيه تکرٌماً. وهل 
هو من الخصائص أم لا؟ 

فقال بعضهم : هو من الخصائص» وقال بعضهم : لاء بل يلزم الإمام 
أن يقضي من بيت المال دين مَنْ مات وعليه دين إذا لم يُخلف وفاءء وکان 
في بيت المال سَعَهّ» ولم يكن هناك اهم منه. 


maln 


.)٥٠۸ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


(۲( رواه البخاري »)۲۱۷١(‏ من حديث أبى هريرة طب . 
(۳) انظر: «(شرح مسلم» للنووي .)٠١١ /٦(‏ 


0 


ر ٍ 


٭ قال الله تعمالی : ٭ والزیں يقو لوی راهب لتا من آزوجکا 
وذرییتا رة عت واج تال مقي ماما €[الفرقان: ]۷٤‏ . 
۵ 5 ے2 وو وګ ۾ > 
# وقال تعالى : عله أيِمَّةَ نهدو بأمُرتا €الأنبياء: 


.[¥Y 


(فيمن سن سنة حسنة أو سيئة) 


»۵ 0 ر 2 ےیک ی ل e‏ کی ری ے لے r‏ 
# قوله تعالی : ٭ والزیں بقولوے راهب انا من زوجتا وذ يوتا رَه 
عاب واج لمق رمام €[الفرقان : ٤۷]؛‏ آي : يسألون الله أن يُخرج من 


o 
۰ 


أصلابهم وذرٌياتهم مَنْ يطيعه ويعبده. 

وقال ابن عباس : يعنون مَنْ يعمل بالطاعة» فتقرً به أعينهم في الدنيا 
والأخرة. 

وقال عكرمة: لم یریدوا بذلك صبَاحَة ولا جمالا ولکن أرادوا أن 
یکونوا مطیعین. 
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قال الحسن البصري : والله لا شيءَ أَقرٌ لعين المسلم [من] أن يرى 
ولداً أو ولد ولد» أو أخاًء أو حميماًء» مطيعاً لله كك . 

روى الإمام أحمد عن عبد الرّحمن بن جُبير بن نفير عن أبيه قال : 
جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوماً» فدخل رجلٌ فقال: طوبى لهاتين 
العينين اللتين رأتا رسول الله با لوّدذنا أتا رأينا ما رأيتَ» وشهدذنا 
ما شهدت» فاستَغضّب [المقداد]ء فجعلت أعجبُ؛ [لأنه] ما قال إلا 
خیراًء ثم قبل فقال: ما يحمل رجلاً على أن يَتمتی مَحْضراً غيّبه الل عنه 
لا يدري لو شهده کیف کان یکون فیه؟ والله لقد حضر رسول الله َء أقوام 
بهم على مناخرهم في جهٽم» لم بُجيبوه» ولم بُصدّقوه» أوَلا تحمدون 
الله إذ أخرجکم [من بُطون أمهاتکم لا تعرفون إلا ربّكم» مُصدقين بما جاء 
به نیکم » قد كفيتم البلاء بغيركم» لقد بعث الله النبىًّ بء على اشر حال 
بعت عليها نيا“ من الأنبياء» في فترة من جاهلية ما يرون أن ديناً أفضل 
من عبادة الأَوّثان» فجاء بفرقان فرق به بين الحَقٌ والباطل» وفرّق بين الوالد 
وولده» إن كان الرجلٌ ليرى والده وولده أو أخاه كافراً» وقد فتح الله قل 
قلبه للإيمان» يعلم أنه إن هلك دخل النار» فلا تقر عينه» وهو يعلم أن 
حبيبه في النار» وإنها التي قال الله تعالی : ٭ ورین يوو رَبَتَاهَبَلَسَامِنْ 
زوجتا وذريتا فَرَهَ عزن €[الفرقان: »]۷٤‏ هذا الحديث إسناده صحيح› 
ولم يُخرٌجوه". 
(۱) مابین معکوفتین من «تفسیر ابن کثیر» (۱۰/ ۳۳۳). 


(۲) انظر: «تفسیر ابن کثير» /۱١(‏ ۳۳۲)» والحديث رواه اللإمام أحمد في «المسند» 
(7/ ۲)» وإسناده صحیح . انظر : «السلسلة الصحيحة» (۲۸۲۳). 


1۲ 


و 


# قوله تعالی : واج ىتما € : 


ص 


قال ابن عباس» والحسنْ» وقتادة» والسدَىّ» والربيع بن أنس: أئمة 
يقتدى بنا في الخير . 

وقال غيرهم : هُداة مهتدين» دُعاة إلى الخير» فأحبوا أن تكون عبادتهم 
متصلة بعبادة أولادهم وذریاتهم» وأن يکون هداهم متعدياً إلى غيرهم بالنفع› 
وذلك أكثر ثواباً» وأحسن ماباً. 

وفي الحديث : «إذا مات ابن آدم؛ انقطع عملة إلا من ثلاث : ولد صالح 
دعو لهء أو عمل ينتفع به أو صدقَةٍ جارية٠٠.‏ ۰ 

(الثعلبي) : قال ابن عباس : اجعانا أئمَّةَ هداية؛ كما قال: #وجعلتي 
َة يدو أمرا €[الأنبياء: ۷۳ ولا تجعلنا اة ضلالة؛ كقوله: 

وَجَعَلْسَلهم َة دعوت إل لار €[لقصص: ٤١‏ . 

(الكشاف): أراد: أئمَةء فاكتفى بالواحد لدلالته على الجنس» ولعدم 
الس ؛ کقوله : #معْرځَكم طف [غافر: ۷٠ء‏ أو أرادوا: اجعل كل واحد 
منا إماماًء أو أرادوا جمع آم كصائم وصيام» أو أرادوا: واجعلنا إماماً واحدا؛ 
لاتحادنا واتفاق کلمتنا“. 

se‏ ا 


# قوله تعالى : وحعلتا منم ايم بہڈوت , 3 نا صبرواً 4 


کے 


[السحدة: [Y4‏ آي : لما کانوا صابرین على آمر ايله وترك زواجره؛ کان منهم 


(۱) رواه مسلم .)٠٤١ /۱٦۳١(‏ من حديث أبي هريرة طله . 


(۲) انظر : «تفسير الثعلبى» (۷/ .)٠١١‏ 
(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۳/ .)۳١۲‏ 


1۳ 


أئمة یھدوںن إلى الحى بأمر الله » ویدعول إلى الخير› ويأمرون بالمعروف› 
وينهون عن المنكر'. 
(م): فكذلك اصبروا وآمنوا بأن وعد الله حى . 


¥ ¥ # 


۰ ت ن ې ر‎ 6ٌ o 
عَنْ آبي عمرو جرير بن عبياله طبه ۰ قال : کنا في‎ - ۱۷1 
ه0 ر 0ر ل س ر م * ومو‎ 
صذر التهار عند رسول الله ف فَحَاءَه قوم عراة مُجتابي النمّار» أو‎ 
۰ ر ص و‎ 
وي‎ 0١ ی2 و 0ور ت # و‎ ٠ وو‎ e ےر‎ 
العباءِء متقلدي السيوف› عامتهم من مضرَء بل كلهم من مضر؛‎ 
م ر“ ر‎ 4 «et t0 ٥ - ١ ر ر ب لات‎ 
فتمَعًرَ رسول الله ية لما رى بهم من الفاقة ؛ فدخل ثم خرج› فام‎ 
٤+ ے کے 2 و‎ as ر رت و‎ e 
بلالا فأذن وَآقامٌ» فصلی ثم طب ؛ فقال : ایا لتاس توا رک‎ 
⁄ 2 ISIS .“ 1 ۹ 2 ٤ ہو س‎ 2 
الى ن مس ووو 4 إلى اخر الاية: ی کان یک رب۰4‎ 
A (ar 1 eh ا‎ o ا ا‎ 
رالآية الأخرى التي في آخر الحشر : * بتاعا الست ءامنا أنموا أله‎ 
ٌ 6 0 5 0 رو‎ Ru ر ۶ے > ےل > ر ع‎ 
ونر تش ٿا مٽ لِم تصدَق رَجل من ينارو من درهيوء‎ 


من تبه مِنْ صاع بُ مِنْ صاع تَمْرِ»» حنّی َال : «وَلؤ پش 


ى 4 و و ° و۶ م هھ روه و ےه ° م 
تمرة)» فحَاء رجل من الأنصار بصرَّة كادت كفه تعجز عنهاء بل فد 
ٍ ۰ ‌ و ٍ 
س سے ‌ و کک ت ص م و ّ ص 
عحَرت› ثم تتابع الناس تی رآبْت کومین من طعام وثیات» حتی 
ت ئ ۶ 


و 


و ر ٥ے‏ ل ا رر و 1 ۹ «٠‏ ۶ ا 
ربت وجه رسول الله ب يتهلل كانه مذهبة» فقال رسول الله 5 : 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» .)٠١١⁄/١١(‏ 
(۲) انظر : «تفسیر الرازي» .)۱١۲ /۲٠(‏ 


٦ 4 


قن سن في الالام نة َة قله جرا اجر ن عل ها ِن 
عه مِنْ َير أن ينقصَ م من أجُورهة شيْءُ“ وَمَنْ سن في الإسْلام 
سنه سيه کان عَليِهِ وزرهَا ووِر مَنْ عَمِلَ پها مِنْ بَعْدِهِ مِنْ عير أن 
بنقصَ من زاره شي رواه مسلم . 

وله : «مُجتابي التما: : هو بالجيم وبعد الألف باء موحد 


ت 


وہ 
هه 
حلده ») 


رر 


و«النمَار» : : جنع نمرة» وهي : : کساء من صوف طط » ومعنی 
محتابیها ؛ آي : لابسيهاء َد خَرَقوهَا في رۇوسهم. والحوت: 
القطع > ومنه قول تعالی : 9 وتمود لرن جابا لكر لوار €[الفجر : ]٩‏ ؛ 


ګ 


رم و م ر ٍ 
أى: نحتوه وقطعوه. وقولة: «تَمَعّرَ هو بالعين المهملة؛ أى: 


1 


وقول رأث ومین بفتح الكاف وضمها؛ اى : صبرتیْن 


0 


و 


رقوله : «کانه مدهب هو بالذال المعجمةء وفتح الهاءِ والباء 
لس قالَة القاضي عياض وَغَيْرة. وصحَفة بَعْضهم فقال : 
«مذهتة - دال مهملةٍ وضم الهاء وبالنونِ» وكذا ضِبَطَة الحُمَيْدِيّ 
والصّحيح المَشهُورٌ هو الأول . وَالمُرادُ به على الوجْهيّن: الصَفَاءُ 
والاستنارة. 

# قوله : «مجتابي النمار» : 

(ق): أي : مقطوعي أوساط الثمار» والاجتباب : التقطيع والحَرْق» 


1 


9 وور 


ومنه قوله تعالی : الزن جاب ألصَحْرَبألوار€[الفجر : ۹ انتهی(. 

أراد أنه لم يكن عليهم قَمُصٌ» بل قوروا وسَط نِمَارهم شبْة الجَيْبٍ» 
فلشوها . 

(ن): «النمار» بالنون: جمع (نمرة) بفتحهاء وهي ثيابٌ صوف فيها 


مس ر( 
لىمیر . 


(نه): كل شملة مُحْطّطة من ثياب الأعراب فهي تمرة» وجمعها نِمارء 
كأنها أخذت من لون التمر؛ لما فيها من السّواد والبياض» وهي من الصفات 
الغالىة". ۰ 

(ن): «العباء» بفتح العين وبالمَدٌ جمع عباءة وعباية» لغتان» وتمعر» : 
بالعين المهملة؛ أي : تغْيّر ^ . ) 

(نه): وأصله: قل التضارة» وعدم إشراق اللون؛ من قولهم: مکان 
أَمْعَْ وهو الجَذْب الذي لا خضب فيه“ . 

(ن): «كومين»: بفتح الكاف وضمهاء قال ابن سراج: هو بالضم اسم 
[لما] كوّمه» وبالفتح المَرّة الواحدة» والكومة بالضم الصَبْرة» والكَوْمٌ: العظيم 
من كل شيء» والكوْمٌ: المكان المرتفع كالرًابية. 


.)٦۲ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٠٠١١‏ 

(۳) انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)١١١ /٥(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٠٠١۲‏ 

.)"٤١ /٤( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )٥( 


1٦ 


قال القاضي : الفتح هنا أولى ؛ لأن المقصود الكثرة» والتشبيه بالرًابية. 

و«يتهلل»؛ أي : يستنير فرحاً وسروراً. 

و«مذهبة» : ضبطوه بوجهين : 

أحدهما - وهو المشهورء وبه جزم القاضي والجُمهور -: بذال معجمة 
وفتح الهاء وبعدها باء موحدة. 

والثاني : بدال مهملة وضم الهاء وبعدها نون» ولم يذكر الحميدي 
غيره» وقال: المُذْهُن: الإناء الذي يدهن فيه» وهي أيضاً اسم للنقرة في 
الجبل التي يستنقع فيها ماء المطرء فشبّه صفاءَ وجهه الكريم بصفاء هذا 
الماءء أو بصفاء الدهن. 

قال القاضي : هذا تصحيفٌ» والصواب: ما ذكرناه» فیکون معناه: 
فة مذ وهو أبلع في حن الوجه وإشراقه. 

قال الشاعر : 


5 ا 
۰ ۰ ۾ * ص 9 ٣ے‏ ثّ e‏ و 


أو شبّهه في حسنه ونوره بالمُذهَبة من الجُلود» وجمعها: مذاهب» 
وهي شيء كانت تصنعه العرب من جلود» وتجعل فيها خطوطا مُذهَبة بُرى 

وأما سببٌ سروره ب : ففرحاً بمبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى» وبذل 
أموالهم لله تعالى» وامتثالهم أمرَ رسول الله بيا ولدفع حاجة هؤلاء المُحتاجين› 
وشفقة المُسلمين بعضهم على بعض» ومُعاونتهم على الب والتقوى . 

وينبغي للإنسان إذا رأى شيئًاً من هذا القبيل أن يفرح ويُظهر السرورء 


1۷ 


ویکون فرحه لما ذکرناه. 

وفي هذا الحديث: استحبابٌ جمع الناس للأمور المهكّةء ووعظهم 
وحثهم على مصالحهم» وتحذيرهم من القبائح . 

وسببُ قراءته بيه هذه الآية : أنها أبلغ في الحَتٌ على الصدقة عليهم؛ 
لما فيها من تأكد الحَقٌ؛ لكونهم إخوة انتهی(. 

قال الحافظ محمد بن مَعْمَّر: الحديث وإن كان متضمَناً لدليل جواز 
السؤال في المسجد؛ فيمكن أن يكون الجواز مُختصاً بالأئمة والأمراء إذا 
أحسّوا من بعض الرًعايا كسْراً مُجُجفاً يعجز بيت المال عن جَبْره؛ فإن في 
حديث بُريدة : أن المسجد إنما بني لذكر الله والصلاة» وما سواهما من الأمور 
الدنيوية قاطبةً محظورٌ فيه» حتى إل بعضنَ أهل العلم يمنع من التصدق على 
السائل في المسجد. 

ولعلً سؤالهم َة في المسجد كان بسبب أنه دعا عليهم قبل ذلك فقال : 
الله اشدد وَطأتكَ على مض واجعل عليهم سنين کسني يوسف»)» 
فاستّجيب دعاؤةٌ فيهم » وبلغوا الغاية من الضْعف» فلا رآهم؛ علم أنه اثر من 
دعائه» فتدارك ذلك› ورحم لهم› وأعطاهم . 

وفيه: استحباب جمع الإمام الناس» وصعود صهوة المنبرء والافتتاح 
بالحمد والثناءء وتقدّم آيات» وسرد مواعظ على سبيل التّشبيب أمامٌ الحاجة» 
ووجوب الَحَدُق للضعفاء إذا نالهم مكروه؛ لتمَعّر وجهه َي حين رأى الضرً 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٠١۳‏ 


(۲) رواه البخاري (۷۷۱)» من حديث أبى هريرة طف . 


1A 


الذي نزل بهم» ولِمَا جبل الله عليه أولياءّه من رقّة الجنسية» ولحكمه ب فيما 
سبق : أن مَنْ لا يَرْحَمٌ الناس لا يَرحمه الله ويقابله الاستبشارٌ بما فيه راحة 
الجمهور؛ من اطراد الأمر وصلاح الذهر . 

# قوله َه : «من سن في الإسلام. . . إلى آخره : 

(ن): فيه الحَتٌ على الابتداء بالخيرات» وسر السُنن الحسناتء 
والتحذير من اختراع الأباطيل والمُستقبحات. 

وسبب هذا الكلام : إتيان الرجل بصرَة كادت كفه تعجر عنهاء وتتابع 
الناس بعده» وكان الفضل العظيم للبادى بهذا الخير» والفاتح لباب هذا 

الاحسان. 

وفي هذا الحديث تخصيص قوله كلا : «كل مُحدثة بذعةه وکل بُدعة 

ضَادلة٠؛‏ فإن المُراد به المُحدَّثاث الباطلة والبدع المَذمومة". 


¥ ¥ ¥ 


ت 


۲-_ وعن ابن مسعود هه : أن التي ي قال : «ليْسَ من 
تفي تقتَلٌ ظلْماً إلا كان عَلّى ابن آدَم الأول كِقَلٌ مِنْ دمها؛ لأ 
كان وَل مَنْ سن القنْل» متفقٌ عليه . 

# قوله ب : «لا تقتل نفس ظلما» الحديث : 

(ق): يدخل فيه لعمومه نق المي والمُعاهَد إذا قتلا ظلماً؛ لأن 
(۱) رواه أبو داود .)٤1٠۷(‏ من حديث العرباض بن سارية ظط › وهو حدیث صحيح . 


انظر : «(صحيح الجامع الصغير» .)٤١١٤(‏ 
(۲( انظر : شرح مسلم» للنووي (۷/ € ). 


1۹ 


(نفسا) نكرة في سياق النفي» فهي للعموم . 

وقوله: «لأنه أول من سن» نص على تعليل ذلك الأمر؛ لأنه کان 
OO le N OS‏ 
کأنه اقتدی به في ذلك» وکان عليه من وزره؛ كما في الحديث: «مَن س 
سنه سَيئة فعليه وزرُها وَوزْرُٴمَن عَمِلَ بها)“. 

(تو): إنما فيد «ابن آدم) ب «الأول» لغلا يشتبه؛ لأن في بني آدم 
كثرة» وهذا یدل على أن قابیل کان أول مولود من بني آدم. 

و«الكفل»: يقال للحَظ الذي فيه الكفاية» كأنه يكفل بأمر صاحبه» 
وكم من مثل هذه الألفاظ قد استعملت في معان اختصّت بهاء ثم شاعت 
واتسعت في غيرها. 

وحقيقة المعنى من قوله: «كفل من دمها»؛ أي : نصیبٌ یکفل بأمره 
جزاءَ ما ارتكبه من الإثم» وعقوبة ما سنه من القتل» ويجوز أن يكون الكفل 
بمعنى الكفيل» والمراد منه : أنه أقام كفيلاً بفعله الذي سَلّه في الناس بُسلمه 
إلى عذاب الله ؛ كما قيل : مَنْ ظلم ؛ فقد أقام كفيلاً بظلمه. 

(ق): (الكفل): الجُرْءٌ والنصيب. 

وقال الخليل : الكِفْلٌ من الأجر والإثم : الضتعْف . 


(ن): هذا اللحديث من قواعد الإسلام» وهو آن من ابتدع ا 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ 4°( والحدیث رواه مسلم »)۱١۱۷(‏ من حدیث 
جریر طب . 
(۲) المرجع السابق» الموضع نفسه. 


الشرٌ؛ كان عليه مثل ور كل مَن اقتدى به في ذلك العمل مثلٌ عمله إلى يوم 
ر 


ت 


(مَن س ستةَ حسنةا» ومن دل على خیر»» و«ما من داع يدعو إلى 
هدى» الحدي“ . 

(ق): وبهذا الاعتبار يكون على إبليسَ كفل من معصية كل من عصى 
بالسجود؛ لأنه ول من عصى به. 

وهذا - والله أعلم - ما لم يَسَّبْ ذلك الفاعل الأول من تلك المعصية؛ 
لأن آدم عليه السلام كان أول من خالف في أكل ما نهي عنه» ولا يکون 
| عليه شيء من أوزار مَنْ تعاطی کل ما نهي عنه من بعده بالإجماع ؛ لأن آدم 
عليه السلام تاب من ذلك» وتاب الله عليه» فصار كمَّن لم يجْن؛ فإِنً 
التائب من الذنب كمَن لا ذنب له. 

وان آدم المذكور هو قابيل» قتل أخاه هابيل لما تنازعا في تزويج 
إقليمياء» فأمرهما آدمٌ أن قربا قرباناًء فمن تقبتّل قربانه كانت له فتقبتّل 
قربان هابیل» فحسده قابیلٌ» فقتله بَغْیاً وعدواناا". 


I103 


(۱) رواه مسلم (۱۸۹۳/ ۱۳۳)» من حديث أبى مسعود الأنصاري طبه . 
(۲) رواه الإمام مالك في «الموطأا» (۱/ ۲۱۸) بلاغاً» ورواه مسندًا ابن ماجه »)۲۰٢(‏ 


من حديث أبي هريره طن » وهو حديٹث صحيح . انظر : (صحيیح الجامع الصغير» 
.(T 6)‏ 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤١ /٥(‏ 


4 


والدعاء إلى هذى أو ضلالة ٤‏ 


٭ قال تعالی : واد إل ري €[القصص : [AV‏ 


ر ص 


# وقال تعالى  :‏ دع لل سيل ريك با لي كمة والْموعظة 
[النحل: .]٠١١‏ 
مه ر ص ر ا ۵ رص 22ر 2ء عل 
# وقال تعالى : واوا عل ار اَمَو 1€المائدة: ۲]. 


٭ وقال تعالی : ٭ ولین نکم آم يذَعودَ إل َر €[آل عمران: 


اة 


.]۸٤ 


(الباب الموفي عشرين) 
(في الدلالة على الخير والدعاء إلى هدى أو ضلالة) 
[النحل: ٠:]٠١١‏ 
الوك €: ما أنزل إليه من الكتاب والسة» وألموعِطة سد 4؛ 
أي : بما فيه من الرٌواجر والوقائعء بُذکرهم لیحذروا بأس الله . 


الت 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۳۹۸). 


V۲ 


(م): العطف يقتضي التغاير» فالحكمة هي الحُجّة القطعية المفيدة للعقائد 
اليقينية» و #والْموعِظة َة € : هي الأمارة الظنيةء والدّلائل الإقناعية. 

والمُجادلة : هي الدّلائل التي يكون المقصود بذكرها إفحام الحصومء» 
ويكون مركباً من مُقَدّمات مُسلّمة» فأعلى المراتب في الدلائل: الحكمة 
وأوسطها: المَوعظة» وأدناها: المُجادلة. 

وقوله: ٣ن‏ ريك ت شو اعم يمن صَلَّ عن سيلو €[النجم: ٠٠]؛‏ أي: إنك 
مكلف بالدعوة إلى الله بهذه الطرق الثلاثة؛ فأما حصول الهداية فلا يتعاى 
بك» فهو تعالى أعلم بالضالين والمُهتدين» فلا تطمع في حصول الهداية 
للكلء کل 

# قوله تعالی : # ولتکن منک مه يدعود إلى ألمير €[آل عمران: 164[ 
آي : ولتكن منكم أمةٌ منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخيرء والاأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر . 

قال الاك : هم خاصة الصحابة» وخاصة الرواة؛ يعني : المجاهدين 
والعلماء. 

وقال أبو جعفر الباقر : قرأ رسول الله بل : « لکن منک مه يدعو إل 
اير 4 ثم قال : الخير اتباع القران وستتي» رواه ابن مَردويَه . 

(قض): و(من) للتبعيض ؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
فروض الكفاية » ولأنه لا يصلح له كل أحد؛ إذ للمتصدي له شروط لا يشترك 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۰/ .)١١۲- ١١۱١‏ 
(۲) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۳/ ۱۳۷). 


Vr 


فيها جميع الأمة؛ كالعلم بالأحكام ومراتب' الاحتساب» وكيفية إقامتهاء 
والتمكن من القيام بها خاطب بها الجمع وطلب فعل بعضهم؛ ليدل على أنه 
واج على الكل حَقٌ لو تركوه رأسا أبْمُوا جميعاً» ولكن يسقط بفعل بعضهم» 
وهكذا كل ما هو فرض كفاية أو للتبيين بمعنى : وکونوا امه تأمرون؛ کقوله : 
کم حرام أرجت لاس تامو بالَمعروفي) [آل عمران: .]٠٠١‏ 

والدعاء إلى الخير يع الدعاءَ إلى ما فيه صلاح دينيّ أو ذنيويّء 
وعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه عطف الخاصٌ على العام ؛ 
للإیذان بفضله'. 

٭ قوله تعالی : وتماوا عل أل لوی ولا تعاونوأعل ال رامدو ) 


ص 


[المائدة: ٠ ]١‏ 
مر تعالى عباده بالمعاونة على فعل الخيرات› وهو البرء وترك 
المنكرات» وهو التقوى› ونهاهم عن التناصر على الباطلء والتّناصر على 

الإثم والمحارم. 
قال ابن جرير : الإثم : ترك ما أمر الله بفعلهء والغدوان: مجاوزة 
ما حَدَ الله فى الدين“ . 
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۳ -_ وعن آبی مسعود عقبةً بن عمرو الأنصاريّ البذريّ ۰ 


)١(‏ فى الأصل : «وشرائطه الاحتساب». 
(۲) انظر: «تفسير البيضاوي» (۲/ .)۷١‏ 
(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» /٥(‏ ۱۸). 


V٤ 


قال : قال رَسول الله ل : «مَنْ دل على حير فل مل جر فَاعلده 
رواه مسلم . 
(eS)‏ 

« قوله ب : [«من دل على خير ؛ فله مثل أجر فاعله»] : 

(ن): فيه : فضيلة الدّلالة على الخيرء والتنبيه عليه» والمساعدة لفاعله. 

وفيه : فضيلة تعليم العلم ووظائف العبادات» لاسيما لمن يعمل بها 
من المتعبدين وغيرهم» والمراد ب «مثل أجر فاعله»: أن له ثواباً بذلك 
الفعل؛ کما آن لفاعله ثواباًء ولا یلزم أن یکون قدرٌ ثوابهما سوا“ . 

(ق): ظاهر هذا اللفظ : أن للدال من الأجر ما يساوي أجر الفاعلء 
وقد ورد مثل هذا في الشرع كثيرا؛ كقوله: «مَنْ قال مثلَ ما يقول المُودّن؛ 
كان لَه مثل اجره وكقوله فيمَنْ توضًاً وخر إلى الصلاة فوجد الناس 
قد صلَوا : «أعَطاهُ الله من الاجر مثل اجر مَنْ حضرها وصّلاَهًا». 

وھو ظاھر قول تعالی : ومن رج مر بد مھاجرا إل اہ ورسولھے تم یدرک 
ألْوتفقد وقح جره لأر €[النساء: .]٠٠١‏ 

وهذا المعنى يمكن أن يقال به ويُصار إليه؛ بدليل أن النية الصّادقة 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۳۹). 

(۲( رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۹/ ١٤۳)»ء‏ من حديث معاوية ظط › وهو 
حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)٥٦۳۳(‏ 

)( رواه ابو داود »)٥٦٤(‏ من حديث أبي هريرة طا › وهو حديث صحیيح . انظر : 
«(صحيح الجامع الصغير» .)١١١۳(‏ 


Vo 


هي أصل الأعمال» فإذا صت في فعل طاعة» فعجّز عنها لمانع مَنع منها؛ 
فلا بد في مُساواة أجر ذلك العاجز لأجر القادر الفاعل» أو يزيد عليه» وقد 
دل على هذا قولّه عليه السلام : «نةٌ المُؤمن حَيرٌ من عَمَله“» وقوله: «إِنً 
بالمدينة قَوْماً ما سرتّم مَسيراًإلاً كانوا معَكم» الحديث يث . 

وقد ذهب بعض الأئمة : أن المثل المذكور في هذه الأحاديث إنما هو 
غير تضعيف» قال: إنه يجتمع في تلك الأشياء أفعالٌ أحَر» وأعمالٌ من البرٌ 
کثيرة لا يفعلها الدالٌ الذي ليس عنده إلا م مُجرّد النية الحَسّنةء وقد قال مي : 
کہ خلف الخارج في هله بخیر ؛ فلهٌ نصف اجر الخّارج»۳» وقال : 
ينبعت من کل رجلین احدهُماء والأجر بيتهما) . ۰ 

قلت : ولا حجّة في هذا الحديث لوجهين 

أحدهما: أنا نقول بمُوجَّبه» وذلك أنه لم يتناول محل النزاع ؛ فإن 
المطلوب إنما هو أن الناوى للخير المَعُوق عنه» هل له مثل أجر الفاعل من 
غير تضعیف؟ 

وهذا الحديث إنما اقتضى مُشاركة ومشاطرة في المُضاعف» فانفصلا. 

وثانيهما: أن القائم على مال الغازي وعلى أهله نائبٌ عن الغازي في 
عمل لا یتأتّی“ للغازي عَزوٌه إلا بأن بُكفى ذلك العمل» فصار کأنه پباشر معه 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» ›)٥۹٤۲(‏ من حديث سهل بن سعد ڪه » وهو 

حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)٥۹۷۷(‏ 
(۲( رواه البخاري »)٤۱٦۱(‏ من حديث أنس لب . 
(۳( رواه مسلم (۱۸۹7/ ۱۳۸)» من حديث أبي سعيد الخدري طه . 
(€) رواه مسلم (۱۸۹7/ ۱۳۷)» من حديث أبي سعيد الخدري ط4 . 


(ه) في الأصل : «الإتيان». 


4 


الغزوّء فليس مقتصرا على النية فقط» بل هو عامل في الغزو» ولما كان 
كذلك ؛ كان له مثل أجر الغازي كاملا وافراً مُضاعفاء لا أن النائب يأخذ نصفَ 
أجر الغازي ويبقي للغازي النصف؛ فإن الخازيّ لم يطرأً عليه ما يوجب تنقيصاً 
لثوابه» وإنما هذا کما قال: «مَنْ فر صائما؛ کان له همل جر الصائم لا يعنص 
مِنْ جره شي وعلى هذا؛ فقد صارت كلمة (نصف) مقحمة بين (مثل) 
و(أجر) وكأنها زيادة ممّن تسامح في إيراد اللفظ؛ بدليل قوله: الاجر 
بینهما) ؛ فلمسهٌ له ؛ فإنه حسن . 

فأما من تحقق عجزه وصدقت نيته : فلا بُختلف في أن أجره مُضاعفٌ 
كأجر العامل المّباشر؛ لما تقدم» ولما خرّجه النسائي من حديث أبي 
الدرداء [قال]: قال رسول الله لا : «مَنْ أتى فراش وهو ينوي أن يموم 
يُصلي من الليلء فغلبفة عَیتاهُ حى يْصْبِحَ؛ کان له ما نوی» وکان نومه 
صدقة عليه». 


¥ ¥ 
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سے 0 ت 


۴ وعن أبي هريرة طب : أن رسو ل الله ل قال : «مَنّْ دعا 
إلى هُدّى كان لَه مِنَ الاجر مل أجُور مَنْ عه لا ينقص ذلك مِنْ 
أجُورمم شيا ومن دعا إ ای صَلالَةٍ كان عَلَيوِ ِن الإئم مل مَن 
عه لا قصل ذلك من نامهم شيا رواه مسلم. 

(۱( رواه الترمذي .)۸٠۷(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني 4 » وهو حديث صحيح . 

انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)٠٤٠١(‏ 


(۲( انظر : «(المفهم» للقرطبی )/ «((VYTY‏ والحديث رواه النسائی «<(۱VAV)‏ وهو حدیث 
حسن . انظر: «(صحيح الجامع الصغیر» .)٥۹٤١(‏ 


۷% 


الف 
(ن): فيه : الحَثٌ على استحباب سر الأمور الحسنة» وتحريم سن 
الأمور السيعةء وأن مَنْ دعا إلى هُدىّ كان له مثل أجور تابعيه» أو إلى 
ضلالة كان عليه مثلٌ آثام تابعيه» سواء كان ذلك الهّدى أو الضلالة هو الذي 
ابتدأه» أو كان مَسبوقاً إليه» وسواء كان ذلك تعليم علمء أو عبادة» أو 
آدب» أو غير ذلك . 
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Vo‏ - وعن آبي العباس سَهلِ بن سع التاعري ل : اأ 


0 %4 
کر 


رسول الم ا قال يوم خير : «لأعْطِينَ الرَايَةَ عدا رجلا يتح الله 


و رو 


على يدنه بحت الله وَرَسولة ويحبه الله ورَسولةا» قات التاس 


C°* A 


کک 


بوكو لهم أيهم يُعْطَاهَا. فَلَكًا اصح التاس» عدوا على 
رسول الله کیا كلهم رجو اَن بعْطَاهَا فقال: ين عل بن آبي 
طالٍب؟»» تقل : يا رسول الله! هو کې عَييه» قال : «فارْسلوا 
اء اتی بو قَبَصَقَ رسو الله ل في عَبْيد ودعا له قرا حسّی 
كان لَه كن به وَجَمٌ» فَأعْصَاءُ الرَاية. فقال عَليّ هه : يا رَسُول 
الله ! الہ حّی یکونوا مْلتا؟ فال : «انفڈ على رَسْلِكَ حَتّی 


5 ر هه 4 0 ى ه oe‏ ه۶ هە سے 
تنزل بساحتهم ۰ م ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بمَا يجب 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲۲١ /۱١(‏ 


۷۸ 


ن حق حى الله و تعالى ج فیه٬‏ ف لان ټهدې الله بك رجلا 


» 0 صم »چ ۰ چ ” 5 ّ 0 َّ 

قوله : «یوکون: ا حوضو يدون قوله: «رسلك» 
بكسر الراءِ وبفتحها اء لعتان» والكسْر أفصح 

2 
` 

سبق شرحه في آخر (الباب العاشر)ء ومكًا زيدّ في هذه الرواية قوله : 
«يدوکون» : 

(ق): أي : يتفاوضون؛ بحيث اختلطت أقوالهم» يقال: بات القوءُ 
يدوکون دوكا؛ أي: في اختلاط ودوران» ووقعوا في (دوكة) بضم الدال 
وفتحهاء وإنما فعلوا ذلك حرصاً على نيل هذه الرّتبة اشريغة؛ والمنزلة 
الرفيعة . 

(ط): «أين علي؟)؛ أي: ما لي لا أراه حاضرا؟ كأنه يه استبعد 
غَيْبله عن حَضرته في تلك المواضع› لاسيّما وقد قال : «لأعطين هذه الراية 
غدا رجلاً. . . إلى آخره»› وقد حضر الناسٌ كلهم طمَعاً أن يكون هو الذي 
يفوز بذلك الوعد» وتقديرُ القوم الضمير وبناء «يشتكي» عليه اعتذار منهم 
على سبيل التأكيد . 


.)۲۷١ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۳۸۸۲ /۱۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۷۹ 


(ق): «حتی یکونوا مثلنا) ؛ أي : يدخلوا في دیننا . 

(ط): کأنه که استحسن قوله» واستځمده على ما قصده من مقاتلته 
إیاهم حتی یکونوا آمثالهم مسترشدین؛ إعلاءً لدين الله» ومن ثم حه على 
ما نواه بقوله : «فوالله ؛ لأن هدي الله بك رجلاً٤»‏ انتهی. 

الظاهر أنه كيه لما راه متها للقتال مستفتحاً كلامه بقوله : «أقاتلهم» ؛ 
لم يقرّره على ذلك› وقال له: «انفذ على رسلك»؛ أي : امض على رفق وتان 
وسُكون حتى تنزل بساحتهم» وادعهم إلى الإسلام» لعلهم [أن] يُسلموا 
ويُسلمواء وعليك باستحياء الأبدان والأشباح» واستبقاء المّهُج والأرواح» 
والسّعي في هداية القلوب وطهارتها عن العيوب» «فوالله ؛ لأن يهدي الله بك 
رجلا واحداً خير لك من حمر النَعَم»» فكيف لو كانوا ألوفا مُولّمة؟! أكده 
بالجملة القَسَّمية واللام» فالقتال في سبيل الله وإن كان فيه فضائل؛ لكنه من 
الوسائل» فان أَمْكَنَ الوصول إلى المقصود بأيسر من ذلك ؛ اتبع الأيسرٌ. 

(ن): الإبل الحُمُر أنفسنٌ أموال العرب» يضربون بها المثل في نفاسة 
الشيءء وأنه ليس هناك أعظمُ منه» ومن المعلوم أن تشبية أمور الآخرة 
بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام» وإلا؛ فذرَةٌ من الاخرة الباقية 
[خير] مما في الأرض بأسرها وأمثالها لو تصوّرت. 

وفي هذا الحديث: بيان فضيلة العلم والدّعاءِ إلى الهدى» وسن السنن 
الحسنة» وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله ية قولية وفغلية» فالقولية : إعلامه 


.)۲۷١ /٦( انظر «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۳۸۸۳ /۱۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


A * 


بأنه يَفتح الله على يديه» فكان كذلك» والفعلية بُصاقه في عينيه» وكان 
أرمد» فبرى” من ساعته» وفيه فضيلة ظاهرة لعليّ د ۰ وبیان شجاعته› 
وخسن مراعاته لأمر رسول الله یه وحبله لله ورسوله وحبتھما إیاه» انتھی 

وفي «المعجم الكبير» للطبراني عن سلمة [بن] الأكوع : أن رسول الله بيا 
أعطى الرّاية أبا بكر الصديق طف4 وبعثه إلى بعض حصون خيبر» فقاتل» ثم 
رجع ولم یکن فن وقد جّهد» فقال : «لأعطية الاي غدا رجلا يحب الله 
ورسُولة يمتح الله على يدَيهِ» ولیس بفرًار»» فدعا علي بن أبي طالب» وهو أَرْمَد 
فتقًل في عينيه» قال: «خذ هذه الرًايةَ حى يفتح الل لك قال سلمة: فخرج والله 
پهرولٌ هَرّولة» وأنا خلفه أتبع أثره» حتى ركز الرَايةٌ في رضم حجارة» فاطّلع 
عليه يهود من رأس الحصن» فقال: مَنْ أنت؟ قال: علي بن أبي طالب» قال : 
فقال الیهودیٌ: غلبهم وما زرل على موسی» فما رجع حٌى فتحَ الله عليه . 

(ن): وفيه : الدعاء إلى الإسلام قبل القتالء وقد قال بها طائفة على 
الإطلاقء ومذهبنا أنهم إن كانوا ممّن لم يبلغهم دعوة الإسلام؛ وجب 
إنذارهم قبل القتال» وإلا؛ فلا يجب» لكن يُستحبٌ» وليس في هذا ذكر 
الجزية وقبولها إذا بذلوهاء ولعله كان قبل نزول آية الجزية» وفيه: دليل 
على قبول الإسلام سواءٌ كان في حال القتال أم في غيره“ 


¥ ¥ ¥ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱١(‏ ۱۷۸). 
(۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» )° .(T‏ 
(۳) في الأصل : «القيام». 

(€( انظر: «شرح مسلم» للنووي /٠١(‏ ۱۷۷). 


۸١ 


إني أريد الغرْوَء ولَيْس مَمِي ما أَتَجَهَر به؟ قًال: «ائتِ فلانا؛ إن 
قد کان تهر فمَرضَا» اناه فقال : إن رسول لله بي بقرئك 
السلا ويقول: أعطني الَذِي تجَهَرْت به فقال: يا فُلاتة! أعْطيه 
الي تَجَهزث بء ولا تخيسي نه شيئاء فواله لا تخيسينَ مِنه 


ا 


(ن): فيه : فضيلة الدّلالة على الخيرء وفيه: أن ما نوى الإنسان صرّفه 
في جهة› فتعدرت عليه تلك الجهة؛ بُستحب بذله فى جهة أخرى من الب 
ولا یلزمه ذلك بالندر). 


mms 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۳۹). 


AY 


# قال الله تعالى : وعاونا عل أَلْرَ قى €[المائدة: .]١‏ 


وقال تعالی : لسر © ا انك آي شر © إلا 


اموأ ويلا ألصَلحلتِ وتواصوا بالْحيّ وتواصواً بالصَبرٍ 4[العصر: ١‏ - 


.]۳ 


ّ 
٠ 
ص‎ 


اذ 


قال اللإمَام الشافعي رَحمَه الله كلاماً مَعْناهً: إن الناس أو 
O e o +°‏ 
أكثرّهم في غفلة عن تدر هَلِهِ السْورَة. 
(الباب الحادي والعشرون) 
(في التعاون على البر والتقوی) 


رك وت 


# ۰ سے گے کے سے رم 2 ەر عط ۰ 
# قوله تعالی : #وتعاووا عل أَلْر والَقَوى €[المائدة: ۳] سبی في الباب 


# قوله تعالی : وألْعَصَرٍ )إن الإِضسَنَ نى خُر €[العصر: ١‏ ۲]: الزمان 
الذي يقع فيه حرکات بني آدم من خير وشر» وعن زيد بن أسلم : هو الوقت 


الذي يلي المغرب من وقت النهار . 


AT 


وقيل: هو صلاة العصر» والمشهور الأول فأقسم تعالى بذلك إنً 
الإنسان في خسارة وهلاك» ثم استثنى من جنس الإنسان عن الحسران لذن 
اموا بقلوبهم» وعَيلوا لصحت € بجوارحهم» وواصوا بحن 4 
وهو أداء الطاعات»› وتك المحرمات» #وتواصوا بال 4 على المصائب 
والأقدار» وأذى مَنْ بوذي ممن يأمرونه بالمَعروف» وينهونه عن المُنكر. 

قال الإمام الشافعي رحمه الله : لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم OG‏ 

(م): في العصر أقوال : 

أحدها : أنه الدهر؛ إذ هو مُشتمل على الأعاجيب» ولأن العمر لا قيمة 
له» فلو ضعت صخت الف سنة ثم تبت في الأمحة الأخيرة؛ بقيت في الجَلة أب 
الابادء وفبه نة على أن الليل والنهار فرصة بُضيعُها المْكلّف» ولأن الزمان 
أعلى وأشرف من المكان» فيكون القسّم بالعصر قسماً بأشرف النصفين من 
ملكه وملكوته» ولأنه ذكر العصر الذي بمُضيه ينقصٌ العمرء فإذا لم يكن في 
مقابلته كسب ؛ صار ذلك النقصان عير الحُسران. 

ثانيها: آنه قسم بأحد طرفي النهار؛ فإنه تعالى أقسم بالعشيٌ كما 
أقسم بالضحى؛ فإن كل بكرة كأن القيامة قامت» يخرجون من القبور 
وتصير الأموات أحياءًء ويقام المَوّازين» وكل عشية تشبه تخريب الدنيا 
بالصعق والمَوت» فالغافل عنها في خسر . 

قال الحسن: إنما أقسم بهذا الوقت؛ تنبيهاً على أن الأسواق قد دنا 
وقث انقطاعهاء وانتهاء التجارة والكش [فيها]» فإذا لم تكتسبْ ودخلت 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» .)٤٥١١ /۱٤(‏ 


A٤ 


الدار؛ طاف العيال عليك يسالك كل أحد بما هو حَقّه» فحيتئذ تخجل 
وتخسر» وكذا نقول : والْمَبَ 4 ؛ آي : وعصر الدنيا قد دت القيامةٌ وأنت 
بعد لم تستعدًّء فإذا؛ أنت خاسرٌ. 

وقیل : لأن هذا الوقت مُعَظيٌ وكما أقسم في حق الرابح بالضحی» 
وأ أمره إلى الإقبال؛ كذا قم في حق الخاسر بالعصر وأن أمرّه إلى 
الإدبارء وکأنه قول : بعض النهار باق» یه على التدارك في البقية 
بالتوبة» وعن بعض السلف : تعلّمتُ معنى السّورة من بائع الثلج كان يصيح 
ويقول: ارحموا مَنْ يذوبٌ رأسٌ ماله» فقلت: هذا معنى إن الإضن لى 
خُر €[العصر: ۲]. 
ثالها: أنه أقسم بصلاة العصر؛ لكونها الصّلاة الوسطى» ولكونها 
خنّم طاعات النهار» فهي كالتوبة٬‏ والأمور بخواتيمهاء فأقسم بهذه الصلاة 
تفخيماً لشأنهاء وزيادة بوَصية المُكلّف على أدائهاء وإشارة منه أنك إذا 
أديتها على وجهها عاد خسرانك ربحاً. 

رابعها: أنه أقسم بزمان الرسول بياة؛ أي: العصر الذي أنت فيه» فهو 
تعالى أقسم بزمانه في هذه الآية» وبمكانه في قوله : وات جليمداأثكر €[البلد : 
۲[ وبعمُره في قوله:  :‏ لمر €[الحجر: ۷۲]ء فكأنه قال وعصرك وبلدك 
وعمُرك» وذلك کله کلف له فإذا وجب تعظيم الظرف ؛ فقس حال 
المظروف . 

والألف واللام في #الإنسَ 4 للجنس› والحُْرٌ والحُسران كالكفر 
والكفران» ومعناه : الثقصانُء وذهاثُ رأس المالء والتنكيرٌ يفيد التهويل ؛ 


أي : في خُر عظيم لا يعلم كنْهَةٌ إلا الله وألّه كالمَغمور في الحُسرانء 


Ao 


أحاط به من كل جانب» أكده ب [إ0َ] واللام» والجملة الاسمية. 
فإن قيل: قوله : (في خسر) يفيد التوحيد» مع أنه في أنواع من الحُسر. 
فالجواب : أن الحُسْرَ الحقيقيّ هو جرمانه عن خدمة رَبتّه» وأما الجرمانُ 
عن الجنة» والوقوع في النار: فبالنسبة إلى الأول كالمَعدوم» وهذا كما أن 


الإنسان في وجوده فوائد» وقد قال تعالى وما حَلَقَتٌ لن وألإضن إ 
يعون €[الذاريات : ١٠]؛‏ أي : هذا هو أجل المقاصد. 

واعلم أن الإنسان لا ينقكٌ عن حسران؛ لأن الحُسر مع تضييع رأس 
[المال» ورأسر] مال العبد عمره» وهو قلَّما نفك فيه من حُسران؛ لأن كل 
ساعة تمر بالإنسان إذا صرفها في المعصية فلا شك في الحُسران» وإن 
كانت في المُّباحات فكذلك ؛ لأنه كان مُتمكناً من أن يعمل عملا صالحاً 
يبقى أَرّه دائماًء وإن كانت في الطاعات؛ فلا طاعة إلا ويمكن الإتيان بها 
أو بغيرها على وجه أحسنَّ من ذلك؛ لأن مراتب الحضوع والخشوع غير 
متناهية ؛ فإن مراب جلال الله وقهره غير متناهية» وتر الأعلى للاقتصار 
على الأدنى نوع خسران. 

واعلم أن سببَ الحُسران للإنسان: أن سعادتة في حب الأخرة 
والإعراض عن الدّنياء ثم إن الأسباب الذّاعية إلى الآخرة حَفية والأسبابَ 
الداعية إلى الدنيا ظاهرة» وهي الحواسٌ الخمس» والشّهوة» والغضثُ؛ 
فلهذا السبب استغرق الخَلقّ في حب الدنياء ووقعوا في السار والبوّار. 

فان قیل : قوله تال : عَلقالانكن قاحس قوير () ثد ودنه اسر 
فلي €[التين: ]٠ - ٤‏ يدل على أن الابتداء من الكمال» والانتهاء إلى النقصان» 
وها هنا بالعکس . 


A۳ 


قلنا: المذكور هناك أحوال البدنء وهاهنا أحوالٌ النفس» وقوله 
تعالى : إل اموأ تسلية للمؤمن من فوات عمره وشبابه ؛ لأن العمل 
قد أوصله إلى ما هو خير منهما . 

فإن قيل: في جانب الحُسر ذكر الحكم ولم يذكر السبب» وفي 
جانب الرّبح ذكر السببُ» ولم بُذكر الحكمُ فما الفرق؟ 

قلنا: لم يذكر سببُ الحُسر؛ لأن الخُسرَ كما يحصل بالفعل - وهو 
الإقدامٌ على المعصية - يحصل بالترك وهو عدم الإقدام على الطاعة› وأما 
البح : فلا يحصل إلا بالفعل» وأيضا؛ إنه تعالى أبهم في جانب الخسر 
ولم بُفصّل» وفي جانب البح فصّل» وهذا هو اللائق بالكرم. 

وقوله : «وتواصوَاً بالْحَىَ €[العصر: ۳]؛ أي: هم مع خروجهم من 
الخسر بالإيمان والعمل الصالح لم يقتصروا على ما يَحْصّهم» بل يُوصون 
غيرَهم بمثل طريقهم» فالتواصي بالحٌَ يدخل فيه سائرُ الدين من علم 
وعمل» والتواصي بالصبر يدخل فيه حَمْلٌ النفس على مشقة التكليف. 

# قوله: (نقل عن الشافعي رحمه الله كلاماً معناه : الناس في غفلة عن 
تدبر هذه السورة) : 

(ش): قال الشافعي : ولو تفكروا فيها لكَمَنْهُم» وبيان ذلك : أن المراتب 
أربعة» وبتمامها واستكمالها يحصل للشخص غاية كماله: 

إحداها: معرفة الحق . 


و 
الثانية : عمله به . 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۳۲/ ۸۰). 


AV 


الثالثة : تعليمُه لمَّن لا يعلمه. 

الرابعة : صبره على تعلّمه والعمل به وتعليمه. 

فذكر تعالى هذه المراتب الأربع في هذه السورة الكريمة» فأقسم 
سبحانه بالعصر أن جنس الإنسان في خسر إلا ارين ءَامَنْوأ)» وهم الذين 
عرفوا الحَقّ فصْدّقوا به فهذه المرتبة الأولى يلوأ اسَلِحَتِ ) وهم 
الذين عملوا بما علموه من الحق» وهذه هي الثانيةء ثم قال: #وتواصواً 
بالْحَنَ 4؛ أي: وصّى بعضهم بعضاًء تعليماً وإرشاداء أمراً ونهياً» وهذه 
هي الثالغة» #وتواصراً بال 4 ؛ آي : صبروا على الحق بعد علمهم به 
ووصّی بعضهم بعضاً بالصبر عليه والثبات» فهذه مرتبة رابعة» وهذا هو 
نهاية الكمال؛ فإن حقيقة الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مُكمّلاً 
لخیره» وكماله إنما یکون بکمال قوتي العلمية والعملية» فصلاح القوة 
العلمية بالإيمان» وصلاح القوة العملية بعمل الصالحات» وتكميله غيره 
بتعليمه إياه» وصبره عليه» وتوصيته بالصبر على العلم والعمل»› فهذه 
السورة الكريمة مع اختصارها من أجمع سور القرآن وأكثرها حَضاً على 
الخير بحذافیره» والحمد لله الذي جعل کتابه کافیاً عن کل ما سواه . 

وقد ذكر ابن عبد السلام في «قواعده»: أن الصّحابة كانوا إذا 


اجتمعوا؛ لم يَتفرّقوا حتى يقرؤوا هذه السورةء والله أعلم . 


# ¥ ¥ 


.)١١ /١( انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 


AA 


۷-_ عن أبي عبدِ الرحمن زيدِ بن خالدٍ الجُهنيّ ظله قال : 
قال رول الله ا : «مَنْ جَهّرَ غازياً في سبل الله فق غراء» وَمَنْ 
٨۸‏ وعن أبي سعيِ الخذريّ طبه : أن رَسول الله ل بَعَفَ 


ورو 


حَذهمَاء وَالاأْجْر بَيْنهمَا» رواه مسلم. 


اکت لفن 

(ن) : «فقد غزا»؛ أي : حصل له أجرٌ بسبب الغْرُو» وهذا الأجر يحصل 
بکل جهاد» سواء قلیله أو کثیره» وبکل خالف خلف أهله بخير؛ من قضاء 
حاجة لهم» وإنفاق عليهم» أو ذب عنهم» أو مُساعدتهم في أمر لهمء ويختلف 
قر الثواب بقلة ذلك وكثرته. 

وفي هذا الحديث : الحَتٌ على الإحسان إلى مَنْ فعل مصلحة للمُسلمين» 
أو قام بأمر من مُهمّاتهم“. 

(قض): يقال: خلفه في أهله: إذا قام مقامه في إصلاح حالهم» 
ومحافظة أمرهم؛ أي : من تولّی امہ الغازي» وناب منابه في مُراعاة هله 
في غيبته ؛ شارکه في الثواب ؛ لأن فراغ الغازي له واشتغاله به بسبب قیامه 
بأمر عیاله» فکأنه مُسبَبٌ من فعله . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/⁄ .)٠١‏ 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٥۸۲‏ 


۸۹ 


(ن): «بني لحيان» بكسر اللام وفتحهاء والكسر أشهر» كانوا في ذلك 
الوقت كَقّاراً» فبعث إليهم بَعثاً يغزوهم» وقال لذلك البَغْث: اليَخُرْج من كل 
قيلة صف عَدَّدها»» وأما كون الأجر بينهما: فمحمولٌ على ما إذا خف 
المقيمٌ الغازيّ في أهله بخير كما سبق» قال الأزهري : البَعّْثْ: [بعث] الجند 
إلى العدوء حكاه عن الليث» انتهى. 

وقد تقدم ما ذكره القرطبٌ في هذا الحديث في الباب قبله. 


¥ # 


۹ --وعن ابن عباس : أن رَسول الله ل لقي ركبا بالرَوْحَاءِء 
فقال : «مَنِ القوم؟۲: الوا المُسْلمُونء فقالوا: من أنتَ؟ قال : 
«رَسول الشه» فرقعَت إِلَيّهِ امرأة صَبِياًء فقالَّث: ألهّذا حَج؟ قال : 
انعم» ولك أَجرٌ» رواه مسلم. 


قوله : «رکباً : 

(تو): هو جمع راكب ؛ ك (صاحب وصضخب)» وهم العشرة فما فوقها 
من أصحاب الإبل في السفر دون الدوابٌ . 

(ن): «الروحاء» مكان معروف على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة . 


(ن): قولهم: «من أنت؟» قال القاضي : يحتمل أن هذا اللقاءَ كان 


(۱) انظر : شرح مسلما للنووي (۱۳/ ° ). 


۹ ۰ 


ليلاء فلم يعرفوه بء ويحتمل كونها نهاراًء لكنهم لم يروه ية قبل ذلك ؛ 
لعدم هجرتهم» فأسلموا في بلدانهم» ولم يهاجروا قبل ذلك. 
« قولها: «ألهذا حج» : 
(ط): «حج» فاعل الظرف؛ لاعتماده على الهمزة؛ يعني : أيحصل 
لهذا ثوابُ حَجٌ؟ وما قالت : (أعَلى هذا)؛ لأنه لا يجب على الأطفال”“. 
* قوله ية : «نعم ولك أجر» : ) 
(ن): فيه حجُة للشافعيٌ ومالك وأحمد وجماهير العلماء: أن حح 
الصبي منعقڈ صحيح»› يثابٌ عليه وإن كان لا يجزئه عن حَجُّة الإسلام» بل 
وقال أبو حنيفة : لا يصح حَجّه» وقال أصحابه : وإنما فعلوه تمريناً له 
ليعتاده فيفعله إذا بلغ» وهذا الحديث يرد عليهم» وأجمع العُلماء أنه 


2 م 


لا يجزئه إذا بلغ عن حْجّة الإسلام إلا فرْقةً شدّت» ولا يلتفت إلى قولها". 
(ق): بدليل أن الصبىٌ لا يجب عليه حك شرعاً اتفاقاً» وإنما 
الخلاف هل يخاطْبٌ بخطاب التب من جهة الله تعالى» أو إنما المُخاطّب 
أولياؤهم ؛ بحَمّلهم على آداب الشريعة» وتمرينهم عليهاء وأخذهم بما 
يمكنهم من أحكامها في أنفسهم وأموالهم؟ وهذا هو المَرّْضيٌ في 
الأصول» ثم لا بعد في أن الله تعالى يُثيبهم على ما يصدر عنهم من أفعال 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۹٩ ⁄/٩۹(‏ 
(۲) انظر: «شرح المشکاة» للطیبي /٩(‏ ۱۹۳۹). 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۹٩ /٩(‏ 


۹٩۱ 


البرٌ والخير؛ فإن الثواب فضل الله يؤتيه من يشاء» وبهذا قال عمرٌ بن 
الخطاب وكثيرٌ من العلماء؛ يعني : أنهم يُثابون على طاعاتهم» ولا يعاقبون 
على سیئاتهہ. 

(ن): قال القاضي : جواز الحَج بالصبيان مُجمع عليه» وإنما خلاف أبي 
حنيفة في أنه هل ينعقد حَجُّه وتجري عليه أحكام الحج؛ من الفدية» ودم 
الجُبران» وسائر أحكام البالغ» وأبو حنيفة يمنع ذلك» والجمهور يشتونه. 

أما الذي يحرم عن الصبيّ : فالصحيح عند أصحابنا: أنه الذي يلي 
مالَه» وهو أبوه» أو جَدّه» أو الوصيْ أو لقم من جهة القاضي» أو 
القاضي» أما الأم: فلا يصح إحرامها عنه» إلا أن تكون وصيَة» أو قيّمة من 
جهة القاضي» وقيل : إنه يصح إحرامُها وإحرامٌ العَصَبة وإن لم يكن لهم ولاية 
للمال» هذا کله إذا کان صبباً لا بُميّز» فإن كان مميزا؛ أذن له الول فأحرم» 
فلو أحرم بغير إذن الولي» أو أحرم الول عنه؛ لم ينعقد على الأصح» وصفة 
إحرام الولىّ عن غير المّميتّز : أن ينوي بقلبه : جعلته مُحرما. 

(ق): واختُّلف في الصبيٌ إذا أحرم ثم بلغ فقال مالك : لا يرفض 
إحرامّه» ويْتَمٌ حَجّه» ولا يجزئه عن حَجَة الإسلام» وقال: إن استأنف 
الإحرام قبل الوقوف ؛ أجزأه عنها. 

وقال أبو حنيفة : يلزمه تجديد النية لللإحرام؛ إذ لا يُترك فرضْ لنافلةء 
وقال الشافعيٌ : یجزئه› ولا يحتاج إلى تجديد ية » والخلاف في العبد يحرم 


.)٤٤١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۹٩۹ /٩( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۹۲ 


ثم يَْتِق كالخلاف في الصي. 
(ن): «ولك أجر» معناه: بسبب حَمْلها وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم» 
وفعل ما يفعله المُحرم٠.‏ 
¥ ¥ # 
٠‏ -_وعَنْ بي موسی الأشعَريّ 4 عن النبي ب : أنه 
قال: «الحّازن المسلم الاأمين لدي ينفذ بنذ ما مر به« فیْعْطیه کاملاً 
يأرل پى أحَدُ المْتَصدَقَينَ» 


3 
A 


موفرا ية به نقِسة» فيدَفَعة إلى ا 
متفق عليه . 

وفي رواية : «الَذِي يُعْطي ما مر به»» وضبَطوا «المَُصدقيْن» 
بفتح القاف مع كسر النون على التَثنيةء وعكسْة على الجَمْعء 

(الار 

# قوله ب : «الخازن المسلم الأمين. . . إلى آخره»: 

(ن): هذه الأوصاف شرط لحُصول هذا الثواب» فينبخي أن يعتني بها 
وبحافظ عليها“. 


.)٤٤١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠٠١ ⁄٩( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)۱۱۳ /۷( انظر «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


۹۳ 


(ق): فإن لم يكن مسلماً؛ [لم] يصح منه نية التقوّب» وإن لم يكن 
أميناً؛ كان عليه وزز الخيانة» فكيف يحصل له أجر الصدقة“؟! 

(مظ): شَرَطٌ في الحديث طيبَ النفس بإعطاء ما أمر به؛ فإ البخيل 
كل البخيل مَنْ بخل بمال الغير» وأن يُعطيى من أَمرَ بالدفع [إليه] لا إلى 
الغير" . 

(ن): معنى الحديث : أن المُشارك في الطاعة مُشاركٌ في الأجر والمراد: 
المُشاركة في أصل الثواب» فيكون لهذا ثوابٌ ولهذا ثواب» وان كان أحدهما 
أکثر» ولا یلزم أن یکون مقدار ثوابهما سواءٌء بل قد يكون ثوابٌ هذا أكثرَّء 
وقد يكون عكسُّه» فإذا أعطى المالك لحّازنهء أو امرأته» أو لغيرهماء مئة 
درهم ليُوصلها إلى مُستحق للصدقة على باب داره أو نحوه؛ فأجرٌ المالك 
أكثر» وإن أعطاه رُمّانة أو رغيفاً ونحوهما؛ حيث ليس له كثيرٌ قيمة ؛ ليذهب به 
إلى مُحتاح في مسافة بعيدة؛ بحيث لو تقابَل مشي الذاهب إليه [بأجره] لزاد 
على الرمّانة والرغيف؛ فأجر الوكيل أكثر» وقد يكون [عمله] قدرَ الرغيف 
مثلاًء فيكون مقدار الأجر سواءً. 

واعلم أنه لا بُدّ في العامل والخازن والزوجة والمملوك من إذن المالك 
في ذلك» فإن لم يكن أذن أصلاً؛ فلا أجرَ لهؤلاء» بل عليهم ور بتصرفهم 
في مال غيرهم بغير إذنه» والإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح في النفقة 


.)٦۸ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
وانظر: «شرح المشكاةا‎ .)٥١١ /۲( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۲( 
.)٠١۹۹ /٥( للطیبي‎ 


۹٤ 


والصدقةء والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف؛ كإعطاء السائل كسْرة) 
فما جرت العادة به» واطرد العُرف فيهء وعلم بالعرف رضا الزوج والمالك 
به ؟ فإذنه في ذلك حاصل وإن لم یتکلم» فإن شك في رضاه» أو کان شیا 
يشخ بذلك» وعَلم من حاله [ذلك]ء أو شك فيه؛ لم يجز للمرأة وغيرها 
الصدقةٌ من ماله إلا بصريح إذنه“. 

(ق): «أحد المتصدقين» لم نروه إلا بالتثنيةء ومعناه أنه بما فعل 
متصدق» والڏذي أخرج الصدقة بما أخرج متصدق [آخر]» فهما متصدقان» 
ويصح أن يقال على الجمع» ويكون معناه أنه متصدق من جملة المتصدقين . 


IG 


.)١١١ ⁄/۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٦۸ ⁄/۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


4٥ 


٭ قال تعالی : ® تما ا لمۇمن ونإ وة €[الحجرات : .]١ ٠‏ 
# وقال تعالى إخبارا عن نوح : وأنْصح ل €[الأعراف: 


.]۲ 


# وعنْ هود : واتا ك تاعِ اَي €[الأعراف: 3۸[ 
(الباب الثاني والعشرون) 
(في النصيحة) 

(خط): «النصيحة): كلمةٌ جامعة معناها حيازة الحَظ للمنصوح له 
ويقال: هو من وجيز الأسماء» ليس في كلام العرب كلمة مفردة يُستوفى بها 
العبارة عن معنى هذه الكلمة؛ كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب 
كلم أجمع لخير الدنيا والاخرة منه. 

رقيل: التصيحة مأخوةة من نصح لجل وبه: إذا خاطه متها فمل 
الناصح فيما يتحرّاه من صلاح المَنصوح له بما يَسذّه من لل الثوب» وقيل : 
إنها مأخوذة من نصحت العسل: إذا صَمَيّه من الشَّمْع» شبّهوا تخليص القول 


۹٦ 


من الغش بتخليص العسل من الخلط. 

# قوله تعالى : تما لومون إخْوةً€[الحجرات: ١٠]؛‏ أي : الجميع 
إخوة في الدين”. 

(قض): من حيث إنهم منتسبون إلى أصل واحد» وهو الإيمان الموجب 
للحياة الأبدية» وهو تعليل وتقرير للأمر بالإصلاح ؛ ولذلك کرره مُرتباً عليه 
بالفاء» فقال : اسل وا بی سوک € [الحجرات : ٠‏ ووضع الظاهر موضع 
المُضمر للمبالغة في التقرير والتخصيص» وحص الاثنين بالذكر؛ لأنهما أول 
مَنْ يقع بينهما الشقاق”. 

(م): قال قائلهم : 
أبي الإسْلامٌ لا أب لي سواه إذا افق روا بيس أو تیم 

انتھی . 

وكان سَلّْمان الفارسي هه يقول: أنا سلمان بن الإسلام. 

ومناسبة هذه الأية للباب من وجهين : 

أحدهما: أنه ينبغي للمؤمن أن لا يدَّخر النْصحَ عن المؤمن؛ كما 
لا يَدّخر النصيحة عن أخيه؛ فإنما المؤمنون إخوة. 


.)٠١ /١( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 


(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۳/ .)٠١۲‏ 
(۳) انظر : «تفسیر البيضاوي» .)۲۱١ /٥(‏ 


.)۱۱١ /۲۸( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )٤( 


۹۷ 


انيهما: أن المؤمتين إذا تشاجَرا وتخاصما؛ فينبغي أن ينصحَهما 
بالإصلاح بينهما. 

قوله تعالی إخباراًعن نوح عليه السلام: < الیک رست يی وصح 
€[الأعراف: »]٦۲‏ هذا شأن الرسول» ينبغي أن يكون بليغاً» فصيحاً 
ناصحاً» عالماً بال لا يدركهم أحد من خلق الله في هذه الصّمات. 

(قض): في إجابة الأنبياء جماعة الكفر ة عن كلماتهم الحمقاء بما 
أجابوا والإعراض عن مُقابلتهم كمال النصح والشفقة» وهَضمٌ النفس» 
وحسن المُجادلة» وهكذا ينبغي لكل ناصح“ 

¥ ¥ # 

را الأحاديث : 

۱ -_قفالاَوَلٌ : عن أبي رة تميم بنِ وس الدَارِيّ له : : َد 
الت ل قال : «الدَينٌ التَصيحَة»» قلت : لِمَنْ؟ قال : «شوء ولكتابه» 
ولرَسُوله وَلأئكَة المُْلِمِينَ وَعَامَيّهم» رواه مسلم. 


کت 


(ن): هذا حديث عظيم الشأن» وعليه مدار الإسلام» وأما ما قاله 
جماعات من العلماء: إنه أحد أرباع الإسلام؛ فليس كما قالوه» بل المدار 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» /٦(‏ ۳۲۷). 
(۲) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ ۳۲). 


۹۸ 


على هذا وحده. 

(خط): أي : عماد الدين وقوَامُه النصيحة؛ كقولهم : «الحَجٌ عرفة» ؛ 
أي : عماده ومعظمه. 

(ن): ذكر الطاب وغيره من تفسير النصيحة كلاماً نفيساء أنا أضةٌ 
بعضها إلى بعض مختصراً قالوا: أما النصيحة لله : فمعناه مُنصرف إلى 
الإيمان به ونفي الشرك عنه» وترك الإلحاد في صفاته» ووصفه بصفات 
الكمال والجلال كلّهاء وتنزيهه سبحانه عن جميع أنواع النقائص› والقيام 
بطاعته »› واجتناب معصيته» والب فيه» والبغخض فيه» وموالاة من أطاعه» 
ومعاداة من عصاه» وجهار من کفر به والاعتراف بنعمته» وشکره عليهاء 
والإخلاص في جميع الأمورء والدعاءِ إلى جميع الأوصاف المذكورة» 
والحَت عليهاء والتلطفِ في جميع الناس أو مَن أَمْكَنَ منهم عليها. 

قال الحَطَابنٌ : وحقيقة هذه الأوصاف راجعة إلى العبد في نصجه نفْسَّه» 
والله غنىّ عن نصح الناصح . 

وأما النصيحة لکتابه سبحانه : فالإیمان بأنه کلام الله وتنزیله لا يشبهه 
شيءَ من كلام الحُلق› ولا يقدر على مثله أحدٌ من الخلقء ثم تعظيمُه وتلاوته 
حى تلاوته» وتحسینهاء والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في التلاوةء والدّتُ 
عنه لتأويل المُحرّفين» وتعرُّض الطاعنين» والتصديق بما فيهء والوقوف مع 
أحكامه» وتفه ˆ علومه وأمثاله» والاعتباز بمواعظه» والتفگه في عجائبهء 


.)۴۷ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
(٥٦ /1)( انظر : «أعلام اللحديث» للخطابي‎ (۲) 


۹۹ 


والعمل بمُحكمه والتسليم لمُتشابهه» والبحث عن عمومه وخصوصهء 
وناسخه ومنسوخه» ونش علومه»ء والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. 

وأما النصيحة لرسول الله بيا : فتصديقه على الرّسالة» والإيمان بجميع ما 
جاء به» وطاعته في أمره ونهیه» ونصره حیاً ومیتاً ومُعاداة من عاداه» وموالاة 
من ولاه» وإعظامٌ حقه» وتوقیره» وإحیاءٌ طریقته وستته» وبَتٌ دعوته» ونش 
سنته» ونفی الهم عنهاء واستفادة علومهاء والتفقةٌ في معانيهاء والدعاءٌ إليهاء 
والتلطّف في تعلّمها وتعليمهاء وإعظامها وإجلالهاء والتادّبُ عند قراءتهاء 
والامساك عن الكلام بغير علم» وإجلال أهلها لانتسابهم إليهاء والتخاو 
بأخلاقه» والتأدّبُ بآدابه» ومحبة أهل بيته وأصحابه» ومُجانبة من ابتدع في 
ستنه» أو تعرَضَ لأحد من أصحابه» ونحوٌ ذلك. 

وأما النصيحة لأئكَّة المسلمين : فمُعاونتهم على الحَىّ» وطاعتهم فيه 
وأمرُهم به» وتنبيههم وتذكيرهم بلطف ورفق» وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم 
يبلغهم من حقوق المسلمين» وتر الخروج عليهم» وتألّفُ الناس لطاعتهم . 

قال الحُطَابىٌ: ومن النصيحة لهم : الصلاة خلفهم» والجهادُ معهم» 
وأداء الصدقات علبهم؛ وتر الخُروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حَبّْفٌ أو 
سوءُ شرق وأن لا يُغْرّوا بالثناء الكاذب عليهم» وأن ثُذعَی لهم بالصلاح؛ 
وهذا کله على أن المراد بأئكة المسلمين الخلفاءٌ وغيرهم ممن يقوم امور 
المسلمين من أصحاب الولايات» وهذا هو المشهور» وحكاه أيضا الحُطًابنْء 
قال : وقد يتأوّل ذلك على الأئكة الذين هم علماء الدين» وأن من نصحهم 
قبل ما رَوَوه» وتقليدهم في الأحكام» وإحسان الظن بهم . 


| ۰ ۰ 


وأما نصيحة عامة المسلمين» وهم مَنْ عدا ولاة الأمر: فإرشادهم 
لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم› كف الأذى عنهم» يْعلّمهم ما يجهلونه من 
أمر دينهم ودنياهم» ويُعينهُم عليه بالقول والفعل» وسَنْرُ عوراتهم» وسَدٌ 
خلاتھم ودفع المضارٌ عنهم» وجلب المنافع لهم» وأمرهم بالمعروف»› 
ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص» والشفقة عليهم» وتوقيرٌ كبيرهم» ورحمة 
صغيرهم› وتخَولهم بالموعظة الحسنةء وترك غشهم وحَسدهم» وأن ُب 
لهم ما يحب لنفسه من الخير» ويكره لهم ما يكرهه لنفسه من المكروه» 
والدّتُ عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعلء 
وهم على التخلّق بجميع ما ذكرناء من أنواع النصيحة» وتنشيط همَمهم إلى 
الطاعات» وقد كان في السلف من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه"“. 

(ط): لا يبعد أن يدخل فيه نفسّه ؛ بأن ينصحَها بالتوبة التصوح» وأن 
بأتي بها على طريقتها متداركة للفرطات ماحية للسيئات» ويجعل قلبّه محلا 
للنظر والفكر» ورُوحَه مستقراً للمحبة» وسرّه منصةَ للمُشاهدة» وعلى هذا 
إعمال كل عضو: من العين بأن يحملها على النظر إلى الآيات الناصّة من 
الافاقة والأنفسيةء والاذن على الإصغاء إلى الآيات النازلةء والأحاديث 
الواردة» واللّسان على النطق بالحق» وتَحرّي الصدق» والمواظبة على ذكر 
الله وثنائه» قال تعالی و الع اسر اواد کل وھک کن عن مسر 4 


.]۳٦ [الإسراء:‎ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۳۸). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳٠۸۳ /۱١(‏ 


۱۰۱ 


(ك): لم یکرر اللام في «عامتهم»۰ لأنهم کالاتباع للأئكّة لا استقلال 
لهم› وإعادة اللام تدلّ عله . 
(ن): قال ابن بَسّال: إن النصيحة تسكى ديناً وإسلاماء وإن الدين ليقع 
على العمل» كما يقع على القول» والنصيحة فرضٌ كفاية إذا قام به واحدٌ سقط 
عن الباقين» والنصيحة لازمةٌ على قَذر الطاقة إذا علم الناصح أنه تقبل نصيحته» 
ويطاع أمره» ويأمنْ على نفسه المكروه وإن خشی اذی فهو فی سَعَة. 
# ¥ ¥ 


م ور 


۲ -_ التاني: عَنْ جَّرير بن عبياش هه قال: بَايَعْتُ 
رسول اللہ ي على إقام الصّلاقء وإيتاء الركاةقي والنصح لکل 
ال5 

« قوله: «على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» : 
(خط): جعل رسول الله ية النصيحة للمسلمين شرطاً في الدين يُبايع 
عليه ؛ كالصلاةء والزكاة؛ فلذلك قرنها بهما" . 


(ن): إنما اقتصر عليهما لأنهما قرينتان» وهما أهمٌ أركان الإسلام 


.)۲١١۷ /۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)۳۹ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)٥٤ /١( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )۳( 


۰۲ 


بعد الشهادتين وآظهرهاء ولم يذكر الصوم وغيره لدخولها في السّمع 
والطاعة» روى أبو القاسم الطبراني: أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرساً 
فاشتری له فرساً بثلاث مئة درهم» وجاء به وبصاحبه ليَقَدَ له الثمنٌ» فقال 
جرير لصاحب الفرس : فرسّك خير من ثلاث مئة درهم» أتبيعنبه بأربع 
مغة؟ قال : ذلك إليك يا أبا عبداللهء فقال: فرسّك خير من ذلك» أتبيعنيه 
بخمس مئة درهم؟ ثم لم يزل يزيده مئة فمئثة وصاحبه يرضى» وجرير 
يقول: فرسّك خير إلى أن بلغ ثمان مثة درهم» فاشتراه بهاء فقيل له في 
ذلك» فقال: إني بايعت رسول الله ل [على] النصح لكل مسل<. 
# ¥ ¥ 

۳ --الثالث : عن تس ڪه عن الب بي قال : «لا ومن 

أحَذكمْ حَنّى بحب لأخيه ما يحب لِتقسه» متفق عليه . 


(SD 


# قوله ب: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» : 
(ن): أي: لا يؤمن الإيمان التامًء وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم 
يكن بهذه الصفة» والمراد: يحب لأخيه الطاعات والمّباحات» يدل علييه 


ما جاء فى رواية النسائى : «حتى يحب لاأخيه من الخير». 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٤١‏ والحديث رواه الطبراني في «المعجم 
الکبیر» (۲۳۹۰۵) . 

() رواه النسائي »)٥٠۱۷(‏ من حديث أنس له » وهو حديث صحيح . انظر : اصحيح 
الجامع الصغير» .)۷٠۸٠٥١(‏ 


قال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح : وهذا قد يُعَذ من الصّعب المُمتنعء 
وليس كذلك؛ إذ معناه: لا يَكمّل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في 
الإسلام مثل ما يحب لنفسهء والقيام بذلك يحصل بان يُحب له حصول 
مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيهاء وذلك سهلٌ على القلب السليمء وإنما 
يَعسر على القلب الدّغل؛. 

(ك): «لا يۇمن»؛ آي : لا يكمُل إيمانه» وهذه مبالغةٌ» كأن الركن 
الأعظم فيه هذه المحبةً؛ نحو: ل صلاة إلا بطهور»ء أو هي مستلزمة لهاء 
أو يلزمٌ ذلك لصدقه في الجملةء وهو عند حصول ساثر الأركان؛ إذ 
لا عموم للمفهوم. 

ولفظة «حتى» ههنا جارة لا عاطفة» ولا ابتدائية» وما بعدها خلاف 
ما قبلهاء و(أن) بعدها ممضمرة؛ ولهذا نصب «يحب» ولا يجوز رفعه 
هاهنا؛ لأن عدم الإيمان ليس سبباً للمَحبة. 

وقوله : «لأخيه»؛ أي : للمسلمين؛ تعميما للحكم . 

و«ما يحب»؛ أي: مثْلّ ما يحب؛ إذ عينٌ ذلك المحبوب مُحالٌ أن 
يحصل في مَحلين» واللامٌ تدل على أن المُراد الخيرٌ والمنفعة؛ إذ هو 
للاختصاص النافع» وكذا محبتّه لنفسه تدل على أن الشخصَ لا يحب لنفسه 
إلا الخيرَء وجاء مَصرَّحاً في رواية النسائي» وكذا من الإيمان أن يبغخض لأخيه 
ما يبغض لنفسه» ولم يذكره إما لأن حب الشيء مُستلزمٌ لبغض نقيضه»ء أو لأن 
الشخص لا يبغخض مَحاب نفسه» فلا يحتاج إلى ذكره. 


.)١۷ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۰٤ 


قال التيمى: دلّك رسول الله بي على معرفة الإيمان من نفسك» 
فانظر؛ فإن اخترت لأخيك في الإسلام ما تختار لنفسك؛ فقد اتصفت 
بصفة الإيمان» وإن فرّقت بينك وبينه في إرادة الخير؛ فلست على حقيقته» 
والمؤمن مُشتقّ من الأمْن؛ أي : أنه يؤمن أخاه من الضَيْم والشَرٌ وإنما 
يصح هذا منه إذا ساوی بينه وبين نفسه» فأما إذا كان وصول الشَرٌّ إلى أخيه 
أهونَ عنده من حصوله على نفسه» وحصولّه على الخير اثر من حصول 
آخیه عليه » فلا يؤمن إیماناً تام“ . ) 


mna 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٩۹١ /١(‏ وفيه: «فلم يؤمنه أماناً تامأ . 


۰٥ 


ق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 

٭ قال الله تعمالى : < ولت ينك أمة يدغون إل افير ويأمرون 
پا روفو تهون عن ألم کر وأوکییک شہا معا لمفْلحوب 14آل عمران: .]۱١٤‏ 

# وقال تعالی : ES,‏ أخْجت الاس تام وت بألْمعْرُوفي 
نهو عن لمر €[آل عمران: ۱۱۰]. 

٭ وقال تعالی : * خد العفو وأ العف وَأعَرض عن نهر 4 
[الأعراف: ۱۹۹] . 

٭ وقال تعالی : < والمزیری رالغویکت بنش ارا بت داوس 
بال روف وينهون عن الم لمنگر €[التوبة: .]۷١‏ 

٭ وقال تعالی : * لئے ان ڪمروأ من بوس رهی عا 

رور م ”ےہ ےی ںا ا ص ١ے‏ ے يو ے 
لسكان داويد وعِيسی ابن مريم ذلك بما عصوا وٴڪاوا يمتدوت 0 
A e 0‏ 


ڪاا لاي اهوت عن مڪ ر فعلوه ليس ما ڪ انا علوت 4 


کے 
[المائدة: ۷۸ - ۷۹]. 
٤ ١‏ ر م r‏ وع ےر ار ا ر 
# وقال تعالى: * 1 لحق من ريک فمن سَاءَ فلبومن ومن 


۱۰٦ 


سا لكف 1€[الکهف : ۲۹] . 
# وقال تعالى ۶ اصع يما ت ومر €[الحجر: .]٤‏ 
٭ وقال تعالى : متا لَب نرت عن السو آذ ات 


2 


ظلمواً به بعڏاب بیس بما اوا يفسقو 4لار : 1[]. 
والآيات في الباب کثیرة م 


(الباب الثالث والعشرون) 
(في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 

(ن): هذا الباب قد ضيّع أكثره من أزمان متطاولة» ولم يبق منه في 
هذه الأزمان إلا رُسومٌ قليلة دأ وهو باب عظيم به قوامٌ الأمر وملاكه 
وإذا كثر الحَبَثُ عَم العقابُ الصّالحَ والطالحَء وإذا لم يأخذوا على يد 
الظالم أوشك أن يَعمَهم الله بعقابهء و حدر لذن يخالقون عن مرو أن 
ضيبم و َة فقنة أو ية ڌا أ €[الترر: ۳ فينبغي لطالب الأاخرة» 
والساعي في تحصيل رضا الله كلك أن يعتني بهذا الباب؛ فإن نفعه عظيم› 
لاسیّما وقد ذهب مُعظمُه» ويُخْلِصٌ نیته» ولا یهابنٌ به مَنْ ینکر علیه؛ 
لارتفاع مرتبته ؛ فإن الله تعالى قال: ٭ ولینصرت اله من بن ات کله 
لقو عرب €[الحح: ۰ وقال تعالی : ومن يعنصم باه َد هدیل رط 
میم € [آل عمران: »]٠١١‏ وقال تعالى: ۶ الین جهدوا وتا رة 
شنا €[العنكبوت : 4]) وقال تعالی : الہ 0 أحسب الا س أن رک أ أن شولا 
اکا وشم افو © وقد نّا لذ من لهم یع کمن مه ا صد فوا ولعم 
لذبن €[العنکبوت: ١‏ ۳]. 


واعلم أن الأجر على قدر الَّصّب» ولا یتارکه أيضاً؛ لصداقته ومَرّدته 
ومداهنته» وطلب الوجاهة عنده» ودوام المنزلة لديه؛ فإن صداقته ومَوّدته 
توجب له حُرْمة وحَقَاً» ومن حَقه أن ينصحَه ويهديّه إلى مصالح آخرته 
وينقذه من مَضارّها» وصديق الإنسان ومُحبّه هو مَنْ يسعى في عمارة 
آخرته» وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه» وعدؤه مَنْ سعى في ذهاب 
دينه» أو نقص آخرته» وإن حصل بذلك نفع في دنياه» وإنما کان إبليس 
عدوا لنا بهذا» وكانت الأنبياء صلوات الله عليهم أولياءَ للمؤمنين ؛ لسعيهم 
في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليهاء ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا 
وسائ المُسلمين لمرضاته» وأن يَعْكّنا بجُوده ورحمته. 

* قال الله تعالی : < ولت ینک آم يدغود إل انير ویامرون اروف [آل 
عمران: [٠٠٤‏ الآية» سبق تفسيره في (باب الدلالة على الخير). 

(قض): الأمر بالمعروف يكون واجباً ومندوباً على حسّب ما يأمر به« 
والنهي عن المنكر واجبُ كله؛ لأن جميع ما أنكره الشرع حرامٌء والأظهر أن 
العاصیّ یجب أن ینهی عَمّا پرتکبه ؛ لأنه یجب عليه ترکه وإنکارٌه فلا قط 
أحدّهما وجوت الأخر. 

* قوله تعالی : < كم خر أمَةٍ أرجت للا امود بألمعرُوفي4(آل 
عمران: [٠١‏ الأَية» يخبر تعالى عن هذه الأمة المُحكدية بأنهم خير الام 


کرو ر 
e‏ 


ا 2 ٣‏ + » ‌ 4 ٍ 
روى البخاريٰ في «صحيحه» عن آبي هريرة في قوله: کم حير أمَةٍ [آل 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۲٤‏ 
(۲) انظر: «تفسير البيضاوي» (۲/ .)۷١‏ 


٩۸ 


عمران: »]١٠١‏ قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم 
حتى يدخلوا في الإسلام”“ وكذا قال ابن عباس» ومُجاهد» وعكرمة 
وعطاء والربيع بن أنس» وعطية العوّفي . 

وروى الإمام أحمد عن دُرَة بنت أبي لهب رضي الله عنها قالت : قام 
رجل إلى النبيّ کلف وهو على المتبر» فقال: يا رسول الله! أ الناس خر 
فقال : ((خير الناس أقرؤهُم وأتقاهُم لله » وآمَرهم بالمعرٌوف» وأنهَاهُم عن 

وأوْصَلّم للأجم». 

وروی أحمد أيضاً والترمذیٌ وحَسّنه أن رسول الله به قال : «(أنتْ 
توفونَ سبعين ا اش خيرها وأكرمُها على الله )0 . 

وإنما حازت هذه الأمة قصب السَّبّق [إلى] الخيرات بنبيها محمد كلا ؛ 
فإنه أشرف خلت الله» وأكرم الرسل على الله» بعثه الله بشرع كامل عظيم لم 
يُعطه الأنبياءَ قبله» والعمل على منهاجه وسبيله يقومٌ القليل منه ما لا يقوم 
العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامَه» وقد وصفهم الله تعالى بقوله: 

ا ےم روو ‌ ر وة 

امون پالمعروف و هوت ڪن الم ڪر ونومون بال €[آل عمران: ۱۱۰]» 

فمن اتصف بهذه الصفات ؛ دخل معهم في الثناء عليهم والمدح لهم . 

قال قتادة: إن عمر بن الخطاب وله في حَجّة حَجّها رى من الناس 


(۱) رواه البخاري .)٤۲۸۱(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ ۳۲٤)ء‏ وهو حديث ضعيف . انظر : ضعيف 
الترغیب والترهیب» (۱۳۸۹). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۳). والترمذي »)۳٠١١(‏ من حديث معاوية 
ابن حيدة ب » وهو حديث حسن . انظر: «(صحيح الجامع الصغير» .)۲۳١١(‏ 


۰۹ 


دعة» فقراً هذه الاية: : #ک rc‏ 0% برأم جت لتاس €[آل عمران: ›»]۱١٠١‏ ثم 
قال : مَنْ سره أن يكون من تلكم الأمة؛ فليؤدٌ شرط الله فيهاء رواه ابن 


رر و م وء رو ( 


۶ ڪَاٴٰا لا ياهو بے ڪن نڪر علو لئس ما ڪَانوا علوت 
[المائدة: ۷۹] . 

(م) : (کان) یدل على وجود النفي في الزمان الماضي› ولا یدل على 
انقطاع طارۍ» کقوله : کات عَمَارا€[نوح: ۰]٠۰‏ وقوله : وکن اله عورا 
حًا )[الناء: ١٩ء‏ والألفُ واللام في (المعروف) و(المُنكر) يفيدان 
الاستغراق؛ أي : آمرین بکل معروف» ناهین عن کل مُنکر» ومتی كانوا 
كذلك ؛ فيكون إجماعهم حَقاً وصدقاً لا مَحالةء فكان حجَّة. 

فإن قيل: هذه الصفات الثلاثة كانت حاصلة في سائر الأممء فما 
سب کونهم خیرا؟ 

أجاب القمًال : لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المُنكر بآكد الوٌجوه» 
وهو القتال؛ تحمُلاً لأعظم المَضارٌ» وهو القتل؛ لغرض إيصال الغير إلى أعظم 
المنافع» فوجب أن يكون الجهاد من أعظم العبادات» ولمًا كان أمر الجهاد في 
شرعنا أقوى منه في سائر الشرائع ؛ لا جرم صار ذلك مُوْجباً لفضل هذه الأّمّة 
على سائر الأمَم فإن قيل: قَدّم الأمر بالمعروف» والنهى عن المُنكر على 
الإيمان بالله في الذكرء مع أن الإيمان لا بد أن يكون مُقَدّماً. 


(۱) رواه ابن جریرالطبري فی «تفسیره» .)٤۳ /٤(‏ 
(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۳/ .)۱٤١‏ 


1۱1۰ 


فالجواب : أن الإيمان أمرٌ مُشتر فيه بين جميع الأمم المُحقّةء فيمتنع أن 
يكون المُؤَثرٌ في الخيرية القذْرّ المشترك بين الكل بل المُوْدّر هو كون هذه الأمة 
أقوى حالاً في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأما الإيمان: فهو شرط 
لتأثير هذا المُوْتّر» والمُؤثر اصق بالأثر من شرط التأثير“. 

# قوله تعالی : * خزالععو وا امن € قال ابن عباس : يعني : خذ 
ما أعفاك من أموالهم» وما أتوك به من شيء فخذه» وروي عنه أيضاً: 
يعني : أنفق الفضل . 

وقال زيد بن أسلم: أمَره الله بالحَفو والصَفح عن المشركين عشر 
سنين» ثم أمره بالغلظّة عليهم . واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال مجاه : خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تجسّس. 
ويشهد لهذا ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم مُرسلاً: لما نزلت هذه الأية 
قال رسول الله م : «ما هذا يا جښریل؟ قال : إن الله أمرك أن تعفر عبن 
ظلمك» وتعطي م حَرمكَء وتَصلٌ من قطعمك ٩»‏ . 

وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: لقيث رسول الله لاف 
فأخذت بيده» فقلت : يا رسول الله! أخبرني بفواضل الأعمال» فقال : 
«يا عقبة! صل مَنْ قطعكء وأعط مَنْ حَرَمَكَ» وأعرض عَكَّن ظَلمَكَ»٠.‏ 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۸/ ١١أ٠).‏ 

(۲) رواه ابن جریر الطبري في «تفسیره» »)٠٥١١ /٩(‏ وابن ابي حاتم في «تفسیره» .)۸٩۸۲(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠٤۸ /٤(‏ وهو حديث صحيح لغيره. انظر : 
«(صحیح الترغیب والترهیب» .)۲٠۳١(‏ 


۱۱۱١ 


وهذا تأديبٌ [لَلْقه] باحتمال مَنْ ظلمهم واعتدى عليهم» لا بالإعراض 
عَكّن جهل الح الواجب من حق [اله]ء ولا بالصفح عَكَّن كفر بالله وجهل 
وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى فسبكه في بيتين فيهما جناس› 


فقال : 
© »۰ ر ر ك K‏ »3 و o‏ ر © ٠»‏ ٍ 0 
ولن في الكلام لكل الانام شنغتو ن ري الجا لير 


قال بعض العلماء : الناس رجلان: فرجل مُحسنٌ؛ فخذ ما عفا لك من 
ر۶ که و 

إحسانه ولا تکلفه فوق طاقته ولا ما پُخرجه» وإما مُسيءَ؛ فمُره بالمَعروف»› 
فان تمادی في ضلالته واستعصى عليك واستمو ر في جهله ؛ فأعرض عنه» 
فلعل ذلك أن يرد كيده . 

# قوله تعالی : والمومِونَ والمومتت بع أو 16 بض د باشو 
پالمعروف وينهون عن المنگر €؛ أي : یتناصرون ویتعاضدون؛ کما جاء فی 
الحديث : «المؤمن للمؤمن کالبنیان تشد َحْضه بَعْضاً» وفی الصحيح : 
«مَثلٌ المُؤْمنينَ في توادهم وتراحمهم؛ كمل الجَسَلِ الواجدِ» إذا اشتّكى 
منه عض؛ تداعی له 6 ئر ا جسد با ta‏ والسّه ۳¢( انتھ ٩‏ 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (7/ .)٤٤۸‏ وانظر هذه الأقوال في «تفسير ابن كثير. 
(۲) رواه البخاري »)٤٦۷(‏ من حديث أبي موسى طب . 

)( رواه مسلم c(٦ /۲٥۸٩١(‏ من حديث النعمان بن بشير نا . 

.)۲۳۲ /۷( انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 


11۲ 


فلهذا وصفهم بکونهم يأمرون بالمَعروف» وينهون عن المُنكر؛ أي 
يجتهدون في إنقاذ إخوانهم من الجّحيم» وإيصالهم إلى النعيم المُقيمء 
وأيضاً اتصافهم بهذا الوصف يُشعر بآن مَنْ لا يقوم بالأمر بالمَعروف والنهي 
عن المُنكر لا يكون مؤمناً حقاً. 

٭ قوله تعالی : ٭ لیے الب ڪَمَروا ِن بس لني 4 إلى قوله: 
تس ما ڪاواينع ت ك 1€لمائدة: ۷۹]ء قال ابن عباس : لعنوا في التوراة» 
وفي الرّبور» وفي الإنجيل» وفي القرآن٠.‏ ثم بن حالهم فقال : ڪا أ 
اهوت عن م ڪر فلو 4 ؛ أي : کان احدھم لا ینھی أحدا عن ارتکاب 

المآئم والمَحارم» ثم ذهم على ذلك ليحر أن بُرتکب مل ما ارتکبوا. 

وفي «سنن أبي داود» أن النبيّ قال: «إذا عملت الحطيئة في 
الأزض؛ فمَنْ شهدَها فأنكرّها كان كمَنْ غاب عنهاء ومَنْ غاب عنها 
فرَضيها کان کمن شهدَها»» وفيه أيضاً: أنه عله قال : لن يَهّلك الاس 
حتّی يَعْذرُوا من انفسهب». 

وفي سنن ابن ماج٤‏ عن آيي سعيد الځذري قال سمعت رسول الله کا 
يقول: (لا ر يَحقر أَحَذكم نفسَه)» قالوا: يا رسول اله! كيف يَحقَرٌ أحدنا 


نفسّه؟ قال : «یری أمرا لله عليه فيه مَقالٌء ثم لا يقول فيه فیقول [الله] له 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)٦٦٦۲(‏ 

(۲( رواه أبو داود c(0)‏ من حدیث العرس بن عميرة الكندي ۰ وهو حدیث 
حسن . انظر : «صحيح الجامع الصغير» (1۸۹). 

(۳) رواه أبو داود »)٤۳٤۷(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «(صحيح الجامع الصغير 
(۳۱). 


1۳ 


يوم القيامَة : [ما متَعكَ] أن تقول في كذا كذا وكذا؟ فيقول: حَشية الاس 
فیقول : فایای كنت أَحَىَ اَن تَحْشّى»٠.‏ ۰ 

وفيه عن أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول الله؛ متى نترك الأمرَ بالمعروف 
والنهيّ عن المنكر؟ قال : «إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمَم قَبلكّم»» قالوا: 
يا رسول الله؛ وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال : املك في ارگ والفقاحشة 
في كباركم» والعِلْمٌ في رُذالتكم»» قال زيد : إذا كان العلم في الفسًاق. 

(م): (التناهي): تفاعَل من التهي؛ أي : كانوا لا ينهى بعضهم بعضاًء 
روی ابن مسعود مرفوعاً: مَنْ رضي عمل قوم فهو مِنهُمء ومن کثر سواد قوم 
فهو منهم»". وقيل: التناهي بمعنى الانتهاء» يقال : انتهى عن الأمر وتناهى 
عنه : إذا كف عنه. 

فإن قيل : الانتهاء عن الشيء بعد أن صار مفعولا غير مُمكن› فلم ذگهم 
عليه؟ قلنا: المراد: لا يتناهون عن مُعاودة منكر فعلوه» أو اللإصرار على منكر 
فعلوه» أو عن مُنكر أرادوا فعله» وأحضروا آلاته وأدواته. واللام في 
تسس € لام القسم» کأنه قال : أقسمٌ لبئس ما كانوا يفعلون١.‏ 


(۱) رواه ابن ماجه »)٤١١۸(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغيرا 
.(TT1)‏ 
(۲( انظر : «تمسير أبن كثير) /٥(‏ ۰( والحديث رواه ابن ماجه (0 4( وهو حدیث 


ضعيف . انظر : (ضعيف ابن ماجه» )۸۷١(‏ . 
)۳( أورده ابن حجر في «المطالب العالية» )۱٦٦۰(‏ من «امسند بي يعلى )» ورواه 
الديلمى فى «مسند الفردوس» .)٥٦۲١(‏ 


.)٥٤ /۱۲( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )٤( 


۱1٤ 


» قوله تعالی : وَل الق ِن رگ من َا وین ومن سا يمر 4 
[الكهف : ۲۹]؛ أي: يا محمد قل للناس: هذا الذي جئتكم به من ربكم هو 
الحَقٌ الذي لا مرية فيه ولا شكّ» فمَنْ شاء فليؤمن» ومن شاء فليكفر؛ من 
باب التهديد والوعيد الشديد'. 

(م): لما أمر الله رسوله أن لا يلتفت إلى الأغنياء الذين قالوا: إن طردت 
الفقراء آمنا بك؛ قال بعده: ول الق من رك €[الکهف : ۹ آي: إن الدين 
الحَقّ إنما أتى من عند الله فإن قبلتموه عاد التفع إليكم» وإلا عاد الضرر 
عليکم» ولم يأذن في طرد مَنْ آمن لأجل مَنْ لم يمن انتهی. 

ومناسبةٌ هذه الآية للباب: أن الام بالمَععروف والناهي عن المُنكر 
عليه ن یمضې لما أمره الله» ولا یتركه لظنه أن النصْحَ لا ينفع فين يأمره 
وينهاه» فليس عليه إلا ذلك» فمن شاء قبل النصْحَء ونْمَعَهٌ» ومَنْ شاء 
أعرض» ولا يضر إلا نفسّه. 

# قوله تعالى : 9 فَاصدع بمانَوّمَرٌ € [الحجر: :]۹٤‏ 

(الصدع): هو مواجهة المشركين به» وقال ابن عباس: أ 
وعن عبدالله [بن] مسعود: ما زال الب ية مستخفياً حتى نزلت * قَاَصدَعَبِما 


ومر € [الحجر: c4٤‏ فخرج هو وأصحابه . 


٤ 
ی : مضه‎ 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۹/ .)۱۳١‏ 

(۲) انظر: «تفسیر الرازي» .)٠١١ /۲١(‏ 

(۳) ذكره البغوي في «معالم التنزیل» (۳/ .)٥۹‏ 

(5) انظر: «تفسیر ابن كثير» (۸/ ۲۸۳)ء والحديث رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» 
(1۸⁄/۱1€(. 


11٥ 


(م): الصدع في اللغفة: الشق والفصل» يقال: تصدع القومٌ: إذا 
تفرًّقواء ويقال: صدع بالحْجًة : إذا تكلم بها جهاراًء و(ما) بمعنى الذي؛ أي : 
بما تؤمر به من الشرائع» فحذف الجار» ويجوز أن تكون مصدرية؛ أي : 
فاصدع بأمرك وشأنك'. 


و 


# قوله تعالی : ود قلت َة منم لِم نظو فرما آله مهیكهم أو مدمه 
دابا ییا الوا َة ل رک وليم €[الاعراف: »]۱۹٤‏ یخبر تعالی 
عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق : فرقة ارتكبت المَحذور 
وفرقة نهت [عن] ذلك» فأنكرت واعتزلتهم» وفرقة سكتت» فلم تفعل ولم 
تنه ولكنها قالت للمُنكرة: للم طون وما َه مُهْيكي 4؛ أي : لم تنهون 
هؤلاء وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا العقوبة من الله؟! فلا فائدة في نهيكم 
إياهم» قالت لهم المُنكرة: #معْذِرة إل ري 4؛ أي : نفعل ذلك معذرة إلى 
اله فيما أَحدَ علينا من الأمر بالتعروف والنهي عن المنكرء ريذن 4 
ما هم فیه» ویرجعون إلى الله تائبين . 

ثم إن الله تعالى نص على نجاة التاهين» وهلاك الظالمين» وسكت عن 
الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل»ء فهم لا يستحقون مدحاً فيُمدحواء 
ولا ارتکبوا عظیما فیذمّواء ومع هذا فقد اختلف الأئمة: هل هم كانوا من 
الهالكين أو التاجين؟ على قولين» كلاهما منقولٌ عن ابن عباس» والمُرجًح 
منهما نجاة الساكتين؛ لمفهوم قوله : رأة ألزب لسرا [الأعراف: »]٠٠١‏ 
فیستفاد منه أن الذين اتقوا نجَوا. 

وقوله: لیس 4 قال مجاهد: شديد» وفي رواية» آليمء وقال قتادة : 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۹/ ۱۷۰). 


۱۱۳١ 


مُوجع . والکل مُتقارب“. 

(م): نقل عن ابن عباس أنه توقف فيهم» وعنه أيضاً: هلكت الفرقتان»› 
ونجت الناهية» وكان ابن عباس إذا قرأ هذه الأية بكى [وقال: إن هؤلاء] 
الذین سکتوا عن المُّنکر هلکوا» ونحن نری أشياء ننکرهاء ثم نسکكت 
ولا نقول شيئاً. 

وقال الحسن : الفرقة الساكتة ناجية» فعلى هذا: نجت فرقتان» وهلكت 
الثالثةء واحتجوا بأن الساكتين كانوا مُنكرين عليهم أشدٌ الإنکار» وإنما ترکوا 
وَعَظّهم لأنه غلب على ظنهم أنهم لا يلتفتون إلى ذلك الوَعَظ ولا ينتفعون 
به . 

(قض): قالوه مبالغة في أن الوعظً لا ينفع فيهم» أو سؤالاً عن عِلة 
الوعظ ونفعه» وكأنه تقال بينهم» أو قول مَّن ارعوى عن الوعظ لمن لم يَرْعو 
منهم» وقيل : المراد طائفة من الفرقة الهالكة أجابوا به وُعَاظهم ردا عليهم 
وتهكماً به. 

وقوله : (معذرة) بالرفع جوابٌ للسؤال؛ أي : موعظتنا إنهاءُ عَذر إلى الله 
تعالى» حتى لا ننسبَ إلى تفريط في النهي عن المنكر» وقرأً حفص بالنصب 
على المصدرء أو العلَّة؛ أي: اعتذرنا به معذرة» أو: وعظناهم معذرة. 

وقوله : بداب بي € الظاهر يقتضي أن الله تعالی عَدّبهم ولا بعذاب 


3. 


شديد» فعتوا بعد ذلك» فمَسَخهُم» رُوي أن الناهين لمّا أيسوا عن اتعاظ 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» .)٤۸۳ /٥(‏ 
(۲) انظر: «تفسیر الرازي» /٠٠٥(‏ ۳۳). 


1۱1۷ 


المُعتدين ؛ كرهوا مُساكتتهم» فقسموا القرية"“ بجدار فيه باب مطروقء 
فأصبحوا يوماً ولم يخرج إليهم أحدٌ من المُعتدين» فقالوا: إن لهم شأن 
فدخلوا عليهم ؛ فإذا هم قردة» فلم يعرفوا أنسباءًهہ"» ولك القر دة ع فتهي 
هم ژر يعرفو هم ۰ و عرفتهم 
فجعلت تأتي آنسباتهم ْم اتهم وتدور با حول ئم ماتوا بعد ثلاث . 
وعن مجاهد: مسخت قلوبُهم لا آبدان ه٩‏ 
# ¥ ¥ 
9 و 
وَأمّا الأحاديث : 
eK‏ ےه 4گ م ° 
٤‏ -_فالاوّل : عن بي سعيدِ الخذريّ له قال: سّمعت 
ول ن د , ~ هه 
رسول الله یھ قول : «مَنْ رى منکہ منکرا ليره بدو فن 
لم يَسْتطع» فبلسًانهء قإن لم يستطع» فقلبه وَذَلِكَ أضَعَفُ 
الإيمان» رواه مسلم . 
DANCE‏ 
ا5 
(ن): «فليغيره» أم” إیجاب بإجماع الأمة» وقد تطابق على وجوبه 
الكتابٌ» والسنةٌ وإجماع الأمة» وأما قوله تعالی : لیک اشک لیک 
من صل دا هتدش €[المائدة: : [٠٠‏ معناه: إنكم إذا فعلتم ما كلفتم به؛ فلا 


رکم تقصیرٌ غیرکم ؛ مثل قوله تعالی : 9و ر واز رة وررَلَری €[الانعام: »]٠٦١‏ 


)١(‏ فى الأصل : «الفرقة». 
(۲) في الأصل : «أنسابهم» في الموضعين . 
(۳) انظر: «تفسير البيضاوي» (۳/ .)٦۸‏ 


۱۱۸ 


وإذا كان كذلك؛ فمكًا كلف به الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكرء وإذا 
فعله ولم يمتثل المُخاطب؛ فلا عَثْبَ بعد ذلك على الفاعل ؛ لکونه اَدّی ما 
عليه» فإنما عليه الأمرٌ والنهي» لا القبول. 

ثم إن الأمرٌ بالمَعروف والنهي عن المُنكر فرض على الكفاية إذا قام 
به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين» وإذا تركه الجميع أئم كل مَنَ 
تمن منه بلا عُذر ولا خوف» ثم إنه قد يتعين؛ كما إذا كان في موضع 
لا يعلم به الا هوء او لا یتمکن من ازال الا مو وکمَّن یری زوجته أو 
ولده أو غلامه على مُنکر أو ت تقصير في المعروف . 

قال العلماء ولا سقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه 
لا يفيد في ظنه» بل یجب عليه فعله؛ فان الذكرى تنفع المؤمنين› وقد 
قدّمنا أن عليه الأمر والنهي» لا القبولء وما على الرسول إلا البلاغ. 

ولا يشترط في الامر والناهي أن يكون كامل الحالء مُمتثلاً ما يأمر به» 
مجتنباً ما ینهی عنه» بل عليه الأْمرٌ وإن کان مُجْلاً بما یمر به» والنهیٰ وإن کان 
مُلتبساً بما يَنهٌی عنه؛ فإنه يجب عليه شیئان: أن يأمرَ نفسّه وينهاهاء ويأمر 
غیرّه وینهاه» فإذا أخل بأحدهماء كيف بباح له الإخلال بالاخر؟! 

ولا يختصٌ“ الأمر بالمَعروف والنهيٰ عن المُنكر بأصحاب الولايات»› 
بل ذلك ثاب لآحاد المسلمين . 

قال إمام الحرمين : والدليل عليه إجماعٌ المسلمين؛ فإ غير الوٌلاة في 
الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الوّلاة بالمعروف» ويتهونهم 


(۱)( في الأصل : «(يختلف) . 


۱۱۹ 


عن المنكر» مع تقرير المسلمين إياهم» وترك التوبيخ على المُتشاغل بهما 
من غير ولاية . 

ثم إِنه یأمر وینهی مَنْ کان عالماً بما یأمر به وینهی عنه» وذلك یختلف 
باختلاف الشيء. فإن كان من الواجبات الظاهرة أو المْحرّمات المشهورة؛ 
كالصلاة» والصيام» والزكاةء والرّناء والخمر» ونحوها؛ فكل المسلمين 
علماءَ بهاء وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال» ومما يتعلق بالاجتهاد؛ لم 
يكن للعَوامٌ محل فيه» ولا لهم إنكارٌه» بل ذلك للعلماء. 

ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه» أما المختلّف فيه : فلا إنكارً على 
أحد المذهبين› وهو آن کل مجتهد مُصيب› وهذا هو المختار عند كثير من 
المُحققين أو أكثرهم» وعلى المذهب الآخر المُصيبُ واحد والمخطيء غر 
مُتعين لناء والإثم مرفوع عنه» لكنْ إن ندّبه على جهة النصيحة إلى الخروج 
من الخلاف؛ فهو حَسنٌ محبوبٌ مندوب إلى فعله برفق؛ فإن الحُلماءَ متفقون 
على الحَثٌ على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلالٌ بِسلّة أو وقوعٌ 
في خلاف آخر . 

وذكر أقضى القضاة أبو الحسن المَاوَرْدى البَصرىٌ خلافاً بين 
العلماء في أن مَنْ َلّده السلطان الحسبة؛ هل له أن يحمل الناس على 
مذهبه إذا كان المحتسبٌ من أهل الاجتهادء أم لا يُغْيَرٌ ما كان على مذهب 
غيره؟ الأصح : آنه لا پُغْیّر ؛ لما ذکرناه ولم يزل الخلاف في الفروع بين 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم أجمعين ولا ینکر محتسب ولا غیره؛ 
ولذلك قالوا: ليس للمفتي ولا القاضي أن يعترضً على مَنْ خالفه إذا لم 
يُخالف نصًاًء أو إجماعاًء أو قياساً جَلِياء وينبغي للآمر والناهي أن يَرْفُيَ؛ 


۱۲۰ 


ليكون أقربَ إلى تحصيل المطلوب» فقد قال الإمام الشافعي: مَنْ وعظ 
أخاه سرا؛ فقد نصَحَه وَرَانه» ومَنْ وعظه علانية فقد فضحَةٌ وشاته“. 

(ق): وقد يبلغ بالرّفق والسياسة إلى ما لا يبلغ بالسيف والرئاسة. 

(ن): وما يتساهل أكثرٌ الناس فيه : أنه إذا رأى إنساناً يبيع مَتاعاً مَعيباً 
أو نحوّه؛ فإنهم لا ينكرون ذلك» ولا يُعرّفون المّشتري بعَيْبهِ» وهذا خطأً 
ظاهر» وقد نص العلماء على أنه يجب على مَنْ علم بذلك أن نكر على 
لبائم» وأن يُعلمٌ المشتري به . | 

قوله : َي: «فإن لم يستطع فبقلبه» : 

(ن): معناه: فليكرهة بقلبه» وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمُنكرء 
لكنه هو الذي في وسْعه“. 

(ق): أي : بعزم على أن لو قدر على التغيير لغْيّره؛ وهذه آخر حَصْلة 
من الخصال المتعيئئة على المؤمن في تيبر المُنكّر» وهي المُعبّر عنها بأن 
أضعف الإيمان؛ أي : خصال الإيمان٠“.‏ 


3 


اض 


(ن): «أضعف الإيمان»؛ أي : أقله ثمرة قال القاضى عياض : حق 
المُغيّر أن يخير بكل وجه أمكنه» قولاً كان أو فعلاًء فيكسر آلاتِ المَلاهي» 
ویریی المسكر بنفسه» أو يأمر م يفعله› وینزع الغصوت»› ویردها إلى 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۲۲). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)۲١٤‏ 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۲٤‏ 
)€( المرجع السابق» (۲/ ). 


.)۲۴١٤١ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٠( 


۱۲۱ 


أصحابها بنفسه» أو بأمره» ويرْفق في التغيير جهده بالجاهلء وبذي العرة 
الظالم المَخْوف شره؛ إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله؛ كما بستحت أن يكون 
مُتولّي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى» ويْعْلِظ على المتمادي في 
غي المُْسرف في بطالته”“ إذا أمن أن يثير إغلاظه مُنكراً أشدّ ما عَيّره» فإن 
غلب على ظنه آن تغیبره بیده یثیر منکرا شد منه من قبّله» أو قبل غیره وبسببه ؛ 
كف يده واقتصر على القول باللسان والرّعظ والخويف» فإن خاف من 
القول مثل ذلك ؛ غير بقلبه» وإن وجد من يستعين به استعان ما لم يُودٌ ذلك 
إلى إظهار سلاح وحرب» وليرفع ذلك إلى مَنْ له الأمر» هذا هو فقه المسألةء 
والصواب فيها عند المُحققين» خلافاً لمن رأى الإنكارَ الصّريَ بكل حالء 
وإِن قتل ونیل منه کل ادى . 

قال المَاورديّ : ليس للمَحتسب أن يبحث عكَّا لم يظهر من المحرّمات»› 
وإن غلب على الظن] استسرارٌ قوم بها؛ لأمارة [دلت] وآثار ظهرت» فذلك 
ضربان: ۰ 

أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة يفوت استدراكها؛ مثل أن 
يخبره من يثق بصدقه أن رجلاً خلا برجل ليقتله» أو بامرأة ليزني بهاء 
فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسّس ويْقَدِمٌ على الكشف والبحث؛ 
حَذراً من فوات ما لا بُستدرك» وكذا لو عرف ذلك غير المحتسب من 
المتطرّعة؛ جاز لهم الإقدامٌ على الكشف والإنكار. 

الضرب الثاني : ما قصر عن هذه الرتبةء فلا يجوز الكَجشُس» ولا كشفُ 
)۱( في الأصل : «ويغلظ على المعنق في غية» والممرق في بطالته» والمثبت من «شرح 

مسلم» للنووي (۲/ .)۲١‏ 


الأستار» فإن سمع صوت الملاهي المُنكرة من دار؛ أنكرها خارج الدار» لم 
يَهجُم عليها بالدخول. 

وقد دکر الماوردي ف في آخر «الأحكام السّلطانية» باباً حستاً في الحسبة» 
أشرنا إلى مقاصدها' . 


¥ ¥ # 


و 


تا ن يي بق افا في آم و ا ن ب أ حارو 


۰ ر و ٠‏ 0 م ار 097 0 
وأصَحَاتُ أخُذون پستقدء ویقتدون بار وء ثم إنها تخلف يِن 


هم لوف ولون ما لا يَفَعَلونًء ويفْعَلونَ مالا يُوْمَرُونَء 
فمَنْ نادُم ب يده فهو مُومِنٌ» ومن جَاهَدهم ب بقلبه فهو مُؤْمِنٌء 
ومَنْ جَاهَدَهُم بِلِسَانه فهو مُؤْمِنْ» وَليَسَ وَرَاءَ ذلك مِنَ الإيمانِ 
حب حَردل» رواه مسلم . 


# قوله ب : «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي الا کان له في آمته حواريون 
وأصحاب)» : 

(ق): يعني بذلك غالب الرسل لا كلهم؛ بدليل الحديثِ السابق في 
(باب التوكل): «عَرضّت علي الأمَمُ فرأيثُ النبيّ ومَعَةٌ الوط“ إلى أن 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۲١‏ 


۲۳ 


قال : «والنبي ومعَةٌ الرّجل والرَّجُلانء والنبىَ وليسَ معَهٌ أحدّء فهذا 
العْمومٌ وإن كان مُؤكداً بعد النفي؛ فهو مُحَصَصٌ بما ذكرنا. 

(ن) : «الحواريون» : هم خلصاء الأنبياءء وأصفياؤهم»› والذين نقوا 
من كل عيّب» وقيل : هم أنصارهم» وقيل : هم المجاهدون» وقيل : الذين 
َصلحون للخلافة بعدهم»› انتھی . 

الأزهريٌ عن أبي عبيد: إنما سمي أصحاب عيسى الحواريين ؛ لأنهم 
كانوا يغخسلون الثياب يُحَورُونهاء وهو التَبييض» ومنه قيل: امرأة حَوّارية: 
إذا كانت بیضاء» فلما کان عیسى بن مريم نصرّه هؤلاء الحَواريُون فكانوا 
أنصارّه دون الناس؛ قل لكل ناصر نبي : حَواريّء إذا بالغ في نصرته؛ 
تشبيهاً بأولئك0'. 

(ق): «الأصحاب»: جمع صَحْب؛ ك (فرخ وأفراخ)» قاله الجَوْهريّء 
وقال غيره: هو جمع صاحب؛ ك (شاهد وأشهاد)» والصحبة: الخلطة 
والمُلابسة على جهة المَحبة» وجمع الصاحب : صَحْبٌ ك (راكب وركب)» 
وصخبة ك (فاره وفرْهّة)ء وصحَاب ک (جائع وجياع)» وصخبان ک (شابَ 


۶2 
وشان)(. 


(۱) رواه البخاري »)٥۳۷۸(‏ من حديث ابن عباس وا . 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)١۳٤١‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۲۸). 

(6) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري .)٠٤١ /٥(‏ 

.)٠۴١ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۱۲ ٤ 


# قوله 4: «ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف» : 

(ن): الضمير في «إنها» هو ضمير القصّة والشأن» و«تخلف» بضم 
اللام؛ آي : تحدث» و«الخلوف» بضم الخاء جمع خلف بإسکان اللام» 
وهو الخالف بشرٌء وأما بفتح اللام : فهو الخالف بخيرء هذا هو الأشهرء 
قال أبو زيد: يقال كل واحد منهما بالفتح والإسكان» ومنهم [من] جوز 
الفتح في الشرء ولم يُجوّز الإسكان في الخير. 

(ق): «حبة خردل»؛ أي: لم يبق وراء هذه المرتبة رُتبةً أخرى» 
والإيمان في هذا الحديث بمعنى الإسلام. 


N ¥ 


-- الثالث : عن أبي الوليدِ عبَادة بن الصّامِتِ هه قال : 
«بَايَعنا رَسول الله ر ب على المع وَالطاعَة في المُشر وَاليْسْر 
والمَنشط رالمَكرّه» وعلى اڈ ةَ عبتا وعلى أن لا نازع الام 
هله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم مِنَ الله ای فيو زاء 
وَعَلْى أن تقول بالق يتما كنَاء لا تخا في الله لَوْمَة لائم» متفق 
عليه . 


«المَنشط والمکره» بفتح ميميهما : أي : في السّهلِ والصعب . 


0 
0 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۲۸). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)۲۳٤‏ 
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«والأثرة : الاختصاص اتر وقد سبق بيانها . «بوَاحاً» بفتح 
لاء المُوَحَدَة بَعْدَهَا واو ثم أف ثم حاءُ ا آي ظاهراً لا يَحتَمل 
تأويلاً. 


E) 


۷و سے ر 


(ن) : المراد بالمبايعة : المُعاهدة وهي مأخوذة من البيع ؛ لأنْ كل 
واحد من المُتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه» وكذا هذه البيْعة تكون على 
الكفّ» وقيل: سمّيت مبايعة؛ لما فيها من المُعاوضة؛ لما رع اه 
تعالی علیہ من عظیم الجّزاء) قال تعالی: ی الہ شتی ہے لیے 
انش 2 نفس ھر واه موم بت هلكه 4 الأية [التوبة: 1١١١‏ . 

(ق): وذلك أن المبايع لاإمام يلتزم أن يقي بنفسه وماله» فكأنه قد 
بذل نفسّه وماله لله تعالی» وقد وعد على ذلك بالجنة» فكأنه قد حصلت 
المُعاوضة» فصَدَق على ذلك اسم البيع والمُبايعة والشراء» وعلى تخو من 
هذا قال النبيّ ب لصهُیْب : «رَبح البیّع آبا خی" وکانت قریش تبعته 
لتردّه عن هجرته» فبذل لهم ماله في تخلیص نفسه ابتغاء ثواب الله تعالی» 
فسماه انب ب بيعاً وهذا أحسن ما قيل في المُبايعة" . 

(قض): أي : عاهدناه بالتزام السّمع والطاعة في حالتي الشدَّة والرًخاءء 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۲۹). 
(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» (0۷۰7). من حدیث صهیب یه » وقال : صحیح 
الإإسناد ولم يخرجاه. 


(۴) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤٤ ⁄/٤(‏ 


۱۲٢ 


وتارتي السرّاء والضرًاء» وإنما عبر عنه بصيغة المُّفاعلة للمُبالغة» أو الإيذان 
بأنه الَْرّم لهم أيضاً بالأجر والثواب والشفاعة يوم الحساب على القيام بما 
التزمواء و«المنشط والمكره» مَفَعّلان من النشاط والكراهة: للمَحلٌ؛ أي : 
فيما فيه نشاطهم وكراهتّهم» أو الزمان؛ أي: في زمان انشراح صدورهم 
وطْيْب قلوبهم» وما يُضادٌ ذلك . 

(ن): «الأثرة» بفتح الهمزة والثاء» ويقال بضم الهمزة وكسرهاء وإسكان 
الثاء فيهماء ثلاث لغات» هي الاستثثار والاختصاص بأمور الذّنيا؛ أي: اسمعوا 
وأطيعوا وإن اختصلَ الأمَراء بالدّنياء ولم بوصلوكم حَقّكم ما عند . 

(ق): بل وعلى أشدً من ذلك؛ فإنه با قال لحُذيفة : «اسمَع وأطع 
وإن ضرت ظَهْرك وأخذ مَالّكَ». 

(ن): وهذا الحَّتٌ على السمع والطاعة سببُها اجتماعٌ كلمة المسلمين؛ 
فإن الخلاف سببٌ لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم» و«بواحا» بالواو» وفي 
بعض النسخ بالراءء والباء المُوحدة مفتوحة فيهماء معناه كفراً ظاهراًء والمراد 
بالكفر هاهنا المَعاصي» ومعنى «عندكم من الله فيه برهان»؛ أي: تَعْلمونه من 
دين الله ؛ أي : لا تنازعوا ولاه الأمور في ولايتهمء ولا تعترضوا عليهم› إلا 
أن تروا فيهم مُنكراً مُحقَقاً تعلمونه من قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك؛ 
فأنكروه عليهم» وقولوا بالحَقّ حيث ما كنتم» وأما الخُروج عليهم وقتالهم 


.)٥٤١ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)۲۲١ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.(o /۱۸٤۷( انظر : «المفهم» للقرطبى )%/ 4(« والحديث رواه مسلم‎ (۳) 


۷ 


فحرامٌ بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» وأجمع أهل السَّة على أن 
السلطان لا ټنعزل بالفسق» وسبب عدم انعزاله وتحريم الخُروج عليه ما يترتبُ 
على ذلك من لفن وإراقة الدّماء» وفساد ذات البَّن» فتكون الممَسَدة في عزله 
أكثرَ منها في بقاثه. 

قال القاضي عياض : وأجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافرء 
ولو طرأً عليه الكفر انعزلء وكذا لو ترك إقامة الصّلوات» والدّعاءَ إليهاء 
وكذا عند جمهورهم البدعة» قال: فلو طرأً عليه كفرٌ وتغييرٌ للشرع» أو 
بدعة؛ خرج عن حكم الولايةء وسقطت طاعتّه» ووجب على المسلمين 
القيامٌ عليه» وحَلعّه» ونَصْبُ إمام عادل إن أمكنهم ذلك» فإن لم يقع ذلك 
إلا لطائفة ؛ وجب عليهم القيام بلع الكافر» ولا يجب في المُبتدع إلا إذا 
ظنوا القدرة عليه » فإن تحققوا العَجْرَ لم يجب القيام» وليهاجر المسلم عن 
أرضه إلى غيرها ويَفْرَ بدينه . 

قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداءً» ولو طراً على الخليفة فسق؛ قال 
بعضهم : يجب حَلْعَّه» إلا أن يترتب عليه فتنةٌ؛ فقال جمهور أهل اللسنة: 
لا ينعزل» فلا بُخلع» ولا يجوز الخُروح عليه» وادعی أبو بكر بن مُجاهد 
في هذا اللإجماعء وقد ر بعضهم هذا بقيام الحسين وابن الزبير 4 وأهل 
المدينة على بني أميّةء وبقيام جماعة عظيمة من التابعين على الحَجُاج» 
وحجّة الجمهور: أن قيامَهم على الحَجّاج [ليس] لمُجرّد الفسْق» بل لِمَا 
عَبّر من الشرع» وظاهَرَ من الكفرء قال : وقيل : إن هذا الخلاف كان أولاً 
ثم حصل الإجماع على مَنع الخُروج عليهم٠.‏ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۲٣‏ ۲۲۸). 


۲۸ 


« قوله: «وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم» 
(ن): معناه: أن نامر بالمَعروف وننھی عن المنكر في کل زمان 
ومکان» الكبار والصغارَء لا نداهرٌ فيه أحدا ولا نلتفت إلى لائمة. 
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A۷‏ الا عن التمان بن شر 4ء عن اليا کک 
على سَفينة» صَاَبنضّهُم اغلدما ق نه ا کان الّذين 
في أَسَْلِهًا ذا اس ستقوًا من الماءِ مروا على مَنْ فوقهمٰء فقالوا: ل 
ا خَرقتا في نصيبتا حَرقاًء وَلَمْ وذ مَنْ فَوقَتاء إن تركوهُمْ وما 
8 رو 0 ءرد ي 
أرادوا هلكوا جَميعاًء» وإن أخذوا على يديهم نجَوًا ونجَوا جَميعا» 
رواه البخاري . 
2 ام َه 2. . اء 
«القائِمٌ في حدٌود الله تعالى» معناه: المنكرُ لهاء القائم في 
دقعها وإزالتهاء والمُراد بالحدود: ما نهى الله عنه. «استهو»: 
اقترَعوا. 
(اك 
(3) : «القائم في حدود الله » ؛ آي : الامر بالمَعروف› والناهي عن 
المُنكر. 
(۱) المرجع السابق» (۱۲/ .)۲۳١‏ 


۱۲۹ 


«والواقع فيها» ؛ آي : التارك للمَعروف» المُرتكب للمنكر. 

و«(استهموا) ؛ أي : اتخذ کل واحد سَهماً من السفينة بالقرعة» وفي 
رواية البخاري: «مثل المُذهن في حدود الله والوًاقع فيها (المُذهن): 
من الإدهان» وهو المُحاباة في غير حق. ۰ 

فإن قلت : القائم والمُدهنْ نقيضان؛ إذ القائم هو الأمر بالمعروف» 
والمدهن هو التارك له» فما وجهه؟ 

قلت : کلاهما صحیح»› فحیث قال : «القائم»؛ نظر إلى جهة النجاةء 
وحيث قال: «المذهن»؛ نظر إلى جهة الهلاك. ولا شك أن التشه“ 
مستقيم على كل واحد من الجهتين". 

(نه): يقال: أخحذت على يد فلان: إذا منعته عمّا یرید أن يفعله» 
كأنك أمسكت يدّه» ويقال: نجا من الأمر: إذا حلص 5. 

(شف): شبّه ي القائم في حدود الله بالذي في أعلى السفينة» وشبّه 
الواقع في تلك الحدود بالذي في أسفلهاء وشبّه انهماكة في تلك الحُدود 
وعدم تركه إياها بنقره أسفل السفينة» وعَبّر عن نهي الواقع في تلك الحدود 
بالأَحذٍ على يده» وبمنعه إياه عن التَقّر» وعَبّر عن فائدة ذلك المنع بنجاة 
اهي والنهي» وبر عن عدم نهي الها بالترك» وبر عن الذثب الخامٌ 


. من حديث النعمان بن بشير طك‎ .)۲٠٤١( رواه البخاري‎ )۱١( 

(۲) في الأصل : «التسمية». 

(۳) انظر : «الکواکب الدراري» للکرماني (۱۱/ .)۲۱١ ۰٥۸‏ 

(0) انظر: «النهاية في غریب الحدیث» لابن الأثیر (۱/ ۲۸) و(٥/ .)٠٤‏ 


۲۳۰ 


للقائمين في حدود الله الذين ما نهّوا الواقع في حدوده بإهلاكهم إياه وأنقسّهم» 
وكأن السفينة عبارة عن الإسلام المُحيط بالفريقين. 

(ك): «نجوا»؛ أي: الأخذون» «ونجوا»؛ أي: المَأخوذون» وهكذا 
إذا أقيم الحدود؛ تحصّل النجاة للكُلٌ» وإلا هلك العاصي بالمعصيةء 
وغيره بترك الإاقامة. 

قال ابر بَّال: اتفق العلماءُ على جواز القرْعة» ومنعه الكوفتون» 
وقالوا: لا معنى لهاء وإنما تشبه الأَرْلام» والحديث يدل على جوازها؛ 
فإنه ل رضي وضرب به المثل» انتهى. 

وفي الصحيح : أنه بي كان إذا أراد سفرا أَقرع بين نسائهء فأيتهُنً 
خرج سھمھا خرج بها معه . 

(حس): وفيه : إثبات القرعة في سكنى السّفينة ونحوها من المنازل 
التي تسكنها أبناء السبيل إذا جاؤوا معا فإن سبق أحدٌ فهو أَحَقٌ به . 

(ك): فيه: أنه يجب على الجار أن يصبرَ على شيء من أذى جاره؛ 


خوفاً مکًا هو اشد انتھی/ . 


e 


وفيه: التنويه برفعة شأن القائمين في حدود الله الامرين بالمَعروف؛ 


كما هو المُشاهد والتنبية بأنهم الذين مُنحوا الرّفعة في الارن وجميع 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۱۱/ .)٥۹‏ 

(۲( رواه البخاري »)۲٤٠٥۳(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۳) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)٤۳ /٠۱٤(‏ 

.)٥۹ /۱۱( انظر: «الکواكب الدراري» للکرماني‎ )٤( 


۱۲۱ 


اھ ٣ے 4g‏ 
الأحوالء حتى [ما] تخرجه القرْعَةٌ بغير اختيارهم» وفيه الغضُ من حال 
العصاة» [و] أنهم المَردودون إلى السفل الصوريّ والمَعنويّ في جميع 
ء ۶ ر ر ء ۳ 
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2 و ٥‏ و ~^ ر 0 
- الخامسن: عن أمٌ المؤمين أمٌ سَلمَة هند بنتِ أبي 
8 0% ۰ ب ت ا َ 
ميه حذيبْفةَ رضى الله عنهاء عن النبئ ية : أنه قال : «إنه يُسْتَعمَل 
ر 3 سر ر و ۴ جر و رر © ol‏ 
عليكم أمَراءء فتعرفون وتنکرون› فمَنْ کره فقد بر ی وَمَنْ انکر 
فقد سَلْمء وَلكِنْ مَنْ رضي وتابَع»› قالوا: يا رَسُولَ اها ألا 
وہ 3 ر 
ا قال : دلا تا اموا فيكم الصَلاة رواه مسلم . 
َع من کر به بقلبهء وَل يَسْتَطِع إنكاراً بيد ولا لِسَانِء 
ا ر من الإئم وَادّى وظيفتةُ“ ومن انکر بحسب طاقته» 
o‏ ںار ەه َد ص 
فقذ سَلِمَ مِنْ هذه المَعْصية» وَمَنْ رضي بفعْلهم وتابعَهم » فهو 
العاصى . 
ا 
( تیر 4 
أحوالهم ؛ وتنکرون بعضهاء يريد أن أفعالّهم يكون بعضها حسناً وبعضها 
قبيحاًء فمَنْ قدّر أن ينكر عليهم قبائح أفعالهم وسَّماجَّةَ حالهم؛ فقد بر 
من المُداهنة والنفاقء و[مَنْ] لم يقدر على ذلك» ولكن أنكر بقلبه وكره 


۱۳۲ 


ذلك؛ فقد سَلِم من مشاركتهم في الوزر والوّبال» ولكن مَنْ رضي بفعلهم 
بالقلب» وتابعهم في العمل؛ فهو الذي شاركهم في العصيان» واندرج 
معهم تحت اسم الطغيان. 

وحذف الخبر في قوله: «من رضي»؛ لدلالة الحال وسياق الكلام 
على أن حكم هذا القسم ضدٌ ما أثبته لقسيمه» وإنما منع عن مُقابلتهم ما 
داموا يقيمون الصلاة التي هي عماد الدين وعنوان الإسلام والفارق بين 
الكفر والإيمان؛ حذراً من هَيْج الفتّن» واختلاف الكلمةء وغير ذلك مما 
یکون أشدٌ نكاية من احتمال نكرهم» والمصابرة على ما ینکرون من . 

(ن): هذا الحديث فيه مُعجزة ظاهرة لرسول الله اة بالإخبار عن 
المُستقبل» ووقع ذلك كما أخبر» وفيه دليل على أن مَنْ عجَّز عن إزالة 
المُنكر لا يأثم بمُجرّد السكوت» بل إنما يأثم بالرّضا به» أو بأن لا يكرهة 
بقلبه» أو بالمُتابعة عليه" . 

وقوله: «ومن کره فقد بری'٠؛‏ أي: مَنْ كره ذلك المُنکر فقد بری 
من إثمه وعقوبته» وهذا في حى مَنْ لا یستطیع إنکارّه بيده ولا لسانهء 
فليكرهة بقلبه» ويبراً. 
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و 


ت & 
ت ت 


ى ع 0 ‌ ر ° 
۹ --السّادسس : عن آم | مومِنِين آم | لحکم ینب بنتِ جخش 


.)٥٤١ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)۲٤۳ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۲۳ 


رضي اله عنها : أن الي ل دحل ليها زعا قول : «لا إل إلا اه 

يل للعرب مِنْ شر قد اقرب فح اليم مِنِ ردم يأجُوج وَمَأجُوج 
مل هوه وَحَلَقَ بأصبَعَيهِ الإبهام ا تیا ققلت: یا رسو 
الله! اهّلك وفيت الصَالحُون؟ قال: إذا كث الحَبَث» متفق 
عليه . 


( السا ) 

(ق): «الردم» هو السَدٌ الذي بناه ذو القرنين على يأجوح ومَأجوج» 
ُهمزان ولا یهمزان» لغتان قری“ بهماء فمَنْ همزهما جعلهما من أجيج 
النار» وهو ضوْرها وحرارتها وسوا بذلك لکثرتهم وشدّتهم. 

وقيل: من الأجَاج» وهو الماء الشَديدٌ المُلوحة 

و[قيل]: هما اسمان أعجميان غير مشتقين . 

قیل: هم ولد يافث بن نوح› وقال الضساك : من اترك وقال کعب : 
احتلم آدمٌ فاختلط ماؤه بالتراب فأسف» فخُلقوا من ذلك . 

وفيه نظر ؛ فإن الأنبياء لا يحتلمون. 

وذکر الغزنويٌ في کتاب المُسكى ب «عيون المعاني»: أن رسول الله ية 
قال : اجو أنه ة لها اربع مئة أميرء وكذلك مأجُوحٌ» لا يموت أحدهم إلى 
ن يَنْظْرَ إلى أف ارس من وليه صف منهم کالارر طولهم مئ وعشرون 
ذراعاًء وصنف يفرش أذ ويلتحفُ بالآخرىء لا يرون بفیل ولا خنزیر 
إلا أكلومُ ويَأكلونَ مَنْ مات منهم» مُقدّمتهم بالشام؛ وساقتهم بخُراسان» 


۲٤ 


يشربُون أنهارّ المَشرق» وبُحيرة طبرة فيَمْنعُهم الله مِنْ مَكَةَ والمَِينة وبَيْتٍِ 
المقدس». 

وقال على ظل : وصِنف منهم في طول شبر» لهم مَخالبٌ الطيرء 
وأنيابُ السّباع» ونزاعٌ الحَمَام» وتسافد البهائم» وعِواءٌ الذئب» وشعورٌ تقيهم 
الحَرّ والبردء وآذانْ عظام» إحداها وَبْرة يشون فيهاء والأخرى جلدة بُصيفون 
فیهاء یحفرون الس حتی کادوا ینقبونه» فیعیده الله کما کان» حتی یقولوا: ننه 
غداً إن شاء الله» فيتقبون ويخرجون» ويتحصّن الناس بالحصون» فيّرمُون إلى 
الماء» فيْرد إليهم الهم مُلطخا بالدم» ثم بُهلكهم الله بالنخف في رقابهم؛ 
يعني : الدود. 

قلت : وفي الأحاديث النبوية أخبار صحيحة تشهد بالصحة لأكثر 
هذين الحديثين' . 

# قولها: «وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها) : 

(ن): وفي بعض الرٌوايات : «(وعقد وهيْٽ بيده تسعين»» وفي 
رواية: «عقد سفیان بيده عشرة)"» فالمراد التقريب بالتمثيل › لا حقيقة 
التوحيد. 

(ق): الحاصل أن الذي فتحُوا من السَدٌ قليل ^ . 


.)۲٠۷ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. رواه مسلم (۲۸۸۱/ ۳)» من حديث أبي هريرة له‎ (۲( 
رواه مسلم (۲۸۸۰/ ۰)۱ من حدیث زینب بنت جحش رضی الله عنها.‎ (۳( 


.)۲٠۰۸ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


0 


(ن): «الخبث» هو بفتح الخاء والباء» وفسره الجمهور بالفشق 
والفجور» وقيل : المُراد الرّنا خاصّةًء وقيل: أولاد الرّناء والظاهر أنه 
المعاصي مطلقاً. 

و«نهلك» بكسر اللام» وحكي فتحهاء وهو ضعيفٌ أو فاسد. 

ومعنى الحديث: أن الخبت إذا كثر؛ فقد يَحصْل الهلاك العام وإن 
کان هناك صالحون“. 


N ¥ 


-٠‏ الس ابع : عَنْ أبي سَعيدٍ الخُذرىّ هه عن اللي ل 
قال: «إاكة وَالجُلوس في الطْرقًاتِ»» فَقالوا: يا رَسول الله! مَل 
من مَحَالِستا بُدّ؛ نَحَدَّتٌُ فيها! فقال رسو ل اله كلل : «فإذا بشم إلا 
المَجْلِسَ» فأعَطوا الطَربقَ حَقَهه» قالوا: وَمَا حَقٌ الطّريتي يا رَسُولّ 
الم؟ قال: «غض البصر > و كف الأذىء ورذ السّلام» وَالأَمْرُ 


بالمَعْرّوف» والنهى عن المُنكر» متفقٌ عليه . 
چ 
« قوله ع : «إياكم والجلوس في الطرقات» : 


(ق): فيه إنكارٌ للجلوس على الطرقات» وزج عنه» لكن مَحمله 
على ما [إذا] لم يُرْهق إلى ذلك حاجةء فلا يكون المنع على جهة التحريم» 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۳). 


۱۲۳٢ 


وإنما هو من باب سد الذرائع والإرشاد إلى الأصلح”. 

(ن): يكره الجلوس على الطرقات؛ لِمَا فيه من التعرُّض للفكن والإثم 
بمرور النساء وغيرهن› وقد يمتد نظر إِليهنّء أو فكر فيهنًّ› أو ظر سوء 
غيبة» أو غيرهماء أو إهمال رَد سلام» أو الأمر بالمعروف والنّهي عن 
المُنكرء أو نحو ذلك من الأسباب التي لو خلا في بيته سَلم منها 

ويدخل في الأذى أن يُضيَقَ الطريق على المَارّينء أو يمتنع النساءٌ أو 
نحؤهن من الخُروج في أشخالهن بسبب قعود القاعدين : في الطريق› أو أن 
یجلس بقرب دار إنسان يتأذى بذلك» أو حيث يكشف من أحوال الناس 
شیئاً يکر هو نه 

(ط): «من مجالسنا» متعلق بقوله : «بد؛ أي : ما لنا فراق منها“. 
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۱ -- الثامن : عن ابن عباس ئ4: أن رسول الله ب رأى 
حاتم ِن ذَڀ في ب رَجلء فرَعه فطرَحَه قال : «يَعْمِد أحذكہ 
إلى جُمرة من تار فيَجُمَلهّا في يَيوا»» فقيل للرَجُل بَعْدَ مَا 
ذهب رسول الله کل : خذحخَاتمَك انتفع به . قال : لا واللّه! 


.)٤۸١ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠٤١ /۱٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)٠٤١ /۱١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۳( 


۳۷ 


وة کر 2 
لا آخذهٴ ادا وقد طْرَحَةٌ رسو ل الله ل . رواه مسلم . 


e 
الو‎ 

# قوله : «فنزعه فطرحه» : 

(ن): فيه : إزالة المُنكر باليد لمن قَدّر عليها"“. 

# وقوله کا : «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده : 

(ق): فيه : دليلٌ على تغليظ التحريم في لبس خاتم الذهب. 

(ط): وفيه من التأكيد: آنه آخرج الإنكاريّ مخرج الإخباريّ» وعكَّم 
الخطاب بعد نزع الخاتم من يده وُزحه» فدل على غضب عظيم» وتهديد 
شدید› ومن ٿم لكا قيل لصاحبه : «خذ خاتمك انتفع به ؛ قال : «لا وایله»" . 

(ن): فيه: المُّبالغة في امتثال أمره بء واجتناب نهيه» وعدم 
الت رخص فيه بالتأويلات الضعيفة» ثم إن هذا الرّجل إنما ترك الخاتم إباحة 
لمن أراد أخذه من الفقراء وغيرهم» وحيتئذ يجوز أخذه لمن شاءء فإذا 
أحذه؛ جاز تَصرْفُه فيه وكذا لو أخذه صاحبًه لم يحرم عليه الأخذ 
والتصرٌّف فيه بالبيع وغيره» ولكن تورَع وأراد الصدقة على مَنْ يحتاج 
إليه. 


.)٠١ /٠٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٤٠۹ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي /٩(‏ ۲۹۱۳). 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١ /٠٤(‏ 


۴۸ 


(ق): لا أنه أضاعه؛ فإنه ية نهى عن إضاعة المّال. 


¥ ¥ ¥ 


ت 


ان عَمْرو ڪه دَخَل لى ع يدال ب زيا فقال: ى بني ! إني 
ب سنت رسول انر کل قول ل: «إِنْ ت شر الرٌعاءِ ا لحطمة 


۲ _ اللاسع ٠‏ عن بي سمي الحَسن يضري : أن عاذ 


تكونَ متهم . فقال لَه اجيس فما أت مِنْ نحَالَةَ أَصْحاب 


ۇر و 


مُحَمَدِ ا فقال: وَهَلْ كاتث لَهُمْ نحَالة؟! إِتَمَا كانتِ النخالة 
بَعْدَهُم» وفي غيْرهم. رواه مسلم . 


(نه) : «الرعاء» بالکسر: جمع راع؛ ك (تَجَّار: جمع تاجر). 

و«الحطمة» هو العنيف برعاية الإبل في السّوق والاايراد والإصدار» 
ويُلقي بعضًها على بعض ويَغْسفهاء ضربةُ مثلاً لوالي السُوء. 

(ط): لما استعار للوالي والسّلطان لفظ الراعي؛ أتبعه بما يُلائم 
المُستعارَ منه من صفة الحَطمء ف «الحطمة» تر ترشیح لاستعارة الراعي لھ . 


.)٤١۹ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير )٤١١ /١(‏ وانظر: «شرح المشكاة» 
للطیبي (۸/ .)۲٥۷۰‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٠۷١‏ 


۱۹ 


(قض): المراد بالحُطّمة : القَظٌ القاسي الذي يظلِم الرَعِةَ ولا يرحمُهم؛ 
من الحَطْم: وهو الكَسْرٌ» وقيل: الأكول الحَريصٌء الذي يأكل ما يرى 
ويقضمُه؛ فإنٌ مَنْ هذا دأبةُ يكون دَبِيءَ النفس» ظالماً بالطَبْع» شديد الطَّمَع 
فيما [في] أيدي الناس» انتهی. 

قال عفيف الدين الكارَرُوني: ينبغي للراعي أن يختار مَرعى طيبَ 
الهواءء عذبَ الماءء كثير العشب» قليل السّباع» ويرعاها بعين ساهرة» 
وشفقَة وافرة؛ ليزيد نَشَوها ونمَاها وسمَنهاء فيستحق الأجرة فن عَكسّ 
ما ذكرناه؛ كان شر الرّعاء» فالسلطان هو الراعي للناس» فينبغي أن يتخذ 
الشرع مَرعَى لهم؛ لأن ماءء عَذْبٌ فراتٌ سائغ» وهو الكتاب» وهواؤه 
طيّب» وهو السنة» وعشبه كثير» وهو الثواب» وسباعه قليلة» وهي البدع 
والأَهُواء» فإذا حافظ على ما ذكرناه؛ زاد النَشْلْءٌ والنّماء. 

(ن) : «إنما أنت من نخالتهم»؛ يعني : لست من فضلائهم وعلمائهم 
وأهل المَراتب منهم» بل من سهم والنصًالة هاهنا استعارة من نخالة 
الدّقيق» وهي قشوره» والنًالة والحثالة والحقالة والحُشَافة بمعتى واحد» 
وقول عائذ: «وهل كانت لهم نخالة؟» من جَرّل الكلام وفصيحه وصدّقه الذي 
ينقاد له كل مسلم ؛ فإن الصحابة كلهم صفوة الناس» وسّاداث الأَمَة» وأفضل 
مما بعدهم» وکلهم عُدولٌ فُذْوةٌ» لا نخالةً فيهم» وإنما جاء التخليط من 


و 
بعدهم› وفيمَن بعدهم كانت النخالة . 


.)٠١١ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 
.)۲۱١ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۰ 


(ق): هذا من عائذ بن عمرو وَعْظ وذکری لو صادقت مَنْ تنفعُه 
الذكرى» لكنها صادفت غليظ الطَبْع والقَهُّم» ومَنْ إذا قيل له : اتق الله ؛ أخذته 
العرّة بالإثم» وقد غلب عليه الجَفاءُ والجَهالة حتى جَعل فيمَن اختاره الله 
لصحبة نبيه اة الحثالةء فهو معهم على الكلمة التي طارت وحَلّت: رَمَنْنْي 
بدائها وانسّلّث» ولقد أحسن عائذ في الردٌ عليه حيث قال ولم يبال برهم : 
«وهل كانت التخالة إلا بعدهم وفي غيرهم!٠»‏ انتهى. 

روى الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» عن الحسن قال: قدِم علينا 
عبيدّالله بن زياد أميراً مره علينا مُعاوية» فقدم علينا غلاماً سفيهاً يِسَفْكُّ 
الدّماء سفكاً شديدا» وفینا عبدالله بن مُعْمّل المُرَننٌ صاحبُ رسول الله بلا 
وكان من السبعة رَهْط الذين بعثهم عمر بن الخطاب هه بُفقهون أهل 
البصرة في الدين» فدخل عليه ذات يوم فقال: انته عمّا أراك تصنع ؛ فإن 
ش الرّعاء الحطمةء فقال له: ما أنت وذاك؟! إنما أنت حثالة من حثالات 
أصحاب محمد بي فقال: وهل فيهم حُثالةٌ لا أمّ لك؟! بل كانوا أهلَ 
بُیوتاتِ وشرف من كانوا معه» أشهد لسمعتُ رسول الله ية وهو يقول: 
«ما مِنْ إمام ولا وَالٍ بات ليلة عَاشًا لرعيه؛ إلا حرم الله عليه الجَنَةاء ثم 
خرج من عنده حتى أتى المسجد» فجلس فيه» وجلسنا إليه» ونحن نرى 
في وجهه ما قد لقي منه. فقلت : يغفر الله لك آبا زياد» ما كنت تصنع 
بكلام هذا السّفيه على رؤوس الناس؟ 


.)٠١ /٤( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۱٤۱ 


فقال: نه کان عندي علم خف من علم رسول الله کل فأحببت أن 
لا أموت حتى أقول به علانية على رؤوس الناس» ولودذٹ أن دارّه وسعت 
أهل هذا المصر» فسمعوا مَقالتي» وسمعوا مَقالته» ثم قام الشيخ وقمنا 
معه» فما لبث الشيخ أن مرض مرضه الذي توفي فيه فاتاه عبیدالله بن زياد 
يَعوده» فقال : نهد إلبنا شيتا نفعل فيه الذي تح تحتُ؟ قال: أوفاعلٌ أنت؟ 
قال : نعم» [قال]: فإني أسألك آن لا صل عل ولا تقم على قبري› 
وأن تَخْلى بيني وبين أصحابي حتى يكونوا هم الذين يلون ذلك متي . 
قال : وکان عبیدالله رجلا خیاراً یرکب في کل غَداة» فرکب ذات 
يوم ؛ فإذا الناس في السّكك» ففزع» فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: مات عبدالله 
بن مُعَمّل صاحب انب ف فوقف حتى مر بسّريره» فقال : أما إنه لولا أنه 
سألنا فأعطيناه إياه؛ لسزتاً معه حتى نصلي عليه» ونقومٌ على قبره» وفي 
رواية له : فصْلًّى عليه أبو برْزة الأسلمغ. 
¥ ¥ ¥ 
۴۳ -_العَاشر: عن حذيْفة هه » عر عن النبي ي قال : «والّذ 
نفسي بيده! مرد بالَغْرُوفي ولون عن المُنكر» أو لوشن 
افآ يث عَليكم عِقابا من“ تہ تدعو قلا شتاب لك رواه 


الترمذي» وقال : حدیٹ حسر". 


E. 


eR 


(۱) رواه الطبراني )0/ 1۲ _) مجمع الزوائد» للهيڻمي)› وابن عساکر في «تاریخ دمشق! 
c(7 /۷(‏ قال الحافظ الهيشمي في «مجمع الزوائده (/ :)۲٠١‏ روا كله الطبراني 
عن شيخه ثابت بن نعيم ولم أعرفه» وبقية رجال الطريق الأولى ثقات. وفي الثانية 


€۲ 


(إلى آخر الباب) 

# قوله ب : «أو ليوشكن الله أن يبعث عذابا» : 

(ط): أي : أن أحد الأمرين كائن» إما ليكن [منكم] الأمر بالمَعروف» 
ونهيكم عن المُنكرء أو انل عذابٌ عظيم من عند الهء ثم بعد ذلك یکن 
منكم الدعاء» ولا يكون لكم من الله إلا الحَية٠.‏ 

3# ¥ ¥ 
٤4‏ - الحَادي عَشرَ: عَنْ ابي سَييدِ الځدريّ ظ4 عن 
النبيّ لا قال : «أفضل الجهاد كَلمَة عَدلٍ عِندَ سلْطَانِ جَاِر» روا 
آبو داود والترمذي» وقال : حدیٹ حسر" . 

٠‏ - الثاني عَشرَ: عَنْ أبي عبدِالله طارق بن شهاب البَجَلِيّ 
الأحْمَسىٌ له : أن رَجُلاً سال التي ية وقد وضع رجله في 
الغرز: ًى الجهاد أفضل؟ قال : «كلمة حق عند سلطًان جائر» 
روّاه النسائي بإسناد صحیح . 

«القزز» يعن مُعْجَمَةٍ مَقتوحَة ثم راي» وَهُوَ ركاب كور 
الجَمَلِ إا كان مِنْ جا أو خَشسب» وقيل: لا يحص بجلدٍ 


.)۳۲٠٣۲ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


4۳ 


« قوله ية : «كلمة عدل» وفي رواية : «كلمة حق)“ تسميته كلمة 
كتسميتهم القصيدة كلمة؛ كقولهم [كلمة الشهادة]» وسيأتي معنى العدل 
في الحديث الثاني من (الباب السادس والأربعين)» وإنما كان هذا أفضل 
الجهاد؛ لأن الذي يأمر السّلطان الجَائر بالعَدْل ويُشافهه بصريح الح ولا 
داهن معه؛ يتربّصٌ إحدى الحُسنيين؛ إما أن يُوقع به بأسّه ويقتله» فينال 
درجة الشهادةء وإما أن بُؤثر النصْحَ؛ فيصير سبباً لصلاح خلق كثير» وج 
غفير؛ فإ السُلطان إذا عدَل استقام به أمرٌ العالّم» وارتفع الفاسد» وظهر 
شعار الّين» وأَمْنٌ السَبّل» وأمرَ بالَعروف» ونهى عن المُنكر» وسَهّل 
الأمر على القائمين به» وفائدة الجهاد مع الكمًار إصلاح أفراد أو جماعة 
منهم أو نيل غنيمةء فهذا الجهاد أكمَل فائدة» وأشمَل عائدة. 


¥ ## ¥ 


: _الثالت عشر: عن ابن مَسعود ڪب قال : قال رسو ل الله لله و‎ ١ 


e ت‎ 


«إِن اول مَا دَحَلّ لقص على بني | سرائیل : أنه كان الرَّجل يَلقى 
الرَجل فيقولٌ: يا هَذا! اتق اله ودع ما تصنع ؛ فاه لا يحل لَك 
l4‏ رہ9 ر a a‏ 
ثم لقا ِن العدِ وهو على حال فلا يَمنعه بمنعة ذلك أن کون ويله 
وشریبه وقعيدهُ لیا قَعَلوا ذلك ضرت الله قلوت دعت - بعضهم 
لض نم قال : « يڪ ا ڪرو ِن بوس تيل ءا 


(۱) رواه النسائي ›»)٤۲۰۹(‏ من حدیث طارق بن شهاب ڪب وهو حديث صحیح . 
انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)١٠٠١(‏ 


۱4٤ 


کان داو د وعيسی ان مَرَيَم ذلك بَا عَصَوا ر ڪَاأ مدوب (@) 
ڪَانوا لا ياهو عن ڪر علو لبش ما ڪاووا 
نوت © ڪرى ڪي َه يلوت الذي ڪفروا ليش 

مامت ها اسم € إلى قوله : فقو €[المائدة: ۷۸- ۰]۸۱ ثً 
ل : لا واه لامرن بالمَعرُوف» وهود عنِ المُنكر» 
ولتاخُذدٌ على بد الشّالم» ورت على الح آطرا ولتقصرنه على 
الح قَصْراء أو لَيضربَنٌ الله بقلوب بَعْضكم على بعْضٍ» نه 
لمتكم كما لَعَتهّر» رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديثٌ 
حسن . 

هذا لفظ أبي داود» وَلفظ الترمذي: قال رسو ل الله لاء : «لا 

ر هو م ور 2و کل رمو 
وقعت بو إسرائيل في المَعاصي» نهتهم علمَاؤهم فلم ينتهواء 
ُوه في مجَالسهي وواكلوهُم وشاربوهُم صرب الله 
لوب بعْضهم پَفْضٍ» وَلََتهُمْ على لِسَانِ داد وَعِیسّی بنِ مریم 
ذلك بمّا عَصْوْا وکانوا يَعْتّدون»» فَجَلسَ رس ول الله ی وکان 
منّکئاء فقالٌ : «لا وَالَذِي نسي بيَدو! حكَّى تأطرُوهُم على الحَقّ 


\ ° 


« قوله 4 : «أول ما دخل النقص على بني إسرائيل» : 

(ق): «إسرائيل» هو يعقوبٌ عليه السلام ؛ وبنوه أولاده» وهم الأسْبَاط»› 
وهم كالقبائل في أولاد إسماعيل» قال ابن عباس: (إسرا) هو عبد و(إيل) 
هو الله» فمعناه: عبدالله» وفيه لغات» وقيل: هو عبريٰ» اسم واحد بمعنی 
یعقوب'. 

(ط): «ضرب الله قلوب بعضهم ببعض»؛ أي : خلط» قال الراغب : 
ضرب اللبنَ بعضه ببعض ؛ أي : خلط› انتهى”'. 

لا يختلط الشيء بالشيء حتى يتشابه» فيرجع معناه إلى تشابه قلوبهم 
في القسوة والغفلة؛ أي: لما أعرضوا عن مُجانبتهم وواکلوهم وجلسوا 
معهم ؛ قست قلوبُهم» وشابهت قلوبَ العصاة. 

ففيه: اجتناب مصاحبة المجاهرين بالمعصية» وترك مخالطتهم 
ومُواكلتهم ؛ فإن النفس بطبعها تَعَذّى» وتسرق أخلاق صجيبها وأكيلها؛ ولهذا 
قال : «ضرب الله قلوب بعضهم ببعض»» وأيضا يُخاف من مُصاحبتهم أن 
يصيبّهم مثلٌ ما أصاب المُجاهرين بالمعاصي من العقوبات العاجلة. 

# قوله : 4 : «لا والذي نفسي بيده حتی تأطروهم»: 

(ط): «حتى» متعلقة ب «لا٤»‏ كأن قائلاً قال له عند ذكر مَظالم بني 
إسرائيل : هل نعذر في تخلية الظالمين وشأتهم؟ فقال : (لاء حتى تأطروهم» 
وتأخذوا على أيديهم)؛ أي : لا تعذرون حتى يُجبر الظالم على الإذْعان للحء 


.)٤١ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۳۲۹۷ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۱٤٦ 


وإعطاء النصَفة للمظلوم» واليمين معترضة بين «لا» و«حتى»» وليست (لا) 
هذه بتلك التي يجيء بها المُقَسم تأكيداً للقسّم . 

و(أطر) بفتح الطاء (يأطر) بكسرها“. 

(نه): القصرٌ: الحَبْس» يقال: قصرت نفسي على الشيء: إذا حبستها 
عليه وآلزمتهاء انتهى” . 

جلوسه اة بعد ما كان مُنّكئاًء وتأكيد الفعل بالمفعول المطلق؛ أعني 
«أطراً» و«قصرا“ دليل على اعتناءِ عظيم» واهتمام بليغ بالمذكور» وعلى 
الحذير من أن يقم إهمالٌ في الأمر بالمَعروف والتّهي عن المُنكر. 

# ¥ # 

۷ -الرًابع عَشّر: عن أبي بكر الصدّيتي ظ4 قال : يا بها 
لاسا اکم قروو مہ ال : < کا ی منک اش“ 
لایضرگہ كَنْصَلَ إا تديش €[المائدة: 1۰°« وني سمعت 
رسول الله کا قول : «إِنّ التاس إذا راا الظالى فلہ أذوا على 
بَدبْه» أوشك أن يَعُكَهُمٌ اله بوقاب مِنه» رواه أبو داود والترمذي 
والنسائي بأسانيد صحيحة . 

# قوله : «وإني سمعت) : 


(ط): عطف على محذوف كأنه قال: إنكم تقرؤون هذه الأيةء 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 
(۲) انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير .)٦۹ /٤(‏ 


€۷ 


وتجرونها على عمومهاء وتمتنعون عن الأمر بالمَعروف والنهي عن 
المنكر» وليس كذلك» «وإني سمعت . . . إلى آخره»» وإنما قلت كذلك 
لأن الآية نزلت في أقوام أمروا بالمَعروف ونهوا عن المُنكرء فأبوا القبول 
كل الإباءء فذهبت نفس المؤمنين عليهم حَسْرةء فقيل لهم: عليكم 
أمُسكم وما كلتم من إصلاحهاء والمَشّي بها في طريق الهُدى» لا يضرُكم 
الضلال عن دينكم إذا كنتم مُهتدين . 

ويشهد لذلك ما قبل هذه الآية: ودا قير هر َصَالَوا إل ما 


سر 3 ر ری ا سے رصم 


ص ی ص ے ي 2 ر o‏ 3 
و إلى أَلرَسول الوأ حسبتا ماو جدتاعلَبّهِ ٤بتا‏ ¥ الاية [المائدة: ٤٠٠]؛‏ وحديث 
٣‏ ۹ م مه 8 2 ےورس و کے ر ر 2 وو 

أبي ثعلبة في قوله تعالی : لیک سکم لایضرگم من صل دا هير € » 
فقال : أما والله لقد سألت عنها رسول الله اة فقال: «بل ائتمروا بالمَعروف»› 


وتناهُوًا عن المُنكر» حى إذا رأيت شحاً مُطاعاً» وهوى ممَبَعاًّء ودنيا 


4 
4 
e 


رل اله 


ت 


ت ر : ِ 
موّثرة» وإعجابَ كل ذي رآي بَرأيه» ورأيت آمرا لا بد لك منه؛ فعليك 
وه ا fo”‏ ‌ ك e‏ ر ےر 7 »م 0° ت 
نفسّك» ودع أمر العَّوامٌ» فإن وراءكم أيَام الصَبْر» فَمَنْ صبرَ فيهنًٌ؛ قبض 
م ر ٍ ى و ٍ ص 

على الجَمْر» للعامل فيهنٌ أجرٌ حمسينَ رجلا يَعملون مثل عَمَلهِاء قالوا: 
٤‏ 0 ٍ و 

یا رسول الله ؛ اجر خمسين منهم؟ قال : «(اجرٌ خمسين منكم)» رواه 


الترمذىٌ وابن ماحة() . 


mnn 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /۱١(‏ ۳۲۹۳)ء والحديث رواه الترمذي (۸١٠۳)ء‏ 


۱۸ 


٭ قال الله تعالی : تامو الاس بار وون أنشسکه وام 
لون الكتب أفلا عقون €[البقرة: .]٤٤‏ 


٭ وقال تعالی : ٭ انا آلذن ءامشوا لم تقو لوت مالا تعلو () 


ر 2ي 


ڪر مقا عند اله أن تقولوأ ما لا عور €[الصف : ۲-[]. 
۵ ر ۶ 7 ا ا رر و het‏ ر صو 

٭ وقال تعالی إخبارا عن شعَيْب ب : وما ارد احالف إل 
ر € . 
ما ناڪم عن 14[ هود: ۸۸] . 

(الباب الرابع والعشرون) 
۰ * ۰ ۵ ۰ 0 4 ۴ 1 

# قوله تعالی : اتا ولتاس بار وتسود اشک 4 الأية [البقرة: ]٤٤‏ : 

(البر): جماع الخيرات ؛ أي : لا تأتمرون بما تأمرون به الناس»› 
وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» وتعلمون ما فيه على مَل قصّر فى أوامر الله» 
أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم» فتنتبهوا من رَقدَتكم؟ ! 

قال قتادة: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وتقواه وبالبرٌء 


۱۹ 


ويخالفون» فعَيّرهم الله تعالى بذلك» فمَنْ أمر بخير فليكن أشد الناس إليه 
مُسارعة. 

قال بو الدّرداء ظه : لا يَفقةٌ الرجل كل الفقه حتى يَمقت الناس في 
ذات الله» ثم يرجع إلى نفسه» فيكون لها أشد مَقتا“» وليس المراد ذَكّهم 
على الأمر مع الترك» بل ذم على اللَرّك؛ فإن الأمر بالمُعروف معروفٌء 
وهو واجبٌ» لكن من اللازم المُتحتّم على العالم الآمر أن يفعلّه مع من 
أمرهم به» ولا يختلف عنهم» وذهب بعضّهم إلى آن مُرتكب المعاصي 
لا ینهی غيره عنها» وهذا ضعيف› وأضعفٌ منه تَمسُکهم بهذه الأية؛ فإنه 
لا حجَةَ لهم فيها. 

قال سعید بن جبیر: لو کان المَرْء لا يأمر بالمعروف ولا ینھی عن 
المنکر حَتّی لا یکون فيه شي۶؛ لما أمر أحدٌ بمَعروف ولا نهى عن مُنكر . 

قال الإمام مالك بن أنس: وصدق» مَنْ ذا الذي ليس فيه شيء۶؟! 

قلت : لكنه والحالة هذه مذمومٌ على ترك الطاعة وفعل المعصية؛ 
لعلمه بهاء ومُخالفته على بصيرة؛ ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على 
ذلك» قال رسول الله ب : «مثل العَالم الذي يُعلَمُ الاس الخير ولا يَعمَلْ به 
كمثل السّراج يُضيءٌ للناس ويَخحرق نفسَة)» حَرّجه الطبرانيْ في «المعجم 
الکبیر!» وهو حدیث غریب . 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» «(YoA /١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 
(TOA)‏ . 


(۲( رواه الطبراني في «المعجم الكبير» »)۱٠١۸١(‏ وهو حدیث حسن . انظر : (صحيح 
الترغيب والترهيب» .)١۳١(‏ 


6۹ 


وروی الإمام أحمد عن انس بن مالك قال: قال رسول الله كل : 
رٹ ليل ري بي على قوم تقرضُ شفاهُهُم بمَقاريضٌ من نار» قلت : 
من هولاءِ؟ قال: خحطباء منك م مِنْ آهل الدّنياء الذين يَأمُرون الناس بالبرً 
ويَنسَون فْسَهُم» وهم بتلونَ الکتات أفلا يعقلون؟!»» وخرجه ابن حبّان 
في «(صحيحه٤»‏ وان آبي حات 

وروي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ب : إن الله تعالى 
يُعافي الأ مين يوم القَيامَة ما لا يُعَافي العلماي. ) 


0 يعفر للجَاهل سبعين مرة حين يُعْفرُ للعالم 
8 الهمزة فيه للتحذير مع القريع والتعجب من حالهم» وقوله: 

#أفلا تَعَقَلْونَ €[البقرة: :]٤٤‏ تعجيبٌ للعقلاء من أفعالهم؛ إذ المَقصود من 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الغير إلى تحصيل المصلحة 

وتحذيره عَكّا يوقعه في المفسدة» والإحسان إلى النفس أولى من الإحسان إلى 

الغير» وذلك معلومٌ بشواهد العقل والنقلء فمَنْ وعظ ولم يتّعظ؛ فكأنه أتى 

بفعل متناقض» وأيضاً يصير وَعَْظه سبباً لرغبة الناس في المَعصية؛ لأنهم 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ ١٠٠)ء‏ وابن حبان في «صحيحه» .)٥۳(‏ وابن 
أبي حاتم في «تفسيره» »)٤۷۲(‏ وهو حديث حسن . انظر : «(صحيح الجامع الصغير 
(۱۲۹). 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء» (۲/ ١۳۳)ء‏ وقال: هذا حديث غريب» تفرد به 
سيار عن جعفر› ولم نكتبه إلا من حديث أحمد بن حنبل» وهو حديث ضعيف . 
انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)١۷١١(‏ 

(۳) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۳۸۱). 
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يقولون: لولا أنه مُطّلع على أنه [لا] أصل لهذه التخويفات؛ لما أقدم على 
المعصيةء فتنفرٌ القلوبٌ عن القبول؛ ولهذا قال علي بن أبي طالب له : قصَم 
ظهري رجلان: عالم مُتهتّك. وجاهل متنسّك» قال الشاعر : 
فهناك قبل إن وعظت ويقدى ‏ بالرأي منك ويتقَع اَعِيم 
وقيل : عمل رجل في ألف رجل أبلغ من قول أف رجل في رجل”“. 
« قوله تعالی : < يناجا لن ءامنوا لم قولوت ما لا فكلو €[الصف: 
۲ قال ابن عباس 4: كان ناس من المؤمنين قبل أن يُفرضَ الجهاد 
يقولون: لوددنا أن الله كك دَلّنا على أحب الأعمال إليه فتعمل بهء فأخبر الله 
نبڳّه أن أحب الأعمال إيمان لا شك فيه وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا 
الإيمان ولم بُقرُواء فلمًا نزل الجهاد كرة ذلك ناسٌ من المؤمنين وش 
علیهم آمرٌه» فقال الله سبحانه : للم مولو مالاَفَعَذُونَ €[الصف: ۲]. 
قال قتادة والضحًاك : نزلت توبیخاً لقوم کانوا يقولون: قتلناء ضرنا 
طْعَتّاء وفعلناء ولم يكونوا فعلوا ذلك" . 
(الشعلبي) : قال الحسن: هؤلاء المُنافقون نسبَهم الله إلى الإقرار الذي 
أعلنوه للمُسلمير١.‏ 


.)٤٤ /۳( انظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(۲) رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۲۸/ ۸۳). 
(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۳/ .)٥٤١‏ 

.)٠۲ /٩( انظر: «تفسير الثعلبي»‎ )٤( 


\o۲ 


(الكشاف): نداؤهم بالإيمان هكم بهم وبإيمانهم» وهذا من أفصح 
الكلام وأبلغه في معناه» ونصب مَيًَا) على تفسيره؛ دلالة على أن 
قولّهم ما لا يفعلون مقت خالصٌ لا شوب فيه؛ لفَرْط تمكن المَقّت منهء 
واختير لفظ المَقّت؛ لأنه أشدٌ البغض وأبلغه وأفحشه» لوده أبلغ 
من ذلك؛ لأنه إذا ثبت كبر مته عند الله ؛ فقد ته كبر وشدّته» وانزاحت 
عنه الشكوك. ) 

وعن بعض السلف : أنه قيل له: حدثنا")» فقال: أتأمرونني أن أقول 
ما لا أفعل» فأستعجل مقت الله؟! 
* قوله تعالی: إخباراً عن شعیب: رما ارد نالک إل ما 
انڪ عله 1€هود: ۸ أي: لا أنهاكم عن الشيء» وأخالف آنا و 
السرّء فأفعله حفيةً عنكه. 

(م): يقال : خالفني فلان إلى كذا: إذا قصده وأنت مول عنه؛ أي : 
أسبقکم إلى شھواتكم التي نھیتکم عنھا لأستب بها دونكم» انتهى . 

قال إبراهيم النحَعيٌ : إني أكره القصصَ ؛ لهذه الثلاث الايات المذكورة 
في أوّل هذا الباب. 


ص 


نا فی 


07 


(1) في الأصل : «حديثاً) . 
(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)٥۲۳ /٤(‏ 
(۳) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۷/ .)٤٦۲‏ 


0) انظر: «تفسیرالرازي» (۱۸/ ۳۸). 


\or 


ا قال : سمغت 
با 
فتندلی اقات ا فیدور ب کم 0 الحمار في الحا 
gal A o r E N O A A‏ 
فيجتمع إِليْهِ أهل النارء فيقولون: يا فلان! مالك؟ ألم تك تامر 
ےه ٭ ر ٣۹ے‏ ‌ ر 2C‏ ر 2 r‏ ر 0 

بالمَعْرُوف وتنھی عن المُنکر؟ فیقول: بلى» كنت امز بالمَعْرُوف 
ولا آتیه» وأنهّى عن | لمُنکر وآټیهٍ» متفق عليه . 

قولة: «تتدلق»: هو بالدّال المهملةء وَمَعناه: تخرح. 
و«الأقتاتُ› : لامعا واحدهًا قتبُ 


# قوله ب: «فتندلق»؛ أي : تخرج خروجاً سريعاًء يقال: اندلق 
السيف : إذا خرج من عله بغير سل . 

(ن): «الأقتاب» الأمعاء» واحدها تة وقيل : قتبٌ» وقال ابن عيينة : 
هي ما استدار من البطن» وهي الحوايا والأمعاء» وهي الأقصاب» واحدها: 

# قوله: «فیدور بها كما يدور الحمار بالرحی»: 

(مظ): أي: يتردّد ويدور حول أقتابه» ويضربها برجله» المُشلّه مرگب 
من أمور متعددة» فيجب أن يتوم للمشبه [به] تلك الأمور؛ فإن التشبيه 
التمثيلي يستدعي ذلك فالمُشبّه في الدنيا الرّجل يدور حول رَحَى الأمر 
بالمعروف» ویتعب فيه ويَكدٌ کالحمار» وما لَه نصيتٌ مكًا یحصل منه إلا الكَدٌ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۱۱۸). 


\4 


والتَّعبُ كالحمار؛ نحو قوله تعالى : كم لآل مار كملآسَمَارً €[الجمعة: ]١‏ 
ت ٤‏ 2 

وکذا فی الأخرة يدور حول اقتابه التى شبُهت بکلامه الذي خرج منه» 
فيدوسها برَحى رجله» ويطحنها كطخن الحمار الدَقيیَ؛ جزاءً بما كانوا 
یعملون» انتهی'. 

وأيضاً؛ فيه إشارة إلى كمال بَلادة هذا الأمر الناهي الذي لا يأتمر 
ولا يتتهى؛ فإنه مُشبّه بالحمار الذي بُضرب به المثل فى البّلادة» أنشدت 
له يڀ 
ياآمر الغْر[وآيا اهيا مقصراأقصرْعن لته 
تأمرٌبالعرف ولا تفحلة تى عن المُنكز وتأتيه 

(ق): إنما اشتد عذاب هذا لأنه كان عالماً بالمَعروف وبالمنكر» 
وبوجوب القيام عليه بوظيفة كل واحد منهماء ومع ذلك فلم يعمل بشيء منه» 
فصار کأنه مُستهین بځرمات الله تعالی» ومُستَخف بأحکامه» ثم إنه لم یتب 
عن شيء من ذلك› وهذا من جملة مَنْ لم ينتفع بعلمه» الذين قال فيهم النبي ي : 
«أشدٌ التاس عَذاباً يوم القيامَة عالم لم نفع اله بلمها"» انتهى. 

قال الحافظ مُحكّد بن مَعْمَر: مال حال المتّصف بهذه الصفة فى 
(1) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري /٠(‏ ۲١۲)ء‏ وانظر: «شرح المشكاة) 

للطيبي »)۳۲١۲ /۱١(‏ والكلام من قوله: «المشبه مركب . . . إلخ» منه» وكذلك 
(۲) رواه الطبراني في «المعجم الصغير» (۷٠٥)ء‏ من حديث أبي هريرة طله» وهو حديث 

ضعيف جدا. انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)۸٦۸(‏ 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (71/⁄ .)٦١١‏ 


o 


الاجل ما ورد في هذا الحديث» وأما في العاجل: فخروج”“ بنات صدره 
- وهو القول المُتشبع من الفعل بما يخالفه - لا يتقاصر في إهلاكه عن 
اندلاق أقتاب بطنه» وتحيّرٌه في عَمَی بصیرته لا يتضاءل عن دوران 
الحمار برحاه؛ فإن في ترك الأمر بالمَعروف وإهمال النّهي عن المُنكر من 
غير الائتمار به والانتهاء عنه خذلاناً للح وقلةً احتفال بالدین» وکفی 
بواحدٍ منهما عمَّى في البصائر» وفقداناً لنور الضمائرء انتهى . 

وقد تقدم أنه يجب القيامٌ بالأمر والنهي على كل قادر وإن لم يكن ممتثلاً 
ما ياء مجتنباً عَكّا ينهى » فما الجيلة في النجاة إلا أن يتمثل وينتهيّ أولاء ثم 


يأمر وینھی . 


mlna 


(1) في الأصل: «فخرج». 
(۲( في الأصل وضع رمر (م) بعد قوله : (اوتحيره في » وظاهرٌ أن الكلام متصل › 
وهذا الرمز يشير به إلى ما قاله العلامة الرازي فى «التفسير الكبير»» ولا وجود له 


فيه . 


۱٥١ 


re 


Q0 = 


الأمر بأداء الأمانة 


٭ قال الله تعالی : ناله يمک أن نووا لمكت إل آهَلِها 4 


.]٠٥۸ [النساء:‎ 


ر۶ ے کر چ ى cect re‏ وص ع ل 3 
وألجبال فأببت أن سلتا وأشفقن ينبا وحلها آلإسن نه كان ظلوما 


جهو 4 [الأحزاب: ۷۲]. 


(الباب الخامس والعشرون) 
(فى الأمر بأداء الأمانة) 


4 


٭# قال الله تعالى : نامه امرك أن نودو المت إلح هلها €[الساء: 
۸]: هذا َعَم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان: من حقوق الله تعالیى 
كالرَكَرَّات والكَمَارات والنذور والصّيام وغير ذلك مكًا هو مُوْتمَنٌ عليه 
لا يلع عليه العبادء وحُقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك 
من غير اطْلاع بَيئنة . 

روى الإمام أحمد وأهل السّنن عن سَمُرة: أن رسول الله ب قال : «أد 


o۷ 


الأمانة إلى مَّن اثتَمَنكّ» ولا تَحْنْ مَنْ حَانك»٠٠.‏ 
: ل ie eu N “e‏ 

وروی ابن آبي حاتم عن عبدالله بن مسعود قال : الشهادة تکفر کل 
ذنب إلا الأمانةء يُؤتى بالرّجل يوم القيامة وإن كان قل في سبيل الله 
فيقال : أذ أمانتَكَ» فيقول: وإنى أؤدّيهاء وقد ذهبت الذّنيا؟! فتمدَل [له] 
الأمانة في قر جهنم فيَهُوي إليها فيحملها على عاتقهء قال: فتنزلٌ عن 
عاتقه» فيّهّوي على أتّرها أبد الأبدين. 

قال زاذان : فأتیت البراءء فحدنته» فقال : صدق أخي : انامه يمک 
آن تدوأ المت إ لح أَهَلها €[النساء: .]٥۸‏ 

وقال ابن جريج : هذه الاية نزلت في عثمان بن أبي طلحة» قبض منه 
[النبي بي] مفتاح الكعبة» فدخل به البيتَ يوم الفتح» فخرج وهو يتلو هذه 
الأيةء فناوله إياه". 

معاملة الإنسان إما أن تكون مع الله» أو مع سائر العبادء أو مع نفسهء 
ولا بد من رعاية الأمانة في جميع هذه الأقسام الثلاثةء أما رعاية الأمانة مع 
الرَّبٌ تعالى فهى فى فعل المأمورات وترك المنهيات» وهذا بحر لا ساحل له. 

قال ابن مسعود: الأمانة فى كل شىء لازمة: فى الوضوء» والجنابةء 
والصلاةء والزكاة» والصوم» وكذلك الأعضاء السبعة؛ من السّمع» والبصر 
(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ )٤٠٤‏ عن رجل من أصحاب النبي بء وأبو 

داود »)۳٥۳۰۵(‏ والترمذي »)۱۲٣٤(‏ من حديث أبي هريرة ڪه › ولم نقف عليه من 

حديث سمرة به » وهو حديث صحيح . انظر : «(صحيح الجامع الصغیر» .)۲٤٠١(‏ 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)٥٥۱۲(‏ 
(۳) انظر : «تفسیر ابن کثیر» .)۱۲٤١ /٤(‏ 


10۸ 


واللسان» واليده والرجل› والبطن»› والفزج» أمانات یجب استعمالها فی 
العبادات› وحفظها عن المَنهيبّات . 

وأما رعاية الأمانة مع سائر الخلق : فيدخل فيه رذ الودائم» وترك 
التطفيف في الكيْل والوزن» ويدخل عدل الأمَراء مع الرعية» والعلماءٌ مع 
الحَوامٌ. 

وأما أمانة الإنسان مع نفسه: فهو أن يختار لها ما هو الأصلح والأنفع 
له في الدين والدنيا. 

* قوله تعالی  :‏ إا عستا آلماتة صل اموب لاض والجبال فأ 
آن سیآ €[الأحزاب: ۷۲ الاية : قال ابن عباس : الطاعة عرضها عليهم قبل ان 
يعرضها على آدم» فلم يطقنهاء فقال لادم عليه السلام: إني عرضت اللأمانة 
على السماوات والأرض والجبال فلم بُطقنهاء فهل أنت آخذها بما فيها؟ قال : 
يا رَبٌ وما فيها؟ قال : فإن أحسنت جزيت» وإن أسأت عوقبت» فأخذها آدم 
فتحَكّلها» وذلك قوله : وله آلاْنْ €[الأحزاب: .]۷١۲‏ وفي رواية عن ابن 
عباس : فما كان إلا قَذْرُ ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم حتى أصاب 
الخطىئة . 

وعن الحسن البصريّ: أنه تلا هذه الأيةء قال: عرضها على السّبع 
الطّباق الطرائق» التي رينت بالنجوم» وحملة العرش العظيم» فقال لها: هل 


)١(‏ رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۲۲/ »)٠٥٤‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» 
(0۰۰). 


(۲( المرجع السابق»› الموضع نفسه. 


۱۹ 


تحملين الأمانة؟ فقالت: وما فيها؟ قال: إن أحسنت جزيت» وإن أسأت 
عوقبتِ» قالت: لاء ثم عرضها على الأرّضين السبع الشدادء التي شدّت 
بالأوتاد» ذلَلّتْ بالمهاد» فقيل لها: هل تحملين الأمانة؟ فقالت: لاء ثم 
عرضها على الجبال الشَمٌ الشَوَامخ الصّلاب» فقيل لها: هل تحملين الأمانة 
وما فيها؟ قالت: لا . 

وعن ابن جريج: لما عرض الله عليهن الأمانة ؛ ضجَجُ” إلى الله 
ثلاثة أيام ولياليهن» وقلنّ: ربنا لا طاقة لنا بالعمل ولا نريد الثواب0. 

(م): (الأمانة) هو التكليف» وهو الأمر بخلاف ما في الطبيعة» لم 
يكن إباؤهن كإباء إبليس؛ لأن هناك السجود كان فرضاًء وهاهنا الأمانة 
كانت عرْضاء وهناك الإباء استكبارا» وهاهنا استصغاراً لأنفسهن . 

فإن قيل: ما سبب الإشفاق؟ قلنا: صعوبة الجفظ؛ كالأواني من 
الجواهر» فهي عزيزة سريعة الانكسارء وأيضا؛ كان الوقت [زمان] شهب“ 
وغارة» ولا يقبل العاقل [فيه] الودائم؛ لأن الشيطان وجنوده كانوا في قصد 
المكلفين» وحملها الإنسان بسبب ظلمه وجهله» أو لأنهن نظرن إلى أنفسهن» 
فرأين ضعفَهًُّ» فامتنعن» والإنسان نظر إلى جانب المُكلّف» وقال. المُودع 
قادرٌ عالمٌ لا يَعرضٌ الأمانة إلا على أهلهاء وإذا أَوْدعَ لا يتركهاء بل يحفظًها 


بعيْنهِ وعؤنه» فقبلها وقال : لباك سد وإياك دتعي 4 . 


(1) في الأصل: «(صحن». 
(۲) انظر: «تفسیر ابن کٹثیر» (۱۱/ .)۲٥١۱‏ 
(۳) في الأصل : «نهب»» والمثبت من «تفسیر الرازي» .)٠٠۲ /۲٠(‏ 


۱۰ 


وفي قوله: بَا( إشارة إلى أن فيه مَشَقَةًّء بخلاف ما لو قال: 
J‏ 0 


۱۹۹ - عن أبى هريرة ظلب : ان ر 
المُنافق ثلاث : إذا حَدَّثَ كذب. وإذا وعد أخلف» وَإذا اؤتمن 


$6) 

C.\أ‎ 
G6: 

\ 
. 


ص و 
خان» متفق عليه . 
ت 


وفي رواية : «وَإن صام وَصلى وَرَعم أنه مله . 


کا 


(ط): (الآية) العلامةء وإنما حص هذه الثلاثة بالذكر لأنها مُشتملة 
على المُخالفة التي عليها مبنى النفاق ؛ من مخالفة الس العَلنّ» فالكذب هو 
الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به» والامانة حَقها أن تؤدی إلى 
أهلهاء والخيانة مخالفة لهاء والخلاف في الوعد ظاهر. 

والنافقاء إحدى جخرتي اليّربوع» وهو موضع بُرققه» فإذا تي من 
قبل القاصعاء» وهو جخزه الذي يَقصع فيه؛ أي : يدخل؛ ضرب النافقاء 
برأسه» فانتفق؛ أي: خرج» يقال: نافق اليَربوعٌ؛ أي: أخذ في نأفقائهء 
ومنه اشتقاق المنافق» وهو الذي يدخل في الشرع من باب» ويخرج من 
باب» وأيضاً؛ يكتم الكفرَ» ويُظهر الإيمان؛ كما أن اليّربوع يكم النَافقاء 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۰/ ۲۰۲). 


۱٦۱ 


ويُظهر القاصعًاء*“. 

(ك): سميت آية القرآن آية؛ لأنها علامة انقطاع كلام عن كلام» فإن 
قلت : الاية مفردة» والظاهر يقتضي أن يقال : الأيات» قلت : إما أن يقال : 
كل من الثلاث آية» حتى لو وجدت حَصلة واحدة يكون صاحبها منافقاًء وأن 
يقال : كل الثلاث معا أية» حتى إذا اجتمعت تكون آية واحدة» فعلى الأول : 
المُراد منها جنس الاية» وعلى الثاني : معنى الأية اجتماعَ هذه الثلاث. 

فإن قلت : : الجمل الشرطية بيان ل «ثلاث» أو بدلء لکن لا يصح آن 
يقال : الاية إذا حدث كذب . 

قلت : معناه آية المنافق كذبّه عند تحديثه» وذلك مثل قوله تعالى : 
فد ٤ا‏ بٿا بينت مَمَامارَهِيم ومن د کلک کان اما € [آل عمران: ۹۷] على أحد 
التوجيهات . 

فإن قلت : الوعد تحديث خاص» فما معنى عطفه [على] التحديث» 
والخاصٌ إذا عطف على العام لا يخرج من تحت العام» فالاية ثنتان 
لا ثلاث . 

قلت : لكًا كان لازم الوعد الإخلاف الذي قد يكون فعلاًء وهو غير 
الكذب الذي [هو] لازم التحديث» وهو لا يكون فعلاً؛ جعلا متغايرين 
نظرا إلى اعتبار تغاير لازميّهماء أو جعل الوعد حقيقة حقيقة أخرى غير داخلة 
تحت التحديث»› عل سبيل الادّعاء؛ لزيادة قبحه؛ كما يُدّعى أن جبريل 
نوع آخر من الملائكة؛ لزيادة شرفهء قال : 


.)٥١۸ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۱1۲ 


فون تفق الأنام ونت مِنهة فل لمك بعضل قم الزال١٠‏ 

(ط): «وإن صام وصلى»؛ أي: وإن عمل أعمال المسلمين من 
العبادات» وهذا الشرط وارد للمّبالغة لا يستدعي الجوابً . 

(ن): استشكل هذا الحديث؛ لأن هذه الخصال قد توجد في المسلم 
المصدق. 

والجواتٌ: أن هذه الخصال خحصال نفاق» وصاحبها شبية بالمنافقين› 
ومُتخلّىّ بأخلاقهم» وأن النفاق هو إظهار ما يُيطَنُ خلافه» وهذا المعنى 
موجود في صاحب هذه الخصال» ویکون نفاقه في حق مَنْ حَدثه» ووعده» 
وائتمَنه» وخاصمه» وعاهدَة من الناس؛ كما زيد في بعض الروایات» لا أنه 
منافق في الإسلام» فيْظهره وهو يِن الكفر» ولم برد النبيّ يا بهذا آنه منافق 
فاق الكفار المُخلد في الدَرك الأسفل من النار". 

(ق): للعلماء فيه أقوال : 

أحدها: أن هذا النفاق هو نفاق العمل الذي سأل عمرٌ طب حذيفة لما 
قال له : هل تعلم في شيئاً من النفاق“؟ أي : من صفات المنافقين الفعلية . 

ثانيها : أنه محمول على مَنْ غلبت عليه هذه الخصال واتخذها عادة 
ولم یبال بھا تهاوناً واستخفافاً بأمرها» ومَنْ کان هکذا؛ کان فاسد الاعتقاد 


)۱٤١ /١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)٥١۸ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/⁄ .)٤١‏ 

(6) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۷۳۹۰"). 


۱۳ 


غالباً» فيكون منافقا خالصاً. 

ثالثها : أن تلك الخصال كانت علامة المنافقين في زمان النبي با 
وأصحابُه كانوا مجتنبين لتلك الخصال؛ بحيث لا يقع منهم ولا يُعرف فيما 
بينهم» وبهذا قال ابن عباس وابن عمر» وروي أنهما أتيا النبىً بي فسألاه 
عن هذا الحديث» فضحك النبنٌ بي وقال : «ما كم ولَهُنً؟ إنما حَصَصْتُ 
بهنٌ المُنافقين» [أنتم] من ذلك بّراء؛» وذكر الحديث بطوله القاضي عياضْ› 
قال : وإلى هذا صار كثير من التابعين والاأئمة. 

(ن): ورجع إلى هذا الحسن البَصري بعدما كان على حلاف . 

(شف): روي عن الحسن البصري أنه ذكر له هذا الحديث» فقال: 
ٳن بني يعقوب حَدّثوا فکذبوا» ووعدوا فأخلفوا» وائتمنوا فخانوا» وکان 
ذلك الفعل منهم نادرأ ولم يُصرٌوا عليه» وسألوا أباهم أن يستغفر لهم 
[فلم] يتمكن منهم صفةٌ النفاق» بخلاف المنافق ؛ فإن هذه الخصال هجيرةُ 
وعادته ؛ بدليل إتيان الجملة الشرطية مُقارَنةً ب (إذا) الدالّة على تحقق 

(تو): مَّن اجتمعت فيه تلك الخصال واستمرت أحواله عليها؛ فبالحرىّ 
أن بُسكّى منافقاً» وأما المؤمن المفتون بها؛ فإ عملها مرَة تركها مرَةًء وإن 
أصرَ عليها زمانا أقلع عنها زماناً آخر› وإن وجدت فيه حَلةٌ عدمّت منه أخری. 


(خط): هذا القول إنما حرج على سبيل الإنذار للمرء المسلم» والتحذير 


.)٠٠١ /٠۱٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٤١ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۱٦٤ 


له أن يعتاد هذه الخصال» فيفضي به إلى النفاق» لا أن مَنْ صدرت [منه] هذه 
الخصال أو فعل شيئاً من ذلك من غير اعتياد أنه منافق. 

والنفاق [ضربان» أحدهما]: أن يُظهر صاحبه الإيمان» وهو مَصرٌ على 
الكفر» والثاني: ترك المُحافظة على حدود مور الدين سرا ومراعاتها 
علناًء فهذا يسمى منافقاً» ولكنه نفاق بعد نفاق ؛ كقوله 4 : «سبَابٌ المُسلم 
فسوق» وقتاله كفَرٌ» وربما هو فر دون كفر» وقیل: إن هذا الحديث 
وارد في رجل بعینه منافقق» وكان النبىٌ ب لا يواجههم بصريح القول» 
فيقول : فلان منافق» وإنما يشير إشارة؛ کقوله : «ما بال قرام تفعلون 
کذا؟) . 

(ك): فلدفع الإإشكال خمسة أوجه؛ لأن اللام إما للجنس؛ فهو إما 
على سبيل التشبيه» أو أن المُراد الاعتيادء أو معناه الإنذار» وإما للعهد؛ إما 
من منافقي زمن رسول الله ب وإما منافق خاص بشخص بعینه» وهاهنا وجه 
سادس هو : أن المراد بالنفاق هر النفاق العمليّء لا الفاق الإيماني» وأحسن 
الوجوه هو السابع؛ بأن يقال: النفاق شرعيٌ» وهو ما بُبطن الكفر ويظهر 
الإسلام» وعرفيٌ» وهو ما يكون سره خلاف علنه» وهو المُراد إن شاء الله ؛ 
لما روي عن مقاتل بن حَبّان أنه سأل سعيد بن جبير عن هذا الحديث [وقال]: 
هذه المسألةٌ قد أفسدت على معيشتي» إن لأظنٌ أني لا أسلم من هذه الثلاث» 


. فى الأصل : (ومرائيا بها‎ )١( 
. من حدیث ابن مسعود طض‎ »)٤۸( رواه البخاري‎ (۲( 
»)۷١۷( والحديث رواه البخاري‎ .)٤١ /١( انظر: «أعلام الحديث» للخطابى‎ )۳( 


11٥ 


أو من بعضهاء فضحك سعيد وقال: أهكّني ما آهمّك» فأتيث ابن عمر وابن 
عباس 4؛ فقصَصت عليهماء فضحكا وقالا: أَهَكّنا والله يا بن أخي مثلَ 
الذي أهَكّك من هذا الحديث» فسألنا لني بي فضحك وقال : «مالكم ولَهُو؟ 
أما قولي : إذا حَدّث كذب» فذلك فيما أنزل الله على : واه دد دان المكَهْقينَ 
زوت €[المنافقون: ]١‏ وأما: إذا وعد أحلف» فذلك قوله: « كاعم 
ماف ف فلو م إلى بوم يلقونه, يما أخلفوأ الله ما وعدوة €[التوبة: ۷۷]» وأما: إذا 
اؤتمن خان فذلك فيما آنزل الله : ۶ل عرضا امان 4[الأحزاب: : [VY‏ وأنتم 
راء من ذلك»'. 

(ن): في حديث ابن عمرو: «إذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر»"› 
فحصل من الحديثين أن خصال المنافق خمسة» ويحتمل أن يكون «وإذا 
عاهد غدر» داخلاً في قو له: «وإذا اؤتمن خان» . 

(ك): فيصير أربعة» ولو اعتبرنا هذا الدخول؛ فالخمسنُ راجعة [إلى] 
الثلاث؛ فتأملء والحق أنها خمسة متغايرة عرفاًء وباعتبار تغاير الأوصاف 
واللوازم أيضاً» ووجه الحصر فيها أن إظهار خلاف الباطن؛ إما في 
الماليات» وهر «إذا اؤتمن»» وإما في غيرها» وهو إما في حالة الكدورة» 
وهو «إذا خاصم»» وإما في حالة الصفاءء فهو إما مۇكدة باليمين»› وهو (إذا 
عاهد»» أو لاء فهو إما بالنظر إلى المستقبل» وهو «إذا وعد»» وإما بالنظر 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۱/ .)٠٤۹‏ 
(۲( رواه البخاري (TTY)‏ 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٤۸‏ 


۱٦ 


إلى الحال وهو «إذا حدّث». 

(ق): يحتمل أنه يه استجَدٌ من العلم بخصال المنافقين ما لم يكن 
عنده؛ إما بالوّحي» وإما بالمشاهدة لتلك منهم» وعلى مجموع الروايتين 
تكون خصالُهم خمساء ولا شك أن لهم خصالاً خر مذمومةً؛ كما وصفهم 
لله سبحانه بقوله: لن اَلْمتَفِيِينَ غوت اله وهو حَيعهم وڏا اموا ى 
آلصلوة کاموا کسال راون الاس ولا یذ کوت اک کیا © دہ بن َلك 4 
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[النساء: »]٠٤١ ٠٤١‏ فيحتمل أن يقال : إنما : حْصَصّت تلك الخصالٌ الخمس 
بالذكر؛ لأنها أظهرٌ عليهم من غيرها عند مُخالطتهم للمسلمين» أو لأنها 
هي التي يَضرٌون بها المسلمين› 

وسيأتي لهذا الحديث مزيد بيان في (الباب السادس والثمانين) في 
حديث عبدالله بن عمرو : «أربع مَنْ كي فيه ؛ كان مُنافقاً خالصا» . 

¥ ¥ ¥ 

۰ وعَنْ حذيفة بن امان قال : حدثنا رسول الله کل 
حديتين قد رايت أَحَدَهُمَاء وا انظ الآحر. دتتا ا الأمَانة 
ف کل ب ر ثم نرَل القرآنء فعَلمُوا من القرآنء 


ا لستة 6d‏ ت ثم حَدتتا عن رفع الاما ¢ فقالَ : ينام الرجل 
ا فتقبضل الأَمَانة مِنْ قلبه فيظل أثَرْهًَا مثْلَ الوكتِ› م يتام 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٠١١ /١(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٠١١ /١(‏ 


۷ 


النؤْمةء فتقبض الأمَانة مِنْ قلبهء فيظل اترما مل أثر المَجْلء 


0و 


جر حرجت على رلك ك فتراه منتبرا ولس فيه شی 
ُه أَحَذَ حَصَاء ق خرجۀ على جلو فصب اناس بایعٌون» فلا 
كاد أحَدّ بودي الأَمَانةء حى يقال : إن في بني فلانِ رَجُلاً أمِيناًء 


ت 


حٌى قال لِلرَجُل: ما أَجلدَه ما أظرقة ما أعقَلهً! وما في لبه 
ا حب من خردل من إِيمَانِ. وقد آتی علي ران وما بالي یکم 

يَعْت؛ لين کان سلما يردن على دين وَلِنْ کان ت نصراناً أو 
هروا ل عل سَاعِیه وأا الوم فما كث أبايع منْكم إلا 
فلاناً وفلاناً» متف ي عليه . 

قوله : «جَذّر» ر بفتج الجيم واکان الذّالٍ المُعْحَمَة: وهو صل 
الشيئْءء و«الوكث» باللّاءِ المثتاة من قوق : الاأَذرٌ الَسير. «والمَحل» 
بفتح الميم وإسكانِ الجيم» هو تتفط في اليد وتځوها مِن ار عَمَلِ 
وَغيْرهِ. 
قوله : «منتبرأ : مرتفعاً. 
قوله : «سًاعِيه» : الوالي عليه . 

اقب 

« قوله ية : «أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» : 
(ن): الظاهر أن المراد بالأمانة : التكليفُ الذي كلف الله به عباده 


۱۸ 


والعهد الذي أخذه عليهم» قال صاحب «التحرير» : الأمانة في هذا الحديث 
هي الأمانة المذكورة في الاية  :‏ إنّا رتا ألكمانة عل السََّبَ وَألاَرّض ) 
[الأحزاب: »]۷١‏ وهي عي الإيمان» فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد؛ 
ام حينئذ بأداء التكاليف» واغتنم ما برد عليه منهاء وجَدٌ في إقامتها. 

و«الجذر»: بفتح الجيم وكسرهاء لغتان» وبالذال المعجمة 
الأصل» انتهى(“ 

قال الحافظ مُحكّد بن مَعُمَّر: لا يبعد أن يقال: إن نزول الأمانة في 
القلوب وقوله : «كل مَولود يولد على الفطرة» عبارة عن معتى واحد. 

وفي قوله: «ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة» تلويح 
إلى انجلاء [ما] تراكم على قلوب مَّن اختصّه الله بالهداية فيما بين المشركين 
من صدا الفتْرة» وتعوي الأبوين مولودهما ما نشا عليه من اليهودية والنصرانية 
وعبادة الطواغيت»› بما یح لها من بعثة ة النبيّ ا ونزول القران» وتعل 
السّنن والشرائع. 

وفي قوله: «ثم ينام النومة. . . إلى آخره» إشارة إلى عَؤد الصَدَأً إلى 
القلوب شيئاً فشيئاً؛ من آثار الفتّن» والمَعصية» والغفلات» والمُعَبّر عنها 
بالنومة إلى القلوب» حتى لا يبقى من الأمانة إلا اسمُها ورَسْمُها. 

(ك): الأمانة المتبادر منها إلى الذهن المعنى المشهور منهاء وهو 
ضد الخيانةء وقيل: هو التكاليف الإلهية» انتهى“ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۹۸). 
(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۲۳/ ۱۸) 


۱۹ 


يؤيد الوجة الأول قوله: «ويصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي 
الأمانةه فيكون وضع المُظهر موضع المْضمَر؛ تفخيماً لشأنهاء وحنًا على 
التخلق بهاء قال ل : «لا دير لمَنْ لا أَمَانة ل . 

(ك): حمل المُبايعة على بيعة الخلافة وغيرها من احالف في أمور 
الدين خطأ؛ لأن النصرانيّ أو اليهوديّ لا يُعاقدُ عليهاء ولا ُبايم بها“. 

(ق): معنى إنزالها في القلوب: أن الله تعالى جبّل القلوبَ الكاملة 
على القيام بحق الأمانة؛ من جفظهاء واحترامهاء وأدائها لمُستجقهاء 
وعلى النفرة من الخيانة فيها؛ لتنتظم المصالح بذلك» لا لأنها حسنة في 
ذاتها كما تقوله المعتزلة» ودلائلها مبسوطة في موضعه”. 

(ن): «الجذر» بفتح الجيم وكسرهاء لختان» والذال معجمة فيهماء 
وهو الأصل". 

(ك): أي: كانت لهم بحسب الفطرة» وحصلت لهم بالكسب أيضاً 
وبسبب الشريعة ' . 

(ن): و«الوكت» بفتح الواو وإسكان الكاف. وبالتاء المثناة من فوق› 
هو الأثر اليسير» وقيل: هو سواد يسير» وقيل: هو لون يحدث مُخالفٌ لون 
الذي قبله. 


(۱) المرجع السابق» (۲۳/ .)١۱۹‏ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١ /١(‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/⁄ ۱۹۸). 

.)۱۸ /۲۳( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 


1۷۰ 


و«المجل» بفتح الميم وإسكان الجيم وفتحهاء لغتانء أولهما أشهرء 
يقال منه: (مَجلّث يده) بكسر الجيم (تمجَل) بفتحها (مَجَلاً) بالفتح» 
و(مجَّلت) بفتح الجيم (تمجُل) بضمها (مَجْلاً) بالإسكان» والمَجّل: هو 
الفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس ونحوهاء ويصير كالقبة فيه ماء 
لیل 

و«نفط٤:‏ بفتح النون وكسر الفاء» ولم يقل : (نفطت) مع أن الرّجل 
مُؤنةً؛ إما أن يكون ذكر اللفظ إتباعاً للفظ الرّجل» وإما أن يكون اعتباراً 
لمعنى الرّجل وهو العضوٌ. 

و«منتبرا؛ أي : مرتفعاء ومنه سُمّي المنبر» قال صاحب «التحرير» : 
معنى الحديث: أن الأمانة تزول عن القلوب شيئاً فشيئاًء فإذا زال أول جزء 
منها؛ زال نورٌهاء [و] حَلفَئْةٌ ظلمةٌ كالوكت» وهو اعتراض لون مُخالف 
لون الذي قبله» فإذا زال شيءٌَ آخر؛ صار كالمَجل الذي هو أثر مُحکةٌ لا 
يكاد يزول إلا بعد مُدَّة» وهذه الظلمة فوق التي قبلهاء ثم شبّه زوالَ ذلك 
النور بعد وقوعه في القلب» وخروجَّه بعد استقراره فيه واعتقابَ الظلمة 
إیام» بجَفْر بُدَحرجه على رجله حتی بُؤثر فیهاء ثم یزول الجَمْر ویبقی 
التنفطء وأخذه الحصاة ودَخْرجَنه إياها أراد به زيادة البيان والإيضاع. 

(ط): إنما شبه أولا الأمانة بأثر الوكت» ثم ثانياً بأثر المَجْل» ثم 
شبهها بالجَمْرة المدحرجة على الرّجل؛ تقبيحاً لحاله» وتهجينا؛ تفر 
النفسن عنها وتعافها؛ فإن الأمانة والخيانة ضدًانء فإن ارتفع إحداهما 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۹۸). 


۱1۷۱1 


تعاقیت الأخحرى“. 

(ق): «ما أجلده»؛ أي : ما أقواه» و«ما أظرفه»؛ آي : ما أحسنه» 
والَرْفُ عند العرب في اللّسان والجسم هو حسنهماء قال المُبرّدُ: الظريف 
مأخوذ من الظْرْف وهو الوعاءُ كأنه جُعلّ وعاءً للأدب» انتهى. 

معناه : نهم مهتدون إلى الأمور الدنيوية» والقوانين» والسيادات 
الجارية بين الخلق في تدبير المَعاش» وإعمال الفكرء وتدقيق النظر» والاحتيال 
في جَذّب المنافع العاجلة من غير التفات إلى اكتساب السعادات الاجلة؛ كما 
وصفهم الله سبحانه بقوله: * بعلمو هر ِن وة ألدنيا وهم عن الأخة هر 
عَْونَ€[الروم : ۷]» حتى إن منهم من يَنسب الأتقياء البررة الكرام الذين لا يهتدون 
ديهم ولا يستنون بسُننهم إلى الجُنون» ويقولون: هذا ممن لا عقلٌ [له]ء 
ولهذا ورد في الحديث : «أكثزوا ذکر الله حتّی يقولوا مَجنون)۳» اراد به 
الاشتغال بذكر الله وما والاه» والإعراضَ عن الرّسوم والعادات الجارية بين 
الخلق» والمُداهنة معهم في الأمور الدّينية» قال تعالى : « وَإنثيلعَ ڪر من 
ف رض بمض لو عن سيل ال €[الأنعام: .]۱١١‏ 

# قوله : «ولقد تى علي زمان» : 

(ن): معنى المّبايعة هنا الع والشراء المعروفان» ومراده أني كنت 
أعلم أن الأمانة لم ترتفع» وأن [في] الناس وفاءً بالعّهود» فكنت أقَيِمٌ على 


.)٤١٤ ⁄/١١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١١ /١( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


)۳( رواه الإمام أحمد في «المسند» )/ «(1A‏ من حدیث أبي سعيد الخدري ته » وهو 
حديث ضعيف . انظر : «(ضعيف الجامع الصغير» .)١۱٠١۸(‏ 


V۲ 


مبايعة من اتفق غير باحث عن حاله» وتوثقاً باللاس وأمانتهم» فيحمل 
المسلم دينه وأمانته على الأداءء وأما الكافر: فساعيه» وهو الوالي عليه 
وأما اليوم : فقد ذهبت الأمانة» فما بقي لي وُثوق بِمَنْ أبايعه» ولا بالساعي» 
فما أبايع إلا فلاناً وفلاناً؛ يعني : أفراداً من أيْىّ بأمانتهي٠‏ 


# ¥ 


۱-وعن حذيْفةً وأبي هريرة 45 قالا: قال رسول الله كلا : 
يَحمَع الله تبارك وتعالى الاس فقوم المُوّمنون حتّی تولف ل 
الحنة» فيأتون ادم صلوَات الله عليه فيقولون: یا بات ! استفتح 
الجَنَةء قيقول: وَهَلّْ أَخْرَجَكم من الجنَة إلا حَطيئة أبيكه؟ 
لست بَصاحب ذلك اذهوا إلى ابي ٳِبر بُراهیم ˆ خليل الل قال : 
ينون إبراهیم فقول إبْراهيم : لست بصاجب ذلك» إِتَمَّا كنت 
خَلیلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَء اعُمَدوا إلى مُوسى الَذِي كَلَّمَه اله تكليماً 
فيأتون مُوسّی» فيقولٌ : لث بصاجب ذلك؛ اذهَبوا إلى عِيسّى 
كلمَة الله ر وروجوء فقول عیسّی : لست بصاحب ذلك» اتون 
مح مُحَمّدا کل فقوم هَن ل نزت ااا ولاج م فقو مان 

جَنبتي الصّراط يمينا وَشمَالا فيم يمر أوّلکم كالبَرّي»» قلت : بأبى 


ص 


۶ ت س کے 


وای ! اَی شيْءِ كمَرٌ البَرّقي؟ قال : «ألم تروا كيف يمر وَيَرْجع في 


.)۱۷١ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


DAN 


عة َْن؟ م مر الربج ُه كَمَرّ الطَيْر» وشَد الرَجَالٍ» تَجري 
بهم أَعْمَالهُم. وَنبیْکم قَائِمٌ على الصَرَاط يَقول: رٿ سَلهْ» حى 
تعجر أَْمَالُ الماد حى يَجيءَ الوَجُلٌ لا يَسْتطيعٌ السَيْرَ إلا 
رَحفاء وَفي حاتي الصّراط كلالِيب معَلقة مَمُورَة باَخْذِ مَنْ أَمِرَثُ 


٣ر‏ 2 َ ر وس ی ۰ ۹ ۰ رە رم 
بو فمخدوش ناج› ومكردس في النار». والذي قسن آبي هريره 


قوله: «وَراءَ ورات : هو بالققح فبهمًاء وَقيلً: بالضم, بلا 
تنوين» ومَعْتاه: لست بلك الدَرَجَة الَفيعة مَة٬‏ وهي کلِمَة تذكر على 
سبیل الواضع . وقد بَسَطت معناهًَا في «شرح صحیح مسلم)› 
واللّه أعلم . 
( ا 


سيأتي حديث الشفاعة مستقصًى في (الباب الستين بعد المئتين) وهو 
(باب المَتثورات والملح). 

(ن): «تزلف» بضم التاء وإسكان الزاي» معناه تقرّب؛ كما قال 
تعالى : * وأزلفتالَةللْمَقينّ€[الشعراء: ٩۰‏ . 

# قوله : «خليل الله» : 

(ق): الحْلَة: الصداقة والمودةء [و] بفتح الخاء: الفقر والحاجةء 


.)۷١ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


V٤ 


وبكسرها واحدة خَلل السيوف» وهي بطائن أغشيتهاء والحًلل الفْرْجَةٌ بين 
الشيئين» واختلف في الخليل اسم إبراهيم : من أي هذه المعاني والألفاظ 
أحذ؟ قيل : إنه مأخوذ من الحلَةَ بمعنى الصداقة» وذلك أنه صَدَق في مح 
الله تعالی» وأخلص فیها حتی آثر مَحبّه على کل مَحبوباته» فبذل ماله 
للضتیفان وولده للقربان» وجسده للتيران» وقيل : من الحَلّة - بفتح الخاء - 
بمعنى الفقر والحاجة» وذلك أنه افتقر إلى الله تعالى في حوائجه» ولم 
يلتفت إلى غيره» وآلت حالّه إلى أن قال له جبريل وهو في الهواء حين رمي 
به في المَنجَّنيق : ألك إلى حاجة؟ فقال : «أما إليك فلا». 

وقيل : مأخوذ من الل بمعنى الفرجة بين الشيئين » وذلك لما تخلّل 
قلبه من معرفة الله ومَحبنه ومُراقبته» حََّى كأنه مُزجت أجزاءٌ قلبه بذلك» 
وقد أشار بهذا الشاعر فقال : 
قد تَحَلَلْتَ مَسْلكَ الرُوح مني ولذا سمي الخليل خيلا 

ولقد جمع هذه المعاني وأحسن مَنْ قال في الحلَّة : إنها صفاء المَودَة 
التي توج الاختصاص سحلل الأسرارء والغنى عن الأغيار" . 

# قوله: «من وراء وراء» : 


(ن): قال صاحب «التحرير» : هذه كلمة تذكر على سبيل التواضع؛ أي : 


(۱) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ١٠)ء‏ عن مقاتل وسعيد ورواه البيهقي 
في (شعب الإيمان» »)۱٠۷۷(‏ عن بشر الحافي» ورواه ابن جرير في «تفسيره» 
)٠١ /1۷(‏ عن المعتمر بن سليمان عن بعض أصحابه» ولا أصل له في المرفوع . 
انظر : «السلسلة الضعيفة» )۲١(‏ . 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)٤۲۹‏ 


V0 


ليست لي تلك الدرجة الرفيعة» قال: ووقع لي معنى مَلِيحٌ» وهو أن معناه: أن 
الَكارم التي أعطيّها كانت بواسطة سفارة جبريل» ولكن اثتوا موسى فإنه 
حصل له سماع الكلام بغير واسطةء قال: وإنما كرر «وراء وراء؛؛ ليكون نبينا 
محمد اة حصل له السماع بغير واسطة» وحصل له الرُوية» فقال إبراهيم عليه 
السلام : إنا وراءَ موسى الذي هو وراء محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 

(ق): أي: إنما كنت خليلاً متأخرا عن غيري ؛ إشارة إلى أن كمال 
الحْلَّة إنما يصح لمَنْ يصح له في ذلك اليوم المَقَامٌ المَحمود الذي يَحمَده 
فيه الأرّلون والأخرون'. 

(ن): وأما ضبط «وراء وراء» : فالمشهور فيه الفتح بلا تنوين» وتكون 
الكلمة مُركبة؛ ک (شذر مذر)» و(شعَرَ بعر وسقطوا بين بين» فركبهما 
وبناهما على الفتح» ويجوز عند آهل العربية بناؤهما على الضمء وتقريره: 
من وراء ذلك» أو من وراء شيء آخر . 

ونقل الجوهريّ عن الأخفش أنه قال: لقيثّه مِنْ وراءُ» مرفوع على 
الغاية ؛ كقوله: من قبل ومن بعد وأنشد: 


۰ ۶ °۹ ۶ م ٤ ّ ( ّ ٣‏ 
إذا آنا لم أومَنْ عَليكَ ولَّم يكن لقاأؤك إلا من وراءٌ ورا 


(ق): الرواية فيه بالمد والفتح في الهمزتين» وكأنه مب على الفتح 


.)۷١ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٤٩۹٩ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)۷١ /۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 


۱۷٦ 


لتضكّنه الحرف؛ كقولهم: هو جاري بيت [بيت]؛ آي : بيته الى بيتي› 
فتقديره : من ورائي إلى ورائي ؛ نحو : خمسة عشر» وسائر الأعداد المركبةء 
وعلى قول الأخفش: الأولى إنما بنيت لقطعها عن الإضافة» وأما الثانية : 
فيحتمل أن تكون كالأولى على تقدير حذف (من) لدلالة الأولى عليهاء 
ویحتمل أن تکون تأكيداً لفظياً للاولی» ویجوز أن تکون بدلا منها» وحکی 
ثعلبٌ التنوين فيهما . 

« قوله عي : «وترسل الأمانة والرحم› فيقو مان جنبتي الصراط) : 

(ن): «تقومان» بالتاء المثناة فوق» واجنبتي ي الصراط) : رف بفتح الجيم 
والنون: جانباه» وأما إرسال الأمانة وال : فھو لظ أمرهما» وكبر 
موقعهماء فتَصْرّران مُشخّصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى . 

قال صاحب «التحرير : في الكلام اختصار والسامع فهم أنهما 
تقومان لتطالبا كل مَنْ يريد الجواز بحقهما 

«وشد الرجال» بالجيم : جمع رجل» هذا هو الصحيح المشهور. 

ونقل القاضي عن ابن هامان بالحاءء وهما متقاربان في المعنى› 
وشدّها: عَذوّها البالغ وجَريُها. 

وقوله: «تجري بهم أعمالهم» هو كالتفسير لقوله: «فيمر أولهم 
کالبرق ثم کالریح.. . إلى آخره»» معناه: أنهم يكونون في سرعة المرور 
على حسّب مراتبهم وأعمالهہ . 


(° /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۷١ ⁄/۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۷% 


(ط): «تجري بهم أعمالهم» ؛ آي : تجري وهي مُلتبسة بهم ؛ کقوله 
تعالی : وهی یری به فی موچ الال 1€مود: »]٤۲‏ ويجوز أن تكون الباء 
فيه للتعدية»› ويۇيدە قوله : «حتى تعجز أعمال العباد» . 

وقوه : «يجيء الرجل» بدل من «حتی یعجز»» وتوضیح له . 

(ن): «حافتي الصراط» بتخفيف الفاء: جانباه» و«الكلاليب» جمع 
كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددةء وهو حديدة معطوفة الرأس» 
يعلق عليها اللحمٌ ويرسل في التثور. 

قال صاحب «المطالم» : هي خشبة في رأسه عقَافةٌ حديد» و[قد] تكون 
حدیداً کلھاء ویقال لها أیضاً: کاأب. 

و«المكدوس» بالسين المهملة» هكذا هو في الأصول. 

قال القاضي : رواه العْذرىٌ بالشين المعجمة» ومعناه“ [بالمعجمة: 
السّوق الشديد]"» وبالمهملة: كون الأشياء بعضها على بعض» ووقع في 
الأصول هاهنا: (مُكرّدس) بالراء ثم الدال» وهو قريب من معنى المكدوس. 

وقوله: «لسبعون خريفا» هكذا في بعض الأصول بالواو» وهو 
ظاهر» وفیه حذفٰ تقدیره: إن مسافة قر جهنم سَيْرٌ سبعين سنة» ووقع في 
مُعظم الأصول والرّوايات «لسبعين» بالياءء وهو صحيح أيضا على تقدير : 


K 


مسيرة سبعين» حذف المُضاف وأقيم المُّضافٌ إليه مُقامَه» أو على أن 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٠١١ /١٠١(‏ 


(۲) أي: معنى الكدش . انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (/ .)٠١١‏ 


(۳( من «شرح مسلم) للنووي (۳/ .)١‏ و«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير 
(€/ 00). 


۱۷۸ 


اقعر» مصدر» يقال: قعرت الشىء: إذا بلغت قعره» أو يكون «(سبعين» 
ظرف زمان»› والعامل فيه حبر (إِن)» التقدير : إن بلوغ ج جهنم لکائن في 
سبعین خریفاًء والخريف : اة . 


# ¥ 


۲ - وعن آبي خيب - بضم الخاء المعجمة - عبدالء بن 
الزببر هه قال: لكا وف ازير يوم الجَمَلء دعَاني فقث إلى 
جنب فقال: يا با إه لا بقل اليم إلا الم أو مَظلوم» وإني 
ا إلا سال اليم مَظلوماًء وان مِنْ كبر همي لَديني» آفترى 

يننا قي مِنْ ماتا شيا؟ ت قال : يابً! بع مالتاء وَاقض ديني› 
ا يالب وليه لبي يعني: لبتي عبالله بن الزبير ثلث 
الب . قال : قن قصل مِنْ ماتا َد قَضًاء الدَيْن شىء فة لبتيك» 
قال هشامٌ: وکان بَعْض وَللِ عَبِْاه قد وارّى بَعْضَ بني الزبيْر خبيّب 
وباو وله يَوْمٍِ ِسْعَةٌ بينَ» وقسْع بناتِ. قال عبدالله : فجَعَل 
ُوصيني بڌيندء وقول : يا ٻيا ن عَجَزت عن شيٰءِ من فاستَمِنْ 
عله بمؤلای . قال : فوال! ما دربت ما اراد حَسّی قلت : یا أَبَتِ! م 


2ه 


مولاك؟ قال : الله . قال : فوّالله! تا وفعت في کرب من دين إلا قلت : 


مے ے 


يا مى الزبيّر! اقض عنه دينه» فيقضية . قال : فقتل الرَبر ولم يدع 


(۱) انظر: شرح مسلم) للنووي (۳/ ۳۰ ۷۲). 


۱۷۹ 


ديتاراً ولا درْهَماً إلا أَرَضينَء منها: الاب وإخدى عشرة دارا 
بالمَدِينةء ودارْن بالبَصْرةء ودارا بالكوفة» ودارا بهصْر. قال: وَإِتَمَ 
کان ينه الذي كان عليه : أن الرَجُل كان أيه بالمال» فَيَسْتَودعة ياه 
فقول الزييرٌ: لاء ولكن هو سلف إتي أخشى عليه الضَيْعَةَ. وَمَ 
وَليّ إِمَارة قط ولا جبابةّء ولا حَراجاًء ولا شَياًء إِلاً أن يكُونَ في 
غرو مع رسول الله ل أو مع أي بكر عر وعثمَان چ قال 
عذال : فَحَسَبْت ما كان عَليْهِ مِنَ الدّْنء فوجدته ألفيْ ألف» ومشتیٰ 
ألْف! لقي حَكِيم بن جرام عبانم بن الزَيبرء فقال: يا بر نَ أآخي! که 
على خي ِن الدَينِ؟ فكتَمنه وقلث: ممه أل . قال حكيم: واله! 


تا ری أموالكم تسَع هَِه! فقَال بدا : اريمك ِن كانت آلف ألّفى؟ 


0 


و 2 2 ٩‏ ل 9 ے 2 ص ‌ 
متتیٰ ألّف؟! قال : 2 ویون هذاء فإن عجزتم عن شيءِ 


أف ا ا انه بأ آلف ر 3 آلف» ث ١‏ قم فقال : 

کان له على الرر 4 فليوافتا بالغابةء ا عَبْدالله نر بن جن 
كان له على الزّر ا ربع مث ألف» فقال لعَبْدالله : إن شتتم تركتها 
کم > قال عبْدالله : 8 قال : فن شئ دش ترما ی ا 
أخرْتہ فقال عبْدالل: لاء قال : فاقطعوا لي قطعة» قال عبداو: لَكَ 
من هاهنا إلى هاهتا. فباع عبدال منهاء فقضی عنه دنه واوا 
وبقی منها أربعة عة اسهم ورنصف› فقدِم على معاوية وعنده عمرو ين 


۸٩ 


\ 


9۶ے ٩‏ ٍ و و ود م و۶ o0‏ » َو معا ر َه ماوار 
عثمَان»› دالمندر بن ازمر ون فقال له ا 
1 


0 َ2 م بقی ° ەر م 
۶ ° * ھ و و يىو رن 0 ا 2 9 0 ۹ 0 
0 قال ار ب الي : مذ اَذ سهما بمئة 

٥ ‌‏ 9۶ے َّ o‏ 7¢ ۶ مھ ۹ کہ ۶ هه 
ألف» قال عم ن عثمَان فد اخدذدت ٍ بمئة آلف وقال 

Cs o 8# 2% » 0 °‏ م ‌ رم ۵ س ‌ 
ان ر د خت سما ب أف فقال معاوية کم بقي منها؟ 


وتاع عدا بن جَعْقرٍ تصِية ِن معاون ببست وذ لب . فلا فع ابن 
ت يِن قضاء دند قال بتو ازير : اقسم ينا يراتا . قال : والله! 

1 فيم کم حٌى اَي بالتوسم اربع سنين: : آلا مَنْ كان له على 
ازير دين ياتتا فلتقضه. َل کل س ادي في الوم ء لا 
قضى رع نين قَسَمَهّم» ودقع اثلث . وكان للزیير أرْبَع ِسْوةٍ 
قأصاب كل امرأة أل أف ومتتا ألّف» فجَميع ماله حَمْسُون آلف 
بء ويا ألفب. رواه البخاري. 


# قوله: «يوم الجمل): حرب مشهورة جرت بين علي وعائشة 4 سنة 
[ست] وثلاثين» وُسمّيت به لأن هَوْدَح عائشة رضي الله عنها كان على جمل 
- قال ابن الأثير: اسم ذلك الجمل: عسكر - وكانت هذا الحرب بغير 
اختيارهما» وسببه على ما ذكره الحافظ [أبو] الفرج ابن الجوزي: أن عائشة 


۱۸1 


رضي الله عنها لم تخرج لقتال» وإنما خرجت تطلب مقاتلة مَنْ قتل عثمان» 
وأعان عليه» وهتك حرمة المدينة بقتله» فجاء أمير المؤمنين على نحوهاء 
فراسلته في ذلك» فأجاب» فخطب الناس وقال: إني راحل غداً فارتحلواء ولا 
ترتحلىٌ أحّد أعان على عثمان بشيء» ولغن السُفهاء أنفسَهم عني» فاجتمع 
رؤساؤهم» وقالوا: قد اصطلح الناس على دمائناء فهَلمُوا نتواثب على عل 
فنلجقة بعثمان» فقال كبيرهم : الرَأيّ أنه : إذا التقى الناس غدا؛ فانشبوا القتالء 
ولا تفرغوهم للنظرء فأصبح أمير المؤمنين على خ4 على هر ومعه عشرون 
ألفاًء وكان مع عائشة رضي الله عنها ثلاثون ألفاًء فلا توافق على وطلحة والزبير 
على الصلح؛ باتوا تلك الليلة في عافية» وبات الجماعة الذين أثاروا الفتنة بش 
ليلة» قد أشرفوا على الهّلكة» فلما أصبحوا أثاروا بالسلاح» فاقنتل الناس بغير 
اختيار علي ولا عائشةء فقتل طلحة والزبير» وكثيرٌ من سادات الصحابةء ثم 
جاء علي إلى عائشة فقال : كيف أنت يا أمًاه؟ قالت : بخير» يغفر الله لك» قال: 
ولك قال: والله لودذث أني مث قبل هذا بعشرين سنة» ثم دخلت عائشة إلى 
دار بالبصرة» فدخل علي عليها» وجلس عندهاء ثم جَهَزها بالمراكب والرّاد 
والمَتاع» واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات» وقال: يا 
أيها الناس! إنها لزوجة نبيكم ب في الدنيا والآخرة» وشيًعها أميرٌ المؤمنين 
أميالاً» وسَرَحَ بنيه معها يوماًء وكانت عائشة ما ذكرت مسيرًها قط؛ إلا بكت 
حتی تبلل خمارهاء وتقول: لیتني کنت نیا من . 

# قوله: «لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم» : 

(ك): فإن قلت: جميع الحروب بهذه الحيثية» فما وجه تخصيصه 


e 


8 


.)۱۸١ /٩( رواه الخطيب البغدادي في «تاریخ بخداد»‎ )١( 


A۲ 


بذلك اليوم؟ قلت : هذا أول حرب وقعت بين المسلمين» والمراد: الظالم 
من أهل الإسلام. 

وقوله : «لا“ أراني»؛ أي : لا أظن» قال ابن عبد البَرّ: شهد الزبير طبه 
وقعة الجمل» فقاتل ساعة» فناداه علي هه وانفرد به» ودره آن رسول الله ا 
قال لهما وقد وجدهما يضحكان : «أما ك ستقاتل عَلياً ونت له ظالً"» 
فذكر الزبير ذلك» وانصرف عن القتال» فاتبعه ابن جُرمُوز - بضم الميم - فقتله 
بموضع يقال له: واد السباع» وجاء بسيفه إلى علي» فقال علي : بشروا قاتل 
ابن صِفيَة بالنار. 

وقوله: «بالثلث»؛ أي : مطلقاً لما شاء [ومن شاء]ء وبثلث الثلث 
لأولاد عبدالله خحاصة. 

و«الغابة» بفتح الموحدة: اسم موضع بالحجاز. 

و«حسبت» بفتح السين . 

و«حكيم بن حزام» بكسر المهملة وتخفيف الزاي ابن خويلد القرشي» 
جعل الزبير أخاً له باعتبار أخوة الدين» أو باعتبار قرابة بينهما؛ لأن الزبير ابن 
عم حکیم . 


فإن قلت : قوله: «مئة ألف» يوهم الكذب؛ قلت: ما كذب؛ إذ لم 


)١(‏ فى الأصل : «فما». 
(۲) رواه الحاكم فى «المستدرك» .)٠٥٥۷٤(‏ من حديث على طب بنحوه» قال 
الألبانى فى «السلسلة الصحيحة» )۲٠١۹(‏ وهو حديث صحيح عندي لطرقه» 


دون قصة عبدالله بن الزبير مع أبيه . 


A۳ 


ينف الزائد على المثةء ومفهوم العدد لا اعتبار له 

وقوله : «فليوافنا» يقال: وافى فلان: إذا آتى» فإن قلت: لم ققال: 
لا أقسم؟ء ولم منع المُستجقٌ من حقه» وهو القسمة والتصرٌفٌ في نصيبه؟ 

قلت : هو کان وَصياً» ولعله ظَنَ بقاءَ الدّيون. 

فإن قلت : ما فائدة التخصيص بعدد الأربع؟ 

قلت : الغالب أن المسافة التي بين مكة وأقطار الأرض تقطع بسنتين› 
فأراد أن تصل الأخبار إلى الأقطارء ثم تعود إليه» أو لأن الأربع هي الغاية 
في الاحاد بحسب ما يمکن أن یتركبٌ منه العشراتٌ؛ لأنه يتضكَنٌ واحدا 
واثنين وثلاثة وأربعة» وهي عشرة. 

و«الموسم ۲ أي : : مو سم الح وسُمّي به لأنه مَعْلمٌ مُجتمع الناس» 
والوَسّم : العلا 

وقوله: «فجميع ماله خمسون ألف آلف ومئتا ألف»: 

فإن قلت : إذا كان الثّمن أربعة آلاف ألف وثمان مئة ألف؛ فالجميع 
ثمانية وثلاثون آلف آلف وأربع مئة ألف» وإن أضفت إليه الثلث فهو 
خمسون آلف ألف وسبعة آلاف ألف» وست مئة ألف» [فإن اعتبرته مع 
الدّبْن؛ فهو خمسون ألف ألف» وتسعة آلاف ألف]» وثمان مثة ألف» 
فعلى التقادير الحسابٌ غير صحيح . 

قلت : لعل الجميع كان عند وفاته هذا المقدار» فزاد من غلات 


(۱) من «الکواکب الدراري» للكرماني (۱۳/ °۳( . 


۱۸٤ 


أمواله في هذه الأربع سنين إلى ستين ألف ألف [إلا] مائتي [ألف] ألف» 
فيصح منه إخراح الديون والثلث» ويبقى المبلغ الذي ثُمنة ما لكل امرأة منه 
ألف ألف ومتتا ألف» انتهى. 

في هذا الحديث فوائد: 

منها : تأكد استحباب الوصية إذا مرض العبدٌ أو سافر» ونحو ذلك. 

ومنها: فضيلةٌ ظاهرة للزبير» وكونه من المُحدّثين المُلهمين؛ فإنه 
أخبر أنه سيّقتل في هذا اليوم ويكون مظلوماًء فكان كذلك. 

ومنها: أنه ينبغي لكل إنسان أن يكون شديد الاهتمام بأداء دينه؛ فإن 
نفس الميت مَرهونة بالدّين؛ كما في الحديث» وحقوق العباد أحد 
الدواوين الثلاثة يوم القيامة» وهذا هو الديوان الذي لا يغفر. 

ومنها: فضيلة امتثال السةة المُطهّرة في الوصية بالثلث في مصارف 
الخير. 

ومنها: فضيلة اليأس عا في يدي الناس› ون لا یكون للعبد ملجاً 
إلا إلى مولاه الذي ربّاه؛ لقول الزبير: «فاستعن بمَولايّ» لم يُرشده إلى 
الطلب من بيت المالء ولا إلى الرَفْدٍ من الإخوان. 

ومنها: أن مَنْ فوّضَ مره إليه سبحانه ؛ لا بُو جه الله أبداً إلى استعانة 
بغيره» ويُغنيه بفضله عمّن سواه» ويبقى الغنى في أولاده وعقبه. 

ومنها: استعمال الألغاز؛ فإن فيه تشحيذ ذِهْن السامع» وفي قوله: 
«مولاي» أيضا مَنْمَبةٌ ظاهرة للزبير» وفيه أيضاً إشارة منه إلى أنه ليس لي 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۱۳/ .)٠١۳ ٩٩‏ 


1۸0 


ملجا ولا مَّن أستعينٌ إليه إلا هو» فمَنْ للعبد غيرٌ مولاه؟! وإليه لمَحَ الشاعره 

بقوله : 

إلى مَنْيلجأالمَنلوإاً ‏ إلى مزلا يامَؤلى الموالي 
ومنها: رعاية حقوق الإخوة بعد موتهم» وبيان ما كانت الصحابة 

والتابعون رضوان الله عليهم عليه من المُواساة بالمال؛ لقول حكيم: « 

عجزتم عن شيء فاستعينوا بي»» وقال قائلهم : 

دغوى الإحَاءِ عن الرّحَاء كييرة ٠‏ عند الشدائدِ تعرف الإخران 


ومنها: فضيلة ترك الدنيا والزّهد فيها؛ اقتداء بسيد المرسلين ية ؛ 
فإنه مات ولم بُخلف ديناراً ولا درهماً. 

ومنها: أنه لا يَقَدَحٌ في توكل العبد اتخاذ ضيْعة يستغلها كل سنةء 
ويكفٌ وجهه عن الطلب من غير الله ولهذا شواهد من السنة النبوية؛ 
منها : اتخاذه ب أرض فَدَلَ وخيبرَء وهو سيد المتوكلين» ومنها: الحد 
الصحيح الذي فيه قول الَلك في السّحابة اسق حديقة فلان0›. 

وأما قوله ل : «لا تخذوا الضَبْعة؛ فترغبُوا في الدنيا»“: فالنهي 
لمن اتخذها للدنياء وألهاه عن عبادة مولاه. 


ومنها: فضيلة احتياط المرء لدينه» والتورّع عَمّا لا بأس به حذراً مما 


(۱) رواه مسلم »)٤٥ /۲۹۸٤(‏ من حديث أبي هريرة ط4 . 
(۲( رواه الترمذي (۲۳۲۸)» من حدیث ابن مسعود طف › وهو حديث صحيح . انظر: 
«(صحيح الجامع الصغير» .)۷۲٠٤١(‏ 


۱۸٦ 


به بأس؛ لقول الزبير : «ولكن هو سلف إني أخشى عليه الضيعة». 

ومنها: فضيلة الخُمول» والزهد في الدنيا» وترك الإمارة والولاية على 
الناس» وعلى أمورهم؛ فإنها شديدة الخطرء لا يقوى عليها إلا الأفراد 
الأقوياء ممن اصطفاهم الله لذلك» وفي وصيته بلا لأبي ذَرّ: «لا تحكمَنَ بين 
اتيّن» ولا تلینٌ مال تیم . 

ومنها: بيان جود عبدالله بن جعفر» وسځائه بأربع مائة ألف درهم 
بدفعة وأحدة. ) 

ومنها: فضيلةٌ ظاهرة لابن الزبير؛ فإن نفسه النفيسة وهكته الأبيّة 
لعَلبَةٌ لم تسمح بقبول ما جاد به عبدالله بن جعفر . 

ومنها: أن الغازي يُبارك له في ماله في حياته وبعد موته» سواء کان 
غزوه مع النبيّ اء أو مع وّلاة الأمرء وبه ترجَم البخارئٌ لهذا الحديث في 
(صحيحه» فقال : (بابٌ بركة الغازي في ماله حَيَاً وميا [مع النبي ئ وولاة 
الأمر])؛ فإن الرّبير وابته» وحكيم بن جزام» واب جعفر استقلوا اللّر ك 
وظنوا أنها لا تفي بدينه» فوفّت به» وفضل مقدارٌ خمسين ألف ألف» 
ومثتي ألف"» وليس هذا إلا بركة سَّماويَةً. 


IG 


(۱) رواه مسلم (۱۸۲7/ ۰)۱۷ وفیه : «لا تأمرنٌ على اثنین». 
(۲) انظر: «صحيح البخاري» (۳/ .)١۱١۳۷‏ 


)۳( في الأصل : (اخحمسون. . . ومئتا) . 


۱A۷ 


# قال الله تعصالى : ما لِلصَدِلوين مِنْ َير لا سَفيع باع ) 
[غافر: 1۸]. 


# وقال تعالی : مال قاري ين تير €[الحح: ۷۱[ 


(الباب السادس والعشرون) 
(في تحريم الظلم والأمر برد المظالم) 

(غب): (الظلم): وضع الشيء في غير موضعه المختص بهء إما 
بنقصان وزيادة» وإما بعدول عن وقته ومكانه» ومنه ظلمت السقاء: إذا 
تناولته في غير وقته» ويسمى ذلك اللَبنَّ : الظلِيم» وظلمت الأرض : حَفرتهاء 
ولم تكن موضعاً للحفر» وتلك الأرض يقال لها: المظلومة» والتراب الذي 
يخرج منها: الظلي والظلم يقال في مجاوزة الحَق الذي يجري مَجرى نقطة 
الدائرة قل التجاوز أو كثر؛ ولهذا يستعمل في الذنب الكبير والصغير . 

وقيل لادم عليه السلام: ظالم» ولابليس ظالمء وإن کان بين الظلمين 
بون بعيد. والظلمُ ثلاثة : 

الأول: ظلمٌ بين الناس وبين الله وأعظمّه الكفر والشرك والتماق» ومنه: 


A۸ 


بک النّرلك لظ لم عظيم €[لقمان: ١٠]ء‏ ول عة امه عل ألمي €[الأعراف: .]٤٤‏ 


الثاني : ظلہٌ بینه وبين الناس» وإیاه قصد بقوله : < وروا سيو سيه 
ِلها 4 إلى قوله : اه لاحب المي €[الشورى: ۰]٤٠١‏ * إتماآلتبيل لالد 


٣ ص‎ z2 ص‎ 


مون أل الاس € [الشوری : : ۲] وبقوله: وس فل مظلوم فد جعلنا وليه 
شاک € [الاسراء: ۳۳]. 


وو يو 


الثالث : ظلم بینه وبين نفسه» ومنه قوله: #فمته ر ظالم فيه € [فاطر : 
۲ وقول موسى عليه السلام: رت إیظَكَمّتٌ €[النمل: ٤‏ وقوله تعالی : 
3# ولو أت َّإ لمو اسهم [الساء: : ]»ء وكل هذه الثلاة ة في الحقيقة ظلةٌ 
ش٠‏ و فإن الإنسان أول ما يهم بالظلم فقد ظلم نفسه؛ ولهذا قال تعالى : 
وکاظمتهم وکن ڪاوا نمم يظلموت €[النحل: 0۱۱۸ . 

# قوله تعالی : ما لوين من کیم ولا سَضیع بام 4[غافر: ۱۸]؛ 
أي : ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم يتفعهم» 
ولا شفیع یشفع فیهم» بل انقطعت بهم الأسبات من کل خیرء انتهى 

فوج مناسبة الاية لترجمة الباب: أن الظلم مَذمومٌ مُحذَرٌ منه» وذلك 
لأن الكفار كانت لهم صفاتٌ أخرٌ مذمومة» فلمًا علق كونه لا حمية 
ولا شفيع يشفع له؛ ناسب التحذير" عن الظلم بأبلغ“ وجه» أو يقال: إن 
(۱) انظر : «مفردات القران» للراغب (ص: .)٠١‏ 
(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۲/ ۱۸۱). 


(۳) في الأصل: «إذا مظالم التحذير»» ولعل الناسخ سبق نظره إلى قوله: «يشفع له إذ 
مظالم العباد لا تفقر» الات . 


(6) في الأصل: «بالغ». 


۱۸۹ 


الظلم المُتعارّف الذي هو العدوان على العبادء والبعْيُ في الأرض والفسادء 
لا يكون للمتّصف به حميمٌ ينفعه» أو شفيع يشفع له» إذ مظالم العباد 
لا تغفر إلا بالاستحلال من المَظلومء أو يقال: الآية وإن كان نزولها في 
الكَمار» فينبخي للمؤمن الحذرٌ عن التشبّه بهم في كل ما يُسكّى ظلما؛ فإن 
الظالمين ليس لهم حميمٌ ولا شفيع» فالمتصف بالظلم يُخاف عليه من 
زوال الإيمانء والدّخول فى غمَّار الظالمين حقبة. 
# ¥ # 
آنا الأحَادیٹ» فمنها: حدیٹ أب ذز هه المَقَدّمٌ فى آ: 
و ديث» فمنها: حدِيث ابي در ڪه م في اخر 
باب : المحاهدة. 
4 ا 5 
۳ -_وعن جابر طب : أن رسول الله ا قال : «اتقوا الظلم؛ 


و و 
0 


< “oR < ك‎ ٥ ر ر۵ مھ ا ےھ ر‎ u 
فإن الظلم ظلمَات يَوْم القيامَة» واتقوا الشحً؛ فإن الشحٌ أهلك من‎ 
لشح؛ فإن الشح‎ ٣ ام‎ 


کان قبْلکم؛ حَمَلَهُمْ على أن سفوا ماهم وَاستحَلوا مَحَارمهُب 


رواه مسالم . 
(ESD‏ 


« قوله ب : «فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» : 

(ن): قال القاضي : قيل: هو على ظاهره» فیکون ظلمات على صاحبه 
لا يهتدي يوم القيامة سبيلاً حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيْمَانهم» 
ويحتمل أن الظلماتِ هاهنا الشدائدٌ» وبه فشر قوله تعالی : فل میگ من 
سي أل وار €[الأنعام: ۳٦]ء‏ أي: شدائدهمًاء ويحتمل أنها عبارة عن 


الأنكال والعقوبات. 


وقوله: «الشح أهلك من كان قبلكم» قال القاضي : إن هذا الهلاك 
هو الهلاك الذي أخبر به عنهم في الدنيا بأنهم سفكوا دماءَهم» ویحتمل أنه 
هلاك الاخرةء وهذا الثاني أظهرُء ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة. 
وقال جماعة : الشحٌ أشد البخلء وأبلغ في المَّنم من البخل» وقيل : 
هو البخل مع الحرص» وقيل: البخل في أفراد الأمور» والشح عام 
وقیل : البخل بالمال خاصة» والشح بالمال والمَعروف» وقيل: الشح : 
البُخل بما ليس عنده» والبخل بما عنده. ) 
# ¥ ¥ 


کے 


م » 4ط ائ س م 
£ ۲۹ - وعن أبي هريرة طب : أن رسول الله ي قال : «(لتو دن 
الحُقوقٌ إلى أَهْلِها يَوْم القيامَة حى بُقاد لِلشاة الجَلحاءِ مِنَ الشَاة 
القرتاءِ؛ رواه مسلم . 
ا 
الف 
(تو) : «لتؤدن» على بناء المجهول› و«الحقوق» مرفوع › هذه الرواية 
المُعتدٌ بهاء وزعم بعضهم ضم الدال ونصب «الحقوق»» والفعل مسند إلى 
الجماعة الذين خوطبوا به والصّحيح ما قدّمناه. 
(ط): إن كان الردٌ لأجل الرواية فلا مَقال» وإن كان بحسب الدّراية 
فإن باب التغليب واسعٌ» فيكون قد غلَبَ العقلاءَ على غيرهم» وجعل 
«حتى» غاية بحسب التغليب» كما في قوله تعالی : جعَل کين اشک 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١۳١٤١ ⁄/۱١(‏ 


۱۹۱ 


زاوی انع أَزْوجاذَرَوکم و 4لدوری: »)۱١‏ والضمير في روک 4 
راجع إلى الأناسيٌ والأنعام على تغليب المُخاطبين العقلاء على الغْيّب 
والأنعام. 

(ن): في هذا الحديث تصريح بحشر البهائم يوم القيامة» وإعادتها 
كما يعاد أهلٌ التكليف من الأدميين» وكما بُعاد الأطفالٌ والمَجانين» وم 
لم تبلغهم الدّعوة» وعلى هذا تظاهرت دلائل الكتاب والستةء قال الله 
تعالى : وإ الخوش حشرت €[التكوير: »٠]٠‏ وليس من شرط الحشر والإعادة 
في القيامة المُجازاة والعقابٌ والثوابُ» فأما القصاص من القرناء للجَلحاء: 
فليس هو قصاص التكليف» إذ لا تكليف عليه» بل هو قصاص مقابلة. 

و«الجَلحَاء بالمَدّ: هي الجكاءُ التي لا قَرْنً لها“ . 

(ق): وقيل : إن المقصود منه التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب 


والقصاص› حتی يفهم منه أنه لا بُ لكل أحد منهء ونه لا مَحيصَ عنه» 
ويتاید هذا بما جاء في بعض روايات هذا الحديث من الزيادة» فقال: «يقاد 

شاة الجَلحاءِ من القرناءء وللحَجر لِم ركب الحَجَر؟ وللعود لم خدش 
العود). فظهر أن المقصوة التمثيل والتهويل» لأن الجّمادات لا يُعقل 
خطابُهاء ولا ثوابُهاء ولا عقابهاء ولم يصر إليه أحد من العقلاء» ونظير 


ت 


هذا التمشيل قوله : ولو أن فاا سَيَرَّت بد ألْجبًال € الاي [الرعد: ١۳]ء‏ وقوله 


.)۳٠٠١ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱۳١ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
. رواه الخطيب البغدادي في «الرحلة في طلب الحدیث» (۳۳). من حديث جابر طبه‎ )۳( 


4۲ 


تعالی لوا ادامرا نَل جل €[الحشر: [۲١‏ الايةّء فتدبر وجه التنظي . 
# ¥ # 


ے 
ر ت 


۵ --- وعن ابن عمر قال : کنا نتَحَدَتٌ عن حَحخةَ الوداع 
والبيْ ب بين أظهرتاًء رلا نڏرِي ما حَجه حَجةٌ اوداع حنّی حمد الله 
رسول الله ۰ اتی عليه ڈ م ذکر اليح الالء طب في 


و 


ذکرو» وقال: «مَا بعت اله من نی إلا أنذرة امه : أنذره وځ 
والِيُون مِنْ بَعْدِهِء وَإنه اذ برج يكم فما حَفِي عَليْكَم ِن 
شأنوِء لس فی عَلیکم» | إد رکم ليس عور وان أعُوَرُ عَيْن 
الیمتی» كأ عَيْنه عنبةٌ طَافيةٌ آلا إن ال حرم قم دماەکہ 
وَأنوالكم كَخرْمة ؤيكم هَذا» في بلڍکم هَڌاء في شهر کم هَذاء 
آلا هَل بلَغْتُ؟)» قالوا: نعم قال: اللہ ا تلاا س 
ویْلکيٰ» أو : ریحکہٰ» انظروا: لا ترجعُوا عي کقاراً َضربُ 
بَعْضکم رقاب بعض» رواه البخاري› وروی مسلمٌ بعضه . 
A)‏ 

# قوله : (حجة الودا »: 

(ن): سُميّت بذلك» لأن النبىَ ية ودع الناس فيهاء وعَلّمهم في 
خطبته فيها أمرَ دينهم» وأوصاهم بتبليغ الشرع إلى مَنْ غاب بقوله: ليلغ 


.)٠٥٦٤ /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


4۹۳ 


الشاهد منکہ الغائبَ ت والمَعروف في الرٌواية: «حجة الوداع» بفتح 
الحاء» والمسموع من العرب في واحد الحجَّج (حجّة) بكسر الحاءء 
والقياس فتحُها؛ لكونها اسما للمَرَة الواحدة» وليست عبارة عن الهيئة حتى 
تكسر» فيجوز الكسرٌ بالسماع» والفتح بالقياس“ 

«» قوله: «ثم ذكر المسيح الدجال» الحديث سيأتي شرح ألفاظه 
مبسوطاً في (الباب الستين بعد المائتين في المَنثورًات). 

قوله کله : «ألا إن الله حرم علیکم دماءکم وآموالکم» سيأتي شرحه 
في الحديث الحادي عشر من هذا الباب. 

# قوله 4: «ويلكم» أو ويحكم» لا ترجعوا بعدي کفاراً : 

(ن): قال القاضي: هما كلمتان استعملتهما العربٌ بمعنى اللَّعجُب 
والتوجع» قال سيبويه: (ويل) كلمة لمَّن وقع في هَلكة» و(ویح) ترم 
ویحکی عنه : (ويح) رَجرٌ لمن أشرف على الهَلكة . 

قال غيره: لا يراد بهما الذعاء بإيقاع الهّلكة» ولكن الترحُم والَّعجّب» 
وروي عن عمر بن الخطاب ط4 قال : ويح كلمة رحمة. 

قال الهروي : (وبح) لن وقع في هَلَكة لا يستجقهاء فيترحّم عليه» 
ویُرٹی له و(ويل) للذي يستجقهاء ولا بترم عليه. 

وللعلماء في معنى قوله : «لا ترجعوا بعدي كفارا» سبعة أقوال : 


ء ء ۶ ر ي ٍ 
احدها: أن ذلك كفرٌ فى حى المستحل بغير حق . 


(۱) رواه البخاري »)۱٠١(‏ من حديث أبى بكرة لف . 


)۲( انظر : شرح مسلم» للنووي ۱00 .(I1‏ 


۱۹٤ 


والثاني : المراد كفران النعمة وحَقٌ الإسلام. 

والثالث : أن يقرب من الكفر ويؤدي إليه. 

والرابع : أنه فعْل كفعل الكفار . 

والخامس: المراد حقيقة الكفر» ومعناه لا تكفرواء بل دوموا مسلمين . 

والسادس: حكاه الحَطًابنٌ وغيرٌه» أن المُراد بالكفار المُتكفرون 
بالسلاح» يقال : تكَفَرَ الرجلٌ بسلاحه: إذا لبسه. 

قال الأزهري في «تهذيب اللغة» : يقال لِلابس السّلاح: كافر. 

والسابع : قاله الحَطًابنْ» معناه: لا بُكَمر بعضكم بعضاء فتستجلوا 
قتالٌ بعضكم بعضاء وأظهرٌ الأقوال الرابمٌ» وهو اختيار القاضي . 

وقوله: «بعدي»؛ أي : بعد فراقي من مَوقفي هذاء» أو یکون [معنی] 
«بعدي»» آي : خلافي؛ أي : لا تځلفوني في أنفسكم بغير الذي أمرتكم 
به» أو تحقق بي أن هذا لا يكون في حياته» فنهاهم عنها بعد مَّماته. 

وايضرب» مضموم الباء» هذا هو الصواب» وحكي الإسكان» وهو 
إحَالة للمعنى» وجوز أبو البقاء العُكَبَريّ الجزمٌ على تقدير شرط مُضمَر؛ أي : 
إن ترجعوا يَضرب» ويجوز أن يكون مجزوماً على البدل من «لا ترجعوا 
بعدي» کقوله : ومن بعل ذلك یلیآثاما (ی بصلعف € [الفرقان: ۲٩٩-٩۸‏ . 

(ط): «يضرب» بالرفع» جملة مستانفة مبينة لقوله : «لا ترجعوا بعدي 
كفارا» فينبغي أن يحمل على العُموم» وأن يقال: لا يظلم بعضكم بعضاًء فلا 


(۱) انظر: شرح مسلم» للنووي (۲/ 00 _0). 


4٥ 


تسفکوا دماءکم» ولا تهتکوا أعراضکم» ولا تستبیځوا آمواکگہ0. 

(ق): أي: لا تتشبهوا بالكمار في المُقاتلة والمقاطعة» وفيه ما يدل 
على أن انب ية كان يعلم ما يكون بعده في أَمَته من الفن والتقاتلء ويدل 
أيضاً على قرب وقوع ذلك من زمانه؛ فإنه خاطب بذلك أصحابه» وظاهره 
انه أرادهم ؛ لأنه بهم عى وعليهم انى ويحتمل غير ذلك . 


N ¥ ¥ 


: وعن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله ي قال‎ - ٠ 
.ك‎ ¢ o72 0 م 0 رم 0 . و‎ 
. «مَن ظلم قيد شبر مِن الارضٍ» طوقه من سبع أرّضين» متفق عليه‎ 
ا‎ 
GN 


ت 
0 


(ن): «قيد» بكسر القاف وإسكان الياء» أي: قدرَ شبْر» يقال: قيد 
وقاد» وفيس وقاس بمعنى › و«الأرضون» بفتح الراءء والإأسكان لغة قليلة 
حكاها الجّوهريّ» وهذا تصريح بأن الأرض سبع طبقات» وهو موافق لقوله 


ګ 4 
2 و2 ء. 


تعالی : اله الى حل سبع سوت ومن لاض مهن € [الطلاق: ]١١‏ . 

وأما تأويل المُماثلة على الهيئة والشكل : فخلاف الظاهر» وكذا قول من 
قال : سبع أرضين من سبعة أقاليم » لأنه لو كان كذلك؛ لم يُطوّق الظالِمٌ شبراً 
من هذا الإقليم شبراً من إقليم آخرء بخلاف طبّاق الأرض؛ فإنها تابعة لهذا 


.)۲٠١٠٠١ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠٠٠١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


۱۹٦ 


الشبر في المُلك» فمَنْ ملك شيئاً من هذه الأرض؛ ملكه وما تحته من الطّباق» 
وقد جاء في غلظ الأرضين حديث ليس بثابت» وأما التطويق المذكور : فيحتمل 
أنه يحمل مثله من سبع أرضين» ويكلّف إطاقة ذلك ويحتمل أن يُجعل له 
كالطؤق في عنقه؛ كما في قوله تعالی : سرود ما ِء وم المد 1ل 
عمران: ٠۱۸]ء‏ فحينئذ يطول الله عنقه» كما في غلظ جلد الكافر» وعظّم 
ضرسه» وقيل : معناه أنه يُطَوَقٌ إثم ذلك» ويلزمه كلزوم الوق لعنقه”“. 

(حس): معنى التطويق : أن خسف الله به الأرضَء فتصير القعة 
الَغصوبة منها في عنقه كالطّوْق» وقيل: هو أن يطوق منها في عنقه كالطَوْق» 
وقيل: هو أن بُطوَق حَمْلها؛ أي: يُكلَّفَ» فيكون من طرق التكليف» لا من 
زق التقليدء لما روي عن سالم عن أبيه يرفعه : «مَنْ [أَحَذ مِن] الأَرْض شيعا 
بغير حَقَهِ» حسف به يوم القيامَةٍ إلى ب سني آرضبین» 

(ق): ورد في غير «مسلم؟ : «جاء يَحمله يوم القيامَة إلى سبع 
رَضين»”» وفي أخرى: «كَلّفَ آذ تخل برب إلى المَخشر»*) وتیل 
خسف به في مثل“ الطوق [منها]» وفي «البخاري» نصاً: «خسف به يوم 


.)٤۸ ٥١ /۱١( انظر: «(شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح السنة» للبغخوي (۸/ ۲۲۹)ء والحديث رواه البخاري (۲۳۲۲). 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الکبير» »)۳٠۷۲(‏ من حديث الحكم بن الحارث طف › 
وهو حديث ضعيف . انظر : «(ضعيف الجامع الصغير» .)٥١١١(‏ 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١۱۷١ /٤(‏ من حديث يعلى بن مرة له » وهو 
حديث صحيح . انظر : «(صحيح الجامع الصغير» )٥۹۸٤(‏ . 

.)٠١١ ٠۳١٤ /٤( في الأصل : «المعنى»» والمثبت من «المفهم» للقرطبي‎ )٠( 


14۹۷ 


م إلى سبع ارين وقيل: يجمع ذلك کله علیه» لما رواه 
لیران كله الله حَمْلة حه حتّی يبلغ إلى سبع رَضينَء تم بُطوقهُ يوم 
القيامة حتّی يُقضى بین ¿ الناس». 

(ن): في هذا الحديث تحريمٌ الظلمء وتحريم الغصب» 
غقوبته» وفيه إمكان غْصْب الأرض» وهو مذهبناء ومذهبٌ الجمهور. 

وقال أبو حنيفة : لا يُتَصوّر غْصْب الأرض“ 

(ق): هذا وعيدٌ شديد يفيد أن أخذ شيء من الأرض بغير حَقّه من أكبر 
الکبائر على أي وجه كان» من عَصْب أو سَرقة» أو حَدِيعة» قليلاً كان أو 
كثيراً» وقد استدل به الدّاودیٌ على أن الأرّضين [لم] بق بعضها من بعض» 
قال : لأنه لو يق بعضها من بعض لم بُطَوٌق منها ما ينتفع به غير . 


¥ ¥ 


۷ - وعن آبي موسی ب قال : قال رسو ل الله لل : «إِن الله 
نبي یلشایې کر أده تم فی م رآ رکترت نة دی 


3. 


خد رى 4 حه OT‏ ۲ متفق عليه . 

(۱) رواه البخاري (۲۳۲۲)» من حديث ابن عمر ها . 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥١٤ /٤(‏ والحديث رواه الطبراني في «المعجم الكبير) 
(۲۲/ ۲۷۰)» من حدیث يعلى بن مرة ظلب › وهو حديث صحيح . انظر : (صحيح 
الجامع الصغیر» (۲۷۲۲). 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ .)٤۹‏ 

.)٠٥١٤ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


۱4۹۸ 


( ما 


(ن): معنی [«يملي٤]:‏ يمهل ويؤخر» ویطيل له في المُدَه» وهو مشت 
من الملوة بضم الميم وكسرها وفتحهاء وهو الزمان» ومعنى «لم يفلته»: لم 
يُطلقه» ولم ينفلت منه» يقال : فلت : إذا تخلص”. 
(ق): هكذا فعل الله بالظلّمة من الأمَّم السالفة» والقرون الخالية؛ إذ 
الظالم منهم کان يصح جسمّه ویکثر ماله وولده؛ لیکثر ظلمهء قال الله 
تعالی : ورتا ني م لمزدادواً قا آل عمران: ۱۷۸]» حتی إذا عم ظلمُهم 
وتكامل جُرمهم» أخذهم أخذة رابية» فلا يُرى لهم من باقية» وذلك ستَّة 
الله في کل جَبّار عنید» وإِدٌ أَخذة ألم شديد. 
¥ ¥ ¥ 
۸“- وعن مُعَاذ ڪه قال: بعتي رس ول الله ا فقال : 
«إنَكَ تأي قَوْماً مِنْ أَهْل الكِتاب» فاذْعُهُم إلى شَهَادة أن 3 
الله وني سول الل فان هم أطَاعوا لذلكء اعنم أ أن الله 


سر 0 


افترَضَ عَليْهِم حَْسَ صَلوَاتِ في کل َم ويلوي فإن هم اطا 
لذلك لم اه قو اقرف ليم صتا وذ رذ 


أغنیائهم» نرد على فقرانع نهم فن مُم أعَاعُوا ذلك ي 
ر ا واتق دعوَة المَظلوم؛ فان ليس نها وبين الله 


ع 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱١(‏ ۱۳۷). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٥١١ /٦(‏ 


۱۹۹ 


. حجَاتٰ») متفقٌ عليه‎ 
Ver (NL 
(e) 

# قوله : «أهل کتاب) : 

(ف): : يعني به: : اليهود والنصارى؛ لأنهم كانوا ذ في اليمن أكثرَ من 
مشرکي العرب وأغلت» وإنما نبّهه على هذا؛ لبتهاً مناظرته وعد الأدلة 
لإفحامهم» لأنهم أهل كتاب سابقء بخلاف المشركين عَبّدة الاأونَّان“. 

# قوله 4 : «فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» وآني رسول الل» : 
(ق): فيه حجَةٌ لمن يقول: اول الواجبات: التلفظ بكلمتى الشهادة مُصدّةاً 
بهاء واختلف المُتكلمون في أول الواجبات على أقوال كثيرة» منها ما يشنع 
دکره» ومنها ما ظهر ضعفه» والذي عليه الأئمة الأربعة وغيرهم من السلف: 
آنه الإيمان التصدية يقي الجَزميّ الذي لا ريب معه بالله تعالى» ورسله» وکته »› 
وما جاءت به الرسل» على ما تقرّر في حديث جبریل › کیفما حصل »› وأما 
النطق باللسان: فمُظه [لما استقر فى القلب من الإيمان» وسبتٌ ظاه*]“ 
تر( عليه أحكام الإسلام» وقد یحتح بهذا الحديث من يقول: الكمًا 
ليسوا مُخاطبین بالفروع» من حيث إنهم إنما خوطبوا بالتوحيد أولاء فلما 
التزموا ذلك خوطبوا بالفروع» وهذا لا حجّة فيه لوجهين : 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۱۸١ /١(‏ 
(۲) من «المفهم» للقرطبي .)۱۸١ /١(‏ 
(۳) في الأصل «تقريب». 


أحدهما: أن يقال : يحتمل أنه إنما قدّمه؛ لكون الإيمان شرطاً مُصخُحاً 
للأعمال القرعيةء لا للخطاب بالفروع» إذ لا يصح فعلها شرعاً إلا بتقدّم 
وجوده» وصح الخطابٌ بالإيمان وبالفروع معا في وقت واحد» وهذا 
الاحتمال أظهرٌ من الاحتمال الذي تمّكوا به» ولو لم يكن أظهر؛ فهو مُساو 
له» فيكون الخطاتُ مُجْمَلا. 

انيهما: أن النبىًّ بيا إنما رتب هذه القواعدء ليبين الأَوْكد فالأَوكدء 
والأهة فالأهَةً. ) 

(ن): ألا تراه بدأ بالصلاة قبل الزكاة؟! ولم يقل أحد: إنه يصیر مُکلفاً 
بالصلاة دون الزكاة» وأيضاً: المُطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد اللإسلام» 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مُخاطبين بهاء يراد عذابُهم في الأخرة بسببها. 

# قوله ي : «تؤخذ من أغنيائهم فتقرد على فقرائهم»» وفي رواية 
للبخاري : «تؤخذ من أموالهم». 

(ن): قد يستدل بلفظ : «من أموالهم» على أنه إذا امتنع من دفع الزكاة 
اخذت من ماله بغير اختياره» وهذا الحكم لا خلاف فيه» ولكن هل تبر ذه 
ویجز ئه ذلك في الباطن؟ فيه وجهان لأصحابنا“. 

(ك): فإن قلت : مصارف الزكاة غير منحصرة في الفقراء» فما الفائدة 
من تخصيص ذکرهم؟ 

قلت : إما للمُطابقة بينه وبين الأغنياء» وإما لأن الغالب فيهم الفقرا*. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ .)۲٠١‏ 
(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۷⁄/ )۱١۷‏ 


۲١۱ 


(ق): وفيه دليل لمالك على أن الزكاة لا تجب قَسْمَتّها على الأصناف 
المذكورين في الآية» وأنه يجوز للإمام صرّفها إلى صنف واحد إذا رآه مصلحة 
دينية . 

وفيه: أنه يجب على مَن وجبت عليه الزكاة أن يدفعَّها إلى الإمام 
العَدل» ولا يجوز أن يُفرَقها بنفسه إذا أقام الإمام مَنْ تدفع إليه٠“.‏ 

(شف): وفيه دليل على أن الطفل تلزمه الزكاة؛ لموم قوله: «تؤخذ 
من أغنيائهم». ) 

وفي قوله: «على فقرائهم» دليل أن المدفوعَ عي الزكاة وفيه أيضاً: 
أن نقلّ الزكاة عن بلد الوجوب لا يجوز مع وُجود المُستجقين فيه بل صدقة 
كل ناحية لمُستجقّي تلك الناحية» واتفقوا على أنه إذا نفلت وأدّيت» يسقط 
عن الفرْض» إلا عمر بن عبد العزيزء فإنه رد صدقة تقلت من خراسان إلى 
الشام إلى مكانها من خراسان. 

(ن): هذا الاستدلال ليس بظاهر؛ لأن الضمير في «فقرائهم» محتمل 
لفقراء المسلمين» ولفقراء أهل تلك البلدة والناحيةء وهذا الاحتمال أظهة. 

قال ابن الصّلاح : ذكرٌ بعض دعائم الإسلام دون بعض هو من تقصير 
الراوي» كما بنا فيما سبق من نظائره. 

(ق): اقتصر النبىٌ ية على القواعد الثلاث؛ لأنها كانت هي المُتعينة 


عليهم في ذلك الوقت» المُتأكَدَة فيه ولا يُظْنٌ أن الصوم والح لم يكونا 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي )٠۱۸۳ /١(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ ۱۹۷) 


۹۲ 


فرضا إذ ذاك؛ لأن إرسال معاذ إلى اليمن كان في سنة تسع» وكان الحَجٌ قد 
فرض» وأما الصوم: ففرض في السنة الثانية من الهجرة» ومات النبىٌ كلا 
ومُعاذ باليمن على الصحيح» وقول مَّن قال: إن الرُواةَ سكتوا عن ذكر 
الصّوم والحَحٌ قول فاسدٌ؛ لأن الحديث قد اشتهر واعتنى الاس بنقله سلفاً 
ولف . 

(ك): لم يذكر الصوم والحَحً؛ لأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة 
أكثرٌ» والمذكور في القرآن ذكرْهما كثيراً» ولا يسقطان عن المُكلف أصلاً 
بخلاف الصوم» فإنه يسقط بالفدذية» والحَج فإن الغيرَ يقوم مقامه لزمانة" . 

(ن): «الكرائم» : جمع كريمة» وهي جامعة الكمال الممکن في حَقهاء 
من غزارة لبّن» وجمال صورة» أو كثرة لحم وصوف. 

(ق): أي: خيارًها ونفائسّهاء حَدذّره من ذلك نظراً لأرباب الأموال 
ورفقاً بهم» وكذلك لا يأخذ من شرار المال ولا مَعيبهِء نظرا للفقراء. 

# قوله ب : «فإنه لیس بینه وبين الله ححاب)» : 

(ن): أي إنها مسموعة لا ترذ(“. 


(ك): فد جاء فس را في حدیث آخر : «دعوة المَظلوم ماب ون 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ ۱۸۳) 

(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۷/ )١١۷‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ ۱۹۷) 

)۱۸۳ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 

)۱۹۷ /۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 


۳ 


کان فاجرا ففښجُو رة على نفسه)ء انتهی0٠.‏ 

وفي «شعب الإيمان» للبيهقيّ عن علي هه قال : قال رسول الله لا : 
«إياكَ ودعْوَة المَظلو م“ فإتما يسال الله حَقَه» وإ الله لا ّمنع ذا حیٌ حم . 

(ق): الرواية الصحيحة : «فإنه» بضمير المذكر" المذكور على أن يكون 
ضمي الأمر والشأن» ويحتمل أن يعود على مُذكر الدعوةء فإن الدّعوة دعا 
وفي بعض النسخ: «فإنها» وهو ظاهر . 

ويستفاد منه تحريمٌ الظلمء وتخويف الظالمء وإباحة الذعاء للمَظلوم 
عليه» والوعدٌ الصّدْقٌ بأن الله يستجيبُ للمظلوم فيه» غير أنه قد يعجُل 
الإجابة فيه» وقد يُوخُرها إملاءً للظالمء كما قال عليه السلام: إن اللهيُمْلي 
للظالم حى إذا أحذف لم يله وكما في الحديث: «إنً اله تعالى رفع 
دعوة المَظلوم على العُمَام» ویقول الله لها : لأنصرتكَ ولو بَعْدَ جين . 

(ط): «اتق دعوة المظلوم» وغيره تذييلٌ» لاشتماله على هذا الظلم 


(1) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني /١١(‏ ١۲)ء‏ والحديث رواه الإمام أحمد في 
«المسند» (۲/ .)۳١۷‏ من حديث أبي هريرة هه » وهو حديث حسن لغيره. انظر : 
«(صحیح الترغیب والترهیب» (۲۲۲۹) . 

(۲) روا البيهقي في «(شعب الإيمان» .)۷٤٦٤(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : (ضعيف 
الجامع الصغير» .)١٠١(‏ 

(۳) في الأصل : «إنه تضمر المذكر». 

(6) رواه البخاري .)٤٤0۹(‏ من حديث أبي موسى الأشعري طب . 

)٥(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)۱۸٤ /١(‏ والحديث رواه ابن حبان في (صحيحه» 
(۸۷). من حديث أبي هريرة طبه وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع 


. )۲٥۹۲( الصغیر»‎ 


°٤ 


الخاصّ من أخذ كرائم الأموال» وعلى غيره ما يتعلق بالمُزكي» وعلى هذا 
المظلوم وغیره» وقوله: «فإنه لیس بینه وبين الله حجاب» تعلیل للاتقاءء» 
وتمثيل لدعوة مَنْ يقصدٌ إلى السلطان متظلّماًء فلا يُحجَب عنه. 

(ن): فيه: قبول خبر الواحد» ووجوبُ العمل به وأن الوتر ليس 
بواجب» لأن بَعْثه إلى اليمن كان قبل وفاته ب بقليل [بعد الأمر بالوترء 
والعمل به]» وأن الكفار بُدعَون إلى التوحيد قبل القتال» وفيه: أنه لا يحكم 
بإسلامه إلا بالطق بالشهادتين» وفيه: أن الصلواتٍ الحَمْسَ في كل يوم 
وليلةء وفيه : بيان عظّم تحريم الظلم» وأن الإمام ينبغي أن يَعظ وُلاة الأمرء 
ويأمرهم بتقوى الله » وينهاهم عن الظلم› وأن الزكاة لا تدفع إلى الكافر ”". 

(ك): قد يَستدِلٌ به مَنْ لا یری على المَّديون زكاة ما في يده إِذا لم 
يفضل عن الدين الذي عليه قدر نصاب› لأنه ليس بغنيٌ , 

# ¥ #H 


ع لھ ےہ ًَ0 ەه س 
۹“- وعن ابي حميلِ عبد الرحمن بن سعد الساعدي يب 
قال : استَعْمَل الى ية رَجُلاً من الاد يقال لَه: ابن اللبِيَة على 
سے و 


ت e‏ چ م م َّ رد o‏ 
الصدقة› فلمَا قدم قال : هذالكم» وهذا اهدي 2 ف 


ل الله اة على المنبر» فحَيد مد اله وأثتى علي ثم قال «أمًا 
بعد : ا أسْتَعْمل الوَجُل منْكمْ على العَمَل مما وَلاَني اله أي 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٤١١ /٥(‏ 


(۲( انظر : شرح مسلم» للنووي (۱/ ۷( . 
(۳) انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني (۷/ .)۱١۷‏ 


م 


۰0 


فقول : هذا لَکي» هذا هَدِيَة أَهْدِيَث إلى ألا جَلَسَ في بيت أيه 
َو امه ّى تأيه َيه إن كَانَ صًادقا؟! واش! لا يأخذ أَحَدّ منك 
سينا بقيّر حم إلا لقي الله تعالّى يحمل يوم القيامة فلا عفن 
أحَداً نکم لهي اه ځول ويراه راء أو بقَرة لها خوارٌء أو شاة 
تيعر رقع يديه حٌى رى بَيَاضٌ إبْطيْهِء فقال : لل هل 
بلغْتُ؟» ثلاثاً. متفق عليه . 
ا 

(ن): «اللتبية» بضم اللام وإسكان التاء» ومنهم من فتحهاء قالوا: وهو 
خحطأء نسبة إلى بني لب قبيلة معروفة» واسم ابن الشبية هذا: عبدًاش. 

(ق): «اللتبية» بضم اللام وفتح التاء» هي الرواية المعروفة هنا" . 

(ط): «أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه» فيه : تعبیر له» وتحقیر لشأنه" . 

سب الهدية للأمير إنما هو رهبة منه» فيداريه رغبة فيما في يديه أو 
في يدي غیره» فیستعین به عليه . 

(ن): فيه : بيان أن هدايا العمّال حرام وغلول» لأنه خان في ولایته 
وأمانته» ولهذا ذكر في الحديث في عقوبته وحَمْله ما أهدي إليه يوم القيامة» 
کما ذکر مثله في الغالء وسبب التحريم أنها بسبب الولاية» بخلاف الهدية 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۱۹) 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي )١١ ⁄/٤(‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٤١۸ /٥(‏ 


۲۰۹٢ 


لغير العامل» فإنها مُستحبة» وحكم ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية: أ 
يرد إلى المُهدي» فإن تعذر إلى بيت المال2٠.‏ 
(ق): فيه: أن هدايا الأمراء والقضاة وکل مَّن ولي أمرا من 8 مور 
المسلمين العامة حكمُها حكم الغلول في في التغليظ والتحريم» لأنه أكل 
المال بالباطل والأشا . 
(خط): نی دلیل علی آن کل آمر ندع به إلى محظور» فهو محظور» 
ويدخل في ذلك القرضُ بِجَرٌ المنفعة» والدارٌ المرهونة يسكنها المُّرتهن بلا 
كراءء والدابة المَرهونة يركبها ويرتفق بها من غير عرّض» وكل دخيل في 
العقود یُنظر هل یکون حکمُه عند الانفراد کحکمه عند الاقتران أم ل۳؟ 
هكذا في «شرح السنة»» وعليه مذهب الإمام مالك»› وفرع على هذا 
الأصل في «الموطا» أمثلةء منها: أن الرجل يعطي صاحَبه الذهب الجَيّدء 
ویجعل معه ردیاًء ويأخذ منه ذهباً متوسطا مثا بوثل» فقال : هذا لا صخ ؛ 
لأنه أخذ فضل جَينّده من الرديءء ولولاه لم ببايعة. 
(ط): أقول: فيحمل على هذا ما استقرً في عهدنا وأفتي به» من بيع 
شيء حقير بثمن ثمين مع استقراض برفع ربحه إلى ذلك الثمن» ومن رهن دار 
بمبلغ کثير مع ٳجارة بشيء قليلء وقد عَلِم رسول الله ب بنور المُعجزة أن 
بعض أنه يرتكبون هذا المَحظورَّء حيث قال : «اللهم هل بلغت مرتين»٠.‏ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۱۹). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١ /٤(‏ 

(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۳/ ۸). 
() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي )٠٤١۸ /٥(‏ . 


۹۷ 


(نه): «الإغاء» : صوت الإبل» وقد رغا يرغو رُغاء» و«الخُوار»: صوت 
البقرء ويقال: (يَعرت المَعْرٌ تيْعر) بالكسر (يُعَّارا) بالضم؛ أي : صاحت. 

(مظ): المعنى: مَنْ سرق شيا في الدنيا من مال الزكاة أو غيرهاء 
يجيء يوم القيامة وهو حاملٌ لما سرق» وإن کان حيواناً له صوتٌ رفيع» ليلم 
أهل العَرصات حاله» لتكون فضيحتة أشهرَ. 

(ط): ذَهَّبَ إلى أن [قوله]: «له رغاء» جزاءٌ للشرط» وهي جملةً اسمية 
يجب فيها الفاء» وقد تحذف» وأنشد الدار الحديني<: 
بني عل لا تنكَمُوا العَنرَّ زتها بي عل مَن ينع العَنرَ الم 

أي: فهو ظالم» اكع : المَنع» والشرْب: الحَظٌ من الماء". 

(ق): يفهم من تكرار «اللهم هل بلغت؟» ومن هذه الحالة فيها 
تعظيم ذلك وتغليظه» وليس لأحد أن يتمسك في إباحة هدايا الأمراء 
بقبوله ية الهدية» ولا بما بُروى أن النبىَ َة أباح لمعاذ الهدية حين وَجّهه 
إلى اليمن. 

لأا نقول: إنه ب لا يقبل الهدية إلا مكَّن يعلم أنه َب النفس بهاء 
ومع ذلك كان يُكافى عليها بأضعافها غالباً. 


وأيضاً: إنه بيه كان مَعصوماً عن الجَوّر والمَيْل الذي يُخاف منه على 


(۱) انظر : «النهاية» لابن الاأثیر (۲/ ۰۸۷ »)۲٤۰‏ (۰۵/ ۲۹۱). 

(۲) كذا في الأصل» وجاء في «شرح المشكاة» للطيبي : «الدار الحديني»» وقد ذكر 
هذا البيت سيبويه في «الكتاب» (۳/ »)٠١‏ وفيه: «وقال الأسدي . . . إلخ». 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٤١۹ /٥(‏ 


۰٩۸ 


غيره بسبب الهدية . 

وأما حديث معاذ: لم يصح ولو صح لكان ذلك مخصوصا بُعاذء 
لما عَم رسول الله َة من حالهء وتَحفَیَ من فضله ونرَاهته ما لا بُشارکه فيه 
أحدّ» ولم ببح ذلك لغيره» بدليل هذه الأحاديث الصحاح”'. 
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۰--وعن ابي هُرَبْرة اه عن التب با قال : «مَن کانت 
نه مَظْلِمَة لأَخبه؛ من عزضهء آؤ من شَيْءِ لحلل من اليم 
ل آن لا يکود ويتار ولا ورهَمٌ؛ إنْكانَ َه عمل صَالح جد ينه 
بقذر مَظْلِمَِِ وَإِن لَمْ كن لَه حَسَتَاتُ خڏ من سَيَاتِ صاحبه 
فمل عليه رواه البخاري . 

(ط): «المَغرب» : «المّظلمة» : الطلم؛ واسم للمَأخُوذ يقال : عند 
فلان مَظلَّمتي وظلامتي ؛ أي : حَمَي الذي اخڌ مني ظلما. 

(ك): ابن بطال : يقال: (مظلمة) بفتح اللام وكسرهاء والكسرٌ أشهر› 
وقد روي بالضم أيضاء» وهي : ما أخذ منك بغير حق» قال: واختلفوا فيمن 
کان بینه وبین آخر معُاملةء ثم حَلَلَ بعضهم بعضاً من کل ما جری بینهما من 
ذلك» فقال قوم : إن ذلك براءةٌ له في الدّنيا والأاخرة» وقال قوم : إنما يصح 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)١۲ /٤(‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۲٠٣٤‏ 


۲۰۹ 


البراءة إذا بن له» وعرف ما له عنده» والحديث حَجّة لهذا القولء لأن لفظ 
«بقدر مظلمته» يوجب أن يكون معلوم القذر مشاراً إليه» وقوله: «من 
شيء) ؛ أي : من المال ونحوه» وفليتحلله» ؛ آي : ليسآله أن يجعله بحل » 
وليطلب براءة ذمته. 

[(ط)] المراد من «اليوم» أيام الدنياء لمقابلته بقوله: «قبل أن لا يكون 
دينار ولا درهم» وهو مُعّر عن يوم القيامة . 

وقوله : «وإن کان» استئناف» كأنه لما [قيل : «فليتحلله منه اليوم قبل 
أن لا یکون دینار ولا درهم)» ویژؤخذ منه بدل مظلمته» توجُه لسائل آن 
يسال : فما يؤخذ منه بدل مظلمته؟]؛ قیل «إن کان . . ٠.‏ إلى اخره". 

(ك): «فحمل عليه»؛ أي: عوقب الظالم به» ولا تعارض بين هذا 
وبين قوله تعالی : و رر وازدة ود اى €[الأنعام: ٤‏ لأنه إنما يُعاقب 
بسبب فعله وظلمه» ولم يُعاقب بغير جناية منه» لأنه لما توجْهّت عليه 
حقوق لغرمائه» دفعت إليهم من حسناته» ولا لم يبق منه بقيةً» قوبلت 
على حسّب ما اقتضاه عَدّل الله في عباده» فأخذ قَذُرْها من سیئاته فعُوقب 
به . 


وقال الُطَابيٌ: «يتحلله» معناه يستوهبه» ويقطع دعواه عنه» لأن 


.)۲١ /١۱١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)۳۲٠١٤ /۱۰( من «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٠٤ /۱١(‏ 

.)۲۲-۲۱ /۱۱( انظر: «الکواکب الدراري» للکرماني‎ )٤( 


11۰ 


ما حَرّمه الله [من الغيبة لا يمكن تحليله» وجاء رجل إلى ابن سيرين› 
فقال: اجعلني في حل فقد اغتبتك» فقال: إني لا أجل ما حرم الله 
والسيئات : أن يُجعل ثوابُها لصاحب المَظلمةء أو يُجعل على الظالم عقوبة 


ٍ ر ر 
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١-وعن‏ عبياله بن عرو بن العاص 4ء عن النبى 4لا 
قال : «المُسْلِمُ مَنْ سَلِم المُسْلِمُون من لِسَانهِ وَيَدِهِ» وَالمُهَاجر مَنْ 


# قوله که : «من سلم المسلمون من لسانه ويده : 

(ن): أي : المسلم الكامل» وليس المراد نفيّ أصل الإسلام عن لم 
يكن بهذه الصفة» بل هذا كما يقال: العلم ما نفع» أو: العالم زيدّء أي : 
الكامل» أو المحبوب» كما يقال : الناس العربٌ» والمال الإبل» فكله على 
التفضيل لا الحَصرء ويدل عليه رواية أخرى: «أیٌ] المسلمين خير؟ قال : 
مَنْ سَلِم المُسلِمُون مِنْ لِسَاڼه وید . 

ثم إن كمال الإسلام متعلق بصفات أخر كثيرة» وإنما خصّ هذا 
)١(‏ من «عمدة القاري» للعیني (۱۲/ .)۲۹٤‏ 
(۲( رواه مسلم »)٤١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو چيا . 


۲۱۱١ 


لاهتمام الشارع بكفٌ الأذى عن المسلمين. 

والمراد مَنْ لم يؤذ مسلماً بقول ولا فعل» وحَصَ اليد بالذكر لأن مُعظم 
الأفعال بهاء وجاء القرآن العزيز بإضافة الأفعال والاأكساب إليهاء لما ذكرنا. 

(حس) : آي : أفضل المسلمين : مَنْ جمع إلى آداء حقوق الله تعالی 
أداءَ حقوق المُسلمين» والكفٌ عن أعراضهم»ء وأفضل المُهاجرين: مَنْ 
جمع إلى هجران وطنه هجُران ما حَرَّم الله عليه“ . 

(ط): التعريف في (المسلم) و(المهاجر) للجنس» قال ابن جني : 
من عادتهم أن يوقعوا على الشيء الذي يَختصونه بالمدح اسم الجنس» كما 
سوا الكعبةٌ بالبيت» و«كتابَ سيبويه» ب «الكتاب». 

قال الراغب: كل اسم نوع» فإنه يستعمل على وجهين : 

أحدهما: دلالة على المُسكّى» وفصلا بينه وبين غيره. 

والثاني : لوجود المعنى المختص به [وذلك الذي يُمدح به» وذلك 
أن كل ما أوجده الله في هذا العالم جعله صالحاً لفعل خاصٌ» ولا 
يصلح]“ لذلك العمل سواه كالفرس للعَدو الشديد» والبعير لقطع الفلاة 
البعيدة» والإنسان ليعلم ويعمل بحسبه» وكل شيء لم يوجد كاملاً لما 
خلق له» لم یستحقٌ اسمه مطلقاًء بل قد ینفی عنه» کقولهم: فلان لیس 
بإنسان؛ أي: لا يوجد فيه المعنى الذي خلق لأجله من العلم والعمَلء 
فعلى هذا: إذا وجدت مُسلماً يؤذي المسلمين بلسانه ویده» فقلت له : 


(۱) انظر : شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۰( 
(۲) من «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٤٤١‏ 


1۲ 


لست بمُسلم» عقت : إنك لست بكامل فیا تأت به من جابزالم ا۲2 

فإن قلت : ما معنى تخصيص المُسلم بالذكرء ثم المسلمون» ثم 
اللسان واليد؟ 

فالجواب هو : إظهارٌ رأفته بي و[إلحاقه بالككل] من أصحابه» كأنه 
قال : المسلم الكامل مَن تشبّه بهم في كونهم أشداءَ على الكقار بالمُجاهدة 
[باللسان] والسنان» رُحَماءَ بإخوانهم بكفٌ الأذى وإيثار المَوجود» فحص 

ىعن كف الأذى ليؤذن بغابة التواضع واللة تلوح لی معنی قوله: 

ا ی اتف عرو عل لكف أكفرينَ #[المائدة: : ٤ه]»‏ ولما كانت رتهم [على 
الكفرة] وقهُرْهم اليد واللسان» فينبغي أن ينتفيٌ عنهم ما كانت العزة [به]» 
وهو يستلزم الإيثارَ بالطريق الأولى. 

وفي تقديم ذكر اللُسان على اليد رمز إلى معنى قوله ل لحَسان: 
«(اهج المُشركينَء فاه شئ عَليهم مِنْ رشق التبّل»٠.‏ 

(ك): فيكون أشد نكاية» قال الشاعر : 
جراحات السستان لها الام ولا يسام ماجرح اللَسَان 

أو لأن إيذاءَ اللسان أكثر وقوعاًء وأسهلُ. 

فإن قلت : فما تقول في إقامة الحدودء وإجراء التعازير والتأديباتِ 
الراجرة. 

قلت : ذلك مُستشنى من هذا العُموم بالإجماع» أو لأنه ليس إيذاءَ 
(۱) انظر: «(شرح المشكاة» للطيبي (۲/ »)٤٤١‏ والحدیث رواه مسلم »)۲٤۹۰(‏ من 

حديث عائشة رضي الله عنها . 


1۳ 


بل هو عند التحقيق استصلاح» وطلب السلامة لهم ولو في المال. 

يمكن أن يُنزل الإسلام على التسليم والرضاء قال الرّاغب : الإسلام 
في الشرع على ضربين : 

أحدهما: المتعارف» والفاني: فوق الإيمان» وهو أن يكون مع 
الاعتراف اعتقاد بالقلب» ووفاء بالفعل» واستسلام لله في جمیع ما قضى 
وقدّر» كما ذكر عن إبراهيم عليه السلام في قوله : 3أَسَلَمَت لمكي 4 
[البقرة: ›»]١١١‏ فمن أسلم وجهه لله تعالى» ورضي بما قضى وقدّر» لم يعض 
لحد وكفك أذاه عنهم بالكلية» لا سيّما عن إخوانه المؤمنيه . 

(ك): هذا الذي ذكره الطَيبنٌ كلام حسنٌ» فتدبره» والمهاجر اصطلاحاً 
هو الذي فارق عشيرته» فقيل للمهاجرین : إنه يجب عليهم ن يهجروا ما نهى 
اله عنه» ليكملوا هجرتهم» ولا يّكلوا على الهجرة إلى المدينة فقط وقيل : 
شق فواتٌ الهجرة على بعضهم» فقيل: المُهاجر - أي: الكامل - مَنْ هجر 
ما نهى الله عنه» ويحتمل أن يكون صدورٌ هذا الحديث بعد الفتح › ولا هجرة 
حينئذ إلا هجرة المَعاصي» انتهى” . 

وقد روى ابن حبان في «(صحيحه» هذا الحديث عن فضالة بن عبَيدِء 


و رو e‏ 0 ي 
وزاد فيه : «والمُوْمنُ مَنْ أمنة الناسٌ على أمَوالهم وأنفسهم» والمُجاهد مَنْ 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۱/ ۸۸ - .)۸٩۹‏ 
(۲) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)٠٤٠١‏ 
(۳) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی (۱۱/ ۸۹). 


۲1٤ 


جاهد نفسَّه في طاعة ا . 
¥ ¥ 
۲ -وعنه ڪه قال : کان على قل التب ب رجل يقال له: 
کركرة» فَمَات» فقال رَسول اله ڳل : «هُو في التار»» فذهَبُوا 
ينظرون لي فَوَجَدّوا عَبَاءَة قَذ لها . رواه البخاري. 
«الغي» 
(a‏ 
قال في «الفائق» : «الثقل» بالتحريك : المَتاع المَحمو ل على الدابة. 
في «الغريبين» : العربٌ تقول لكل خطير نفيس: تقل . 
(ن): «كركرة» بفتح الكاف الأولى وكسرهاء والثانيةٌ مكسورة فيهما". 
(ك): قال محمد بن سلام : بفتح الكافين . 
(ط): «فذهبوا» الفاء فيه عاطفة على محذوف ؛ أي : سمعوا ذلك من 
رسول الله بء وتحققوا أن سبب ورود النار هو الغلولء مع کونه على 


ثقله» فذهبوا ینظرون. 
(الحوهرئ): العَّباءٌ والعّباءة : ضرب من الأكسية» والجمع : العَبّاءاث٠.‏ 


(۱) رواه ابن حبان في «(صحيحه» »)٤1۲٤(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغیر» )٦٦۷۹(‏ . 

(۲) انظر : «الفائق» للزمخشري (۱/ .)۱۷١‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۲۹). 

.)٠٥ /١۱۳( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 

.)۲۷٠١ /٩( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٠( 
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(نه): «الغلول»: الخيانة في المَغنم قبل القسمة» وكل مَنْ خان في 
شيء خفية فقد عَلًّ» وسمّيت غلولاً لأن الأيديّ منها مخلولةً؛ أي : ممنوعة» 
مَجعول فيها غل وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه» ويقال لها: 
جامعة أيضا' . 

(ق): قال ابن قتيبة : «الغلول» من الغللء وهو الماءٌ الجاري بين 
الأشجار» وکأن الغال س سمي بذلك ّنه يدخل المَغلول على أثناء رحله . 

* # # 
سے ی ٥‏ ® + ماف 

۳-وعن آبي بكرة نفيع بنِ الحارث 4ه عن النبي بي 
قال : «إِن الرَمَان قد اسْتَدَارَ كهيتته يوم حَلق الله السَمَوَاتِ وَالأَرْض 

AZ a. 8‏ م 
السنة انتا عشر شهرلً منها أرَبَعَةٌ حرم: : ثلاث متوالیات : ذو القعدة 
وڏو الح والمُحَرَمٌ وَرَجَبْ مُضر الَذِي بَْنَ جُمَّادى وَشعْبانء ا 
و 2 ۶2 ر Cî‏ ر ت 2 
شهر هَذا؟»» قلنا ال وَرَسُولة غلم فسکت حتی ظننا أنه سَيْسمّیه 
0 0 کو ر ت ت م ٩‏ ّ 
بغیر اسمه» قال : «اليس دا الححة؟»» فلاا : لی › قال : أ ر 
ل وه ر ص 4 
هَذا؟»» قلت ال ورسولة ألم فسکت حتّی ظننا أنه سَيْسمیه بغر 


اسمه. قال: «أليْسَ البلدة؟»» قلنا: : لی قال : «فأیٌ يوم هَذا؟»» 
قلت : ١‏ له وَرَسولة آعْلم» فسکت حسّی و ظننا أنه سيْسّمّيه بعَيْر اسمه. 


.)۳۸١ /۳( انظر: «النهاية» لابن الأثیر‎ )١( 
.)۳۲١ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


۲۱٦٢ 


ي 


فال: «أليْسَ يوم الخر؟»» قلت : بلّى . قال : هقان دِمامكم رأغوالکم 
وأغراضّكم يکم حرام کرم يکم هذا في بلڍکم هذاء فی 

شهرکم هذل وَستَلقَوْنَ رتکہٰ» نالم عَنْ أعَمَالکہ» 5 
تزجعُوا عدي قارا صرب غضكم راب بَْضٍ ي» ألا لغ الشاهد 
الغائبء› ََعَلَ بَعْضَ مَنْ ْله أن يون أَوْعَى لَه مِنْ بَعْض مَنْ 
سّمعه)» ثم قال «الا هَل بلَغْت؟ ألا هَل بلَعْتُ؟». قلت : : نعم 


قال : «اللَهّ اشهَد» متفقّ عليه 
سے 

# قوله ب : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات 
والأرض»: 

(تو): «الزمان»: اسم لقليل الوقت وكثيره» وأراد به هاهنا السّنة. 

(ط): وذلك أن قوله: «السنة اثنا عشر شهر . . .إلى آخره» جملة 
مستأنفة مبينة للجملة الأولىء فالمعنى: أن الرّمان في الانقسام إلى 
الأعوام» والأعوام إلى الأشهرء عاد [إلى] أصل الحساب والوّضع الذي 
اختاره الله وورضعه يوم خلتق السّماوات والأرض› و«الهيئة» : صورة الشيء› 
وشكله وحالته» والكاف صفة مصدر محذوف» أي: استدار استدارة مثل 


حالټه يوم خحلق الله . 


.)۲٠*٠٤ /٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


1۷ 


(نه): یقال: دار یدور» واستدار یستدیر بمعتی : إذا طاف حول الشيءء 
وإذا عاد إلى الموضع الذي ابتدأ منه» ومعنى الحديث: أن العربَ كانوا 
يؤخرون المُحرَّم إلى صفر - وهو النسيءٌ - ليقاتلوا فيه» ويفعلون ذلك كل 
سنة» فينتقل المُحرَم من شهر إلى شهر» حتى جعلوه في جميع شهور السنة 
فلما كانت تلك السّنة» عاد إلى زمنه المخصوص به»ء قيل: ودارت السنةٌ 
کهينتها الأولى٠.‏ 

(حس): قال بعضهم : إنما خر انب ية الحَحٌ مع الإمكان» ليوافق 
أصل الحساب» فيج فيه حَجَة الوّداع. 

(ق): أشبة الأقوال ما ذكره إياس بن مُعاوية: أن المشركين كانوا 
يَخْسبون السَّنة اثني عشر شهرا وخمسة عشر يوماًء وكان الحَجٌ يكون في 
رمضان» وفي ذي القعْدة» وكلٌ شهر من السنةء بحكم استدارة الشهر 
بزيادة خمسة عشر يوماًء فقال ب : «السّنة اثنا عشر شهرأ ينفي تلك الريادة 
[التي] زادوها. 

وقال بعضٌ أهل التَعْدِيل: إن الله تعالى] أول ما خلق الشمس 
أجراها في برج الحَمَل» وكان الزمان الذي أشار به النبيْ بيه صادف حلول 
الشمس في بُرج الحَمَل. 

قلت : مقتضى قوله : أن الله خلق البروج قبل الشمس» وهذا لا يُتوصّل 
إليه إلا بالتقلء ولا نقلّء والعقل يجوز خلق الشمس قبل البروج» ويُجوز 


(1) انظر: «النهاية» لابن الأثیر (۲/ .)٠١۹‏ 
(۲) انظر: «شرح السنة» للبغوي (۷/ .)۲۲١‏ 


۲۱۸ 


خلقهما ذفعة واحدة» ثم إن علماء التعديل قد اختبروا كلام ذلك الرجلء 
فوجدوه [خطا صراحا؛ لأنهم اعتبروا بحساب التعديل الذي قال فيه النبي بلا 
ذلك القول فوجدوا الشمس فيه]" في برج الحُوت» بينها وبين الحَّمَّل عشرون 
درجة» وقيل : عش درجات. 

وقوله : «السنة اثنا عشر شهرا» أولها: المحرم» سمي بذلك لتحريم 
القتال فيه. 

ثم صفرٌ؛ لخلو مَكة من أهلها فيه» وقيل : وقع فيه وَباءٌ فاصفرّت 
وجوهُهم» أبو عبيد: لصَفرٍ الأواني من اللَبّن. 

ثم : الرّبيعان؛ لارتباع الناس فيهما؛ أي : لإقامتهم في الرَبيع . 

ثم : جمادیان ؛ لأن الماء جمد فيهما. 


تم : رجب ؟ لتر جیب العرب إیاه» أو لانه ل قتال فه » والأَرْجَثُ: 


ثم : شعبان؛ لتشعب القبائل فيه. 

ثم : رمضان؛ لشدة الرّمضاء فيه . 

ثم : شوال؛ لأن اللقاح تشول فيه أذنابها. 
ثم : ذو القعدة؛ لقعودهم فيه عن الحرب. 
ثم : ذو الحجُة؛ لأن الحَجَ فيه. 


ويجوز في (ذي القعدة)» و(ذي الحجة) الكسرٌ والفتح» غير أن الفتحَ 


)۱( ما بين معكوفتين من (المفهم» ٤ /٥(‏ ). 


1۱۹ 


ب 39 


في (القعدة) فص . 

(ن): أجمع المسلمون على أن الأشهر الحرم هي هذه الأربعة المذكورة 
في الحديث» ولكن اختلفوا في الأدب المَسَحبٌ في كيفية عدّهاء فقالت 
طائفة من أهل الكوفة وأهل الأدب: يقال: المُحرَم» ورَجبٌ» وذو القعدةء 
وذو الحجّة» لتكون الأربعة من سَنَة واحدة. 

وقال علماءُ المدينة والبصرة والجماهير: هي: ذو القعدة» وذو الحجّةء 
والمُحرّم» ورجبٌ» ثلاثة سرد وواحد فرَدٌ» هذا هو الصحيح الذي جاءت به 
الأحاديث“ . 

# قوله ية : «ورجب مضر الذي بین جمادی وشعبان» : 

(ن): هذه القيود مُبالغةٌ في الإيضاح وإزالة اللَبْس عنهء قالوا: وقد كان 
بين مُضرَ وبين ربيعةً اختلاف في رجَّب» وكانت مَُضرٌ تجعل رجباً هذا الشهر 
المَعروف» الان الڏي بين جمادی وشعبان» وکانت ربيعة تجعله رمضان» 
فلهذا أضيف إلى مُضَرَ» وقيل : لأنهم كانوا بُعظمُونه أكثر من غيره". 

(ق): سيت هذه الأشهر حزما لتحريم القتال والظلم والبغي فیهاء 
وكانت العرب قبل مجيء اللإسلام أهل غارة ونهب» وقتال وحرٴب» وکانوا 
فؤضی فضاًء من غلب سلب و[من] عر بر لا یامن لهم سرْبٌ» ولا ستقر 
بهم حال» لا يرجعون لسلطان قاهر» ولا لأمر جامع» فلطف الله تعالى بهم» 


.)٤٤ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۹۸ /۱۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
المرجع السابق» الموضع نفسه.‎ (۳) 


۲° 


بن جعل في نوسهم احترام مور يمتنعون فيها من الغارة والقتال» فيامن 
بعضهم بعضاً وينصرفون في حوائجهم› ولا يَهيج فيها أحد أحداء حتى إن 
الرجل يلتقي فيها قاتل آبيه فلا ي يتعرَضٌ له» ولا يعد أن يكون أصلٌ ذلك 
مشروعاً من دين إبراهيم عليه السلام؛ [كالحج والعمرة وغيرهما]» وهذه 
الأمور من الرمان: الأشهر الخُرم» ومن المكان: حَرمٌ مكة» ومن الأموال: 
الذي والقلائدء فلا جاء الإسلام لم يزد تلك الأمورَ إلا تعظيماً وتشريفا 
غير أنه لكا حَدّ الحدود» وشرَع الشرائع» اتفقت كلمة المسلمين» والترمت 
شرائع الدّين فأمن الناسٌ على دمائهم» ونقوسهم» وأموالهم» فمن صدَّر عنه 
َي أو عدوان» قمَعتةُ كلمة الإسلام» وأقيمت عليه الأحكام. 
٭ قوله : «ثلاث متواليات) : 

(ط): إنما حذف التاء من العدد باعتبار أن الشهر الذي هو واحد الأشهر 
بمعنى الليالي» فاعتبر لذلك تأنيه. 

(ق): أي: يتلو بعضها بعضاًء كما قال ذ في الرواية الأخرى «ثلاثة سرف 


وواحد فد 
# قوله ي : «أي شهر هذا؟» : 
(ن)*: هذا السؤال والشكوث والتفسير أراد به القرير وافخيم اتبيه 


.)٤٥ /٠٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲٠١٠٤ ⁄/7( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)٤۷١ /٠٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 

(6) في الأصل: «ط). 


على عظم مرتبة هذا الشهر» والبلدء واليوم» وقولهم : «الله ورسوله أعلم» من 
حسْن أدبهم» فإنهم علموا أنه ي لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب» 
فعرفوا أنه ليس المراد مُطلق الإخبار . 

(ط): في قولهم: «سيسميه» إشارةٌ إلى تفويض الأمور بالكلية إلى 
الشارع› وعرل لما ألفوه من المتعارف المَشهور»ء و«أليس ذا الححة؟» 
بالنصب» وفي أصل المالكيٌ : بالرفع› وقال: الأصل : َليِسَهٌ ذو الحجّة؟ 
ومن حذف الضمير المْتّصل خبرا ل (كان) وأخواته قول الشاعر : 
فأطعَمَنا من لَحمهاوسّييفهًا ‏ شواءً وخيرٌ الحَيٍْ ما كان عَاجلة 

أراد : خير الخير الذي كأنه عاجله. 

وقال : 

أراد : لن يزالةٌ". 

(ك): الحُطًابى: يقال: إن البلدة اسم خاصٌ لمكةء أو اللام للعَهّد 
عَنْ قوله تعالی : 3 تما مرت أن اعد ر هذواَدَو €[النمل : 1٩۱‏ . 

(تو): وجه تسمية مكة بالبلدة - وهي تقع على سائر البلدان -: آنها 
البلدة الجامعة للخير» المُستجقة أن تسكى هذا الاسم لتفرٌقها [على] سائر 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ .)۱١۹‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۲٠١٠١ /٦(‏ 
(۳) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی (۸/ ۲۰۳). 


Y۲ 


مُسكيات أجناسها توف الكعبة في تسميتها بالبيت [على] ساثر مسميات 
أجناسهاء حتى كأنها هي المَحل المُستجق للإقامة بها . 

قال ابنْ جني : من عادة العرب أن يوقعوا [على] الشيء الذي يَختصونه 
بالمدح اسم الجنس» ألا تراهم كيف سَكّوا [الكعبة] بالبيت» و«كتابَ سيبويه» 
بالکتاب؟ ! 

وقوله: (أعراضكم)؛ أي : أنفسَكم وأحسابكم» فإن العرضَ: يقال 
للتفس وللحَسَّب» يقال: فلان نقَىْ العرض؛ أي : بريء أن يُشتَّم ويُعابَء 
والعرضٌ : رائحة الجسد وغيره طيبة كانت أو خبيثة . 

(حس): لو كان المُراد من الأعراض النفوس» لكان تكرارا إذ المرادٌ 


بالدماء النفوسر(“. 
(نه) : «العأض) : موضع المدح والذم من الاإنسان» سواء کان فی نفسه 
أو سلفه. 


ولمّا كان موضع العرض النفسَ» قال من قال : العرض النفس» إطلاقاً 
للمَحلٌ على الحَال» وحين كان المدح نسبة الشخص إلى الأخلاق الحميدةء 
والذمٌ نسبة إلى الذميمة» سواء كانت فيه أو لاء قال من قال: العرض الحُلقء 
إطلاقاً لاسم اللازم على المَلزوم. 

# قوله ب : «أليس يوم النحر»: 

(ك): «يوم النحر» بالنصب خبر (ليس)؛ أي : آليس اليومٌ يوم النحر؟ 
)١(‏ انظر: «شرح السنة» للبغخوي (۷/ .)١١۸‏ 


(۲) انظر : «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الأثیر (۳/ .)٠۹‏ 
)۳( فى الأصل : «ن». والصواب المثبت . 


۲۳ 


ويجوز الرفع على أنه اسمّه» والتقدير أليس يوم النحر هذا اليو . 

(ن): «كحرمة يومكم هذا» المرادٌ بهذا كله بيان تأكيد غاظ تحریم 
الأموالء والدّماء» والأعراض» والتحذير من ذلك» وفيه دلي على استحباب 
ضرٌب الأمثال» وإلحاق النظير بالنظير”. 

(تو): إنما شبّهها في الحُرمة بهذه الأشياء؛ لأنهم كانوا لا يرون استباحة 
تلك الأشياءء وانتهاك متها بحال. 

# قوله 4 : «وستلقون ربكم » فيسألكم عن أعمالكم» : 

(ق): أي: ستقفون في العَرْض الأكبر موقفً من حبس حتى تعرضَ 
عليه أعماله ويُسأل عنهاء وهذا إخبارٌ بمقام عظيم؛ وأمر هائلء لا بقدر قدره» 
ولا بتصور هول فأصبح الناس عن التفكر فيه مُعرضين» وعن الاستعداد له 
متشاغلين» فالأمر كما قال في كتابه المّكنون: * فهو عطي 3 نم ع 
معرضونَ 4 [ص: ٦۸-٦۷‏ . 

# قوله عي : «لا ترجعوا بعدي کفارا) : 

(ط): قال المالكي : (رجع) هاهنا استعمل ك (صار) معنىٌ وعملا 


أي : تصیرواء ومنه قول الشاعر : 


۵ر ۶ ر 2 ر ٣‏ م ر ۰ 6 
قد يرجع المَرُء بعد المَقَتِ ذا مقة بالحلم فادرا به بغخض ذي“ حن 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۸/ ۲۰۲). 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۱۸۲)» (۱۱/ ۱۹۹). 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤۸ /٠٥(‏ 

€3 في الأصل : «بغضا إذا»» وهو مكسور الوزن على كلا الحالتين» ولعله يستقيم لو 
قال : «بغضا لذي إحن» 


۲٤ 


[«كفارأ؛] سبق شرحه في (الحديث الثالث) من هذا الباب» وسبق 
أنه لا حْجَةً فيه لمَن يقول بالتكفير بالمعاصي» بل المُراد كفران النّعم» أو 
هو مَحمولٌ على المُستَجلٌ بلا شبهة. 

(ق): بهذا وأشباهه كمّر الخوارج أميرَ المؤمنين علياًء ومُعاويةً 4ء 
لأنهم سمعوا أحاديث ولم حط بها فهمهم› كما قرؤوا القرآن ولم يجاوز 
تراقيهُم» وكأنهم ما قرؤوا: ون طايَكانِ مِنَ َلْمَُمِيَ فكلا صلخا 
تًا € إلى قوله : إا ألْمومِنون إِحوة €[الحجرات: ٩‏ - ١٠]ء‏ فأبقى عليهم 
اسم الإيمان وأخروّته» مع أنهم قد تقاتلواء وبَعّت إحداهما على الأخرى» 
وقوله تعالی : ٭ إن آله لا یھر ان شرك ہی ویعفر ما دو ذلك لمن کا €[الساء: 
۸ والقتل ليس بشرك بالاتفاق» وإنما مَحْملٌ الحديث على التشبيه» 
تغليظاً؛ لأنهم إذا تقاتلوا فقد تشبّهوا بالكمًّار» فكأنه ية الم على ما يكون 
في أته من المحن والفتن» فحَدّر من ذلك بَذلاً للتصيحة» ومبالغة في 
الشفقة. 

(ق): «ليبلغ» على صيغة الأمرء فالغين مكسورة” . 

(ن): فيه: وجوب تبليغ العلم» وهو فرض كفاية» فيجب تبليغة 


ر کہ ھ دنت ()ٍ 


.)۲١٠٠ ⁄/٦( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٤۸ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.) ٤۸ /٥( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 
.)١١۹ /۱۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


Yo 


* قوله 6: «فلعل بعض مَنْ یبلغه أن یکون آوعی له مَنْ بعض مَن 
سمعه) : 

(ن): احتج به العلماء على جواز رواية الفضلاء عن الشيوخ الذين 
لاعلم عندهم ولا فقة إذا ضط ما يُحدّثُ به“ . 

۹ a 2 ۰ » 

(ق): وفيه حجَة على أن المتأخر قد يفهم من الكتاب والسنة ما لم 
يحضر المُتقَدَمء فإن الفَهْم فضل الله يؤتيه من يشاء» ولكن هذا ينذر ويَقل» 
فأین البَْحْرٌ من الوّشل؟! [والعَل من العلل ] و: 

ليس التكُل في العَيّين كالكل 

وقوله بَ: «ألا هل بلغت؟» استفهام على جهة التقرير؛ أي: قد 
بلغتكم ما أمرت بتبليخه» فلا عذْرَّء إذ لم يقع مني تقصيرٌ في التبليغ» ويحتمل 
أن يكون على جهة استعلام ما عندهم» واستنطاقهم بذلك» كما في حديث 
جابر» حیث = خطبت ا فقال في خطبته : «وأنشّہْ تسألون عني» فما انش 
قائلون؟» قالوا: تشهد أنك قد بلغت وأذيت ونصحت. فقال يإصبعه الابة 
يرفځُها إلى الماء» ويَنكتّها إلى الأرض : لَه اشهَد ثلاث مرات. 

(ك): لما كان التبليغ واجباً عليه» أشهَد الله على أداء الواجب0. 


¥ ¥ # 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۷١ /١۱١(‏ 

(۲) من «المفهم» للقرطبي .)٤۹ /٥(‏ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤۹ /٥(‏ 

(6) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۸/ .)۲٠۴‏ 


۲۲٦ 


ےر 


و ٍ ٥‏ 4 
“-_وعن أبي أمَامَة إياس بن ثعلبة الحارثيٌ هه : أن 


ت 
0 


رسول اللہ ل قال: «مَن اقتطع حى امرى/ مَسْلِم بيوينه فقد 
و ن ۹ ت ص ص رص 4 ر ی * و ص ص ۹ 
أوْجَب الله له النارَ وَحَرَمٌ عليه الجَنة»» فقال رجل : وّإن كان شيا 


ټسیراً یا رسول الله؟ فقال : «وإن قضيباً من أَرَاك» رواه مسلم . 


(ق): «اقتطع»: افتعل› من القطعء وهو الأحذ هناء لأن مَنْ أخذ شيا 
لنفسه فقد قطعه. 

(ن): في قوله ة: «حق امرى“ مسلم» لطيفةء إذ يدخل فيه مَنْ 
حلف على غير مال» كجلد المَيتة والسُزجين» وغير ذلك من النجاسات 
التي ينتفع بهاء وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال» كحَدٌ القذف» 
ونصيب الرّوجة في القْم وغير ذلك»› وتقييده َة بالمُسلم لا يدل على 
تحريم حَقٌ الذميٌّء بل معناه أن هذا الوعيدّ الشديد لمَّن اقتطع حى مسلمء 
وأما المي : فاقتطاع حَقه حرام لكنه ليس يلزم أن يكون في هذه العقوبة 
العظيمة» هذا مذهب مَن يقول بالمَفهوم» وعند مَن نفاه لا يحتاج إلى 
تأويل . 

قال القاضي عياض : تخصيص المُسلم لكونهم المُخاطبين» وعامة 
المتعاملين في الشريعة» لا أن غير المسلم بخلافه» بل حكمه حكمُه» ثم 
إن هذه العقوبة لمن لم يتب . 


.)۳٤١۷ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۷ 


وأما قوله: «حرم عليه الجنة) : فمَحمولٌ على لجل لذلك إذا 
مات على ذلك» فإنه يَكَمُرٌ ويُخْلد في النارء أو يكون معناه: استحق النار 
ويجوز العفو عنه» أو قد يُحرّم عليه دخول الجنة أول وَهُلة مع الفائزين . 

وفيه : بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين» وأنه لا فرق بين قليل الحَقٌ 
وكثيره» لقوله: «وإن قضيب من أراك» هكذا هو في أكثر الأصول» وفي 
كثير منها «وإن قضيبا» على أنه خبر (كان) المَحذوفة» أو أنه مفعول لفعل 
محذوف تقديره: وإن اقتطع قضيباً. 

وفي هذا اللحديث دلالة لمذهب مالك والشافعيئ» وأحمدء 


4 


والجماهير: أن حُكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له» خلافاً لأبي 
حنيفة. 
# ¥ ¥ 

16 - وعن عي ُن عمَيْرة ةه قال: سمحت رسول الله ب 
يقول: «مَن استَعْمَلَءُ نكم على عََل» تمتا خبطا فما َو 
کان علولا يأتي به يَوْم القيامة»» فقَام إلَهِ رَجُل اسوه من 
الأنصار» كأني انظ إ إليْهء فقال: يا ر سول اشوا اقل عَئي عَمَلكَء 
قال : الك قال: سَمعْنَكَ تقول كذا وكذاء قال: «وَاًا 
اقول الآَنَ: مَنِ اسْتَعْمَلتاهُ عَلّى عَمَل يى“ بقلِيله وكثيره» فما 
و بعد وما نهي عن انتهّی» رواه مسلم . 


.)١١١ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۲۸ 


١-وعن‏ عمرٌ بن الخطاب ظلب قال : لکا کان يوم حبر آقبل 
فر من أَصحَاب الى فقالوا: فلان شهيد» وفلان شهيدء 
حَتّی مروا على رَجُل» فقالوا: فلان شهيدٌ. فقال الى كط : کل 
إني ريه في التار في بُردة لها - أو عباءة س رواه مسلم . 


سے س ائ 

(ن): «مخيطاً» بكسر الميم وإسكان الخاءء هو الإبرة“. 

# قوله 5: «فلیجی بقلیله وکثیره) : 

(ق): هذا يدل على أنه لا يجوز أن يَقتطم منه شيئا لنفسه لا أجرة ولا 
غیرهاء ولا لغیره» إلا بإذن الإمام. 

# قوله: «لما کان يوم خیبر» : 

(ن): هو بالخاء المعجمة آخره راء» هكذا وقع في «مسلم»» وهو 
الصواب» ورواه بعضهم (حنين) بالحاء المهملة والنون. 

قوله : «فلان شهيد؛ : سيأتي معنى الشهيد واشتقاقه في (كتاب الجهاد). 

# قوله: «حتی مروا على رجل) : 

(ق): هذا الرجل هو المُسمى بمذعم» وكان عبداً لنب بيا فبينا 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١۳۳ /۱٦١(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي /٤(‏ ۳۳). 
(۳) انظر: شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۲۸). 


۲۹4 


هو يَحطٌ رَحْلّ النبيّ بي إذ أصابه سَهْبّ فقال الناس : هنيتاً له الجتةء فقال 
النبي بل : «كلا؛ هذا رذع لهم ورَجْرٌ عن الحكم بالشهادة له”“. 

(ن): وقيل: إنه غير مدعم» لما في رواية البخاري : أن اسمه: 
(کرکرة). 

* قوله 5ة : «إني رأيته في النار» : 

(ق): ظاهره أنها رؤية عَيْن ومُشاهدة» لا رؤيا منام» فهو حَجَةٌ لأهل 
السنة على قولهم: إن الجنة والنار قد خلقتا ووجدتاء وفيه أن بعضَ مَنْ يدخل 
النارَ يدخلها ويُعدّب فيها قبل يوم القيامة» ولا حَجَةَ فيه للمُكَمرة بالأنوب» 
لأنا نقول: إن طائفة من المؤمنين يدخلون النار بڏنوبهم ٿم يَخرُجون منها 
بتوحيِهم» أو بالشفاعة لهم» فيجوز أن يكون هذا الغالٌ منه". 

(ن): «البردة» بضم الباء : كسّاء مُحَطّط» وهي السَمْلةٌ والنّمرةء وقال 
أبو عبيد : كساءٌ أسود فيه صغرء وجمعها: برد بفتح الراء١.‏ 

(ق): هي كسَاءَ صغير مُربّع يلبسّه الأعرابُ» قاله الجَوهريٌء وقيل : 
هي الشَمْلة المُحَطّطة» وهي كساء يُؤتزر به و«العباءة» ممدود: الكساء. 


(ن): يقال فيها: (عباية) بالياء أيضاًء وقوله: «فى بردة»؛ أي: من 


.)۲١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۲۹). 

(۴) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۲١ /١(‏ 

. انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۲۸)» وفيه: «فيه صور» بدل: «فيه صغر‎ )٤( 


(| /١۱( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )٥( 
۳٠۹ 


أجلھا وسببهاء انتهی(' . 

ويحتمل أنه ية رآه في ذلك الكساء أو العَباء؛ أي: کان مُشكَّملاً به 
لاسا به» كما في رواية أخرى : «إن الشَمْلة كتهب عليه نار . 

وسبق معنى الغلول في (الحديث العاشر) من هذا الباب. 

(ن): فيه : غلظ تحریم الغلول» وفیه: آنه لا فرق بین قلیله وكثيره» 
حتى الشراك. 

وفيه : أن الغلول يمنع من إطلاق اسم الشهادة على العَالٌ إذا قتل . 

وفيه : أن مَنْ غل شيئاً من الغنيمة يجب عليه رذه» وأنه إذا رده يُقبل 


ولا بُحرق متاعه» رَدّه أو لم رده فإنه ية لم يحرق ماع صاحب 
الشراك» كما رواه مسلم» ولو كان واجباً لفعله» ولو فعله لمل . 

وأما حديث: «مَّن عل فأحرقوا مَاعهُ واضربُو"» وفي رواية: 
«واضربوا عنق0): فضعيف» قال الطَحَاویٌ: ولو کان صحیحا لکان 
منسوخا انتھی . 

بقيةٌ هذا الحديث: (ثم قال رسول الله بل : يا بن الخْصّاب! اذهب 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۲۸) 

(۲) رواه مسلم .)٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة له 

(۳) روا أبو داود (۲۷۱۳)» من حديث عمر بن الخطاب هه » وهو حديث ضعيف . 
انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)۷١۷(‏ 

() انظر: «شرح مشكل الاثار» للطحاوي .)٤٤۸ /۱١(‏ 

.)٠١١ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 


۲۳١ 


فناد في التاس: ألا إنه لا يذل الجَنَةَ إلا المُؤمنونًء قال: فخرجث» 
فناديت في الناس : ألا إنه لا يدل الجَنة إلا المُومنون). 

(ط): فإن قلت : الكلام في الشهادة لا في الإيمانء فما معنى هذا 
القول؟ 

قلت : هو تغليظ وارد على سبیل المبالغة» [يعني]: جزمهم أنه من 
الشهداء وأنه من أهل الجنة» وقد رأيّه في النار» فدعوا هذا الكلام؛ الأن 
الكلام في إيمانه» رَجراً ورذعاً عن الغلول٠.‏ 


N ## ¥ 


۷-وعن أبي قتادة الحارثِ بن ربيئ ب عن 
رَسول الله ل : أنه قَامَ فيهم» فذكر لهم أن الجهًاد في سّبيل اله 
رَالإيمَان باه أفضل الأعُمَالِء فقام رَجلٌ فقال: يا رسول الها 
رايت ِن يلت في سّبيل الله» تكَمَر عي حَطَاياي؟ قال لَه 
رسول اله ل : «نعَم إن قلت في سّبيل الله ونت صاب مُحْتَسبٌ» 
قبل غَيْرُ مُدْبر»» ثم قال رسول الله بلا : «كَيْف قَلت؟»» قال: 
ارايت إن قيلت في سّبيل الله أَتَكمَر عي حَطَاياي؟ فقال 
رسول الله کل : «نعم ونت صاب مُحتَسب» مُقبل غير مُذبر» 
إلا الَيْنَ؛ إن جبريل قال لي ذلِكَ» رواه مسلم. 


.)۲۷۸۰ ⁄۹( انظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )١( 


۳۲ 


(ن): «المحتسب» هو المُخلص لله فإن قاتل لعَصبكة» أو لغنيمة» 
أو لصيتِ» أو نحو ذلك فليس له هذا الثوابٌ ولا غيره“. 

وقوله : «مقبلاً غير مدبر احترا ممن يُقبل في وقت ويدبر في وقت . 

(ط): يجوز آن يون «غير مدبر» تأكيدا» على منوال قولهم: أمس 
الدّابرء لأن الكو والفرًّء في المّبارزة مَحمودٌ» وقوله: «إلا الدّين» استفناءُ 
مُنقطع» ویجوز أن يكون مصلا . 

(تو): أراد بالدّين هاهنا ما تعلق بذمته من حقوق المسلمين» إذ 
ليس الدَائنْ أحقٌ بالوعيد والمُطالبة منه من الجَانيء والغاصب» والخًائن› 
والسّارق . 

(ق): لکن هذا کله إذا امتنع من آداء الحقوق مع تمکنه منه أما إذا 
لم جد للُروج من ذلك سبلا فارج من کرم اله إذا صت توب 
وصدَّق في قصّده أن يُرضي خصومه» كما في حديث أبي سعيد الخُذريّ 
المشهورء ولا يلتفت إلى قول من قال: إن هذا إنما كان قبل قوله عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ ترك ديناً أو ضياعاً فعلیٌ)( يشير بذلك إلى أن 
حديث أبي قتادة منسوح» فإنه قول باطلٌ منسوخ» فإن المقصود من قوله: 
«فعلئ» بيان أحكام الذيون في الذّنياء فإن من أحكامها دوام المُطالبة. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۹). 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٠۳١‏ 


)۳( رواه مسلم (۸1۷)» من حدیث جابر طف . 


۲ 


وحديث أبي قتادة لم يَتعرّض لهذه الأحكام» وإنما تعرَضَ لمغفرة 
انوب فقطء هذا إذا قلنا: إن هذا ناسء وأما إذا حَمَقنا انظ فيه: فلا 
یکون ناسخاء وإنما غاينّه آنه ل على مقتضى کرم خلقه تحمل عن المُعسر 
ديته» وید عليه قوله: «آنا أَولّى بكلٌ مُؤمن من تفسه»» فعلى هذا: 
يكون هذا التحمُّل مَخصوصا به» أو من جُملة تبرٌعاته لكا وسّع الله عليه 
وعلى المُسلميه“. 

(ن): فيه : هذه الفضيلة العظيمة للمُجاهد» وهي تكفير خطاياه إلا 
حقوق الأدميين» وإنما يكون التكفير بهذه الشروط المذكورة» وفيه: أن 
الأعمال لا تنفع إلا بالنية والإإخلاص. 

وأما قوله ب : «نعم»» ثم قوله بعد ذلك: «إلا الدين»: فمحمول 
على أنه أوحي به في الحال» ولهذا قال : «قال لي جبریل)'. 

(ق): فيه : جواز تأخير الاستثناء قدراً یسیراًء وقد یجاب عنه أنه لا 
أراد أن يستثنيّ» أعاد اللفظ الأول ووصل الاستثناءَ به في الحال»ء فلا 
يجوز التأخير» إذ الاستثناء والتخصيص وغيرُهما الصادرة عنه عليه الصلاة 
والسلام كل من عند الله لا من عنده با بالاجتهاد» انتهى). 


0 .0 و مه ۰ ۰ ٠‏ 
وفه. غاظ حرمه حموی الادميين › فإن الذي تل في سبيل الله صابرا 


(۱) رواه مسلم ۰)٤۳ /۸٦۷(‏ من حدیث جابر طلد . 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)۷١۳‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۲۹). 

() انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)۷٠١‏ 


٤ 


مُحتسباً مُقبلاً غير مُدبر» مع ما نال من رفعة المّنازل ودرجة الشهادة وغفران 
جميع خطاياه» لا يُكمّر عنه مَظالِمٌ العباد» فكيف بالمُقصّر المُخلط؟! 
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۸ “-وعن أبي هريرة هه : أن رسو ل الله ي قال : «أَتَذُرُونَ 
ما المفلسرٌ؟»» قالوا: المفلس فيا مر من لا رهم له ولا ماع فقال : 
إن المُفلس من متي من يأتي يوم م القيامة بصلاة و وصيام وَرکاقی 
E4‏ ي قد شم هذا وَقَذفَ هذا واک مال هذا» وَسَفَكَ دم هذاء 
وضرب هذاء فیعطی هذا من حستاتی هذا من حستاتی فإن فنيَتُ 
حستاتة قبل أن يقضي ما علي اخ مِنْ حَطَاياهُب» َطرحَٿ عليه 
م طح في الارٍ» رواه مسلم . 


Y Y‏ ی کر 
)| 
( 

سے و سے" ۷ € دص 


# قوله ب : «ما المفلس؟) : 

(ط): کذا في (صحیح مسلما و«الترمڏذي»» واکتاب الحميدي»»› 
و«جامع الأصول»ء واشرح السنةا» فعلى هذا: السُؤالٌ عن وّصف 
المُفلس» لا عن حقيقته» ومن ثم أجاب ييه بوصفه في قوله: «شتم»» 


(۱) انظر: «(صحيح مسلم» »)۲١۸١(‏ واسنن الترمذي» .)۲٤۱۸(‏ و«الجمع بين 
الصحيحين» للحميدي )*€V؟(c‏ و«جامع الأصول» لابن الأثير ›)۷40٩(‏ 


و«شرح السنة» للبغوي .)١٠١ /٠۱٤(‏ 


Yo 


«(وقذف»» «وأكل». 

وفي «مشارق الأنوار»» وبعض نسخ «المصابيح»: «مَن المفلس؟)› 
وهذا سؤال إرشاد لا استعلام» ولذلك قال : «إن المفلس كذا وكذا». 

(ق): هكذا صت الرواية ب (ما) وقعت [هنا] على مَنٌْ يعقل» وأصلها 
لما لا يعقل» و«المفلس؟ اسم فاعل من افلس : إذا صار مُفلساً؛ أي: صارت 
دراهمُه فلوساًء كما يقال : أجبن الرجلٌ : إذا كان أصحابه جنباء وأقطف : إذا 
صارت دابنه قطوفاً» ويجوز أن بُراد: أنه صار إلى حال يقال فيه: ليس معه 
فليْسلٌّ» كما يقال: أقَهّرَ لجل : إذا صار إلى حال بُقهر عليهاء وأذلً الرجل: 
صار إلى حال يذل فيها. 

(ن): معناه: أن هذا حقيقة المُفلس» فأما مَنْ ليس له مال أو قل 
ماله : فالناس بُسمُونه مُفلساء وليس هو حقيقة المُفلس» لأن هذا أمرٌ يزول 
وينقطع بمَوته» وربما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حیاته» بخلاف 
هذا المُفلس» فإنه الهالك الهلاك التامّء والمَعدِمٌ الإعدام المُنقطع. 

وزعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث مُعارَض بقوله تعالى : وارز 
وازرة ورد ری €[الأنعام: € 


وقد سبق الجوابُ عنه فى (الحديث الثامن) من هذا الباب. 


(ق): أي: أن هذا أحق باسم المُفلس» إذ يُؤخذ منه أعماله التي 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳٠٠٤ /٠۱١(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥٦۳ /١(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠۳١ /۱١(‏ 


۳٢ 


تعب في تصحیحها بشروطها حتی قبلت منه» فلا كانت في وقت فقره 
إليها ومتفعته بهاء أحذت منه» ثم طُرح في النار» فيه دلالةٌ على وُجوب 
السعي في التخلص من حُقوق الناس بكل مُمكن» والاجتهاد في ذلك» فإن 
لم يمکن > فالإكثار في الأعمال الصالحة» فلعل بعدما أخذ ما عليه يبقى له 


8 


f 


ية راجحة» والمَرجُوٌ من كرم الكريم لمن صت في الأداء نيتة» وعجَزت 
عن ذلك قدرته» أن يرضي الله عنه خصومه» فیغفر للطالب والمَطلوب» 
ويُوصلهم إلى آفضل مَحبوب 

وفيه: دلالةٌ على أن الصيام يُؤخذ فيما عليه من الحُقوق» كسائر 
الأعمال» خلافاً لمن زعم أنه لله ليس لأحد من أصحاب الحُقوق أن يأخذ منه 
شيئاًء لما روي : «الصوْم لي وقد كنت أستحسنه إلى أن عثرت على هذا 
الحديث . 
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۹-وعن أَمّ سَلمَةَ رضي الله عنها: أن رسول الله بل قال : 
تما آنا شر وإنكم تَخْتَصمُون إ لي ولل بنقكم أن يكوذ ألعرَ 
بجي ين نض فضي له تخو ما تع فمن قت ل بح ٤‏ 
یو انتا أ لَه قطْعَةً مِنَ النار» متفقٌ عليه . 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبی )٥٦۳ /٦(‏ . 
(۲( رواه البخاري »)۷۰٥٤(‏ من حديث أبى هريرة لف › ومسلم 6٥ /۱٠١۱(‏ )› 
من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 4# . 


۳% 


ا چ س 
السار 

(ن): «آلحن» بالحاء المهملة: أعلم وأبلغ في الحْجّة. 

(غب): أي : ألسَنَ وأفصح وأبينَ كلاماًء وأقدَرَ على الحْجة» وألحنَ 
في الكلام: صرفه عن سنه الجاري عليه» إما بإزالة الإعراب» أو 
الَصجيف» وهو المَذمومُ» وذلك أكثر استعمالا. 

(تو): إنما ابتدأ في الحديث بقوله: «إنما أنا بشر)» تنبيهاً على أن 
الَو والتسيان غير مستبعد من الإنسان» وأن الوضع البشري يقتضي أن لا 
يدرك من الأمور إلا ظواهرهاء فإنه حلق حَلْقاً لا يسلم من قضايا تحجُبةُ 
عن حقائق الأشياء» ومن الجائز أن يسمع الشيءَ فيسبق إلى وَهَمه أنه 
صدقٌ» ويكون الأمر بخلاف ذلك» يعني : إن تركثٌ على ما جْبلْث عليه 
من القضايا البشرية» ولم اوذ بالوّحي السّماويّ» طرأً علي منها ما يطرا 
على سائر البشر . 

فإن قيل : أوّلم يكن النبى ية مَصوناً في أقواله وأفعاله» معصوماً على 
سائر أحواله؟ 

قلنا: إن العصمة تتحقق فيما بعد عليه ذنباًء ويقصده قصداًء وأما 
[ما] نحن فيه : فليس بداخحل في جملته» فان الله تعالی لم کله فیما لم 


.)١ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۷۳۹ انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص‌:‎ )۲( 


۳۸ 


ينزل عليه إلا ما كلف غيرَّه» وهو الاجتهاد فى الإصابة» ويدل على هذا 


و 


م 


ما روت أمٌ سَلمة رضي الله عنها: «إتّما أقضي بينكم برأيي فيمَا ل يرل 
على . 

(ن): معناه: التنبيه على الحالة البشرية» وأن البشرَ لا يعلمون من 
العْيْب وبواطن الأمور شيئاء إلا أن يُطلعَهم الله على شيء من ذلك» وأنه 
يجوز عليه في مور الأحكام ما يجوز عليهم» وإنما يحكم بين الناس 
بالظاهر» والله يتولى الرائر» فيحكم بالبينة وباليمين مع إمكان كونه في 
الباطن خلاف ذلك وهذا نحو قوله كلا : «أمرٴْثُ أن قات الاس“ حتّی 
يقولوا: لا إله إلا الله الحديت0. 

وفي حديث المتلاعنين : للا الإيمانء لکان لي ولها شأنْ». 

ولو شاء الله لأطلعه على باطن أمر الحْصمَين» فحكم بيقين من غير 
حاجة إلى شهادةٍ ويمين» ولكن لكا أمر الله تعالى أمَتّه باتّباعه والاقتداء 
بأقواله وأفعاله وأحكامه» أجرى عليه حُكمَهم في عدم الاطّلاع على باطن 
الأمور» ليكون حكم الأمة في ذلك حكمَّهء فأجرى الله تعالى أحكامَه على 
الظاهر الذي يستوي فيه هو وغيره» ليصحً الاقتداءٌ وتطيب نفوس العباد في 
الانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى الباطن . 

فإن قيل : هذا الحديث ظاهره أنه ية يقع منه حكمٌ في الظاهر مُخالفُ 
للباطن» وقد اتفق الأصوليون على أنه 4 [لا] بُقَرٌ على خطأ في الأحكام. 


(۱) رواه البخاري »)۲١(‏ ومسلم (۲۲)» من حديث ابن عمر ًا . 
)۲( رواه البخاري »)٤٤۷١(‏ من حديث ابن عباس يا . 


۳۹4 


فالجواب : أن مراد الأصوليين فيما حكم باجتهاده» فمن جَرّز منهم 
فيه الخطأء قالوا: لا ثُقَرٌ على إمضائه» بل يُعلمُه الله به» ویتداركه» وأما في 
الحديث فمعناه: إذا حكم بغير اجتهاد» كالبينةء واليمين» فالحكم على 
هذا لا يُسمّى خطأء بل الحكم صحيح» بناءًٌ على ما استقرً به التكليف› 
وهو وجوب العمل بشاهدين أو بيمين» فإن كانا شاهدي زور» فالتقصير 
منهما ومكّن ساعدهماء فأما الحاكم : فلا حيلة له في ذلك» ولا عشب عليه 
بسببه» بخلاف ما إذا أخطاً في الاجتهاد . 

وفيه دلالةٌ لمذهب مالك والشافعيٌ وأحمدَ والجماهير: أن حكم 
الحاكم لا يُجيل الباطن» ولا يحل حراماء فإذا شهد الإنسان بمال» فحكم 
به الحاكم» لم يحل للمَحكوم عليه ذلك المالّ» وإن شهدا أنه لق امرأتهء 
لم يَجلّ لمَّن علم كذبَهما أن يتزوجّها بعد حكم القاضي بالطلاق. 

وقال أبو حنيفة : يحل حكم الحاكم الفروج دون الأموالء فقال: 
يحل نكاح المذكورة» وهذا مخالفٌ لهذا الحديث الصحيح» ولإجماع مَّن 
قبله» ومُخالفٌ لقاعدة وافق هو وغيره عليهاء وهي : أن الأبضاع أولى 
بالاحتياط من الأموالء والتقييد ب «أخيه» خرج مَخُرج الغالب» وليس 
المراد الاحتراز به عن الكافرء فإن مال الذمّي» والمعاهد» والمرتد في هذا 
كمال المسلم'. 

» قوله بي : «فإنما أقطع له قطعة من النار» : 


(ن): معناه: إن قضیت له بظاهر بُخالف الباطنَ» فهو حرام يول به 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ .)١‏ 
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إلى النار“. 
(ط): وضع المسبّب وهو «قطعة من النار» موضع السّبب» وهو 
ما حکم به له" . 
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تڪ 


٣‏ -وعن ابن عمر 4ء قال : قال رسو ل الله ا : «لن يرال 
المُومِنٌُ في فَسْحَة مِنْ دين مالم يُصِبْ دما حَراماً» رواه البخاري. 
اوی 
کے سے 

(ط): في فسحة) ؛ آي : في سعة من دينه٬‏ بُرجی له رحمة الله 
وأطفه ولو باش الكبائر سوى القتل» فإذا قتل» ضاقت عليه» ودخل في زمرة 
الأيسين من رحمة الله» كما ورد في حديث أبي هريرة: «مَنْ أعان على قَنلٍ 
مُؤمن بشَطر كَلِمَة لقي الله منوب بين عيني: آيسن من رَحمة ال 

وهو من باب التغليظ» ويجوز أن يرل معنى الحديث على معنى 
قوله لل : «لا يرال المُوْمن مُعْنقاً صّالحاً ما لم يصب دما حرام فإذا صاب 


دما حراماًء بَلَْ. 


.)١ ⁄/١١( المرجع السابق‎ )۱( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲١١۲‏ 

(۳) رواه ابن ماجه (۲۰٠۲)ء‏ من حديث أبي هريرة ظ4 . 

)٤(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ ٤‏ )». والحدیث رواه ابو داود »)٤۲۷۰(‏ من 
حديث أبي الدرداء ظه» وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير 
.)V4۳(‏ 


۲٤١ 


المُعِق: المُسرع في المَشي» من العنق» وهو الإسراع» والحُطو 
الفسيحء والتبليح: الإعَياءً؛ أي: لا يزال المُؤمن مُوفقاً للخيرات ومُسارعاً 
إليها ما لم يصب دما حراماًء فإذا أصاب ذلك أعيى» وانقطع عنه ذلك بشُؤم 
ما ارتکب من الإثم . 
¥ ¥ # 


۱-وعن خَولة نت عار الأنصًاربَةء وهي مره حَمْرَةَ 


ت 


٥ ٍ 8 0‏ ٍ ل س #۶ .و 
- رضي الله عنه» وعنها - قالت : سَمِعّت رسول الله ب قول : «إِن 


ر SS.‏ 2 ٍ ل َ0 ٍ م < 
رجالا يتخوّضون في مال الله بغي حَقّء فلهم الارُ يوم القَيَامَةٍ» رواه 


البخاري . 
( ا 
۷ و کا ع ۷ ص۷ و 
(غب): «الخوض»: هو الشروع في الماء» والمرور فيه ويستعار 
في امور وأكثرٌ ما ورد ورد فیما يذ الشروع فيه» نحو قوله تعالى : ثد 
ذرهم فی حو ضم عون [الأنعام : .]٩۱‏ 


(ط): «فلهم النار» خبر «إن» وأدخل الفاءء لأن اسمَها نکرة موصوفة 
بالفعل . 


IO ÛJ 


(۱) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)٠۲‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٠٠۳‏ 


۲4۲ 


ERE 


o 


o ¢ = 


تعظيم حرمات المسلمين. وبيان حقوقهم. 
والشفقة عليهم. ورحمتهم 


Td‏ ٌ2 حو 


٭ قال الله تعالى : * ذلك ومس يمعطم حرمت الله فهو خير له 
عند ظ ري €[الحج: ٠١‏ 
وقال تعالی : و م اه اما ون قر المرب 4 
[الحج: .]١١‏ 
وقال تعالى : احفص جتاحك للمَرمنْين €[الحجر : ۸۸]. 
وقال تعالى : <„ من ق تسا پکیر تفیں آو فس 
ڪاتا تَر الاس جميعًا ومن اها ڪاتا َا الاس 
جميعاً €[المائدة: ۲[. 
(الباب السابع والعشرون) 
(في تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم 
والشفقة عليهم والرحمة لهم) 
# قوله تعالى: ذلك وس يمعطم حرمت الله فهو خم له عند 


۲ €۳ 


رس لے 


e 


رَه €[الحج: ١۳]؛‏ أي: هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المَناسك» 
وما لفاعلها الا 

(الكشاف): * ذلك 4 خبر مبتداً محذوف؛ أي: الأمرٌ والشأن ذلك» 
كما يقدم الكاتبٌ جملة من كلامه في بعض المعاني» فإذا أراد الخوض في 
معنی آخر» قال : هذاء وقد کان کذا. 

٭ قوله تعمالى : < وس يعظم حرمت آل ؛ أي : يجتنب معاصيه 
ومَحارمّه» ویکون ارتکابها عظيماً في نفسه» فهو حر لَه ؛ أي :فله على 
ذلك خير كثير» وثوابٌ جّزيل» فكما يثاب على فعل الطاعات» كذلك 
يثاب على ترك المَحظورات والمحرّمات. 

قال مجاهد : الحرّمات مكة والحجء والعمرةء وما نهی الله عنه من 
معاصیه كلها . 

(الكشاف): الحرمة: ما لا يجل هَنكه» وجميع ما كله الله كك بهذه 
الصفة» من مناسك الحَج وغيرهاء فيحتمل أن يكون عامَاً في جميع 
تکالیفه» ويحتمل أن يكون خاصاً فيما يتعلق بالحَجٌء (فهو رل4 ؛ أي : 
فالتعظيم خيرٌّ» ومعنى التعظيم: العلم بأنها واجبة المُراعاة والحفظ› 
والقيامٌ بمراعاتها. 


قال المُتكلّمون: لا يدخل التوافل فى رمات الله . 


.)٠٠١١ /۳( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)٥١١ /۱١( انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 
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وقوله : عند ري 4 يدل على الثواب المُدّخر» انتهى. 

قال أبو عشمان: لا يعم حُرماتِ الله إلا من حرمه الله» ولا بُعظْمٌ الله 
إلا مَنْ عَرفة» ومَنْ عَرَفةٌ خضع له وخشع› ومن خضوعه وخشوعه المتولد 
من تعظيمه لربه تعظيم حرمات المؤمنين . 

« قوله تعالی : ومن يمظم سكي لَه €[الحج : ۳۲]؛ أي : أوامرّه. 

(م): يدخل فيه كل عبادة» وقيل: بل المناسك في الحَجٌ وقيل: بل 
المُراد الذي خاصة» والأصل في الشعائر : الأعلام التي يُعرف بها الشيءء 
وٳذا فسرناه بالهدي» فتعظيمها يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يختار عظام الأجسام سماناً» غالية الأثمانء ويترك 
المكاس في شرائهاء فقد كانوا يتغالؤن في ثلاثة» ويكرهون المكاس فيهنً : 
الهدي والأضحية» والرّقبة. 

وروی ابر عمر عن أبيه : أنه هدي تجيبة طلبت [منه] بثلاث مئة دينار» 
فسال رسول الله ية أن يبيعًّها ويشتري بثمنها ناء فقال: «بل» آهدهًا)» 
وأَهْدَى رسول الله َة مثة بدنة فيها جملٌ لأبي جَهّل في أنفه بُرة من ذهب . 

والثاني : أن يعتقد أن طاعة الله في التقرْب بها وإهدائها إلى بيته المُعظم 
ام عم لا بد آن بقام وسار في 


(۱) انظر : «الکشاف» للزمخشري (۳/ .)٠٠١‏ و«التفسیر الکبیر» للرازي (۲۳/⁄ ۲۹). 

(۲) رواه أبو داود »)۱۷٥١(‏ وفيه : «انحرها)» وهو حديث ضعيف . انظر : (ضعيف 
سنن أبي داود» .)۳۸١(‏ 

(۳) رواه أبو داود »)۱۷٤۹(‏ من حدیث ابن عباس ها . 

(6) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۳/ ۲۹). 


۲ ٥ 


قوله تعالی : ها ون تقو € [الحج: :]٠۲‏ 

(الكشاف): أي : إن تعظيتها من انال ذوي [تقوی] القلوب» فحُذفت 
هذه المُضافات» ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرهاء لأنه لا بد من راجع من 
الجزاء إلى من ليرتبطً به» وإنما ذكرت القلوب» لأنها مراكز التقوى التي إذا 
ثبتت فيها وتمكنت» ظهر أثرها في سائر الأعضاء. 

(م): ولأن المنافق قد يُظهر التقوى من نفسه» و[لكن] لكا كان قلبه 
خالياً منهاء لا يكون مُجدًا في أداء الطاعات» انتهى“ 

قال للم في «الحقاتق:: تقوی اقساوب ازم الجوارح عي 
المُخالفات» وقال الجنيد: من تعظيم شعاثر الله إظهار التوكل› واليقین؛ 
والتفويض» والتسليم» فإنها من شعائر الحَقٌ في أسرار أوليائه» فإذا عَظمه 
وعظم حرمت زّن الله ظاهره بفنون الآداں۱) 

# قوله تعالى : «وَحْفْض باحك لَمُمينَ €[الحجر: ۸۸]: سيأتي تفسيره 
(في الباب الثالث والثلاثين). 

*# قوله تعالی : من فقتل نمسا حير نفس €[المائدة: ] الآيةء قال 
مجاهد: مَّن َل النفس فله النار» فهو كما لو قتل الناس كلّهم» وفي 
رواية: مَنْ قتل التفسَ المُؤمنة متعمّداً جعل الله جَرَاءءٌ جهنم وعَضب 


(1) في الأصل: «ارتبط»» والمثبت من «الكشاف». 
(۲) انظر: «الکشاف» للزمخشري (۳/ .)۱٥۸‏ 
(۳) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۳/ ۲۹). 

() انظر: «تفسير السلمي» (۲/ ۲۳). 


۲٤٦ 


عَليهء ولْعتةء وأعدّ له عَذابا عظيماء ولو قتلَ الناس جَميعاً لم يزد على 
ذلك العَذاب. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مَنْ قتل نفساً فقد وجب عليه 
القصاصٌ» فلا فرق بين الواحد والجماعة. 

قال أبو هريرة : دخلت على عثمان له يوم الدًارء فقلت : جئتك 
لأنصرك» وقد طاب الضْرْبٌ يا أميرَ المُؤمنين» فقال: يا أبا هريرة! أيسرّك 
أن تقتلَ الناس جميعاً وإِيَايّ معهم“؟! قلت: لاء قال: فإنك إن قتلت 
َمْسا واحداً فكأنما قتلت الناس جميعاًء فانصرف مَأذوناً لك» مأجوراً غير 
مأزور"» قال : فانصرفت» ولم أقاتل . 

وقوله: ومن أً ها ¢؛ أي: عفا عن قاتل وليه وقال مُجاهد: 
أنجاها من غرق» أو حَرق» أو هَلكة» وقيل للحسن: يا أبا سعيد! هذه اليه 
لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ فقال: إي والذي لا إله غيره» وما جعل دماءً بني 
إسرائيل أكرم على الله من دمائنا“ . 

«الكشاف»: الفائدة في تشبيه الواحد بالجمع : تعظيمٌ قتل النفس 
وإحيائها في القلوب» ليشمئر الناسنْ عن الجَسارة عليهاء ويتراغبوا في 
المُحاماة في حُرمتهاء لأن المُتعرّضَ لقتل النفس إذا تصور قتلها بصورة 
قتل الاس جميعاًء عَم ذلك عليه فثبّطه» وكذلك الذي أراد إحياءها. 


(1) في الأصل: «تعمهم»» والمثبت من تاریخ دمشق» لابن عساکر (۳۹/ .)۳۹٩‏ 
(۲) في الأصل: «غير مأمونا». 
(۳) انظر : «تفسیر ابن کٹثیر٤ /٥(‏ ۰۱۸۰ء ۱۸۲). 


€۷ 


وعن الحسن: يابن آدم» لو قتلت الناس جميعاًء أكنت تطمع أن 
يكون لك عمل يوازي ذلك [فيغفر لك] به؟! کا إنه شىء سَرَلنّه لك 
نفسك والشيطان» فكذلك إذا قتلت واحداك. 
¥ ¥ # 
e eo OS oh‏ ل 
١-وعن‏ أبي موسى ب قال : قال رسول الله كل : 
۱ و و و کال ا“ ره وره > 0C a‏ 


(SND 

(ط): التعريف في «المؤمن» للجنس» والمراد: بعض المُؤمن للبّعض»› 
وقوله : «یشد؟ بيان لوجه التشبيه“ 

و«البنيان»: الحائط» وهو واحده قال الله تعالى  :‏ ابال كد 
ایبوا رة ف فأوبه €[التوبة : ۰[ 

(ق): هذا تمثيل في الحَضٌ على معونة" المؤمن للمؤمن» وأن ذلك 
أمرٌ هو متأكدٌ لا بد منه» فإن البناء لا يتم أمره إلا بأن يُمسك بعضه بعضاً 
ويقريه» فإن [لم] يكن كذلك» انحلّت أجزاؤه» وحَربَ بناؤه» كذلك 


ٍ ء۶ ء۶ ‌ 
المؤمن لا يَستقل بأمر دنياه ودينه إلا بمَعونة أخيه ومُعاضدته. 


.)٦١١ /۱( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
(۷٦ /٠١( انظر: شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
في الأصل : «مؤنته».‎ )۳( 

() انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥٦١ /٦(‏ 


۲٤۸ 


a و‎ e Fen oe of 
(ن): فيه: تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض› وحتهم‎ 
على التراحم» والمُلاطفة» والتَعَاضد في غير إِنم ولا مكروه» وفيه: جواز‎ 

التشبيه وضرب الأمثال؛ لتقريب المعاني إلى الأفهام“. 


¥ ¥ ¥ 


0 ن س‎ ١ 
وعنه قال : قال رسول الله ا : «من مر فى شىء من‎ _- ٣۳ 
مَسَاجِدنا أو أسواقتا وَمَعَهٌ تل فليْمْسك» أو ليقيض على نِصًالها‎ 


(ط): «النصال»: جمع تصل» وهو حديدة الهم . 

فيه : استحبابٌ الأخذ بنصالها عند إرادة المّرور بين الناس في مسجد 
أو سوق أو غيرهاء وفیه : اجتنابٌ كل ما يُخاف منه ضر" . 

(ك): هذا من تأكيد حرمة المُسلمين» لأن المساجد مَوْرودة للحَلقء 
لا سيما في الأوقات الخمس» وهذا من كرائم خلقه ورأفته بالمؤمنين» وفيه: 
التعظيم لقليل الذّم وكثيره» وفيه : أن المسجد يجوز فيه إدخال السّلاح١).‏ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٩(‏ ۱۳۹). 

(۲) كذا في الأصل» ولعل الصواب: (ن). 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱١۹ /۱٦٩(‏ 

() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١١١ ⁄/٤(‏ 
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(ق): : ھنا یتا اسخی په دلاق على اماه في سد ورا > فقوله: 
الأحكام الشرية. 


¥ ¥ ¥ 


-وعن النعْمَانِ بن بشير 4# قال : قال رسو ل الله ڳلا : 
رد 0 ےت ٥‏ 47 ے 
«مَل المُؤْمِنينَ في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مكل الجَسَدِ: إ! إذا 
اشتکی منه عضو تداعی له سَائْرٌ الحَسَدِ بالهر وَالْحُكمَّى» متفق 
عليه . 


0 


# قوله َا : «تداعی له سائر الحسد» : 

(نه) : کأن بعضه دعا بعضاً ومنه قولهم: تداعت الحيطان؛ أي : 
تساقطت» أو كادت» ووجه التشبيه فيه: هو التوافق في المَسقة والةًاحة» 
والتفع والضر. 

(ق): هكذا صحيح الرواية : «في توادهم» ومعناه واضح» وقد وقع 
في رواية : «تواذهم» به بغير «في)» ويصح ذلك» ویکون مخفوضا"' على آنه 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)٠١١‏ 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ ١١٠)ء‏ وانظر: «مرقاة المفاتيح» 
للقاري .)۱٣١ ⁄٩۹(‏ 


(۳) في الأصل: «محفوظا». 


بدلٌ الاشتمال [من «المؤمنين»]ء ومقصود الحديث: الحث على ما يتعبّن 
من محبة المؤمن› ونصحه» والاهتمام بأمره(“ 


# ¥ ¥ 


Y0‏ - وعن أبي هريْرة ظه قال : قبل النبىْ با الحسَنَ بن 

على اء وعنده الأقرع بن حَابس» فقال الأقرع إل لي عشر عشرة 
ا تالت ينهم ادا . فنظْرَ إِليّه رسول الله ب فقال : « 
(ا) 

# قوله: «فنظر إليه رسول الله هة هذا نظرٌ تعجب من قسوة قلبهء 
وغلظ طْبْعه وجَفائه. 

(ق): «الرحمة» في حقنا: رة وحنو يجده الإنسان من نفسه عند 
مُشاهدة مُبتلى» أو ضعيف»› أو صغير» يحمله على الإحسان إليهء واللطف 
به» والرٌّفق» والسعي في كشف ما بب وقد جعل الله هذه الرحمة في 
الحيوان كله فبها تعطفُ الحيوانات على نوعها وأولادهاء فتَخنو عليهاء 
وتلطف بها في حال ضعفها أو صعرهاء وحكمة هذه الرّحمة تسخيرها 
القوي للضعيف» والكبيرَ للصغير» حتى ينحفظ نوعه» وتتم مَصلحتّه» 
وذلك تدبير اللطيف الخبير . 


وهذه الرحمة جزء من مئة رحمة ادّخرها الله ليوم القيامة» فير حم بها 


.)٠١٦١ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


٥1 


عباده المؤمنين» ورحمة الله تعالى راجعة إلى ثمرة تلك الرّقة والرًأفةء وهي 
ّ و و ۴ 

وإذا تَقَرَرَّ هذاء فمن خلق الله فى قلبه هذه الرحمة فقد رحمه فى الحالء 
وجعل ذلك علامة على رحمته إياه في المَآل» ومَنْ سلب ذلك المعنى منه» 
وابتّلي بنقيض ذلك من القسوة والغلظ» فلم يلطف بضعيف» ولا أشفق 
على مبتلى» فقد شقى فى الحالء وجعل ذلك عَلمَاً على شقوته فى المّآلء 
نعوذ بالله من ذلك» ولذلك قال ي: «الرَاحمُون يَرْحَمُهم الرّحمٌ»“ 
وقال : «إتّما يَرحمٌ الله مِنْ عبّاده الوْحَماء وقال : «لا تنرَع الرّحمة إلا من 


شق )۳ . 


شقيٰ 

وفي هذا الحديث : جواز تقبيل الصغير على جهة الرحمة والشفقةء 
وكراهة الامتناع من ذلك على جهة الأنفة» وهذه القبلة هي على القَمء» 
ویٌکره مثلها في الکبارء إذ لم يكن ذلك معروفاً في الصدر الأول ولا يدل 
على شفقة. 

وأما تقبيل الرأس: فإكرامٌ عند من جرت عادتهم بذلك» کكالأب» 
والامٌ. 


وأما تقبيل اليد : فکرهه مالك وراه من باب الكبرء وإذا كان ذلك 


(۱) رواه الترمذي .)۱۹۲٤(‏ من حديث عبدالله بن عمرو ڳها» وهو حديث صحيح . 
انظر : «(صحيح الجامع الصغیر» .)١۲۲(‏ 

(۲) رواه البخاري (1۲۷۹)» ومسلم (۹۲۳/ »)١١‏ من حديث أسامة بن زيد 4 . 

(۳) رواه الترمذي (۱۹۲۳)» من حديث أبي هريرة ط› وهو حدیث حسن . انظر : 
(صحیح الجامع الصغير» .)۷٤٦۷(‏ 


YoY 


مكروهاً في اليد» كان أولى وأحرى في الرّجل» وقد أجاز بعضهم في اليد 
والرّجل مُستدِلاً بأن اليهود قَبلوا يد رسول الله به ورجْليّه حين سألوه عن 
مسائل فأخبرهم بهاء ولا حجَةَ في ذلك؛ لأنه بي قد نرَهَه الله من الكبرء 
وليس كذلك غيرٌه» ولأن ذلك إظهارٌ من اليهود تعظيمَّه واعتقادهم صدقهء 
فأقرهم على ذلك لبتي للحاضرين ما عندهم من معرفتهم بصذقوء وان 
کفرهم عنا وجَحدٌ» ولو فهمت الصحابة جوارَ ذلكء کانوا یفعلون به ذلك 
دائماً» وفي کل وقت» كما کانوا يتبرّکون بيُزاقه» ونَامته» ويَدلْكون بها 
وَجوحَهم» وبتطبون بعَرقوٍ» ویقتتلون على وضوئه» ولم يرو قط عن واحد 
منهم بطريق صحيح أنه قبل له يدا ولا رجلا فص ما قلناه» والله ول 
التوفیق» انتھى 0 

لعل الكراهة هي قول أصحاب مالك» والمُصنفُ رحمه الله عقد 
لاستحبابه باباًء فقال في (الباب الرابع بعد المثة): (بابٌ استحباب المصافحة 
في اللقاء» وتقبيل يد الرَّجُل الصّالح)ء وسيأتي هناك الأحاديث الدالة على 
استحباب ذلك . 

# ¥ # 

- وعن عائشسة رضي الله عنها قالت : قم ناس مِنَ 
لاغراب على رسول اف کا فقالوا آتقبتلون صببانگه؟ فقال: 

نَع قالوا: لتا والل ما نقبتل! فقال رسول الله کل «أو املك 
إا ا ن ری لاا س مله 


.)٠١۸ /71( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


Yor 


( لر 


(ط): الهمزة الاستفهامية [في] «أو أملك» إنكارية. 

(شف): بُروی «أن» به بفتح الهمزة» فهي مصدرية› ويقدر مضاف؛ ي 
لا أملك لك دفع نزع الله عن قلبك الرّحمةء ويروى بكسر الهمزة شرطاً 
وجزاۋه محذوف من جنس ما قبله؛ أي: إن نرَعَ الله من قلبك الرّحمة»› 
لا أملك لك دفعه ومنعه. 


ر 


(ى): قل بعد من كسَرَهاء ولم تصح ر رواية الكسر»› ومعنی الكلام: 
نفيٌ قدرته عليه الصلاة والسلام عن الإتيان بما نزع الله من قلبه من الرّحمة"“ 


¥ ¥ H# 
ب » 1 و س ڪا‎ 
. من لا یزم الاس لا ر اش ب متفقٌ عليه‎ 
3 f 4 
الاو‎ 
: قوله َة : «إن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله»‎ # 
(ن): قال العلماء: هذا عام يتناول رحمة الأطفال وغيرهم» انتهى"‎ 
قال الحافظ محمد بن معمر: إن مَنْ لا يرحم الناس إنما لا يرحمهم‎ 
لعدم توفي حَظّه من الرحمة التي أفاضها الله تعالى على خلقه» من جملة‎ 
.)١۷٤ /٠۱١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)٠٠۸‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٠١(‏ ۷۷). 


o4 


ما آنزلها الله من مئة [جزء من] الرّحمة التي خلقهاء وبها يتراحم الناس 
ويتعاطفون» وتتراءمٌ الدّوابٌ[. . .]» ومَنْ لا يَرحم لا يررحم إنما 
هي أعمالكم ترد إليكم . 


¥ #H# ¥ 


۸-وعن أبي هُريرة ظ4 : أن رسول اله ل قال : «إذا صل 
نکم لتاس فليْحفف؛ لد يهم الضييف والسَقيم وَالكبيرَء وَإِذا 


صلى أَحدكم لنقسه يطول ما شاء متفق عله وفى رواية : «وَذا 
الحاجة» 


A6‏ - وعن عائشة رضي الله عنها قالث : إن کا کان رسول الله کل 


سے 
ت 
» 


مت لعل دخو ٠‏ يجب أن يَعْمَل به؛ حَشية أن يَعْمَل به الاس فيفرضَ 
0 ھم متفقٌ عليه . 


ادن دای ب) 
(ن): هذا الأمرٌ بتخفيف الصلاة» حيث لا يُخل بسننها ومقاصدهاء 
وأنه إذا صلى لنفسه طول ما شاء في الأركان التي تحتمل التطويلً» وهي : 
القيام» والركوع» والسجود» والتشهد» دون الاعتدالء والجُلوس بين 
السجدتء ١‏ ۰ 
٥(‏ كلمة غير واضحة في الأصل . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۸٤١ /٤(‏ 


Yoo 


(قض): خَفًة الصلاة عبارة عن عدم تطويل قراءتهاء وعن ترك الذَّعوات 
الطويلة في الانتقالات» وتمامُها [عبارة] عن الإتيان بجميع الأركان والسّنن» 
وال راکعاً وساجدا بقذر ما تسبح ثلاثا انتھی ٩(‏ 

# قولها: «خشية أن يفرض عليهم» : 

قال بعض العلماء : كان النبنٌ ية يدع كثيراً من الأعمال الظاهرة. 

¥# ¥ 3# 

۰ وَعنها رضي الله عنهاء قالسَتُ : ناه هم التي ا عن 
الوصال رَحمة لھم فقالوا: انك ك تواصل؟ قال : «إني لست 
کھیتکہ» إ تي بيت يئي ريي ويَسْقيني» متفق عليه . 


(ن): اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال» وهو صومٌ يومين فصاعدا 
من غير أكل وشرب بينهماء وص الشافعي وأصحابه على كراهته» والأصح 
أنها كراهة تحريم» وقيل : تنزيه. 

قال القاضي عياض : قيل : النهيٰ عن الوصال نهيٰ رحمة وتخفيف› 
فمَنْ قدّر فلا حَرَجَ» وقد واصل جماعةٌ من السّلف الأيام» وقال: أجازه 
ابن وَهْب وأحمد وإسحاق إلى السَحَر» ثم حكى عن الأكثرين كراهته. 


.)٤٤ /١( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


۲٨ 


قال الحَطابي: احتح مَن أباحَةٌ بقوله : «رحمة لهم»ء وبأنه ية واصل 
بھم یوما ثم یوماًء ثم رأوا الهلالء فقال: لو م مد لنا الشهرٌ لواصلنا وصالا يدع 
المتعمَقون تَعمُقَهم» واحتحٌ الجُمهور بحُموم النهي» وأجابوا عن قوله: 
ارحمة: بانلا یمن فلك ان کون نیا عن انر وسببٌ تحريمه الشفقة 
عليهم» لثلا يتكلفوا ما يَش عليهم» وأما الوصّال بهم : فاحتّمل للمَصلحة في 
تأكيد رَجرهم» وبيانِ الحكمة في نهيهم» والمفسدة المترتبة على الوصال» 
وهي المَللْ من العبادةء والتعرُّض للتقصير في بعض وظائف الدين» من إتمام 
الصّلاة» وخشوعهاء وأذكارهاء وآدابهاء وملازمة الأذكار» وسائر الوظائف 
المَشروعة في نهاره وليله. 
(قض): یرید بقوله : «لست کهیئتکم» الفرق بینه وبين غیره» لأنه 
سبحانه يفيض عليه ما يَسْدٌ مسد طعامه وشرابه» من حیث انه يشغله عن 
إحساس الجوع والعطش؛ ويقويه على الطاعة› وتحرسه عن تايل يفضي 
إلى كلال القرّى» وضعف الأعضاء“ . 

(ن): معناه: يُجعل في قوًة الطاعم والشارب» وقيل : هو على ظاهره» 
وأنه يطعم من طعام الجنة كرامة لهء والصّحيح الأول لأنه لو أكل حقيقة» لم 
يكن مُواصلاء وما بُوضح هذا التأويل ويقطع كل نزاع قوله کی کما رواه 
مسلم في (صحيحه) : : إني أظل بُطعمُني ر بي“ ولفظ : (ظل) لا یکون إلا 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۲١۱١‏ 

(۲) في الأصل : «قض» ق»» والكلام للبيضاوي . 

(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۱/ )٤۹٤‏ 
)٤(‏ رواه مسلم ۰)٦۰ /۱۱۰٤(‏ من حدیث انس طب . 


Yo 


في النهار بلا شك“ . 

(ق): قيل في معناه: إن الله يخلق في من الشبع والرَيّ مثل ما يخلقه 
فيمّن أكل وشرب . وهذا القول يُبعده النظرٌ إلى حاله عليه السلام» فإنه كان 
يجوع أكثرَ مِمّا يشبع» ويربط على بطنه الحجارة من الجُوع» وكان يقول: 
«الجوع حرفټي» على ما رُوي عنه» ويْبعده أيضا النظرٌ إلى المعنى» وذلك 
أنه لو خلق فيه الشَعٌ والرَىّء لما وجد لعبادة الصوم رُوحَها الذي هو 
الجُوع والمشقةء وحينئذ يكون تر الوصًال أَؤْلى . 

وقيل : معناه: إن الله يحفظ علي قوتي بقدرته من غير طعام ولا شراب» 
كما يحفظها بالطعام والشراب. 

(ش): المُراد به ما بُغذيه الله من معارفهء وما يفيض على قلبه من لَذة 
مناجاته التي هي غِذاءٌ القلوب» وتجيم الأرواح» وللروح والقلب بها أعظءُ 
غذاء وأجَلّه وأنفعه» وقد يَقَرّى هذا الغذاء حتى يعني عن غذاء الأجسام مُه 
من الزمان» كما قيل : 
ها اديت ن فرك لها عن الراب وثلهيها عن ال 
لها بوْجْهك تور تسَضيءٌ به ومن حَدِيثِكَ في أعَمَابهَا حَادي 
إذا شكٿ مِنْ كلا السَيّر أوْعَدَها رَو القدّوم فتَحْيَّا عند مياد 


ومَنْ له أدنى تجربةٍ وشوق يعلم استغناءَ الجسم بغذاء القلب والروح 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۲۱١‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)۱١١‏ 


°۸ 


عن كثير من الخذاء الحيوانيٌ" لا سيّما إذا اقوت عينٌ المُحِبٌ بمَحبوبهء 
وتنعم بقربه» وألطافٌ مَحبوبه وهدایاه وتفه تصل إليه كل وقت» أفليس 
في هذا أعظم غذاء لهذا المَحب؟! 

وقد واصل إا بأصحابه مُنکَلاً بهم» مُعْجزاًلهم» فلو کان یأکل ویشرب 
ليلا ونهاراًء لَّمَّا كان فى ذلك تنکیلٌ ولا تعجیڑٌ بل ولا وصالٌ» وهذا بحُمد الله 
واضخ. ۰ 


¥ ¥ ¥ 


١‏ - وعن أبى قتادة الحارثِ بن ربع لي قال : قال 
که ل س ك چو و وچ Sof‏ 
رسول الله ل : «إنى لاقوم إلى الصّلاة وأريد أن أطوّل فيهاء فأسْمَع 
ي a ٍ e‏ ¢ 
بُکاءَ الصّبىٌ»› فأَتجَوّز فى صلاتى كراهية أن أشقٌ على أَمّه» رواه 


سے ۷ | ۷ 
(الشا) 
€ ۷ 

(ط): «فأتجوّز»؛ أي : فأخفف کأنه بُجاوز عَبًا کان بقصده ویفعله 
لولا بكاء الصب*“ . 

(ن) : أي : أحفف ؛ لاشتغال قلبها به» وفيه دليلْ على الرٌفق بالمَأمومين 
وسائر الأتباع» ومُراعاتهم» وفيه : جوارٌ الصلاة للنساء مع الرجال في المسجدء 
(1) في الأصل «الروحاني». والمثبت من زاد المعاد» لابن القيم (۲/ .)١۳‏ 

(۲) انظر: «زاد المعاد» لابن القیم (۲/ .)١۳‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١٠١۹ /٤(‏ 


10۹ 


وأن الصبىّ يجوز إدخاله المسجد وإن كان الأوْلّى تنزيهه عن المسجد فيمَّن 
لا يوم منه حدث 0 . 
(خط): فيه دلیل على أن لاومام إذا أحسَ برجل يريد معه الصلاة 
وهو راكع أن ينتظر راكعاً ليّدرك الركعة؛ لأنه إذا كان له أن يقتصر لحاجة 
إنسان في أمر ذنيويّ كان له أن يزيد في أخرَويّ بالأحرى“ وكرهة بعضهم 
وقال: أخاف أن يکون مشر كا وهو مذهث مالك . 
(ق): لأن هذه الزيادة عمل في الصلاة + بخلاف الحديث'. 
¥ ¥ # 
وو ن « ie‏ ر ل 
١ 4‏ ى ٥‏ و۶ ١‏ 
من صلی صلا طنج هو في خاو ا فلا يطلبنکم الله ِن 
بشي ءِ ؛ من بطل ِن ذه بشيء درک هځ لى وجه في 
تار جَهنم» رواه مسلم . 
سے 
(ق): «في ذمة الله»؛ أي: في أمان الله» وفي جواره؛ أي : قد استجار 
بالله» والله تعالى قد أجاره» فلا ينبغي لأحد أن يتعرَّض له بضر أو أذىّ» فمن 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٤(‏ ۱۸۷). 
(۲) في الأصل: «أحرى». 

(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)۲١١ /١(‏ 
() انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ ۷۹). 


۲۰ 


فعل ذلك فالله تعالی يطلب بحَقّه» وسن يطلبه لم يجذ مرا ولا ملجاً» وهذا 
وعيدٌ لمن يتعرَّض للمُصلينء وترغيب في حضور صلاة الصبح» انتهى”'. 

قال الترمذي الحكيم في «النوادر»: طلبنا وجه هذاء كيف خصّ 
صلاة الغداة من بين الصلوات» فبه يص” في ذمة الله؟ فوجدنا عن أبي 
الدرداء عن رسول الله به في قوله : لن قران المج ر کات منم ودا €[الإسراء: 
۸ قال: شهدة الله وملائكنّه» وذلك أنه ينزل إلى سماء الذّنيا في الساعة 
الأاخرة من الليل» فيقول: هل من تائب فأتوبَ عليه؟ هل من مُستخفر 
فأغفر له؟ حتى ينفجر الصّبِحٌ» فإذا انفجر الصّبِحٌ» وصليت الفجرٌ» شهدها 
الله وملائكتّه» فإذا شهد العبدٌ تلك الصلاةء شهد ما شهدها الله فوقع في 
ُربه» فصار في دنه . 

(ط): «فلا يطلبنكم الله» من باب: لا اريتك هاهناء وقع النهيٌ على 
مطالبة الله تعالى إياهم عن نقض العهد والمراد نهيّهُم عن التعرض لِمَّا يوجب 
مطالبة الله إياهم» وفيه مبالغات» لأن الأصل: لا تحفروا ذمته» فجيء بالنهي 
كما ترى» وصرّح بضمير الله» ووضع النهيّ الذي هو مَسبّب موضع التعرّض 
الذي هو سَبَبّ فيه» ثم أعاد الطلب» وكرر الذمّة» ورتب عليه الوعيد. 

والمعنى : من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله تعالى» فلا تتعرضوا 
له بشيء یسیر» فإنکم إن تعرضتم له یدرککم الله تعالى» ولن تفوتوه"› 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ ۲۸۲). 


(۲) في الأصل ومطبوع «شرح المشكاة» للطيبي : «ولن يفوته»» والمثبت من فيض 
القدير» للمناوي (1/ )٠٠١‏ نقلاً عن الطيبي» وهو الأنسب بالسياق. 


۲٦۱ 


فيحيط بكم من جوانبكم كما يحيط المُحيط بالمُحاط» ويَكبكم في النارء 
والضمير في «ذمته» يجوز أن يعود إلى الله تعالى» وإلى «مَن». 

وقيل : يجوز أن يكون المُراد بالذمة الصلاة المُقتضية للأمان» فيكون 
المعنى: لا تتركوا صلاة الصبح» فينتقض العهدٌ الذي بينكم وبين ربكم 
فیطلبتکم به» وإنما خصَ الصبح بالذكر لما فيها من الكلفة والمَشقة› وأداؤها 
مَظنة خلوص الرَّجل» ومئنةٌ إيمانه» ومَنْ كان مؤمناً خالصاًء فهو في ذمَة الله 
وعهده(. 


¥ ¥ # 


۳ “-_ وعن ابن عمرَ 4 : أن رسول الله ل قال : «المَسلم 
خو ا مسا ¢ لا بَظلمه» ولا يسلمه» مَنْ کان في حَاجَةٍ اخِيهِ کان 
اله في حَاجَيِهِ» وَمَنْ فرج عَنْ ملم كربة رج الله نه بها كربة مِنْ 
کرب وم القيامَة» ومن سر مُسْلِماً سره 
عله . 


زا 


س م 0 e‏ س > # 
الله يوم القَيامة» متعمی 


e‏ ِء و 
(نه): يقال: أسلم فلان فلاناً: إذا ألقاه إلى الكَهُلكةء ولم يمه من 


عدوه» وهو عام في كل مَن أَسْلمْتّه إلى شيء٠‏ لکن دخله التخصيص› وغلب 
عليه الإلقاءٌ فى الَهلكة. 


.)۸۹٩ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۳۹٤ /۲( انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر‎ )۲( 


1 


(ن): «کان الله في حاجته» ؛ أي : اأعانه عليهاء ولطف به فيهاء وفي 
هذا الحديث: فضل إعانة المسلم» وتفريج الكرب عنه» سواءٌ أزالها 
بماله» أو جاهه» أو مُساعدته» والظاهرٌ أنه يدخل فيه مَّن أزالها بإشارتهء أو 
رأيه» أو دلالته» وأما السّثْر المندوبٌ إليه هنا: فالمراد به السَنْرُْ على ذوي 
الهيئات ونحوهم مِكّن ليس معروفاً بالأذى والفساد. 

وأما المعروف بذلك: فيُستحبٌ أن لا يَستر عليه» بل يرفع أمره إلى 
والي الأمر إن لم يَحْف فتنةء لأن الستر على هذا بُطممّه في الإيذاء والفساد 
وانتهاٍ الحُرمة» وجسارة غيره على مثل فعله» هذا كله في سَّتّر معصية 
وقعت وانقضت» وأما معصية رآه عليهاء وهو بَعْدٌ مُلتبسٌ بها: فيجب 
المُبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك ولا يحل 
تأخيرٌهاء فإن عجّز رفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. 

وأما جرح الرواةء والشهود» والأّمَناء على الصّدَقات والأوقاف 
والأيتام» ونحوهم : فيجب جَرْحهم عند الحاجة» ولا يَجلٌ الستر عليهم إذا 
رأى منهم ما يقَدَحٌ في أهليتهم» وليس هذا من الغيبة المُحرّمة» بل من 
النصيحة الواجبة. 

قال العلماء في القسم الأول الذي يستر فيه : هذا السَنْرُ مدوب إليهء 
فلو رفعه إلى السلطان ونحوه لم يأثم بالإجماع» لكن هذا خلاف الأَولّىء 
وقد يون في بعض الصْور ما هو مرو . 


# ¥ ¥ 


.)٠١١ /۱٦١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


۳ 


۴ - وعن آبي هريرة لا › قال : قال رسول الله كلل : 


«المسللم خو المُلم لا يَحُونهء ولا يذب ولا يخذله كر 


0 


المُنْلِم عَلّى المُنْلم حرام : عرض وَماله» ودم الكَقوّى هَاهء 
بحَسْب امْری مِنَ الشرٌ أن يَحْقر أَحَاه المُسْلب . 

رواه الترمذیٌ› وقال: حدیٹ حسر”. 

٥‏ -_ وعنه قال : قال رس ول الله کل : «لا تحَاسدواء 
ر صم ر و ٍ r‏ و ٍ ر ٍ هه .39 ر 
ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يع بعضكم على 
رھ 97م رک د سو انا الم لا و۶ ه . 
بجع بعص ٠‏ وکونوا عباد الله |إخو : خو المسلم: 
لا يلِم ولا َحْقر ولا يَخْذله. التَقَوى ماهتا - ويْشيرٌ إلى 
صدره ثلاث مات - بحسب امری من لش أن يَحقر أحَاهُ 

و 

| مسلم. کل المسلم على المسشاح حرام : دمه ومّاله» وعرٴضه» 
رواه مسلم . 

«الحش» : آذ يزيد في تَمَنِ عة تاد عَلبهَا ِي السو 


ونحوه» ولا رغنة له في ث شرائھهاء بل يقصد أن يغ عير وَهذا 


«واللَدَابُر : أن يُعْرض عَنْ الإنسَانِ ويَهْجُرهُ وَيَجْعَله كالشيء 
الذي وَراء الظهر والدير. 


۲٦ ٤ 


e RN 

(ن): «الخذل»: ترك الإعانة والنصرء معناه: إذا استعان به في دفع 
ظلم ونحوه» لزمه إعانته إذا أمكنه» ولم يكن له عَذْرٌ شرع . 

«ولا يحقره» وهو بالقاف والحاء المهملة؛ أي : لا يحتقره» 
ولا يَستصغره» ولا يستقلةٌ. 

قال القاضي : ورواه بعضهم : لا يخفره» بضم الياء وبالخاء المعجمة 
والفاءء أي: لا يدر بعهده» ولا ينقض أمانةًء والصواب المَعروفُ هو 
الأول). 

(ق): هذا إنما يصدر في الغالب عمّن غلب عليه الكَبْرٌ والجّهلء 
وذلك آنه لا يصح له استصغارٌ غیره حتی ینظر إلى نفسه بعین أنه أكبرٌ منه 
وأعظم» وذلك جهل بنفسه» وبحال المُحتقر» فقد يكون فيه ما يقتضي 
عكس ما وقع للمتکبر . 

و«التقوى» مصدر اتقى تقاة والتاءٌ فيه بدلٌ من الواو؛ لأنه من 
الوقايةء والمتقي هو الذي يجعل بينه وبين ما يخافه من المكروه وقايةء 
فالمتقي شرعاً: هو الذي يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية من طاعته» فإِذا 
أصل التقوى الخوفء [والخوف إنما] ينشاً [عن] المعرفة بجلال الله 
وعظمته» والخوف والمعرفة مَحلهما القلبْء والقلب محله الصّذرء 
فلذلك ب أشار إلى صدره» والتقوى حَصْلة عظيمة» وحالة شريفة آخذة 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي )٠۲١ /۱١(‏ 
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بمَجامع علوم الشريعة وأعمالهاء مُوصلةٌ إلى خير الدنيا والأخرة. 

(ط): إنما عَدَل الراوي في قوله «ويشير» من الماضي إلى المضارع› 
استحضاراً لتلك الحالة في مُشاهدة الامع» واهتماماً بشأنهاء ونحوّه قول 
تعالی : * واه ار رس ارح ف ساب €[فاطر : »]٩‏ ومن َم آشار بيده إلى 
صدره» ولم يقل : التقوى في القلب”'. 

(مظ): لا يجوز تحقير المُنّقي من الشرك والمعاصي» والتقوی محله 
القلب» وما كان محله القلب يكون مَخفياً عن أعيْن الناس» وإذا كان 
مَخفياً“ فلا یجوز لأحد آن یحکم بعدم تقوی مسلم حتی يحقره» ویحتمل 
أن يكون معناه: محل التقوى هو القلب» فمن كان في قلبه التقوى» فلا 
يحقرٌ مسلماء لأن المُنّقّي لا يحقرٌ المسله“ . 

(ط): الاحتمال الثاني أوجَةء والنظم له أدعى ؛ لأنه با إنما شبّه المسلم 
بالخ ل ليتبه على المُساواة» وأن لا يرى أحد لنفسه على أحد من المسلمين فضلا 
ومَربَةًء وتحقيره إياه ما ينافي هذه الحالةء ومُراعاة هذه الشريطة أمرٌ صعب» 
لأنه ينبغي أن يُسوّي بين السّلطان وأدنى العَوامٌ» وبين الغنيّ والفقير» والكبير 
والصغير» ولا يتمكن من هذه الحَصْلة إلا مَّن امتحن الله قلبه للتقوى» وأخلصه 
من الك والغش والحقد» ونحوها إخلاص الذهب الإبريز من خبه» فيؤثر 
لذلك أمر الله تعالى على متابعة الهوى» ولذلك جاء قوله ك : «التقوى هاهنا» 


.)٠٥۳١ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۳١۷۹ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )۳( 
.)١١١ /٠٥( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )۳( 


۲٦ 


معترضاً بین قوله: «ولا يحقره»» وقوله: «بحسب امری من الشر أن يبحقر 
أخاه المسلم» فإن كلا منهما متضمّن للنهي عن الاحتقار» وأنت عرفت أن 
موضع الاعتراض من الكلام موضع التأكيد والتقرير. 

(ق): «بحسب امری» هو بإسکان السين لا بفتحهاء وهو خبر ابتداء 
مقدَمٌ والمبتدأً: «أن يحقر»» ومعناه: كافيه من الشر ذلك» فإنه النصيب الأكيرٌ 
والحظ الأوفر» ويفيد أن احتقار المسلم حرام . 

(ط): (بحسب) مبتداً» والباء فيه زائدة» «وأن پیحقر أخاه» خبره ؟ 
أي : حسبه وكافيه من خلال الشرٌ ورذائل الأخلاق تحقيرٌ أخيه المسلم. 

وقوله: «كل المسلم على المسلم حرام ...إلى آخره»: هو الغرض 
الأصلي والمقصود الأولى» والسّابق كالتمهيد والمُقدّمة» فجعل مال المسلم 
وعرضه جزء؟" منهء تلويحاً إلى معنى ما روي: «حرمَة مال المُسلم كحُرمَةٍ 
دمه )0 . 
والمال يبذل للعرض» قال : 


لھ ك 


أَصون عرْضى بمَّالى لا أَدَنَْسُهُ لا ارك الله بعد العرْض فى المَّال 


.)۳١١۸ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥۳۷ /٦(‏ 

(۳) في الأصل ومطبوع «شرح المشكاة» للطيبي : «جزاء»» والمثبت من «مرقاة المفاتيح» 
(١۷١/0‏ نقلاً عن الطيبي» وهو الصواب. 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند »)٤٤١ /١(‏ وهو حديث صحيح . انظر : «السلسلة 
الصحیحة» )۳۹٤۷(‏ . 


1۷ 


ولمَا أن التقوى تشد من عَقّد هذه الأأحوة» وتستوثق من عراهاء قال الله 
تعالی: لتا نمثو وة مأصلحوا بن حو ونما أله €[الحجرات : ٠۲٠١‏ 
يعني : إنكم إن اتقيتم لم تحملكم التقوى إلا على اللواصل والائتلاف» ولأن 
مُسبَقرً التقوى ومكانه المُضَعَةٌ التي إذا صلحت صلح الجسدٌ» وإذا فسدت 
فسد» لذلك كرر صلوات الله عليه هذه الكلمة وأشار بيده إلى صدره ثلاث . 

# قوله ب : «ولا تناجشوا) : 

(ن): يحتمل أن المراد بالتناجش: ذم بعضهم بعضاًء والصحيح أنه 
التناجش المذكور في البيع. 

(ق): قولهم : هو من النَجَش في البيع» فيه بُعْد؛ لأن صيغة التفاعل 
لا تکون إلا من اثنین» ف (تناجش) لا یکون من واحد» والنجش یکون» 
فافترقا. 

وقيل : «لا تناجَشوا»؛ أي : لا ينافر بعضكم بعضاًء لأن أصل التَّجَّش : 
الاستخراح والإثارة» تقول: نجشث الصيد نجشاً: إذا استثرته من مكانه؛ 
أي : لا یعامله بما نره كما يمر الصيد» بل يسكنة ويُؤنسّه» كما في حديث 


ت 4 ۾ e‏ ٤ء‏ م 
أحر : «سكنا ولا تنفرا»"» وهذا أحسن من الأول وأولى بمّساق الحديث› 


(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي (۱۰/ .)۳١۷۹‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠۲١ /۱٠١(‏ 
(۳( رواه البخاري )£ «(oVV‏ ومسلم (1V٥)‏ بنحوه من حدیث انس طب . 


(6) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١١ /٦(‏ 


۸A 


قوله : «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» البيع على بيع غيرك: 
هو أن تأمر المشتريّ بالفسخ لتبيع منه مثلّ ما اشتراه من غيرك»› وهذه الفقرة 
تؤيد قول من قال : المُراد: النَجَش المذكور في البيع. 

(قض): هو تفاعلٌ من النّجّش» وهو أن يزيد الرجل في ثمن السّلعة 
وهو لا يريد شراء‌هاء ليغترٌ به الراغبُ فيشتري بما ذكره» وإنما ذكره بصيغة 
التفاعل لأن التّجّار يتعاوضون من ذلك فيفعل هذا لصاحبه على أن يكافئه 
بمثله . 
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۹ وعن اتس اء عن الي لا قال «لا بُؤمِن اَحَذکہ 
حَتّى يُحبً لأخيه ما يحب لتفسه» متفق عليه . 


2 د € لص 
سبق شرحه فی (الباب الثانى والعشرين). 


¥ ¥ 


ت 


۷ - وعنه قال : قال رسول الله : «انصر أحَالً الما أو 


مظلوماً»» فقالّ رجلٌ: یا رسول الله ! أنصرةُ ذا کان مظلوماً 


0 کی ت 


رایت إن کان ظالماًء كيف أنصرْه؟ قال : «تَحْحُزْه - أو عة - 


(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبیضاوي (۲/ ۲۳۹). 


۲۹۹ 


ٍ م ي 
من الظلم ؛ فإن ذلك نصره» رواه البخاري . 


("|| ) 


س ہے ا س 

# قوله ب4 : «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً : 

(ق)“: هذا من الكلام البليغ الوجيز الذي قل من ينسج على 
منواله» أو يأتي بمثاله» وفيه التنويع والتقسيم» وإنما سمي رد الظالم نصراً 
لأن النصر هو العَؤنء ومنه قالوا: أرضٌ منصورة؛ أي: مُعَانة بالمطرء 
ومَنعٌ الظالم من الظلم عَوْنٌ على مصلحة نفسه» وعلى الرّجوع إلى الحقء 
فکان أولی بان بُسکّی نصرا . 

(ط): «فذلك نصرك إياه» إشارة إلى المع ؛ أي : مَنْعّْك أحاك من الظلم 
نرك إياه على شيطانه الذي يُغويه» وعلى نفسه التي تأمره بالسُوء. 

¥ ¥ ¥ 

۸-وعن أبي هري رة طه : أن رسول الله ب قال : «(حى 
المُسْلِم على المُلْلِم حَمْسنٌ: رَد السلامء وعبادة الريض. واتباع 
الحتائز» وَإِجَابة الدَعَوَة» وتشميث العَاطس» متفقٌ عليه . 


٠ u * ۰‏ و ر 4 
وي رواية لم مذ احق حى المسْا ستٌ: إ إذا لقيته فسَّلم عَليْهِء 


وإذا دعاك فَأَجبْة» وَإِذا اسْتَنصَحَك قانصح لَه وإِذَا عطس فَحَمد الله 
(1) في الأصل: (ط)» والصواب المثبت. 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١۹ /٦(‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳١۷۷ /٠١(‏ 


۷۹ 


ت 


ەو م ر وو م 
فشمته › وإدا مرض فعده» ودا ما 


قول :احق السام على السسلم خمي: 

(ق): أي: الحقوق المشتركة بين المسلمين [عند] ملابّسة بعضهم 
بعضاًء والحق لغة: هو الثابتُ» ونقيضه الباطل» والحق في الشريعة يقال 
على الواجب» وعلى المندوب المُؤكدء كقوله: «الوترٌ حَىّ٠٠؛‏ لأن كل 
واحد منهما ثابت في الشرع» فإنه مطلوب مقصودٌ قصداً مؤكداً» غير أن 
إطلاقه على الواجب أوؤّلى» وقد يطلق في هذا الحديث الحَقٌ على القذر 
المشترك بين الواجب والمندوب» فإنه جمع فيه بين واجبات ومندوبات” . 

# قوله: «رد السلام): 

(ن): هو فرض بالإجماع» فإن كان السلام على واحده كان الرذ 


ت 


( 


سے 0 ه3 
e‏ ر 
فاتتعه) . 


فرضَ عَيْن» وإن كان على جماعة» كان فرض كفاية في حَقَهم . 
وأما عيادة المريض : فستة بالإجماع» وسواءٌ فيه مَنْ يعرفه ومَنْ 
لا يعرفه» والقريب والأجنبيٌ» واختلف العلماء في الأوكد والأفضل منها. 
وأما تباغ الجنائز: فسْتّة باللإجماع أيضاً» وسواءٌ فيه مَنْ يعرفه وقريبه 
وغي هما“ . | 


(۱) رواه ابو داود »)۱٤۱۹(‏ من حديث بريدة ظل» وهو حديث ضعيف . انظر : ضعيف 
الجامع الصغير» .)٦٠١١(‏ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤۸۸ /٥(‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۳۱ ۳۲) 


۲۷۱1 


(ق)“: وأما إجابة الدعوة: فهي واجبة في الوّليمة بشروط مبسوطة 
في الفقه» مندوبةً في غير ها" . 

(ن): وأما تشميث العاطس : فهو أن يقال : يرحمك الله يقال بالسين 
المهملة والمعجمة | لغتان مشهورتان» قال الأزهرىٌ: [قال] الليث: 
سیت : ذکڑ انه على کل شيء؛ ومن قول للعاطس : برحمك ال 

وقال ثعلب : يقال : ت سَمَّتٌ العاطسَ وشكتّه: إ إذا دعوت له بالهدی» 
وقصدِ السَّمّْت المُستقيمء > قال : والأصل فيه المُهملة قلبت مُعجَمة جَّمة 

قال صاحبٰ «المُحكم»: تسميت العاطس معناه: هداك [ùl]‏ إلى 
السّمْت› وذلك لما فيه من الانزعاج والقلق. 

وتشميت العاطس ستَةٌ على الكفايةء إذا فعل بعض الحاضرين سقط 
الأمر عن الباقين» وشرطه أن يسمع قول العاطس : الحمد له . 

(ق): سمي الذعاء تشميتاً؛ لأنه إن استجيب للمَدعوٌ له» فقد زال 
عنه الذي يشمت به عدوّه لأجله. 

# قوله ب4 : «إذا استنصحك فانصح له : 

(ن): معناه: إن طلب منك النصيحة فعليك أن تنصحَه» فلا تداهنّهء 
ولا تشه ولا تمسك عن بيان النصيحة(“. 


(1) في الأصل: (ن). والصواب المثبت. 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤۸۸ /٥(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۴١ /۱۴٤(‏ 
)٤(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /٥(‏ ۳۸۹). 
)٥(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠٤١ /۱٤(‏ 


V1 


(ق): هي واجبة عند الاستنصاح» وفي غيره تفصيل على ما تقدم من 
قوله ب : «الدَينٌُ التصيحَة». 


¥ ¥ 


۹-وعن آي عَمَارة البَراءِ بن عازب قال: أمَرَنا 
رسول ل اف ل بني نها عن ي ر بعيادة ز لحري اناع 
راجا لامي ناء الگلام. و ع OE‏ نّم - 
بالّمَّب» وَعَنْ شرب بالفضّة» وَعَن المياثر الحمرِ» وَعَنِ القسّيّء 
وَعَنْ لبس الحرير وَالإستبْرتي والديباج . متفق عليه . 


2 9 ي‎ o 
وفى رواية : وإنشاد الضالة في ال بع الاول.‎ 


0 


«المياثر» : بء مثتاة قبل الألفِ وذ ۽ عة بَْدَهَاء وهی جَمْع 


o4 


میثرة وهي شيءَ ء َد ن حریر» ویُخشی قطنا أو يره وبْجْعَل 
في السّزْج وَكورِ البَِير يَجْلِسْ عَليه الرَاكِبُ . 
«القسيّ بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة» وهي 
اب تنسح مِنْ حَرير وَكتَانِ مُحتَلِطيْنِ . 
«وإنشاد الات : تعْربفهًا. 


(۱) انظر : «المفهم» للقرطبي )0 / c(EAA‏ والحديث رواه مسلم (00/ (40٥‏ من 


V۳ 


:ا 
۷ اوا دم 

(ن): إبرار المُقسم سنة أيضاً مستحبة متأكدة» وإنما يندب إذا لم يكن 
فيه مفسدة أو خوفُ ضررء أو نحو ذلك» فان کان شيءٌ من هذا لم ير 
قَسَمَهُ» كما ثبت أن أبا بكر طب لكا عبر الرٌؤيا بحضرة النبىّ بل فقال ئة : 
«أصبْت بَعضا وأخطات بَحْضا فقال : أقسمث عليك يا رسول الله لتخبرتي› 
فقال : «لا تقسم»» ولم یخبره. 

وأما إفشاء السلام: فهو إشاعتّه وإکثاره» وأن يذل لکل مسلم› کما 
في الحديث : «وتقراً الام على مَنْ عرفت ومن لَم ترف . 

وأما إنشاد الضالّة : فهو تعريفهاء وهو مأمورٌ به» كما فصل في (باب 
اللقطة) من كتب الفقه. 

وأما خاتم الذهب: فهو حرامٌ على الرجل بالإجماع ولو كان بعضه 
ذهباً وبعضه فضة» حتى قال بعضلٌ أصحابنا: لو كان سن الخاتم ذهباًء أو 
كان مُموَهاً بذهب يسير» فهو حرام؛ لعُموم الحديث: «إِن هذين حَرامانِ 
على ذکور ُئتي» حل لإناثها». 

# قوله: «وعن شرب بالفضة) : 

(ن) : النهي فيه للتحريم . 
)۱١(‏ رواه البخاري .)1٦۳۹(‏ من حديث ابن عباس ها . 
(۲) رواه البخاري (۱۲)» ومسلم (۳۹)» من حديث عبدالله بن عمرو چيا . 
)۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٤(‏ ۴۲). والحديث رواه البزار في «مسنده» 

(۲). من حديث عمر چا . 


V٤ 


و«المياثر الحمر» هو بالثاء المثلثة قبل الراء» هو جمع (ميثرة) بكسر الميم» 
وهي وطاء كانت النساء تصنعه لأزواجهن» وكان من مراكب العجم» ويكون 
من الحرير» ويكون من الصوف وعیره» وقيل: هو أغشية للسّروج تتخذ من 
الحرير» وقيل: هو سروح من الديباج» وقيل: هو شيء كالفراش الصغير يتخذ 
من حرير» بُحشى بقطن أو صوف» يجعلها الراكب على البعير تحته فوق الرٌخل . 

و(الميثرة) [غيرً] مهموزة» وهي مفعَلةٌ بكسر الميم» من الوثارةء 
يقال : (وَثّر) بضم الثاء (رثارة) بفتح الواو» فهو وَثير؛ أي: وَطيءٌ ليشن› 
وأصلها موثرة» قلبت الواو ياء كما في ميقات وميزان. 

فالميثرة إن كانت من الحرير فهو حرامً» وإن كانت من غير الحرير 
فليست بحرام» سواءٌ كانت حمراءً أو لاء ولا كراهة فيه. 

وحكى القاضي عن بعض العلماء كراهتها؛ لئلا يظنها الرائي من بعد 
حریرا. 

وأما ما وقع في «(صحيح الببخاري» عن يزيد بن رومان : أن المراد 
بالميثرة جلو السّباع : فهو قول باطل مُخالف للمشهور الذي أطبق عليه 
ئة اللغة“. 

وأما (القَسّي): فهو بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة» وحكي 
كسر القاف أيضاً: هي ثياتُ مُضَلعَةٌ بالحرير» تعمل ب (القسن) بفتح القاف» 
هي [موضع] من بلاد مصر» وهي قرية على ساحل البحر قريبة من تنيس. 


(۱) انظر: صحیح البخاري» /٥(‏ ۲۱۹۰). 
(۲( في الأصل : «(تفيس» . 


Vo 


وقيل : هي من ثياب القرٌ» وهو رَديءٌ الحرير» أبدل من الزاي سينا 
وهذا إن كان حريره أكثرَ من الكتان» فالنهيٌ فيه للتحريم» وإلا فللتنزيه . 
وأما الإستبرق : فغليظ الديباج» بفتح الدال وكسرهاء جمعه: دبابيج 


ودیابیح» وهي عجمي معوَت» والديباج والاستبرق حرامان ؛ لأنهما من 
الحرير . 


1701 Û 


)١(‏ في الأصل : «دبایج ودبائح». 
)۲( انظر : شرح مسلم» للنووي )۱1%/ .(TT‏ 


۲۷٦ 


ڪڪ وچا ی 


› ستر عورات المسلمين‎ ٤ 


: والٹهي عن إشاعتها لغير ضرورة 9 


قال الله تعالی : 3 إت اليب أن قوي القَحِمَة ف آل 
ڑہ روء رعا 


اموا هم عاب ألم في الدنيا وألكخرةٍ €[النور: .]٠۹‏ 
(الباب الثامن والعشرون) 
(في تحريم عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة) 


* قوله تعالی : ت أبن عبن أن ميم َة فى آأزيت ءامنا 


لاب أل €[النور: 1۱۹ أي : یختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح . 
م > 


وقوله : فی ادا 4؛ أي : بالحد لون ألَكَخِرة€ العذاب. 


E 


روى الإمام أحمدٌ عن تَؤْبانَ عن النبيٌ بي قال : «لا توذوا عباد الله 
ولا تعيروهُم» ولا لبوا عوراتهم› فاته من طلب عورة أيه المسلم 
طلب الله عورته حى يَفضحه في بیته». 
(م): روي عن رسول الله اة أنه قال: «إتي لأعرف قوماً يَضربُون 
(1) رواه الإمام أحمد في «المسند (۵/ ۲۷۹)» وهو حديث صحيح . انظر : (صحیح 
الجامع الصغير» .)۷۹۸٥(‏ 


VV 


[صدورهُم] ضرباً يسمعه هل النار» وهم المُؤذون الذين يَلتمسُونَ عَؤْراتِ 
المُسلمينَ» وتَهتكون سُنُورهُم» ويشيعُون عَليهم من الفرَاجش ما ليس فيهب». 

وفي هذه الاية دليل على أن العَرْمٌ على الذنب العظيم عظيمٌ وأن 
إرادة الفسق فسْقّء لأنه تعالى رتب الوعيد بمَحكة إشاعة الفاحشة. 

وأما قوله: وله يعم وأمش ملا تعلمونَ €[النور: ۱۹]: فهو حَسن الوقع 
بهذا الموضع› وهذا الذكه نهاية في الرَجُر ؛ لأن من أحبَ إشاعة الفاحشة 
وإن بالغ في إخفاء تلك المَحبة» فالله تعالى يعلم ذلك منه» ويعلم قَذْرِ 
الجزاء عليه" . 

¥ ## ¥ 

٠١‏ - وعن أبي هريرة ظه» عن النبي بيا قال : «لا يسر 

عبد عدا في الدّنياء إلا سر اهوم القيامَة» رواه مسلم . 
(e)‏ 

سبق في (الحديث الثاني عشر) من الباب السابق. 

# قوله َل : إلا ستره الله يوم القيامة» : 

(ن): قال القاضي : هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يَسترَ معاصيه وعيوبه عن إذاعتها ذ في أهل المَوقف 

والثاني : ترك محاسبته عليهاء وترك ذكرها. 
(۱) رواه أبو الشيخ في «التوبيخ والتنبيه» (۱۲۷)» من حديث خالد الربعيء وخالد هذا 

ترك أبو زرعة حديثه . انظر : «لسان الميزان» لابن حجر (۲/ .)١۷٤‏ 
(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۳/ ۱۵۹ .)۱١۰‏ 


VA 


والأول أظهرٌ؛ لَِا جاء في الحديث عند تقريره بذنوبه : «ستَرّتها 
عليكّ في الدّنيا وأنا أغفرٌها لك اليو»“. 
¥ ¥ ¥ 

١-وعنه‏ قال : سمعتٌ رسول الله ی يقول : كل مني 

سای إلا المُجَاهرينَء وإ مِنَ المُجَاهَرَة أن يعمل الرَجُّلِ اليل 


وو ص م 


ملا ثم بُصْبح وَقذ سره الل عَليوء فقول : يا فلان! عملت 


# وو و و 


البارحَة كذا وكذاء وقد بات يستره ره“ ويُصبح يَکشف سر الله 


ال 

« قوله ب : «إلا المحاهرين» : 

(ن): هم الذين جاهروا بمَعاصيهم» وأظهروها» وكشفوا سر ما سر الله 
عليهم» فيتحدثون بها لغير حاجة ولا ضرورة» يقال: جهر وجاهر وأجهر" 

(شف): هو مستثنی من قوله: «معافی»› وهو في معنى النفي؛ أي : 
كل متي لا ذنب عليهم إلا المُجاهرين. 

(ط): روي: «إلا المجاهرون» بالرفع» ووجهُه أن يقال: كَل أمَّتي 
يتركون في الغيبة إلا المجاهرون» كما ورد: «من ألقى جلبابَ الحیای 


›»)۲۳۰۹( والحدیث رواه البخاري‎ »)۱٤۳ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. من حدیث ابن عمر ها‎ »)۲۷٦۸( ومسلم‎ 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۱۱۹). 

(۳) في الأصل: «على». 


۲۷۹ 


فلا غيبة له والعفو , بمعنى التّرك» وفيه معنى النفي› نحو قوله تعالی : 
ویا ت آنه إ أن ك ررم € [التوبة : ۳۲ . 

(ف): هکذا وقع في نسخة شيخنا بي الصّبر أيوب: «إلا المجاهرون» 
بالرفع» وهو جائز على آن يحمل (إلا) على (غیر)» کقوله: 

لعَمْرٌ أبيك إلا الفرقَدان“ 

# قوله با : «یکشف ستر الله علیه» : 

(ق): هذا من أكبر الكبائر وأفحشهاء لأن هذا لا يَصدر إلا عن جاهل 
بقذر المعصيةء ومُسَهين بهاء مُصرٌ عليهاء مُظهر للمُنكرء والواحد من هذه 
الأمور كبيرة فكيف إذا اجتمعت؟! فكذلك فاعلٌ ذلك أشدٌ بلاء في الدنيا 
وعقوبة في الاخرة؛ لأنه يجتمع عليه عقوبة تلك الأمور كلّهاء وسائر الناس 
من لیس على مثل حاله - وإن کان مُرتكب كبيرة - فأمره أحفٌ وعقوبنّه إن 
عوقب أَهُوّن» ورجوعه عنها أقربُ من الأول؛ لأن ذلك المُجاهر قل أن يتوبَ 
أو يرجع عَكّا اعتاده من المعصية وسَهّل عليه منهاء فيكون كل العُصاة بالسبة 
إليه إما مُعافى مطلقاً إن تاب» وإما مُعافى بالنسبة إليه إن عُوقب0. 


# 3# ¥ 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى» .)۲٠١ /۱١(‏ من حديث أنس وله » وهو حديث 
ضعيف جدا. انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)٠٥٤۸۳(‏ 

(۲) انظر: «شرح المشکاة» للطیبي (۱۰/ .)۳١١۹‏ 

() انظر: «المفهم» للقرطبي .)٦١۷ /٦(‏ 

.)٦1۸ /7١( المرجع السابق‎ )4( 


۸۹ 


کے 


۲ - وعنه» عن النبيّ ل قال : «إذا رَنّت الأّمة فين تاها 
فليَخلدهَا الخد و لا پثرڙٺ علنهًاء مإ رنت الثا: نية فَليَجُلدهَا 


الحَذ ولا ات لاء شم ن تي نة تي ولو بحَبْلِ مِنْ 


e 


ا ر 

(ن): «فتبيّن زناها»؛ أي: تحققه؛ إما بالبيثنة» وإما برؤيته وعلمه 
عند مَّن يجوز القضاء بالعلم في الخدود» انتهى 

وفيه : الإرشاد إلى اجتناب الظنون الفاسدة» فإن بعضَ الظنٌ إثہٌ. 

# قوله ية : «فليحلدها الحد» : 

(ن) : فيه دليلْ على وجوب حَد الرّنا على الإماء والعبيد. 

وفيه : أن السيدَ يقيم الحَدّ على عبده وأمته» هذا مذهبنا ومذهب مالك 
وأحمدَ وجماهير العلماء من الصّحابة والتابعين فمن بعدهم» وقال أبو حنيفة 
في طائفة : ليس له ذلك. 

وفيه : أن العبد والأمة لا يُرجمان» سواءٌ كانا مُروَجَين أم لا؛ لقوله بي : 
«فليجلدها» ولم يفرق بين مُزوجة وغیرها. 

و«التثريب»: التوبيخ واللّوم على الذنب» وفيه : أنه لا بُوبخ الزاني» 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ ۲۱۱). 


۲۸۱1 


بل يُقام عليه الحَدٌ. 

(قض): كان تأديبٌ الزناة قبل شرع الحَدٌ هو التثريب وحده» فأمرهم 
بالجَلد ونهى عن الاقتصار بالتثريب» وقيل: المراد النهيْ عن التثريب بعد 
الجَلّد فإنه كفارة لما ارتكبه» ولعله إنما سقط التغريب عن المماليك» 
نظراً للادة» وصيانة لحقوقهه”. 

(ن): في قوله: «ثم إن زنت الثانية فليجلدها» دليل على أن الزاني 
إذا خد ثم زنی ثانیاًء یلزمه حدٌ آخر» وهكذا أبداًء أما إذا تكرر منه الرّنا ولم 
خد یکفيه حدٌ واحد للجمیع . 

وفي قوله: «فليبعها ولو بحبل» دليل على ترك مُخالطة الفاق وأهل 
المعاصي وفراقهم» وهذا البيع المأمورٌ به يستحبٌ عند الجمهورء وقال 
داود وأهل الظاهر : هو واجتٰ . 

وفيه : جواز بيع الشيء [النفيس] بثمن حقيرء هذا مُجممٌ عليه إذا كان 
البائع عالماً به» فإن كان جاهلاًء فكذلك عندنا وعند الجمهورء 
ولأصحاب مالك فيه خلاف» وهذا ابيع المأمورٌ به يلزم صاحبَها أن يبين 
حالها للمُشتري؛ لأنه عَيْب. 

فإن قيل : كيف يكره شيئاً» ويرتضيه لأخيه المسلم؟ 


فالجواب : لعلها تستعف عند المُشتري» بأن يُعفَها بنفسه» أو يَصوتها 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ .)۲۱١‏ 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)١٠٤‏ 


TAY 


بهيبته» أو بالإحسان إليها والتوسعة عليهاء أو يُروّجهاء أو غير ذلك“ . 


¥ ¥ # 


۳ وعنه قال : أي التي لاو برَجُل قذ شرب حمر قال : 
«(اضربوه) قال ابو رة : فمتا الضاربٌُ بیه» والضاربُ بنعلِهِء 
والضًاربٌ بثؤبه. ًا اصرف قال بَعْض القَوْم : أَخْرَاكٌ ا قال: 
«لا تقولوا هَكذا؛ لا تمينوا عليه الشَيًْانَ» رواه البخاري. 

اد 
e‏ 

٭ قوله : آتي برجل قد شرب فقال ب : «اضربوه : 

(خط): فيه : أن حَدَ الخمر لا يُستأنى به الإفاقةء كح الحامل لتضع 
الحمّلء وفيه : أنه أخحف الحدود“ . 

(ك): وقع في «البخاري»: أن الرجل هو النعمان - أو ابن النعمان - 
بن عمرو الأنصاريّ» كان من قدماء الصحابة وخيارهم» وكانت فيه دُعَابة. 

قال ابن عبد البَرّ: إنه كان رجلا صالحاء وإن الذي حد في الخمر 
ابنه» انتهی . 


# «لا تعينوا عليه الشيطان» ؛ أي : لا تکونوا عونا للشیطان على أخیكم 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۲۱١۱/۱۱(‏ 
(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۳/ ۳۳۷)» و«فتح الباري» لابن حجر .)٤۹۲ /٤(‏ 
(۳) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی (۲۳/ ۱۸۲). 


TAT 


المُسلم» فإن الشيطان هو الذي يجب خِزيّ المسلم وهَوانة بإيقاعه في 
المعاصي» وما ترتب عليه من البلايا في الدنيا والآخرة» ثم لا يُرضيه إلا 
الخزي الأكبر» وهو ذخول ابن آدم النارَء فإذا دعا المسلم على أخيه بالخري 
فقد أعان الشيطان» فينبغي أن يعكس هذه القضية» ويكون عونا للمُسلم على 
الشيطان» بأن يسأل الله لأخيه العَمْر والغفرانء وأن يله شعله» ویصلح قلبه» 
ويردّه إلى ما كان عليه من العبادة. 

ثم ينبغي أن ينصح أخاه بلطف» كما رواه ابن بي حاتم عن يزيد بن 
اللأصمٌ قال : كان رجلٌ من أهل الشام ذو بأس» وكان يمد إلى عمر» ففقده 
عمر» فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ قالوا: يا أميرَ المؤمنين! يتابع في هذا 
الشراب» قال: فدعا عمر كاتبهء فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى 
فلان بن فلان: سلامٌ عليك» فإني أحمدٌ إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر 
النب وقابل الوب شديد العقاب ذي الطّرلء لا إله إلا هو إليه المصيرء 
ثم قال لأصحابه : ادعوا الله لأخيكم أن يقب بقلبه» ويتوبَ [الله] عليه» 
فلا بلغ الرجلٌ كتابٌ عمر جعل يقرؤه ويْردده» ويقول: غافرٌ الذّنب 
وقابل التّوب» قد حذرني عقوبته» ووعدني ان يغفرَ لي . 

ورواه الحافظ أبو نعيم» وزاد فیه: فلم یزل بُردّدها على نفسه» ثم 
بى [ثم نزع] فأحسن التَرْعَء فلما بلغ عمر خبره قال : هكذا فاصنعواء إذا 
رأيتم أخاً لكم [زل] زلَه» فسَدّدوه» ووفقوه» وادعوا الله أن يتوبَ عليه 
ولا تکونوا أعواناً للشيطان عليه" . 


(۱) رواه ابن ابي حاتم في «تفسیره» )۱۸٤١٩(‏ 
(۲( انظر : ((حلية الأولياء» لأبي نعيم /٤(‏ ۷). 


A٤ 


وروي : أن أخوين من الف انقلب أحدّهما عن الاستقامة» فقيل 
لأخيه : ألا تقطعه وتهجره؟ فقال : أحوج ما كان إلى في هذا الوقت لما وقع 
في عثرته أن آخذ بيده وأتلطَّف له في المُعاتبة» وأدعوّ له بالعَوْد إلى ما كان 
عليه . 


I GJ 


TA 


# قال الله تعالى : #وافصاوا ا 
[الحج: ۷۷]. 


(الباب التاسع والعشرون) 
(في قضاء حوائج المسلمين) 
٭ قوله تعالی : 9 وآف والب ماڪ ځور €[الحح : ۷۷]: 
(الكشاف): عن. ابن عباس في قوله: #وافكلا َير 4 صلة 
الأرحام» ومكارمٌ الأخلاق» لماڪ یځو ۰€ أي : افعلوا هذا کله 
وأنتم تَرجُون الفلاح» طامعون فيه غير مُستيقنین» ولا لوا على 
أعمالكہ. 


¥ # 


٤“-وعن‏ ابن عمَّر 4: أن رسول الله ئ قال : «المُسْلم 
أخو المُسْلم» لا يَظلِمُه ولا بُسْلمُه مَنّْ كان فى حَاجَةٍ آخيه كان ال 
(۱) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۳/ .)۱۷١‏ 


A" 


0 ‌ 4 ر س ۵0 0 م 77ھ 3 ا ۹ 7~ bq‏ و ‌ م 0 
في حاجته» ومن فرج عن سم کرب فرج الله عنه بها كربة من 
و 

کرب يوم القَيامةء ومن ستر مُسلماً ست ره ۾ الله يوم القَيّامة» متفق 


عله . 
اک 


سبق شرحه في الحديث الثاني عشر من (الباب السابع والعشرين). 
¥ #¥ # 
٥‏ “-_وعن أبي هُريرة ظه » عن النبيّ ڳل قال : «مَنْ نفس 
عن مُؤيِنِ کربة ِن کرب الذيا تس ال عن كربة ِن كرب يوم 
القَيامة› َمَنْ يسر على مُعْسر يسر اله عَليهِ في الدّنيا وَالآخرةء 
ومن سر مُْلما سره الله في الدنيا والآخرة الله في عون 
العبْدٍ ما كان العَبْذ في عَوْنِ آخيهء س ر ر 
لما سَهَل اله له طريقاً | إِلّى الجَنَة وَمَّا اجْتَمَمّ قوم في بَيْتِ 
بوت الله تعالی »› لون كاب ال وَيَدَارَسُونة بيهم | و 
عَليْهم السيتةء وغشيهم الَحْمَةَء وحفتهه م الملائكةء 
رهم الل فيم عِنده. ومن بَا په عمل لم برغ پو نسي 
رواه مسلم . 
الف 
(ط): يقال قشت عنه كربة تنفيساً: إذا رفَهتّه وفَجته عنهاء مأخوذ 


TAY 


من قولهم : أنت في تفُس» أي: سَعَة» كأن مَنْ كان في كربة وضيق سد 
عنه مداخل الأنفاس» وإذا فرّج عنه فتحت المَداخل» و«المُعْسر»: مَنْ ركبه 
الدَيْنْ» وتعسر عليه قضاؤ. 

(مظ) : «(من ستر» يجوز أن يراد به الظاهر› وأن یراد سَنْرُ من ارتکب 
ذنباء فلا یفضحه» انتھی'. 

وقد سبق مواضع استحباب السّتر وعدم الاستحباب في (الباب السابع 
والعشرين). ) 

«كربة»» أي : غمًا وشدةء نکرها تقليلاً» ومر بها" بعد الإبهام» ويها 
بقوله: «من الدنيا»» لاويذان بتعظيم شأن التنفيس؛ أي : أن اقل المختصّ 
بالدنيا يفيد هذه الفائدة» فكيف بالكثير المُختصٌ بالعقبى؟! فلذلك لم بيد 
في هذه القرينة بما قيّده في القرينتين الأخيرتين» من ذكر الدنيا والاخرة معأ 
ولأنهما تخصيصْ بعد التعميم» اهتماماً بشأنهما. 

«(والله في عون العبد) تذییل للسابق» لاشتماله على دفع المَضرَة عن 
أخيه المسلم» وعلى جَلب النفعء ولذلك أخرجه من سياق الشرطية» وبنى 
الخبر على المبتدأ ليتقوى به الحُكمُ» وحص العبد بالأكر تشريفاً له بنسبة 
العَبدية إليه» كما شرف رسول الله ي بقوله : نحن الى أَسْرّى بعَبْدِوء 4 


[الإسراء: »]١‏ وقال“: «فى عون العبد» ولم يقل : واللّه یعینه فی کذا» کما 


.)٠٠١ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) في الأصل «وميزها». والمثبت من «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ في الأصل: «وكان». 


TAA 


قال : وککہ ف أَلْقَصَاص حيو €[البقرة: ۹ أي : ان الله يُوقع العون في 
ر۶ 

العبد» ويجعله مکاناً له» مُبالغة فى الإعانةء انتھی . 

# قوله ية : «من يسر على معسرء» يسر الله عليه في الدنيا والآخرة : 

۰ ك ۰ 4 

هذا التيسير» إما بحَط البعض» أو باسترداد متاعه الذي تعبّب عنه المشتري» أو 
كسد سوقه» وإن كان عندما اشتراه سليماً مرغوياً فيه» وبالمُساهلة» والمجاملة 
في التقاضي› أو بنظره إلى ميسرة › أو بالاإبراء عنه» کما قال تعالی : وان 
دقو ڪر ڪر ان كنم لمو ىكمور € [البقرة : [٠١‏ فكل هذا من الإحسان 
المندوب إليهء قال ية : خد حَقَكَ من عفاف» واف أو غير واف» بُحاسيك 
لله حساباً سيرآ رواه ابن ماجه وابن حبان» والحاكم مصس ا . 

وقال ي : «اسمَح» سمح لك»» خرجه الطبران"» قال الحافظ زين 
الدين بن العراقي : هذا حدیث حس . 


وفي «صحيح الترمذي» عن آبي هريرة له قال: قال لا: «مَنْ أنظر 


(۱) رواه ابن ماجه »)۲٤۲۲(‏ والحاکم في «المستدرك» (۲۲۳۹)» من حديث أبي 
هريرة طب » وابن حبان في (صحيحه» »)٥۸۰(‏ والحاكم في «المستدرك)» (۲۲۳۸)»› 
من حديث ابن عمر وعائشة هر وحديث أبي هريرة ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع 
الصغير» »)۲۸١۷(‏ وحديث ابن عمر وعائشة صحيح . انظر : (صحیح الجامع 
الصغير» )٦۳۸٤(‏ . 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (١١١١)ء‏ من حديث ابن عباس 4#. وهو 
حديث صحیح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» (۹۸۲). 

(۳) انظر: «تخريج اأحاديث الإحياء) للعراقي (٦ /١(‏ 


1۸٩ 


مُعْسراًء أو وضع عله أظلَة الله في ظلّ٠.‏ 

وله عن أبي قتادة مرفوعاً: «مَنْ سره أن بنجي الله من كرب يوم 

وله أيضاً عنه مرفوعا: «مَنْ أنظر مُعْسرا» أو وضع عن أنجَاء الل من 
کرب يوم القيامة»". 

وفي «سنن ابن ماجه» : عن بريدة الأسلمى قال : قال رسول الله اة : 
2 أنظرَ مُعْسراً کان له بكلٌ يوم صدقةٌ ومن أنظرهُ بعد جِلَه كان له مثله 
في کل يوم صدقة)» ورواه أحمد والحاكم مُصححاً على شرط الشيخير'. 

قال الإمام الخزالي: وقد كان من املف مَن لا يُحبٌُ أن يقضي غريمة 
[الدَّين]ء لأَجل هذا الخبر» حتى يكون كالتصدٌق بجمیعه كل يوم“. 

*# قوله ب : «من سلك طريقا» : 

(ط): أطلق الطريق والعلم ليشملا في جنسهما أي طريق كان» من 
مفارقة الأوطان» والضأب في البلدانء والتعلّم والتعليم والتصنيف» والكذح 


)١(‏ رواه الترمذي »)٠١(‏ بنحوه. وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع 
الصغير» .)٦٠١١۷(‏ 

(۲( رواه مسلم .)۱٥۹۳(‏ 

(۳) روا البغوي في «معالم التنزيل» .)۲٠١ /١(‏ 

)٤(‏ رواه ابن ماجه .)۲٤۱۸(‏ واللإمام أحمد في «المسند» .)١١ /١(‏ والحاكم في 
«المستدرك» »)۲۲۲٠۵(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
(۱۰۸). 


.(AI 7/۲) انظر : «(إحباء علوم الدين» للغزالي‎ )٥( 


1۹۰ 


ڪڪ 
مه 


فیه» مما لا پحصی کثرة'. 

و«علماًه أي علم كان من علوم الدّين» قليلاً كان أو كثيراًء وقيّد 
«طريقاً» بقوله: «من طرق الحنة»» ليشير إلى أنه تعالى بُوفقه للأعمال 
الصالحة» فيوصله بها إلى الجنةء ويْسَهّل عليه ما يزيد به علمُه؛ لأنه أيضاً 
طريق من طرق الجنةء بل هو أقربُها وأعظمُهاء لأن صحة الأعمال وقبولها 

(ش): الطريتق التي يسلكها إلى الجنة إنما جُعلت له جزاءً على 
سلوكه في الدنيا طريق العلم المُوصلة إلى رضا ربته 5 , 

(ق): فيه: الترغيب في الرٌحلة في طلب العلم» والاجتهاد في 
تحصیله» وقد رواه أبو داودء وزاد فيه زياداتِ حسنة ستأتي في كتاب العلم» 
انتھی . 

قال الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي رحمه الله : 
يحتمل أن يراد به السلوك الحقيقي الذي هو السَّعيُ بالأقدام» ويحتمل أن 
يراد به سلوك الطريق المعنوية المؤدية إلى حُصول العلم» مثل حفظه 
ودراسته» ونحو ذلك من الطرق التي بتوصّل بها إلى العلم» وأما قوله: 
«سهل الله له به طريقاً إلى الجنة» : يحتمل أموراً: 

أحدها: أن يُسيّل عليه العلم الذي طلبه وسلك طريقه» وأن العلم 


.)٠١١ ⁄۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١۳ /١( انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )۲( 
.)1۸١ /1( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


۲۹۱ 


طريق مُوصل إلى الجنةء قال الله تعالى : * وقد يسر لان لل مهل من 
مُدكر €[القمر : c1۷‏ قال بعضٌ الف : هل من طالب علم فيعان؟ 

ثانيها: أن يُسهّل عليه العمل بمُقتضى ذلك العلم» وذلك من طرق 
الجنة. 

الثها : بُسهّل عليه أموراً أخرَ ينتفع بهاء فيكون ذلك طريقاً مُوصلاً 
إلى الجنة» فمَّن طلب العلم ليهتدي به زاده الله هذى وعلوماً نافعة . 

رابعها: بُسهّل عليه سلوك الطريق الحُسنى المُفضي إلى الجنة» وما بعده 
وما قبله من الأهوال“. 

# قوله : «ما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله» : 

(ق): «بيوت الله» هي المساجد کما قال تعالی : ٭ فی سوت أن آنه أن 


f © 


e3‏ رم رژ 


ترفع وي ڌڪر فما سمه €[النور : ٣٩‏ . 

(ن): يلتحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مسجد 
وربَاط ونحوهما إن شاء الله» ويدل عليه ما رواه مسلم : لا يقعد قوم ُذکرونَ 
اش إلا حمَتهُ المَلائكة وغشيتهمٌ الرَحمَةُ"» فإنه مُطلق يتناول جميع 
المواضع» ويكون التقييد في الحديث الأول خرج مَخُرج الغالب» لا سيّما في 
ذلك الرّمان» فلا یکون له مفهومٌ بُعمل به“. 


(۱) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (۱/ .)۳٤۲‏ 
() انظر: «المفهم» للقرطبي .)٦۸۷ /٦(‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۷۰۰/ ۳۹). 

.)۲۲ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٩( 


4۹۲ 


(مظ): إنما عدل ييه من (المساجد) إلى هذه الصيغة» أعني: «من 
بيوت اله ليشمَل جميع ما بني لله تقرّباً إليه» من المساجد» والمدارس› 
والربَط» و«يتدارسون» شامل لجميع ما يُناط بالقرآن» من التعليم والتعلم 
والاستکشاف عن دقائق معانيه' . 

(ن): فيه دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المساجد» وهو 
مذهبنا ومذهث الجُمهورء وقال مالك : يكره. وتأولةُ بعض أصحابه““. 

(ق): يَستدِلٌ بهذا الحديث من بُجوّز قراءة الجماعة القرآن على لسان 
واحد» كما يُفعل عندنا بالمغرب» وكره بعض علمائنا ذلك» ورأوا أنها 
بدعةء إذ لم يكن كذلك قراءة السّلف» وإنما الحديث مَحمولٌ على أن كل 
واحد يدرس لنفسه» أو مع مَنْ يُصلح عليه ويَستعین به . 

وفيه دليل على جواز تعليم القرآن في المساجد» أما الكبار: فلا 
إشكال فيه» وأما الصغار الذين لا يَحَمَظونٌَ بالمساجد: فلا يجوزء لأنه 
يُعرّض المسجد للقذر والعبث»› وقد قال كل : (جنبوا مَساجدکم صبیانکہ 
ومجانیگ ۰ 


(ن): المختار في معنى السّكينة: آنها شيء من مخلوقات الله تعالی 


.)١٠١ /١( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)۲١۱‏ 

() انظر: «المفهم» للقرطبي /٦(‏ 1۸۷). والحدیث رواه ابن ماجه »)۷٥۰(‏ من حدیث 
واثلة بن الأسقع هه » وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير 
(7 ۳( 


4۳ 


فيه طمأنينةً ورحمةٌ ومعَةٌ المَّلائكة٠.‏ 

(تو): هي الحالة التي يطمئنْ بها القلبٌء فيسكن عن المَيّل إلى 
الشهّوات وعن الوْعَّب» والأصل فيه الرّقار» وقيل : السّكينة : ملك يسك 
قلبَ المُؤمن ويؤمنه. 

(مظ): «السكينة» هي ما يحصل به السّکون والوَقارُ وصفاء القلب 
بنور العرفان» وذهاب الظلمة التفسانيةء ونزول ضياء الرّحمانية . 


س م 


وعن ابن مسعود ڪه : السَكينة مَعتَمٌ وتركها مَعْرُ 

(ق): هي إما السكون والوقار والحشوع»ء وإما ل الذين يستمعون 
القرآن» سمُوا بذلك لما هُم عليه من السكون والحشوع0). 

(مظ): معنى «غشيتهم الرحمة»؛ أي : غَطتهم وعلتهم الأحمة و«حفت 
بھم) ؛ أي : أخدقنهم وأحاطت بھہ ٥‏ 

(ق): «فيمن عنده»؛ أي: في الملا الكريم من الملائكة المُقَرّبين› 
وهذا الذكر يحتمل أن يكون ذكر ثناء وتشريف» وأن يكون ذكر مّباهاةء كما 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٦(‏ ۸۲). 

(۲) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)٠١٠١ /١(‏ 

(۳( رواه الإسماعيلي في (معجم الشيوخ» ( ص : «(EY‏ وهو عنده من حديث أبي 
هريرة طبه » وهو حديث ضعيف جدا. انظر : «ضعيف الجامع الصغیر» .)۳۳٤١(‏ 

.)٦۸۷ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)٠۷ /١(‏ وانظر: «شرح المشكاة» 
للطیبی (۲/ .)٠٠٦١‏ 


۲4٤4 


يباهي الملائثكة بأهل عرفة. 

٭ قوله : «ومن بطأً به عمله» لم يسرع به نسبه» : 

(ط): الواو فيه وفي قوله: «والله في عون العبد» استئنافية» وبقية 
الواوات عاطفةء وأخرج الأخيرة مخرح الحَصّر خصوصا ب (ما) و(إلا)» 
ليقطع الحكم به» ويُكمل المناية بشأنها" . 

(ن): معناه: من کان عمله ناقصاًء لم يلحقه نسبه بمرتبة أصحاب 
الأعمال» فينبغي أن لا ينكل على شرف السب وفضيلة الأباءء ويْقصّرَ في 
العمل انتهى”" . 

قيل : شبّه صلوات الله وسلامه عليه العَالمين لله السّابقين إلى مغفرة 
من رهم وجنة عرضها السماوات والأرض برفقة سائرة إلى مقصد لهاء 
وشبّه أعمال العالمين بمَّركب السّائرين؛ أي: مَن ترك مركبه مُطيعاً لهواه» 
مُؤثراً للرًاحات الدَنية البدنيةء حى أبطاً في سَيْره» وتأخّر عن الذين 
اجتهدوا وجَدوا» وبقي في زمرة المنقطعين» ولم يُلحقه نسبه بالذين ألَجُوا 
وأنضوا مراكبهم بالسّير الحَثيث حتى قرّت أعينهم بالوصول» فحَمَدوا عند 
الصباح السرى» وما أحسنَ قول القائل : 


دع الآباءَ والرجم الوالي وكنْ رَجُلاًكمَاكانوا ر†ًلا 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٦۸۸ /١(‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲⁄ .)١١١‏ 
)۳( انظر : شرح مسلم» للنووي (T/۷)‏ 


14٥ 


وقول ابن الرُوميٌ : 
وما السب المَوْرُوٹ لا در دوه بمُحَسّب إلا بآخر مُكَسَب 
إذا العود لم يمر ون كان شغبة من المُثمراتِ اعكَدَّهُ الاس في الحَطَبْ 
وقد رفع الإسلامٌ سّلمان فارس وقد وضع الكفرٌ الشريف أبا لَب 

قوله : «لم يسرع به نسبه) أراد به مُجرَد الحسّب والسَّب من غير 
اقتران عمل صالح به» أما إذا تعاون الس الواضح والحسّب الراجح؛ 
والعمل الصالح : فذلك نور على نور. 

روي عنه ل : «كلّ حسَّب ونب ينقطع إلا حَسَّبي وتَسّبي»(» فلو لم 
بقينّد به لانقطع أيضاً» كما في قوله تعالی : قذا شح في الصُور َل أضسَابَ 
هروم مين € [المۇمنون: :11[ 


I1I ÛJ 


(۱) رواه البزار في ((مسنده) ٤(‏ ۲۷)» بنحوه من حدیث عمر بن ¿ الخطاب اه › وهر 
حدیث صحیح . انظر : (صحیح الجامع الصغير» (0۲۷{). 


۲۹٦ 


چو و 
8 ا ا 2 


الشفاعة ت 


قال الله تعالی  :‏ شع عة تیک لیت ب 4 


.]۸٥ [النساء:‎ 


(الباب الثلاثون) 
(في الشفاعة) 
(ق): «الشفاعة» أصلها الضمٌ والجَّمع» ومنه ناقة شفوع: إذا جمعت 
بين مخلبيّن في حَلبة واحدة» وناقة شافع : إذا اجتمع لها حمل وولد يتبعهاء 
والشفع ضم واحد إلى واحد» والشفعةٌ ضد مُلْك الشريك إلى ملكك. 
فالشفاعة إذا: ضم غيرك إلى جاهك ووسيلتك» فهي على التحقيق : 
إظهار منزلة الشفيع عند 8 الصا مف ار المَشفوع له“. 
٭ قولہ تعالی : < کن بحسا یکی لد تیج بتي : 
ن یسم في آمر یترب عله خیب کان کان له نصيب من ذلك . 
وفي «امعجم الطبراني» عن سَمُرة قال : قال رسول الله کا : «أفضل 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي (EYA /١(‏ 


4۹۷ 


الصَدَقَة صَدَقةٌ اللْسَان»» قيل: يا رسول الله! وما صدقة اللسان؟ قال: 
«الشفاعة يمك بها الأسيرْ ويحصّنٌ بها الدَينْ» وتجُؤ بها الإحسان 
والمَعرُوف إلى أخيكء وتدفع عنه الكريهة»“. 

قال مُجاهدٌ : نزلت هذه الايةٌ في شفاعات الناس بعضهم لبعض. قال 
الحسن البصريٌ: قال الله تعالى : * ميقع سفلعة حستَة 4 ولم يقل : من 

أراد الحسن أن الثوابَ يترتب على الشفاعة» سواء شقع أم لا. 

(الكشاف): الشفاعة الحسنة هي التي رُوعي بها حَق مسلم» وفع 
عنه بها شر أو جلب إليه خير وابتغي بها وجه الله» ولم يُؤخذ عليها 
رشوة» وکانت في أمر جائز» لا في حَد من حدود الله» ولا في حَقٌ من 
الحقوق» والشفاعة السَيحة ما كان بخلاف ذلك . 

وعن مسروق أنه شفع شفاعة» فأهدى له المَشفوع له جارية» فغضب 
وردّها» وقال: لو علمت ما في قلبك» ما تكلَّمتٌُ في حاجتك» ولا أتکلم 
فيما بقي منها. 

وقيل : الشفاعة الحسنةٌ هي الدّعوة للمسلم؛ لأنها في معنى الشفاعة 
إلى الله . 

وفي الحديث: «مَنْ دعا لآخيه المسلم بظهُر الغِْب استجیب له 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (71۲ 4( وهو حدیث ضعبف . انظر : «السلسلة 
الضعيفة» .)١٠٤٤١(‏ 


(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر» /٤(‏ ۱۸۲). 


4۸ 


وقال له المَلك : ولك مثل TOE‏ فذلك النصيب” ' . 


¥ ¥ ¥ 


٠‏ - وعن آبي مو سی الأشعرى لب قال : کان النبى َي 
إذا أتاهُ طالب حَاجَة» أقبل على جلسائه فقال : «اشفعوا توْجَرُواء 
ويقضې الله على لِسَانِ تبيه ما أحَبَ» متفقّ ي عليه . 


وفى رواية : «ما شا . 


# قوله ي : «تۇجروا› : 

(ق): مجزوم على جواب لار المُضكَّن معنى الشرط» وفي بعض 
الأصول: «فلتؤجروا» بفاء ولام» فينبغي أن تكسر اللام لتكون لام (كي)› 
والفاء زائدة» ويحتمل أن تکون لام أ ويكون المأمورٌ به التعرْضَ للأجر 
بالاستشفاع› وعلى هذا: فيجوز كسر هذه اللام» ويجوز تخفيفها بالسكون› 
لأجل حركة الحرف الذي قبلها" . 

(ط): الفاء أو اللام مُقَحَمةٌ للتأكيد» بل كلاهما مُؤكدان» لأنه لو 
قيل : تؤجرواء جواباً للأمر» لضع . 

(مظ): يعني : إذا عرض صاحب حاجة علىَ» اشفعوا له إلىّء فإنكم 


(۱) رواه مسلم (۲۷۳۲/ »)٦‏ بنحوه من حديث أبي الدرداء طب . 
(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)٥۷٤ /١(‏ 

(۴) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٦۳١۲ /٦(‏ 

.)۳١۷١۷ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 


14۹ 


إذا فعلتم ذلك حصل لكم بذلك أجرّ» سواء قلت شفاعَتكم» أو لم تقبلء 
وقوله: «ويقضي الله على لسان رسوله»؛ أي : يجري على لساني ما شاء؛ 
أي : إن قضيت حاجة مَنْ شفاعتكم [له]ء فهو بتقدير الله» وإن لم أقض»› 
فهو أيضاً بتقدير الله . 

(ط): «على لسان رسوله»؛ أي : من باب التجريد إذ الظاهرٌ أن 
يُقال: «[على] لساني»» كأنه قال: اشفعوا إلىَّ» ولا تقولوا: ما ندري أيقبل 
شفاعتنا أم لا؟ فإني وإن كنت نبي الله وصَفيّه» لا أدري أَقبَل شفاعتَكم أم 
لا؟ لان الله هو القاضي» فإن قضى لي أن أقبل قبلت» وإلا فلاء وهذا من 
قبیل : «اعملواء فكل مير لما خلق ل . 

(ن): الشفاعة في الحدود حرامً» وكذلك الشفاعةٌ في تتميم باطل»› 
أو إبطال حَىٌ» ونحو ذلك . 

(ق): لا يخفى ما في الشفاعة من الأجر والثواب؛ لأنها من باب 
صّنائع المَعروف» وكَشْف الكرب» ومَعُونة الضّعيف» إذ ليس كل أحد يَقدرُ 
على الوصول إلى السلطان وذوي الأمر» وكان ية مع تواضعه وقربه من 
الصّغير والضعيف يقول: «أبلغوني حاجة مَنْ لا يستطيع إبلاغها»0. 


(1) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)١٠١ /٥(‏ 

(۲) انظر: شرح المشكاة» للطيبي /٠١(‏ ۷) والحدیث رواه البخاري »)٤٦٦1(‏ 
ومسلم /۲۹٤۷(‏ ۷)» من حديث علي بن ابي طالب ڪه . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٦١(‏ ۱۷۸). 

() رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۲۲/ »)٠١١‏ من حديث هند بن أبي هالة ته » وهو 
حديث ضعيف جدا. انظر : «مختصر الشمائل؛ .)١(‏ وعزاه في «الجامع الصغير» = 


۳٠۰ 


قال القاضي : ويدخل في عموم الحديث الشفاعةٌ للمُذنبين فيما لا حَد 
فيه عند السّلطان وغيره» وله قبول الشفاعة والعفرٌ عنه إذا رأى ذلك» كما له 
الحو عن ذلك ابتداءًء وهو فيمَّن كانت منه الرَلهٌ والفلتة» وفي أهل الستر 
والعفاف» وأما المصرّون على فسادهم» المَستهترون في باطلهم : فلا يجوز 
الشفاعة لأمثالهم» ولا ترك السلطان عقوبتهم» ليُرجّروا عن ذلك» وليرتدع 
غيرهم بما يفل بهم» وقد جاء الوَعيدٌ في الشفاعة في الحدود. 


1I0 ÛJ 


= للطبراني عن أبي الدرداء. وهو حديث ضعيف أيضا. انظر: «ضعيف الجامع الصغير» 
(€۸). 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي (T/0‏ 


۳۰۱ 


> ۶ e 


٭ قال الله تعالی : احير ف ڪر يِن تَجودهم لا نامر 
صِدَقَاَو مَعَرُوني أو لت بتر الاس €[النساء: .]٠٠١‏ 

# وقال تعالی : «وَالضلح حه [النساء: .]۱١۸‏ 
سذ 


» وقال تعالى : فاقوا ألَهَوَأَصَلٍحُوأدَاتَيبْم €[الأنفال: .]١‏ 
# وقال تعمالى : لتا المومنوت وة فأصلحوا بن لوي 4 


۶ر ی 


[الححرات: .]١٠١‏ 
(الباب الحادي والثلاثون) 
(في الإصلاح بين الناس) 
# قوله تعالى : لا حير ف ڪشر ين نرنه 4 الآية؛ يعني: كلام 
الناس» وفي الحديث: «كلام بن آدم کله عليه لا ل ما خلا أمرا بمَعْرٌوف» أو 
نهياً عن مُنکر» أو ذکر اللو“ وللترمذي مُصحًحاً عن أبي الدرداء قال: قال 


(۱) رواه الترمذي .)۲٤۱۲(‏ من حديث أم حبيبة رضي الله عنها» وهو حديث ضعيف . 
انظر : «ضعيف الجامع الصغیر» .)٤٩۸۳(‏ 


۳۰۲ 


رسول الله لل : «ألا أخبركم بأَفضَلَ من دَرجَة الصَيَام والصًّلاة والصَدَقة؟» 
قالوا: بلى» قال: 0 ذاتٍِ البيّن» قال: وفَسَادُدَاتِ اليّن هي الحَالقة»٠.‏ 

وروى البرّار عن أنس: أن النبيًّ اة قال لأبي بُو ب: «ألا اولك على 
ت تجًارة؟» قال : بلى» قال : «(تسعى في صلح بين ¿ الاس إذا تفاسدواء 
و ارب بم إذ تباعدٌوا»"» فيه : عبد الرّحمن بن عبدالله العمَریٌ" . 

ذكر من أعمال الخير ثلاثة أنواع : الأمرَ بالصدقة» والأمرَ بالعروف» 
والإصلاح بين الناس» وذلك لأن عمل [الخير] إما أن يكون بإيصال المَنفعة» 
أو بدفع المَضرَّة» والأول إما أن يكون من الخُيرات الجسمانية» وهو إعطاء 
المالء وإليه الإشارة بقوله : إلا منْأمَرَبِصدَةَةٍ4[الساء: »]٠٠١‏ أو من الخيرات 
الروحانية» وهو عبارة عن تكميل القَوة النظرية بالعلوم» وتكميل الق العَمَلية 
بالأعمال الحَسّنةء ومجموعها عبارة عن الأمر بالمعروف» وإما بإزالة الضررء 
وإليها الإشارة بقوله: *أو اچ ب بت الاس € [الساء: ٤‏ فثبت أن 
مجامع الخيرات مذكورة في هذه لتد 

# قوله تعالی : «وَالضلح حر [الساء: ۲۸[ 


(۱) رواه الترمذي )۲٥۰۹(‏ وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الجامع الصغیر» .)٠٥۹۵(‏ 

(۲) رواه البزار في «مسنده» »)1٦۳۳(‏ وهو حديث حسن لغيره. انظر : «صحيح الترغيب 
والترهیب» (۲۸۱۸) . 

(۳) قال ابن عدي في «الكامل» :)۲۷١ /٤(‏ ضعيف» وقال أبو نعيم في «الضعفاء» 
(۱/ ۱۰۲): حدث عن أبيه وعمه سهيل وهشام بالمناكير» وقال الإمام أحمد: 
حدیثه لیس بشيء. انظر : «تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي (۱۰/ ۲۳۲). 

.)۳۳ /۱۱( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )٤( 


۳.۳ 


وھ ے ٤ء‏ ر 0 

(الكشاف): خير من الفرُقة› او من النشوز والإعراض وسوء العشرة» 
أو هو خير من الخصومة في كل شيء» أو هو خير من الخيور» كما أن 
4 م و ٤‏ 
الخصومة شر من الشرور''. 

۰ » وروق ر 4 ع 
# قوله تعالى : فاقوا لَه وَأصلِحوأ دات ْم €[الأنفال : ]١‏ : 
» ۶ ۶ 2 ے 

(الكشاف): أي : أحوال بَيّنكم» حَتّى تكون أحوال ألفة ومَحبّة واتفاق› 
کقوله: #بداتالصدور €[آل عمران: ۹ وهي مضمراتها"» لما كانت الأحوال 
مُلابسة للبيّن» قيل لها : ذات الَيّن» كقولهم : اسقني ذا إنائك» يريدون: ما في 
الإناء من الشراب» وقد جعل التقوى وإصلاح ذات البيّن» وطاعة الله ورسوله 
من لوازم الإيمان ومُوجباته» ليُعلِمَهم أن كمال الإيمان موقوف على التوفر 
عليها“" . 

e3 . »‏ کے e‏ چ ورور چ ع 

# قوله تعالی : ت المومنون > صلخو بين لحري € [الحجرات : 
° سبق تفسيره في (الباب الحادي والعشرين). 

(الشعلبى): أي : أصلحوا بينهما إذا اخحتلفا واقتتلاء قال أبو عثمان 
الحيرى: أ ٤‏ الدين أثبت من أخوّة السب فان أخوَة السب تنقطع بمُخالفة 
الدين» وأخوّة الذين لا تنقطع بمُخالفة السَسَ٥).‏ 


¥ ¥ ¥ 


(1) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) في الأصل : «مضموناتها». 

(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۲/ .)۱۸١‏ 

(6) انظر: «تفسير الثعلبي» (4/ ۷۹)ء وفيه: «أبو عثمان البصري» بدل: «أبو عثمان 
الحيري) . 


۸ وعن أبي هریرةً ظهه قال: قال رسول اله ک: کل 
سُلامی مِنَ التاس عَليهِ صدقَة كل كل يم تلع فيه الس : تعدِل بين 
الاين صَدَقَة» ونين الَجُل في دبي تخوله لاء اؤ ترتع له 
علنها مَاعَهُ صدقة» والكلمَة الطة صدقة وبکل حو نيبي 
إلى الصَّلاة صَدَقَةٌء وَنَمِيط الأدّى عَن الطريق صَدَقَّدٌه متفق عليه . 


ومعنی «تَعْدِل هما : تلح هما بالعَذْلِ . 


اک 
سبق في (الباب الثالث عشر). 


# # 3# 


۶ 


۲۹ وعن آم کلثوم بنتِ عُقبة بن أبي معط رضي اله عنهاء 
قالت : سوت رسول الل کل قول يس الاب الي بلح بین 


التاس» ينوي حَيْراً أو قول حيرا متفقّ ق عليه . 


وفي رواية مسلم زيادةء قالت : ولم أسْمَعْه يرخص في شيٰءِ 
ما يقو الاس إلا في تَلاثِ؛ تفي : الحرّبَ» وَالإصلاح بين 


الناس» وَحَدِيث الرَجل اه مرأته» وَحَدِيت المَرأة رَوْجَهًا . 
ا 
الف 
(ط): اللام فی «الكذاب» للعهد الذهنيّء يعني : الکداب المذموم 


0 


عند الله الحَمقوت عند المسلمين ليس من يصلح ذات البَيّن» فإنه مَحمودٌ 
عند الله وعندهم» وعلى هذا: يجب أن يكون «الكذاب» مرفوعاً على أنه 
اسم «ليس»» وقوله: «الذي يصلح» خبره» خلافاً لمن زعم أن «الكذاب» 
خبر «اليس»»› و«الذي» اسمه. 

(نه) : يقال: تَمَيْتٌ الحديث أنميه : إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب 
الخير» فإذا لته على وجه الإفساد والّميمةء قلت : نكيتة بالتشديد قاله أبو 
عبید وان قتيبة وغيرهماء وقول الحربنٌ: (نگی) مُشدّدة» ومن حَمّفه لزمه أن 
يقول: «خير»» ليس بشيء» فإن «خيراه ينتصب ب «ينمي» كما انتصب ب «قال»» 
وکلاهما على زعمه لازمان» وإنما (نمی) متعد» يقال: نَمَيْتٌ الحديت؛ أي : 
رفعتة وأبلغته . 

# وقولها: «ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في 
ثلاث) : 

(ق): تعني بذلك: أنه لم يرخص في شيء ممَّا يكذب الناس فيه إلا 
في هذه الثلاث» وقد جاء به بلفظ (الكذب) نصًا في «كتاب الترمذي» من 
حديث آسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله ل : «لا يحل الكَذِبْ إلا في 
ثلاث» يُحدّث الرّجل امرأتة ليرضيهاء والكَذِبُ في الحَرّْب» والكَذِبُ 


و r‏ »ر )( 
ليصلح بين الناس»» انتھی”'' . 


.)١١١ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠٠١ /٠( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 
والحدیث رواه الترمذي (۱۹۳۹)» وهو حديث‎ .)٥۹١ /( انظر: «المفهم» للقرطبى‎ )۳( 
.)۲٠۲۰_۳۲۸( صحیح دون قوله: «ليرضيها» . انظر: «(ضعیف سنن الترمذي»‎ 
۳۰٦ 


روى الطبرانيٌ عن أبي كاهل قال: وقع بين رجلين من أصحاب النيّ با 
كلام حتى تصّارماء فلقيث أحدهما فقلت : ما لك ولفلان» وقد سمعته 
يُحسنْ عليك الثناء؟ ! ولقيت الآخر فقلث له مثلٌ ذلك» حتى اصطلحاء فقلت : 
أهلكٹ نفسي»› وأصلحت بين هذين» فأخبرث النبيًّ بي فقال: «يا أبا 
كاهل» صلخ بين الاس ولو»“ يعني : بالكذب . 

(ن): قال القاضي : اختّلف في المراد بالكذب المُباح في هذه الأحوالء 
فقالت طائفة : هو على إطلاقه»ء وأجازوا في هذه المَواطن قول ما لم يكن 
للمصلحةء وقالوا: الكذب المَذمومً: هو ما فيه مَضرَة» واحتجُوا بقول إيراهيم : 
بل نڪ ڪ رف ونی سق ۰4 وقوله: (إنها أختي)» وقول منادي 
) يوسف : لھا الد إِکہ سرون €[يوسف: ۰] قالوا: ولا حلاف أنه لو 
طلب ظالمٌ رجلا عنده مُختف» وجب عليه الكذبٌ في أنه لا يدري أين هو . 

وقال آخرون منهم الطبرئ : لا يجوز في شيء أصلاء قالوا: وما جاء 
من الإباحة في هذاء المُراد به اللَورية واستعمال المَعاريض» لا صريح الكذب» 
قالوا: وقول إبراهيم عليه السلام ومنادي يوسف من المَعاريض المباحة» وهي 
أن يأتي بكلمات مُحتملة يُفهم المَخاطبَ ما يُطيّب به قلبه» وإذا سعى في 
الإصلاح» نقل عن هؤلاء كلاماً جميلاً» ومن هؤلاء إلى هؤلاء كذلك» 
والمَعاريض في الحَرْب» مثل أن يقول لعَذوّه: مات إمامُكم الأعظم» وينوي 
إمامَهم في الأزمان الماضيةء أو: غدا يأتينا مدد أي: طعامٌ ونحو ذلك . 

وأما كذبّه لزوجته وكذبها: فالمراد به في إظهار الود والوّعد بما 
)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الکبير» (۱۸/ )۳١١‏ وهو حديث موضوع . انظر : (ضعيف 

الجامع الصغير» (۸۹۱). 


لا يلزم» ونحو ذلك مثل أن يعد زوجته بأن يُحسنَ إليهاء أو يَكسُوهًَا 
کذا» وينوي إن قدر لله تعالى ذلك» وأما المُخادعة في مَنع حى عليه أو 
عليهاء أو أحْذٍ ما ليس له أو لها: حرام بإجماع المُسلمين“ 

(ق): تمسّك الطبريٌ بالقاعدة الكلية في تحريم الكذب» ومنعه عن 
الكذب الصريح» وتأوّل هذه الأحاديث على اللّورية واللَّعريض» [وهو] تأويلٌ 
لا يَعضدّه دليل» ولا تعارضَ بين العُموم والخُصوص» كما هو عن العلماء 
منصوصٌ› وأما کذبه بنجي فيه والياً أو إماماًى أو مظلوماً مِّن یرید ظلمه: 
فذلك لا يختلف في وجوه م من الأممء لا العّرب ولا العجّم» انتهى<. 

قال الغزاليّ : هذه الثلاث ورد فيها صريح الاستثناء» وفي معناها 
ما عداها إذا ارتبط به غرضْ صحيح له أو لغيره: 

أما ما له : فمل أن يأخذه ظالمٌ ويسألّه عن ماله» فله أن يُنكر» أو يأخذه 
السّلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله ارتكبهاء فله أن ينكر فيقول: 
ما زینت» ولا شربت» قال رسول الله :من ارتکب شيئاً من هذه 
القاذوراتِ» فليَسْتتّر بسر الل" وذلك لأن إظهار الفاحشة فاحشة أخرىء 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱٥۸ /۱١(‏ 

() انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥۹۲ /٦(‏ 

)۳( رواه الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ )۸٥۲‏ قال ابن عبد البر في «الاستذکار» (۷/ :)٤۹۷‏ 
لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث» ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه 
من الوجوه. 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبير“ :)٥۷ /٤(‏ ومراده بذلك من حديث مالك» 
وإلا فقد رواه الحاكم في «المستدرك» من حديث ابن عمر. 
قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (۲/ :)۸١١‏ وإسناده حسن. 


۳۰۹۸ 


فللرجل أن يحفظ دمه ومالةٌ الذي بُؤخذ ظلماً وعرْضه بلسانه وإن كان كاذباً. 

وأما غرض غيره: فبأن يُسأل عن سر أخيه» فله أن ينكر» وأن يصلح 
بين الضرَاتِ من نسائه» بأن يظهر لكل واحدة [أنها] أحتُ إليه» أو إن كانت 
امرأته لا تطيعه إلا بوعد لا يقدر عليه» فيعدها في الحال تطييباً لقلبهاء أو 
يعتذرٌ إلى إنسان وكان لا يَطِيب قله إلا بارتكاب ذنب وزيادة تودّد» فلا بأس 

ولكن الحَدٌ فيه : أن الكذبَ مَحذورٌّء ولو صدق في هذه المواضع 
تولّد منه محذورٌ» فينبغي أن بُقابلٌ أحدَهما بالآخر» ويَزنٌ بالميزان القسْط» 
فإذا علم أن المحذور الذي يحصْل بالصّدق أشدٌ وقعاً في الشرع من 
الكذب» فله الكذب. وإن كان ذلك المقصود هون من مقصود الصدق› 
فيجب الصدق» وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد فيهما» وعند ذلك اليل 
إلى الصدق أولى؛ لأن الكذبَ مُباح لضرورة» أو حاجة مُهمّةء فإذا شك 
في كون الحاجة مَهكّة» فالأصل التحريم» فيْرجَع إليه 

ولأجل وض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يحذر الإنسان من 
الكذب ما أمكتّهء فأما إذا تعلق بغرض غيره: فلا يجوز المُسامحة بح 
الغير والإضرار به" 


¥ ¥ 
م ن َ e‏ 
١--_وعن‏ عائشة رضي الله عنهاء قالت : سمع رسول الله ا 
ےل ر 3 ٍ ار ور ب e‏ ٍ ھە 
صوت خصوم بالباب عاليةٍ أصواتهُمَاء وإذا أحَذهما يَسْتَؤضع 
)١(‏ في الأصل : «الأمر بحيث يتودد فيه». 


(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۳/ .)٠١۸‏ 


۳۰۹ 


الآخرَ وتفه في شيءِ» وهو قول : والله لا أفعَلء فرج عَليْهِمَا 
رسول الله ل فقال : أبن المتألي على الله لا بعل المَعْرُوف؟»» 
فقال : آنا يا رسول الث فل أي ذلك أَحَبَ . متف عليه . 

معنی «يَستو تضعغه) : أله أن ضع عه بَعْضَ ديه . 

«ويَسترفقة) يسأله الَف . 

«وَالمُتألّي»: الحا 


(ن): (ايستر فقه) ؛ أي : يسال الرٌفق به فی الاستيفاء والمطالبة» وفيه 
دليل على أنه لا بأس بمثل هذاء لكن بشرط أن لا ينتهيّ إلى الإلحاح» وإهانة 
النفس»› والاایذاءء ونحو ذلك» إلا من ضرورة' 

(ق): كره مالك ذلك» لما فيه من الكهات والمنةء قلت: وهذه الكراهة 
من مالك إنما هي من طريق تسمية ترك الأوْلى مكروها". 

(ن): «المتألى»: الحالف» والألبّةٌ: اليمين» فيه كراهية الحَلف على 
ترك الخير» وإنكارٌ ذلك وأنه بُستحبٌ لمن حلف أن لا يفعل خيراً أن 
يَحّتٌ» فيكفر عن يمينه» وفيه الشفاعة إلى أصحاب الحقوق» وقول الشفاعة 
فى الخير " . 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۲۲۰). 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (EA /٤(‏ 
(۳) انظر: شرح مسلم» للنووي (۱۰/ ۲۲۰). 


۳1٠٩ 


(ق): «أيّ ذلك أحب»؛ أي : الوضع أ و الفق» وکان حَقه : أي ذينك» 
فإن المشار إليه اثنانء لكنه أشار إلى الكلام المتقدم المذكور» فكأنه قال: له 
اَی ذلك المَذکور حب كما قال تعالى : ومن يفْعَل ذلك يلَقَأثَامًا €[الفرقان : 
۸ء وٳإذا تامُلت هذا الكلام بان لك لطافة النبيّ کي بالتهي عن ر 
الأصوات في المَساجد. 
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١‏ - وعن أبي العباس سهل بن سعلِ السَاعِدِيّ هه : أن 
رول اله ڳا َه ال بتي عَغرو ُن وف كان ينُم شر َرَج 
رسول انه ل صلخ ينهم في أناس مته قحس رسول الله کف 
وَحَانَتٍ الصّلاةء فَجَاءَ بلالٌ إلى أبي بكر َء فقال : ا با برا 
إن رسول الله ل قد حبس وَحَانتِ الصلاة فهل لَك أن تو توء 
التاس؟ قال : نعم إن ث شئت› اقام , بلالٌ الصّلاة وتقدّمٌ ابو بكر 
فَكَبَرَ وکر التاسْ» وَجَاءَ رسول الله ك يَمْشي في الصفوفي حى قا 
في الصف فَأحَذ التاسُ في اللَّصفيتيء وکات بُو بکر ظ لا لفت 
في صلاته فلكًا أَكَثرَ الاس التَصْفِيق التفت قإِذا رَسول الله ب 
َسَارَ إو رَسُول ائھ کڈ قرع بُو بکر اه د قحد ا وَرَجَع 
القهقرى وَراءءٌ حَنّى قام في الصف فتقدَم رَسُول الله ل فصلى 
للناس» فلم فرغ أقبل على الاس فقال : يها التاس! مالک 


.)٤٠۹ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۳۱۹۱١ 


جين ناكم شَيْءٌ في الصّلاة أَحَذتَمْ في اللَصْفِيق؟! إِنَمَا اللَصفيق 
للنساءء مَنْ ابه شيءٌَ في صلاتهء ليل : سبحا اش اة 
لا س يمع أَحَدٌ حي قول : شخان الى إلا لتقت یا با بکر! 
ما منَعَكَ أن صي الاس جي حي شرت إلَينْك؟)» فقال أبُو 
بکر : ٿا کان بي لاڼن آي فُحَا5ة أن صل ٻالاس ين بدي 
رسو ل الله اة . متفقّ عليه . 
معنی «خبس» : أَمْسَّكوه ليُضيفوه. 


ا 
e‏ 
# قوله ية : «إنما التصفيق للنساء» : 

(ق): يروى: (التصفيح)» وهما بمعنى واحد» قاله أبو علي البغداديٌ» 
وهو أن يضرب بإصبعين من اليد اليمنى في باطن الكفٌ اليسرى» وهو 
صَفخُهاء وصفح کل شيء: جانبه» وصْفحَتا السيف: جانباه» وقيل: 

التصفيح : الضرب بظاهر أحدهما على الأخرى. 
واختلف في حكمه في الصلاةء فقيل: لا يجوز فعله لاللرجال 
ولا للنساء» وإنما هو الَسبيح للجميعء وإليه ذهب مالك وأصحابهء وتأوّلوا 
قوله : «وإنما التصفيق للنساء»: أن ذلك ذم للتصفيق» ومعناه: إنه من شأن 
النساء لا الرجالء وقيل: هو جائز للنساء دون الرجال» تمسُكاً بظاهر الحديثء 
وبحديث أبي هريرة: «التسبيح للرَجَالء والتصفيق للنساء»» وهو مذهب 


(۱) رواه البخاري ›)۱۱٤٥(‏ ومسلم )۲/ °). 


۳1۲ 


الشافعيٌ والأوزاعيٌ» وحكي عن مالك أيضاً. 

وعَلّلوا اختصاص النساء بالتصفيق» لأن أصواتهنَ عَوْرةء فلذلك 
منعن من الأذان» ومن الجَهر بالإقامة والقراءةء وهو معتى ماسب شهد 
الشرع له بالاعتبار» وهذا القول الثاني هو الصّحيح نظراً وخبرا. 

(ك): قال: «ما كان لابن آبي قحافة)» ولم يقل : لأبي بكر تحقيرا 
لنفسه» واستصغارا لمرتبته عند رسول الله وء والمراد من بين يدي» 
القَدّام» أو لفظ (يدي) مُقَحَبٌ أو مَحمولٌ على الحقيقة". ) 

(ن): في هذا الحديث: فضل الإصلاح بين الناس» ومَشي الإمام 
وغيره في ذلك . وفيه: أن الإمام إذا تأخّر عن الصلاةء تقدّم غيره إذا لم 
خف فتنة وإنكارٌ من الإمام وغيره في ذلك . 

وفيه : أن المُتقدّم نيابةً عن الإمام ينبغي أن يكون أفضل القوم وأصلحَهم 
لذلك الأمرء وأقومَهم به. ) 

وفيه: أن المؤذن وغيره يَعرض التقذّم على الفاضل» وأن الفاضل 
يوافقه. 

وفيه : أن الفعل القليل لا يبطل الصلاةء لقوله: «صفق الناس». 

وفيه : جوارٌ الالتفات في الصلاة للحاجة» واستحبابٌ حَمْدِ الله لمن 
تجدّدت له نعمة» ورفع اليدين في الدعاء» وفعل ذلك الحمدِ والدعاء 
عقيبَ النعمة وإن كان في الصلاة. 


.)٠١ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٦١ /٥( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )۲( 


۳۹۳ 


وفيه : جواز مشي الحطوة والخطوتين في الصلاة. 

وفيه : جواز استخلاف المُصلي بالقوم مَنْ بُ الصلاة لهم» وهذا هو 
الصحيح من مذهبنا. 

وفيه: أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء. وفهم منه إكرامّه بذلك 
الشيء» لا تحتّم الفعل» فله أن يتركه» وهذا لا يكون مُخالفة للأمرء بل 
يكون أدباً وتواضعاًء وتحدقاً في فهم المقاصد. 

وفيه : مُلازمة الأدب مع الكبار. 

وفيه: أن السُنة لمن نابه شيء في صلاته› کإعلام مَنْ يستأذن عليه» 
وتنبيه الإمام» وغير ذلك : أن يُسبتح إن كان رجلاء فيقول: سبحان الله وأن 
يُصفق - وهو التصفيح - إن كانت امرأة فتضرب بطنَ كقها الأيمن على ظهر 
كها الأيسر» ولا تضرب بطنَ كف على بطن كف على وجه اللْعب واللّهوء 
فإن فعلت هكذا على وجه اللّعب» بطلت صلاتها لمنافاة الصلاة. 

وفيه : فضائل لأبي بكر بء وتقديم الصحابة لهء وتفضيلهم له» 
واتفاقهم على فضله علیهم ورُْجُحانه. 

وفيه تقديم الصلاة في أول وقتها. 

وفيه: أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخحول في الصلاة» لقوله: 
«أتصلي فأقيم؟». 

وفيه : أن المُوذْن هو الذي يقيم الصلاة» وهذا هو السَنَّة ولو أقام 
غيره كان خلاف السْنّة» لكن يعد بإقامته عندنا وعند جمهور العلماء. 

وفيه : جواز حرق الإمام الصْموف إذا احتاج إلى حَرّقهاء كخروجه 


۳1٤ 


: . ر و 
لطهارة أو رعاف ونحوهماء ورجوعه» وکذا من احتاج إلى الخروج من 
المَأمُومين لعذر له خرقهاء وکذا في الخول إدا رای قدامَهم فرجة» فإنهم 
مقصرون بتركها. 

۶ 

واستدل به اصحابنا على جواز افتداء المصلي یمن بُحرم بالصلاة 
بعده» فإن الصديق ه4 أحرم أولاء ثم اقتدى بالنبيً ية حين أحرم بعده» 

وفيه: أن من رجع لصلاته لشيء يکون رجوعه إلى وراءء ولا یستدبر 
القبلةء ولا يتحرُهاء لقوله: «ورجع القهقرى»٠٠.‏ 

(ك): وفيه: أن المسبوق يدخل فى الصّفٌ» ولا يقف منفرداً. 

وفيه: أن المُْصلّى لا يلتفت إلا عند شدَة الحاجة» وجوارٌ إمامة 
المفضول مع وجود الفاضل . 

وفيه : سؤال الرئيس عن مانع مُخالفة أمره. 

وفيه : أن الإمامٌ المَعهود إذا أتى والناسٌ في الصلاة» ليس له أن يُخرج 
مَنْ قدَمء إلا أن يأباه» كما فعل أبو بكر ظ4 » فقيل : إن هذا خاصٌ بالنبي ب ؛ 
جائزا لأبى بكر أن لا يتأخرَ؛ لإشارة النی ب أن امکث مکانك” . 


II 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۱٦۹‏ 
(۲) انظر : «الکواکب الدراري» للکرماني .)٦۷ /٥(‏ 


۳10 


0 


ا 58 
۸ ا 


SK 
ضَعفَة المسلمين والفقراء والخاملين‎ 


# قال الله تعالى : واصضیر دقك مم الین یدعوت ر رم مم بالقَدَوة 
وشي ریدو وجه وک د عتا عن €[الكهف : ۲۸]. 


(اباب الثاني والثلاثون) 
(في فضل ضَعَفة المسلمين والفقراء الخاملين) 


و ص م و3 


# قوله تعالی : #وآصیر فس مع لذن دعوت رهم و 1 


ر ص 


اد 


دة لمشي 
ريون وجه ٍ آي : اجلس مع الذين يذكرون اللهء وبهللونهء ویټحمدونه» 
ويُسسحونه» ويْکبّرونه» ویسألونه بُكرة وعَشياًء سواء کانوا فقراءَ أو أغنياء أو 
آقوياء“. 
(الثعلبي) : نزلت في عيينة بن = حصن الفزاری» وذلك أنه نى الني 5 
قبل أن بُسلم» وعنده صهيبٌ وخبّاب وعمار» وعامر بن فهيرة» ویهجع؛ 
وسلمان الفارسيٌ› وعلی سلمان شمْلةٌ قد عرق فيهاء وبیده خوصة يشقها ٹہ 
ينسجهاء فقال عيينة لني بيا أما بُؤذيك يا مُحكد ريح هؤلاء؟! والله» لقد 
آذانا ريځهم» ثم قال : نحن سّادات مض وأشرافهاء فإن أسلمنا أسلم الناس» 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» /٩۹(‏ ۱۲۷). 


۳۱٦ 


وإن أبينا أبى الناسٌ» وما يمنعنا من اتباعك إلا هؤلاء فح هؤلاءء َبعْك» أو 
اجعل لنا مجلساًء فأنزل الله هذه الاية٠.‏ 

# قوله تعالی : دة مش4 ؛ يعني : طرفي النهار» قال قتادة : 
يعني صلاة الصبح وصلاة العصرء قال كعب : والذي نفسي بيده» إِنهم لأهل 
الصلاة المكتوبة. 

وقال قتادة : نزلت هذه الآية في أصحاب الصَمَة» وكانوا سبع مئة رجل 
فقراء في مسجد رسول الله بء قد لزموه لا يرجعون إلى تجارة» ولا إلى 
زرْع» ولا إلى ضرع ٬‏ تُصلون صلاة» وینتظرون الأخرى. 

(م): فيه وجوه: 

الأول: كونهم مواظبين على هذا العمل في كل الأوقات» كقول 
القائل : ليس لفلان عمل بالغداة والعَشيٌ إلا شنْمٌ. 

والثاني : المراد صلاة الفجر وصلاة العصر. 

الثالث: أن الخداة هي الوقت الذي ينتقل فيه الإنسان من النوم إلى 
اليقظة» وهذا الانتقال شبية بالانتقال من الموت إلى الحياة» والعَشيً هو الوقت 
الذي ينتقل الإنسان من الحياة إلى الموت» ومن اليقظة إلى النوم» والإنسان 
العاقل يكون في هذين الوقتين كثيرً الذكر لله عظيم الشكر لالائه ونعمائه. 


وفي «مسند أحمد» عن أبي أمامة قال: خرج رسول الله ية على قاصَ 


.)٠١١ /٦( انظر: «تفسير الثعلبى»‎ )١( 
.)٠١۹ /۳( انظر: «تفسیر البغوي»‎ )۲( 
.)٩۹۸ /۲۱( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )۳( 


۳1۷ 


۶ و 0 ر س و 9 2 ےو ٍ 3 ٍ 
يَقصّ » فأمسك» فقال رسول الله ية : «قصّ » فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق 
أَحَتُ ي ین آنا أعتق ربع رقاب). 

مدني سل ملا یی اع EE‏ قال شعبةٌ: 

اَی مجلس؟ قال : کان قاصًا. 
ار رالۇ قسانتو قال رسول الله : 

«لأنْ جال قوماً يَذکرونَ لله من صلاة الغْدَاة إلى طلوع الشمس أَحَتُ 2 

يا طلعَث عليه اسمس ولان اذك لمن صَلاة العَصر إلى عُرُوب السّمس 

أَحَبُ إلى من أن أ عق لماي من ول إسماعيل» ية كل اح نهم اثنا عشر 

لفاً»» خسنا دیاتهم ونحن في مجلس أنس» فيلغت ستة ونسعين ألفا» 

وهاهنا [من] يقول: «أربعة من ولد إسماعيل»ء والله ما قال إلا: «ثمانية. . 

ي کل و احد منهم اثنا عشر ألفا»" . 

ل ء h~‏ ھی س ك 
روى البزار عن آبي هريرة وابي سعید قالا: جاء رسول الله ا ورجل 
يقرأ (سورة الحجر)» أو (سورة الكهف)» فسكت» فقال رسول الله له : «هذا 

المَجْلسنُ الذي أمرث أن أصبر نقسي مَعَهب»0). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۲١١ /١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
:)۱۹١ /١(‏ رجاله موثقون» إلا أن فيه أبا الجعد عن أبي أمامة» فإن كان هو 
الخطفاني» فهو من رجال الصحيح» وإن كان غيره» فلم أعرفه. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)۳١١ /٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(۱/ ۱۹۰): فيه کردوس بن قیس»› ونه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

)۳( رواه الطيالسي في «(مسنده» .)۲٠١٤(‏ 

(6) رواه البزار في «مسنده» (۱۸/ ۸۹). قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷/ :)٠١٤‏ = 


۳1۸ 


وروی الطبرانیٌ عن سّهل بن حنیف قال: نزلت على رسول الله کا 
وهو في بعض أبياته : #واصير نفك مع ا لذبن دعوت ت بالفَدَوةٍ ا 
الاية [الكهف: ۲۸]» فخرج يَلتمسهم› فوجد قوماً يَذکرون لله منهم ثا 
الرّأس» وجاف الجلد» وذو الثوب الواحد» فلكًا رآهم مجلس ممم رتال : 
«الحَمْد لله الذي جَعل في امي من أمرني اَن أصبر نقسي مهم . 


ول ٌ3 ري عر کے 


. قوله : لا تعد عبناك عن ع 4 قال ابن عباس : لا تجاوڙهم إلى 
رد دة الْحيووالدّنا) الجملة في موضع الحال» قال ابن عباس : 


يعني : : تطلب بدلهم أصحابَ الشرف والثروة". 
ولمًا بالغ بمُجالسة الفقراء من المسلمين» بالغ في التهي عن الالتفات 
إلى أقوال المُنكرين من الكافرين» فقال : ولط منْأغفلتا قله عن درا ٠€‏ 

أي : شغل عن الدين وعبادة ريه بالدّنيا. 

۶ ٍ و 2 
وکات امهف 4 ؛ أي : أعمالة وأفعاله سَفةٌ وتفريط وضياء. 

= رواه البزار متصلاً ومرسلاء وفيه عمرو بن ثابت أبو المقدام» وهو متروك. 

(۱) في الأصل : «وجاب» . 

)۲( رواأه الطبرانى فی «المعجم الأوسط» «(AAT‏ بنحوه من حدیٹث بي سعد الخدري»› 
ورواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» «(o /٠١(‏ من حديث سهل بن حنيف و 
كما ذكره الشارح» وعزاه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۷⁄ )١١‏ للطبراني من حديث 
عبد الرحمن بن سهل بن حنيف» وقال: رجاله رجال الصحيح . 

(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۹/ ۱۳۰). 

.)٩۹۸ /۲۱( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )٤( 


۳۱۹ 


(العلبي): قيل : معناه: ضيّع أمرّه» وعَطّل أيامه» ويقال: إن المؤمن 
يستعمل الأوقات» ولا تستعمله الأوقات'. 

(م): هذا يدل على أن شر أحوال الإنسان أن يكون قله خالياً عن ذكر 
الحَرّ» ويكون مَملوءاً من الهوى الداعي إلى الاشتغال بالّلق» وتحقيق 
القول: ن ذکر الله نور وذکر غیره ظلمٌ لأن الوجود طبيعة النور» والعدم منبع 
الظلمةء والحق تعالى واجب الوجود لذاته» فكان النور الح هو الله» وما سوى 
لله فهو ممكن الوجود لذاته» والإمكان طبيعةً عَدَمبةء فكان منبعَ الظلمة» فالقلب 
إذا أشرق فيه ذكر الى فقد حصل فيه الثور والضوء والإشراق. وإذا توه القلب 
إلى الخلق» فقد حصل فيه الظلمة والظلّم» بل لمات فلهذا السبب إذا 
أعرض القلب عن الحَقٌء وأقبل على الَلق. فهو في الظلمة الحاصلة التامّة. 


# ¥ ¥ 


YoY‏ - عن حارثة بُنِ ¿ وهب و قال : : سمعت رسول الله ا 
يقول : لا أخبركم بأل الج كل ضيف متَصَعّفِ و أقسَم 
على ا لبر آلا أخبركم بأَهْل التار؟ كل عَثْلٌ جوا منکب 

ور IG ٤‏ ےه ٍ is2‏ ۰ 
«العتل» : الغليظ الجَافي . «والحَواظ» : بفتح الجيم وتشدید 
الواو وبالظاء المعجمة» وهو المع المَنوع» وَقيلً: الضَخْمُ 

المُختال في مِشْييهِء وقيل : القصير البَطِين. 
)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (7/⁄ .)١١١‏ 
(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۱/ .)٠٠١‏ 


۲۰ 


(|) 

(ن): ضبطوا «متضعف» بفتح العين وكسرهاء المشهور الفتح» معناه: 
يتضكفه الناسٌ» ويحتقرونه» ويَتجَبّرون عليه» لضعف حاله في الدنيا. 

وأما رواية الكسر: فمعناه : متواضع مُتذلّل خاملٌ واضع من نفسه. 

قال القاضي : وقد يكون الضعفٌ هنا رقةً القلوب وليتهاء وإخباتها 
للإيمان» والمراد: أن أغلب أهل الجنة هؤلاء» كما أن مُعظم أهل النار 
القسْمٌ الاخرء وليس المراد الاستيعابَ في الطرفين”. 

# وقوله َة : «لو أقسم على اللهء لأبره»: 

(ن): معناه: لو حلف يمينا طمَعاً في کرم الله تعالی پإبراره لابرَم 
وقيل : لو دعا لأجابه» يقال: أبْررْث قَسَمَّه وبَرَرته» والأول هو المشهور". 

(ق): «متضعف» اسم مفعول؛ أي : الغالبْ على صفة أهل الجنة 
الضعفّ عن نل الدنيا ومالها وجاهها ومناصبهاء وإيثارٌ الخُمول والتواضع 
فيهاء يلبسون زريً الملابس» ولا يلتفتون إلى مفاخر المراكب» ولا إلى صدور 
المجالس علماً منهم [بأنهم] على جَادّة سفر» وأن الدنيا ليست بمَقر". 

(ن): «العتل» بضم العين والتاء: هو الجافي الشديد الخصومة بالباطل › 
وقيل: الجافي القَظ الغليظ. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۱۸۷). 
(۲) المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)١۱١۹‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۱۸۷). 


۳۲1 


(ق): وقيل: هو الأكول الشَروب الظلوم» والعَثْل هو العُنف» منه سيت 
القسىٌ الفارسية : عتَلاء لشدتهاء و«المستكبر»: هو المَوصوف بالكبر المُستعمل 
ے(), 

(ن): هو بَطْرٌ الحَقّ وغمط الناس“ 


¥ # ¥ 


٣۳‏ -وعن آبي العباس سَهُل بن سَعَلِ الساعِدېّ ڪه قال : مر 
رَجُل على اني اء فقال لرَجُلي عِنده جَالسِ : «ما ريك في هَذا؟»» 
فقال : رجل من اث شراف الاس» هذا وال حَرِيّ ي إن حَطّب أن يكح › 
وان شفع أن شفع . سكت رسول الله کی ثم مر رج آَحَرُ» فقال 
له رسو ل الله ڳل : «مَا رَأَيْكَ في هذا؟»» فقال: يا رسول الله! هذا 
جل مِنْ فقراءِ المُسْلِمِينَء هذا حَريّ ِن حَطْب أن لا ُنْكَحَ» وان 
شع آن لا شفع اذ 5ا2 آل لا حع قزل فقال رسول الله لا : 
«هذا > حَيْرّ من ملءِ الأرض مل هَذا» متفق ق عليه . 


قوله : «(حریّ) هو بفتح الحاء وكسر الراءِ وتشدید الياءِ؛ أي : 


وه 


ww 


وقوله : «شفع» بفتح الفاء. 


.)٠١١ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۸۸ /۱۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


Y۲ 


ال 


# قوله ية: «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا» : 

(ط): «ملء الأرض» وقع مُفضلاً عليه باعتبار مُمَيّزه» وهو قوله: 
«مثل هذا» لأن البيان والمُبيّن شيءٌ واحد» انتهى”“. 

فيه : فضيلة الخُمول» والرّهدِ في الدنياء والتقلل من الجاه والمالء 
ومعرفة الناس» فإن كل واحد من هذه المذكورات عَوْنٌ للعبد في سيره إلى ريه . 

وفيه: أن الجبلّةَ الإنسانية مطبوعةٌ على أنها تحب العاجلةء وتذر 

الاخرةء فإن الصحابي الجليس لنب ية عى بقوله : «هذا حرىّ إن خطب أن 

لا تکح» وإن شفع أن لا بُشَقّع» وإن قال آن لا بُسمع لقوله»: ن غالب 
البشر هذا حالهم» لا أفراد المؤمنين» فضلاً عن المُنَجَبين فيهم والمنتبين. 

وفيه : أن الواحد الكامل من النوع الإنسانيٌ ربما يوازي ألوفاً مُؤلفة من 
الذين طبع الله على قلوبهمء واتبعوا أهواءَهم» وغلبت عليهم الشقوةء 
وأسرتهم الشّهوةء فإنهم كغثاء السَيْل لا بُعباً بكثرتهم» ولهذا كان بَعْتُ النار 
من ولد آدم عليه السلام من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعون» وفي التنزيل : 


سے ٍ 2 
نهیم کات أمَةٌ €[النحل: .]٠١١‏ 


¥ ¥ # 
5 £ ° ې س ااا * 


.)۳۳١١ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۳ 


«احَجّتِ الحنة وَالنارُء فقالت النارٌ: فى الجَبّارُون والمُتكسرُون» 
ےھ ر «٭ ت ۶ ر و ت ر ص ت ۶و 0 a‏ َ با ۶ ر ٣‏ ےہ 
وَقالتِ الحَنة: ي ع ۶ اس و فقضی الله بَيْنهمًا : 


حَنه ° مرت 
إَكٍ الجنة رَحْمَتي ازحم ب من اشاءُ وَإِنَك التارُ عَذابي أعل 
بك مَنْ أشاءُ ا 

# قوله 45 : «احتحت الحنة والنار» : 

وفي رواية لمسلم: «تحاښت)» قال الأزهمري: حاججته جنه احاجه 


جحجاجا ومُحَاجَةَ حتى أحجَجُتّه؛ أي : غلبته بلحب . 

(ط): الحديث لا يحمل على هذاء لأن كل واحدة منهما ليست بغالبة 
على الأخرى فيما تكلمت به» بل لمُجرّد حكاية ما اختصت به» وفيها شائبة 
من نوع الشكايةء ألا ترى كيف قال للجنة : إنما أنت رحمتي» وقال للنار: 
«إنمأ أنت عذابي»؟ فأفحم كل واحدة منهما بما تقتضيه مَشيئته» انتهى“ 

الحديث محمول على الحقيقة اللْغويةء ينادي بهذا قله بيا : «فقضى 
الله بينهما» إذ الحكم مسبوق بالمُحَاجّة. 

وقوله: لأن كل واحدة منهما ليست بغالبة على الأخرى. يقال: 
لا يلزم من التَحَاحٌ حصول الغلبة» بل إرادتهاء وهي حاصلةٌء فإن النار 
(۱) رواه مسلم .)١ /۲۸٤٩(‏ من حديث أبي هريرة ط4 


(۲) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (۳/ .)٠٠١١‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۱/ .)١۹٩‏ 


ئ" 


قالت : «أوثرت بالجبارين والمتكبرين» لدعاء منها بمَربَّةٍ لها على الجنة بهذا 
والجنة مع ما منحت من الفضائل لمّا نظرت إلى أكثر أهلهاء وما وجدت إلا 
سقاط الناس وضعاقهم» فكرت في حْجُة لهاء فجعلت تَدَمِم مع نفسها 
وتقول: «ما لي لا يذخلني إلا ضعقاء الناس وَسَقَطهُم وعَجَرّهم»» فقال الله 
لها: «أنت رحمتي› أرحم بك من أشاء»» فکأنه سبحانه لقنها حښّتهاء 
رحمة الله غالبة على غضبه كما ورد في «الصحيح» فإذا قالت: 


e 


أد 
آنا 


( وقال للنار: «أنت عذابي أصيبُ بك 
من أشاء» ؛ آي : ما نت إلا مَأمورة يجب عليك الائتمارٌ لمَّا أمرت. 


رحمة الله» فقد غلبت حقيقة وحجة 
(ن): هذه المحاجّة على ظاهرهاء وأن الله تعالى جعل في الجنة 
والنار تمییزا تدرکان به فتحاښجُتا» ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التمييز 
فیھما دائہا" . 

(ق): ظاهر هذه المُحاجّة : أنها لسان مَقال» فيكون حَرَنة كل واحد 
منهما هم القائلون ذلك» ويجوز أن يخلق الله ذلك القول فيما شاء من 
أجزاء الجنة» ولا يشترط عقلاً في الأصوات المقَطّعة أن يكون محلّها حَبا 
خلافاً لمن اشترط ذلك» ولو سَلّمنا ذلك لكان من المُمكن أن يخلق الله 
في بعض أجزاء الجنة والنار الجُّمادية حياةء بحيث يصدر ذلك القولٌ عنهء 
لا سيما وقد قال بعض المفسرين في قوله: ولت الدار لخر هى 
لود €[العنكبوت: :]٦4‏ إن كل ما في الجنة حي ويحتمل أن يكون ذلك 


. رواه البخاري (4۸7(› من حديث أبي هريرة طف‎ )١( 
.)۱۸١ /۱۷( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


Yo 


لسان حال» فيكون ذلك عبارة عن حالَيّهماء والأول أَوْلّى» والله أعل. 

(حس): سيت الجنة رحمة» لأن بها تظهر” رحمة الله تعالى» كما 
قال : «أَرْحَمٌ بك م تن أشاء؟» وإلا فرحمة اله من صفاته التي لم يزل موصوفا 
بھاء لیس [ه] صفةٌ حادثةٌ» ولا اسم حادت» فهو قديم بجميع أسمائه 
وصفاته جل جلاله» وتقدس أسماۇه . 


¥ ¥ ¥ 


۲٥١‏ وعن يي هريرة خ4 عن رسول الله َة قال : «إنه 
لياټِي تي الَجل السَوين ال ظِيمٌ يوم الي امة لا يَزن عِنْد الله جَتاح 


بعوضة» متفق و عله . 
(ا) 


(ن): معنى «لا يزن عند الله جناح بعوضة»؛ أي: لا يَعدِله في القذر 
والمَنزلة؛ آي : لا قدرَ له» وفيه: ذم السمَه . 
(ق): إذ لا يثقل الميزان إلا صحيفة الأعمالء لا أشخاص العاملين› 


» » اانه ه۰ ل ۰ K‏ رو ت ه ۶و و“ م ( 


.)۱۹۲ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
في الأصل: «يذهب».‎ )۲( 

(۳) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)۲١۷١ /٠٠١(‏ 
)٩(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)١۲۹‏ 


۳۲٦ 


قل في الميرَانِ من اخں»» أو كما قال؛ أي: الأعمال التي عمل بهاء 
لا أن ساقيه توضع في الميزان» ولا شخصه» كما قال بعض المتکلمين 
على هذه الآية : إن الأشخاص توزن. 

وفيه : أن السّمَّن المُكتسب للرجال مَذموم» وقد قال ب : «إنٌ أبغضَ 
الرّجال إلى الله الحبر السّمينْ»"» وقال فی حدیث عمْران: «ويَظهرُ فيهم 
السّمَنْ»" . 

وسبب ذلك : أن السّمَّن المكتسب إنما هو كثرة الأكل› والشرةُ 
والدَعَةء والرًاحة» والأمنء والاسترسال مع النفس على شهواتهاء وحاصل 
) ملا الحدیث برج إلى الحديث الاأخر : إن الله لا ينر إلى صوركم» ولکنْ 
ينظ إلى لوگ9 وقد سبق بى . 

¥ ¥ # 

٩‏ - وعنه : أن امرأة سَوْداءَ كانت تقد | لمسشجد» أو شاباًء 
کے و س ر م 9ے 0۶ ى 
ففقدها رسول الله ا فسشال عنهاء أو عنه فقالوا: مات . قال : 
4 و ۰ ر و 2 ەر 0 4ه رو + . 
«أفلا كنتم ادنتموڼي ؟) ۰ فکأنهم صغروا مرها أو مره فقال : 
(۱) ددا الإمام احمد في «المستده (۱۱٤10‏ من حديث علي ڪه . قال الهيثمي في 

مجمع الزوانده (۹/ ۲۸۹): رواء احمد وآبر یعلن وال انی ورجالهم رجال 

اسح غرر آم موسر وهي ثقة . 
(۲( رواه البيهقي في «شعب الإیمان» )٥1٦۸(‏ عن كعب من قوله . 
)۳( رواه البخاري »)۲٥۰۸(‏ ومسلم .)۲۱۴١ /۲٥۲۰١(‏ 
(٤(‏ رواه مسلم /۲٥٠٤(‏ ۴۳)» من حديث أبي هريرة طك 
)٥(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۷/ .)٥۹‏ 


4 


دون على روه ده صلی عَليْهاء : و قال : «إن هذه القبُور 
نلوا ظلمَةً على آهْلهاء واد الله تعالى ينورهًا لہ بصلاټي 


رو ر 
قوله : «تقم : هو بفتح التاءِ وضم القافي؛ ي: تکنسٌ › 


والقمَامة : الكناسة و«آذنتموڼي» , بمَد الهمُرة› اى : أعْلمْتّمُونِي. 
ا 
(لار) 

(ق): «تقم المسجد»» أي : تكنسة والقمَامة : الكتاسة. 

(ن): فيه : بيان ما كان عليه لن ب من التواضع والرّفق بأمته» وقد 
أحوالهم والقيام بحقوقهم» والاهتمام بمصالحهم في آخرتهم ودنیاه“ 

(ق): وفيه : تنبيةٌ على أن لا بُحتقر مسل ولا بصع أمره". 

(ك): قال ابن بَطّال: وفيه : الحض على كنس المساجد وتنظيفها؛ 
لأنه ية إنما حصّه بالصلاة عليه بعد دفنه من أجل ذلك وقد روي عن 
النبىّ اة أنه كتس المسجدء وفيه خدمةٌ الصالحين. 

وفيه : جواز المُكافأة بالدعاء والترحُم على من أوقف نفسّه على نفع 
المسلمين ومصالحهم . 


.)٦١۷ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٠١ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)٦١۷ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


۳۲۸ 


وفيه : الرّغبة في حضور خيار الصالحين. 

وفيه : جواز الصلاة في المقبرة. 

(ن): في قوله ب : «أفلا كنتم آذنتموني» دلالة لاستحباب الإعلام 
بالميت» وفيه: دلالة لمذهب الشافعيٌ ومُوافقيه في الصلاة على الميت في 
قبره» سواء صلي عليه أم لاء تأوّله أصحابُ مالك - حيث منعوا الصلاة 
على القبر - بتأويلات باطلة لا فائدة في ذكرهاء لظهور فسادها“. 

(ق): مذهتُ مالك ومشهورٌ قول أصحابه : جوارٌّ الصلاة على القبر 
إذا لم يُصل عليه» وعنه أيضاً وعن شهب وسحنون: أنه لا يُصلّى عليه؛ 
لفؤت ذلك . 

وأما من صي عليه» فليس لمن فاتته الصلاة عليه أن يصليّ عليه» 
وهو [المشهور من مذهب مالك وأصحابه وهو] قول الليث» والثوريّء 
وأبي حنيفة» قال : إلا أن يكون وَلبّه» فله إعادة الصلاة عليه. 

وإذا قلنا: تفوت فما الذي يقع به الفؤت؟ فقيل : بهيْل التراب 
وتسويته» وقيل : بخوف تعَيْره» وقيل : بالطول فيمَن لم يصلً عليه» وهو 
ما زاد على ثلاثة أيام فأكثر عند أبي حنيفة» وقال أحمد فيمَن صلي عليه: 


تعادٌ إلى شهر“. 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني »)١١۹ /⁄٤(‏ وكلمة: «المقبرة» تحرفت في 
الأصل إلى «القبر». 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۲١‏ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ »)٦١١‏ وما بين معكوفتين منه. 


۳۲۹ 


(ط): قوله ئ «إن هذه القبور مملوءة ظلمة» هذا كالأسلوب الحكيم 
يعني : ليس النظر في الصلاة على الميت إلى حَقارته ورفعة شأنه بل هي بمنزلة 
الشفاعة له [ليرّر قبرّه]» يفف من عذابه» وعليه الذّعاء السابقء فليتأمر٠.‏ 


H ¥ # 


3 
۰ 


۷ _ وعنه» قال : قال رسول الله ك : «رُبَ أشَعَتَ مَدفوع 

بالأبواب لو أَقَسَمٍ على الله لابه رواه مسلم . 
( السا ) 

(قض): «الأشعث» هو المُعْبرٌ الرأس» المُتفرّق الشعورء وأصل 
التركيب هو التفرٌّق والانتشار» و«مدفوع» الصواب بالدال؛ أي: يُدفع عند 
الخول على الأعيان» والحُضور في المحافلء فلا ترك أن يلج البابَء 
فضلاً أن يحضر معهمء ویجلس فیما بینهه'. 

(ن): أي: لا قذْرَ له عند الناس» فهم يدفعونه عن أبوابهم ویطردونه 
احتقاراله. 

وقوله: «لو أقسم على اللهء لأبره»؛ أي: لو حلف على وقوع شيء» 
لأوقعه الله إكراماً له بإجابة سؤاله» وصيانته من الجنث في يمينه» وهذا 


لعظم منزلته عند الله وإن كان حقيرا عند الناس» وقيل : معنى القسم هاهنا 
الدعاءء وإبرازه إجابته. 


ڪ 


)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠۹١ /٤(‏ وما بين معكوفتين منه. 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)۲۹٩‏ 


)۳( انظر : شرح مسلم» للنووي ٤ /۱١(‏ ۷). 


۳۰ 


[(ط)]: مما يؤيد الثاني لفظ «على الله»» لأنه أراد به المُسمّى» ولو 
أريد به اللَفظ» لقيل : (بالله)ء ويشهد للوجه الأول حديثُ أنس بن التَضر : 
«والله لا تکس ها۲ . 

(قض): إذا قلنا: المُراد بالإبرار الاجابةء فيكون قد شبه إجابة 
المنشدِ المقسم على غيره بوفاء الحالف على يمينه وبرّه فيه" . 

(ط): فيكون من باب الاستعارة والتمثيل» ويجوز أن يكون من باب 
المُشاكلة المَعنوة . ) 

(الكشاف): شهد رجلٌ عند شريح فقال: إنك لسَبْط الشهادة» فقال 
الرجل: إنها لم تَجْعَّد عني» والذي سرغ تجعيد الشهادة هو مُراعاة 
المشاكلةء ولولا ذكر سبوطة الشهادة لامتنع تجعيدها“. 

(ق): فإن قيل : كيف تكون هذه أوصاف أهل الجنة» وقد أمر الشرع 

بالنظافة › والزينة› والتطبّب في الجمعة والأعياد» وکان او بطد › 
ويتنظف» ويتزين للوفود وللجُمَع والأعياد. 

قلنا: لا تناقض بينهماء فإنه َة إنما وصف هؤلاء القومٌ بما غلب من 
أحوالهم» من مُلازمة الأسفار الشرعية» من الحَجٌ» والجهاد» والسياحة في 
الأرض» والفرار بأديانهم من الفكّن» ومع ذلك كله فيتنظفون النظافة الشرعيةء 


(۱) انظر: «شرح المشکاة» للطیبي (۱۰/ »)۳۳٠۹‏ والحديث رواه البخاري »)٤۳١(‏ 
ووقع فيه : «سنها»» واللفظ المذكور ذكره التبريزي في «مشكاة المصابيح» .)۴٤٠١(‏ 

(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ ۲۹۱). 

(۳) انظر: «شرح المشکكاة» للطیبي (۱۰/ .)۳۳٠۹‏ 

.)١٠٤١١ /١( انظر : «الكشاف» للزمخشري‎ )٤( 


۳۳١ 


ويتزينون التزيْنَ الشرعىّ إذا حضر وفته» وأمكنهم ذلك» ويحضرون جماعة 
المسلمين وجمعاتهم» فهم مع الناس كائنون» وعنهم بائنون» داخلون في 
غمارهم ومُسّرون بخمولهم وأطُمارهم» قد توجُهوا إلى الحَىّ» وأعرضوا 
عن الحلق» انتهى(٠‏ 


ولبعضهم في وصفهم : 


و ۰ ° 3f‏ ۹و 8 ےه 
ّ ر ت 0 و ٠‏ 


حه ufo fg‏ ر 
تشملواقسمفي شئءِ على الله اإتره 


وللاخر 
۶ر کے و۶ ‌ o‏ 
gor ۰‏ | ° ° 07ل م0 وو ۰ و 3 ی f7‏ ر 
فلا يُغْرّنك ذو طمرين تحقره فرب حر كريم بَيّن اطمَار 


¥ 3# 


۸-وعن أسَامة ظهه» عن النبيٌ بي قال : «قمْت على 
باب الحنةء فإذا عاَة مَل حَخَلهًا المَسَاِين؛ رَاَصْحَابُ الحد 


م 
ت 0 


موسو غَيْرَ أن أَصْحَابَ لار قذ مر بهم إلى النّار» وَقَمْثُ 
على باب التار» فإذا عَامَة مَل دَحَلها السَاء» متفقّ عليه . 
«وَالحَدّ) ب ج الحَظ والغنى . 


ر کر 
E‏ و 0 , ا ےه 


.)٠١۹ /۷( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


۲ 


ا 

# قوله ة: «فإذا عامة من دخلها المساكين» قال ابن أبي جَمُرَة 
الأزدىٌ: لفظ «المساكين» في هذا الحديث ليس على عمومه» لما روي : 
«إن الفقراءَ يدخلون الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم» وهو خمس مئة عام من 
أعوام الدنيا»ء فقام إليه فقيرٌ فقال: يا رسول الله! أنا منهم؟ قال: «ألكَ 
بان : إذا عَسّلت الواح لست الأخر؟» قال: نعمء قال: «لسْت منهم» 
فقام إليه ثانِ فقال : يا رسول الله ! أنا منهم؟ وليس كمَن تقدّم» أي : ليس له 
إلا ثوب واحده فقال: «ألكَ غَدَاءٌ وعشاءٌ؟» قال: نعم قال : لست 
منهم» فقام ثالت» فقال: أنا منهم؟ ولیس كمَن تقدّم قال : «ألكَ بَيْثٌ تَأوي 
إليه؟» قال: نعم قال : «لَسْتَ منهم»» فقام رابع» فقال: أنا منهم؟ وليس 
کمن تقدم» قال : «أتصبح وتمْسي وآنت راض عن الله؟» قال : نعم» قال : 
«أَنتَ منهم»» أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 

وكذلك يلزم في الفقير من طريق النظر أنه يقوم بما فرض عليه» فالفقيرُ 
التارك للصلاة» كيف يدخل الجنة حى يكون من أكثر أهلها؟ إذ كما يوقفُ 
الغنن ليّسأل عن ركن من أركان الإسلام» وهو الزكاةء كذلك المَفرّط في 
الصلاةء إذ هو ركن أيضاً. 

(ن): «أصحاب الجد» بفتح الجيم» المراد به أصحاب البَخّت والحَظً 
في الدنياء والوجاهة بهاء وقيل : المراد به أصحابُ الولايات» و«محبوسون»؛ 
آي : للحساب» ويسبقهم الفقراء بخمس مئة عام» كما جاء في الحديث. 

وفي هذا الحديث: تفضيل الفقر على الغنى» وفيه فضيلة الفقراءء 


انتھی”' . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۷/ .)٥۲‏ 
Y۳‏ 


قال ابن بي جَمْرة: وفيه دليل على أن الغالب على الأغنياء عدم التوفيقء 
لكونهم قليلين في الجنةء رلأنه يمنعهم عن اناع الأنياء علبهم الصلاة والسلام 
کثرة حطام الدّنياء والاشتغال بهاء وإن دخلوا في الإسلام» قَلّما بُخأُصون 
اسهم من كثرة ما يتو جه علیهم من الحُقوق» اللهم إلا من [خصّه] الله منهم 
بمعونة» والفقراء قليلو المَؤونة» روي عن الحسن البصري أنه وقع نار في 
البصرةء فأخحذ مصحَفاً وخرج» وقال: أهل البصرة» فاز المُخقون» ما لي في 
بلدكم غير هذاء يعني : مُصحَفة» يشير أنه بقل دياه نجا من نار البصرة بتقسه 
وبكل ما معه» فكذلك في الدار الأخرة. 


W# ¥ # 


۹“-وعن أبي هريرة ظا عن ابي ل قال : «لم يتكلم في 
المد إلا ثلائة: عیسی بن مریم وصاحبُ جرني؛ وکان جرج 
رجلا عابدا فاتځَذ صَوْمَعَةًء فكان فيهاء فاته امه و وهو بُصلى» 


# 


کے کی اک 


فقالٿ: يا جريْح! فقال: يا رَبٌ! مي وصلاټي› فأقبل على 
صلاته» فانصرفت . فلا كان من العَدِ أنه وه هو بُصلي» فقالث : ا 
جربْجً! فقال: أي ر آي وَصلاټِي» ا على صلاتهء فلمًا 
كان مِنَ العَدِء اه وهو بُصلي» فقالّت: يا جُرَيْح! فقال: أي رَت! 
أمَي وَصَلاټِي» اقل َل صّلاوء الت ١‏ الُم لا تة حى ينظ 
إلى وجوه المُومِسَاتِ . فتذاکر بو إسرائيل جُرَبجاً وَعِبادته» وكَانَتِ 
امرأة بغ مَل بحُسنهاء فقالت: إن شتت لا لأفتنتةُ فعضت له 


Y4 


َم يث إليهاء اث راعِيا كان يوي إلى صَوْمَعَيِِ فأمْكََةُ مِنْ 
نقسهاء فوقع عَليْها فَحَمَلت» فلا وَلَدَتْ قالٽ: هو من جُرجء 
َوه قاس روه وَهَدَمُوا صومعتة» وَجَعَلوا يَضربُوتة» فقال: 
ما شأنكم؟ قالوا: رَنَتَ بهذ البْيّ» فولَدَّث منك . قال: أيْنَ 
الصَْ؟ فَجَاؤوا بي فقال: دعُوني حى أَصلَي» فَصَلّى» لما 
انضرف أتى الصَبِىَّ» فَطَعَنَ في بَطْنِهِ وقال: يا غلام! مَنْ أبُوك؟ 
قال: فلان الراعي» الوا على جرنچ بقتلو ن ويتَمَسَحُون بء 
وقالوا: ِي لَكَ صوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ» قال: لاء أُعِيدُوهَا مِنْ طينِ 
كما كانت ففعلوا. وبا صب شح من أي فمَرَ رل راکب 
على دابَةٍ فارهَةٍ وشارَة حَسنة» فقالت أمهٌ: : للم اجَُل اي مثلّ 
هذاء ا الى وأقبل الي فنظر ليه فقال: الهم لا تجْعَلني 
م أل على تذييء فَجَعَل يرتضع»» فكأني نظ إلى 
رول اله کل ر ر کي ازنقاۀ انه لکاټ في ټی تر 
يَمُْصهساء قال : «ومَروا بجَاريةٍ وهم ۾ َضربُونهاء ويقولون: : رَشْتِ 
سرقتِ» رهي تقول : حَسْبى الله وَنِعْم الوكيل. فقالّت آَم :ل 
لا تجُعَل ابي مثلهاء فرك الرضاعء ونظرَ إليْهاء فقال : الل 
اجعَلني مثلهاء فهتالك تراجَمَا الحَدِيثء فقالت: م رجل حسن 
الهية فَقَلْتُ: اللَّمَ اجْعَل بني مله فة قلت : اللَهّمَ لا تجعَلني 


Yo 


نل مرو بهله الام ة وهم ټضربُونها و يقولُونً: : رَنيّتِ» سَرقتِ» 
فقلت: الهم لا تَجْمَل اني يظهاء ف فقلت : الله اجْعَلني مثلهًا؟! 
قال : إن ذلك الرَجُلّ كان جَبارا» ف فقلت: الهم لا نعلي يف 
واد هل يقولونَ لها: رَنَبّتِ ا تزنِ» وَسَرَقتِ» ولم تسق 
قلت : الل اجعَلني مثلها» متفق 
«والمُومسات»: تا ار وإسکانِ لواو وګسر 
الميم الثانيةء وبالسين المهملةء وهن الرَواني . وَالمُومِسَة : الرَانبة 
وقوله: دا فارهَة» بالقاءِ ؛ أي : حادقة نفيسةً . «والشارة : اشن 
المُعْجَمَة وَتخُفِيف الرَاءِء وَهِيّ الجَمَالُ الظَاهرٌ في الهَيَة وَالمَلْبَس . 
ومغن «تراجَعًا الحدِيث»؛ أىٰ: حَدثتِ الصبىً٬‏ وحدثهاء وال 


أعلم . 


# قوله مَل : «لم يتكلم في المهد إلا 

(ن): ليس في هذا الحديث الصبيٌ الذي كان مع المرأة في قصّة أصحاب 
الأخدودء وقد ذکره مسلم. 

وجوابه : أن ذلك الصبيّ لم يكن في المَهُد» بل كان أكبر من صاحب 
المد وإن كان صغيرا*؛. 


(۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١ /۱١(‏ 


۳۲۳٦ 


(ق): «المهد»: مصدر مَهَّذتٌ الشيءَ أمهدّهٌ: إذا سَويته وعَدَّلكَه 
ومهد الصبيّ: کل محل يسوی له ویوا فقد یکون سریره» وقد یکون 
حجر ام كما قال قتادة في قوله تعالى: کات في الْمَهْدِ صبًا1€مريم: 
۹ وظاهر هذا الحديث الحصرُ. 

وقال الضحًاك: تكلم في المهد ستةٌ: شاهد يوسف» وصبيُ ماشطة 
امرأة فرعون» وعيسی» ویحیی › وصاحب جریج › وصاحب الأخدود. 

قلت: وأسقط صبي الجَبّار» فيكون المتكلمون في المهد سبعة» وقد 
يجاب بأن من عدا هذه الثلاثة كانوا كبارا بحیث یتکلمون ویعقلون» وقیل : 
كان انب اة حبر بما علمه» ثم أخبره الله بما شاء من ذلك» فأخبرنا(“. 
قوله : «صومعة» بفتح الصاد والميم الجوهري: يقال: أتانا بثريدة 
ر إذا دققت وحدد رأسُها» وصومعة النصارى فرعلة من هذا؛ 

قيقة الرأس 

# قوله : یارب» آي وصلاي: 

(ن): كان الصواب في حَقه إجابتها؛ لأنه كان في صلاة نفلء 
والاستمرارٌ فيها تطوٌعَ لا واجبٌ» وإجابة الاه وبرّها واجب» وعقوقها حرام» 
وكان يمكنه أن بُخقف الصلاة ويُجيبهاء فلعله خشي أنها تدعوه لمُفارقة 
صَوْمَعته» والعَود إلى الدنيا ومتعَلقاتها وحظوظهاء ويَضعْفٌ عَرْمّه فيما نواه 


.)١٥١١ ٠١١١ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
في الأصل: «دقته».‎ )۲( 
انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ ١٠٤٠٠)ء (مادة: صمع).‎ )۳( 


TY 


وعاهد عليه انتھی' 

روى الترمذي الحكيم في «النوادر» عن يزيد بن حَؤشب الفهريّء 
عن عبدالله قال : سمعت رسول الله بل يقول : : «لو كان جريج م الرَّاهبُ فقيهاً 
عالماًء للم أن إ إجابته َه من عبادة ربه) . 

(ق): هذا یدل على أن جریجاً کان عابدا» ولم يكن عالماًء إذ بأدنى 
فكرة يدرك أن صلاته نافلةًء وإجابة امه واجبةء لا سيما وقد تكرر مجينها 
إليهء وتشرقها واحتياجُها إلى مُكالّمته» فلا تعارضَ يوجب إشکالاً ویبعد 
اختلاف الشرائع في وجوب بر الوالدينء والظاهر أن هذه المرأة كانت 
عالمة فاضلة» ألا تری کیف : تحرّزت في ذعائهاء فقالت : «حتى ينظر»» ولم 
تقل غير ذلك؟! وقد جاء في رواية لمسلم : «ولو دعَث أن فتن لفتر)0. 

وهي أيضاً لو كظمت غيظها أو صبرت» لكان أولى بهاء لكن لم 
علم الله صدق حالهماء لطف بهما» وأظهر كرامتّهما عنده» وفائدته : تاد 
سعي الولد في إرضاء الأمّء واجتنابُ تَعْيّر قلبهاء واغتنامٌ صَالح دعوتهاا“. 

(ن): «المومسات» بضم الميم الأولى وكسر الثانية ؛ أي: الزواني البغايا 
المُتجاهرات بذلك» الواحدة مومسة» ومعنى «يتمثل بحسنها»: يُضربٌ بها 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠٠١ /۱١(‏ 

(۲) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (۲/ .)۲۲٤‏ وهو حديث ضعيف . انظر: 
«السلسلة الضعیفة)» )٠١۹۹(‏ . 

(۳) في الأصل: «يوجب». 

. من حديث أبي هريرة له‎ »)۷ /٠٠٠١( رواه مسلم‎ )٤( 


.)١١١ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٠( 


۸ 


المثل؛ لانفرادها به انتهى ( 

ذكر الفقيه أبو الليث: أن جريحا لكا أخذوه قال لأَمّه: يا أَمّاه! 
دعوت الله فاستجاب دعاءك» فاذعي يَكشف غائلة ذلك عني» فقالت أمّه: 
اللهم» إن كان جريح إنما أخذته بدعوتي فاكشف عنه. 

قال : وروي أن جريجا قال للمرأة: أين أتيتك؟ وأين أصبتك؟ قالت : 
تحت الشجرة وكانت الشجرة عند الصؤْمعة» فقال جُريجٌ : اخرجوا إلى تلك 
الشجرةء فقال: يا شجرة» أسألك” بالذي خلقك أن تخبريني مَّن زنا بهذه 
المرأة؟ فقال كل صن منها : راعي الضًأن. 
) وروي عن ابن عباس #ه: أن أمّ جريج - وكانت مُجَابةَ الدعوة معروفة 
فيهم بالصلاح - وضعت يدها على بطن المرأة» ثم دعت بدعوات» فقالت : 
اللهمء ات شاد کل نوی وعالم كل خفيّء ومُطلع على کل سر وأنت 
إذا شثت شيئاً تقول له: کن» فيکون» لا بُعَاركَ شيء» ولا بُعجرك ما تريد٬‏ 
وأنت ناصرٌ أوليائك» اللهم صَدّق الصادق» وكدّب الكاذب» وأَلْقى الله تعالى 
في نفسها : ن نادي ما في البطن» فقالت: يا صاحب البطن» فأجاب : لبيك› 
لبيك» لبيك» قالت: مَّن أبوك؟ قال: فلان الرًاعي عبد بني فلان» فتعجّب 
الناس وخلص الله جريجاً. 

قال ابن عباس : فانطلقت المرأة» فوضعت بعد ثالثة» فقال الفاق ومن 


وافقهم من الرّهبان وعيرهم : ما سمعا شيئا» فتکلم الناس من مصد مصدق 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١- ٠٠١ /۱١(‏ 
(۲) فى الأصل : «أتيناك». 


۳۹ 


ومُکڈب» وخاضوا فيه» وکانت ام جریح مَرْضىة م فأتت الملك» 
فقالت : أيها المّلك! إن الذي نطق الصبيَّ في بطن امه قاد على أن ينطقه 
خارجا من بطن امه وقد كدب الناس بما رأوا من العبْرةء فأحبُ أن تجمع 
کي الحرتاين. تدع مله المراة. شل ر دجيء بالمراة وم 
ا ب فلان الرای عبد بی فلان 5 کلم مرن مرة فی بلن أ ومرة وهو 
طفل . 

روي عن ابن عباس ان جُريجاً کان شاباً أديباً عالماً» ترهُب وهو ابن 
نلانة عشر سنة» وکان فی عبادته عشرين سنة› وکانت له أَمٌ ليست بدونه في 
العبادة والفضل» وكانت تختلف إليه بالطعام والشراب» فأتته ليلة ذات مطر 
وریح › فدعته » فأبطاً عليها حتی تبرّمت › فدعت علبه» وکان الفسّافق قد 
ولغوا بالرٌهبان والأحبار» ولم يكن عندهم أغيظ ولا أشد عليه حَتاً مهم 
على جریج › لاجتهاده. وکان سهم إذا ترهب الرجل» ثم تى بالفجور» 
لم يقبل منه إلا القتل . 

أحدهما: لعله كان في شرعهم يلحقه. 

والثاني : المُراد: من ماءِ مَنْ أنت؟ وسماه أباً مجازاً. 

و«الصومعة»: هي نحو المنارة» ينقطعون فيها عن الوصول إليهم› 
وعن الخول عليه . 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠۱١۷_ ٠٠١ /۱٦١(‏ 


E3 


(ق): فيه دلالة على أن من تعدّى على جدار أو دار وَجَب عليه أن يعيده 
کما کانت» إذا انضبطت صفته» وتمکنت مُماثلتّه» ولا يلرم قیمةٌ ما تعدّى 
عليه» وقد بوب البخاریٌ على هذا الحديث بقوله: (من هدم حائطاً بنی 
مثله) فإن تعذرت المُمائلة» فالمرجع إلى القيمة» هذا مذهب الكوفيينء 
والشافعيّ» وأبي ثور» وهل الظاهر» وهو مشهور» ومذهب مالك وأصحابه 
وجماعة : أن فيه وفي سائر المتلفات الحضمونات القيمةء إلا ما يرجع إلى 
الكيْل والوّرن» بناء منهم على أنه لا تتحقق المُماثلة إلا فيهما. 

(ن): «الفارهة» بالفاء: النشيطةء الحَادّة» القوبة» وقد فر - بضم 
الراء - فراهة وفراهية» و«الشارة» : الهيئة واللباس <“ 
(ق): الهيئة المُزبّنة التي يشار" إليها من حسنها. 

(ن) : «(يمصها» ره بفتح الميم على اللغة المشهورة» وځکي ضمُها. 

ومعنى قوله: «اللهم اجعلني مثلها» ؛ آي : سالماً من المَعاصي كما 
هي سالمة» وليس مثلها في النسبة إلى باطل يكون منه ريا 

ومعنى «تراجعا الحديث»: أقبلت على الرّضيع تحدّثه» وكانت أولا 
لا تراه هلا للكلام» فلمًا تكرر منه الكلام» علمت أنه أهل له» فسألته 


وراجعته( . 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١٠١ /٦(‏ 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱١۷١ /۱١(‏ 

(۳) في الأصل : «يسأل». 

(4) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١٠١ /٦(‏ 

.)٠٠١ /۱٦١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 
۳41 


(ق): ام هذا الصبي الرضيع نظرت إلى الصورة الظاهرة» فاستحسنت 
صورة الرجل»ء فدعت لابنها بمثل ذلك» واستقبحت صورة الأَمَة وحالتهاء 
فدعت أن لا يجعل ابنها في مثل حالتهاء فأراد الله تعالی بلطفه تنبیههاء بان 
أنطق ابنها الرّضيع بما يجب من مُراعاة الأحوال الباطنة» والصفات القلبيةء 
وهذا كما قال النبنٌ بلا : إن الله لا ينظر إلى صوركم» الحديث"» وكما قال 
بعض حكماء الشعراء: 
َيس الجمَالبوفرر - فاعم ون رديت ردا 
إذّ الجَهَّ الم ادن ومناقث أوؤرنْر مدا 

وهذا الصبيٌ ظاهره أن الله خلق فيه عقلاً وإدراكاً كما يخلقه في الكبار 
عادة» ففهم كما يفهمون» ويكون خرقاً للعادة في حلت ذلك له قبل أوانهء 
ويحتمل أن يكون أجرى الله ذلك الكلام على لسانه وهو لا يعقله» كما 
خلق في الذّراع والحصا كلاماً له معني صحيح» مع مُشاهدة تلك الأمور 
باقيةً على جَماديتهاء كل ذلك ممكن والقدرة صالحة. 

وأما عيسى عليه السلام : فخلق الله له في مَهّده ما خلت للعقلاء والأنبياء 
في حال كلامهم» من العقل الكامل»ء والفهُم الثاقب» كما شهد له بذلك 
القران“. 

(ن): في هذا الحديث فوائد: 


مسو 
2 


منها: عظم بر الوالدين» وتأكڈ حى الام وأن دعاءَها مُستجاب. 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)١١١ /٦(‏ 


۳4۲ 


ومنها: أنه إذا تعارضت الأمور بُدى* بأهمها. 

ومنها: أن الله تعالى يجعل لأوليائه مَخارج عند ابتلائهم بالشدائد 
غالبا قال الله تعالى : ومن بن أله جَمل لم عا €[الطلاق : ۲]» وقد يجري 
الله عليهم الشدائد في بعض الأوقات زيادة في أحوالهم وتهذيباً لهمء 
فیکون لطفاً. 

ومنها: استحبابٌ الوضوء والصلاة عند الذعاء بالمُهكات. 

ومنها: أن الوضوء كان معروفاً في شرع مَّن قبلناء فقد ثبت في هذا 
الحديث في «البخاري» : «فتوضًاً وصلَّى»» وحکی القاضي عياض عن 
بعضهم : أنه زعم اختصاصه بهذه الأمة. 

ومنها : إثبات كرامات الأولياء» وهو مذهب أهل السْنّة» خلافاً للمعتزلة. 

وفيه : أن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم» وهذا هو الصَحيح 
عند أصحابنا المتكلمين» ومنهم من قال: لا تقع باختيارهم وطلبهم. 

فيه : آن الکرامات قد تون بخوارق العادات على جمیع آنواعها؛ 
ومنعه بعضهم وادعی أنه مُختص بمثل إجابة دعاء ونحوه» وهذا غاي من 
قائله» ونار للجسلٌ» بل الصّواب جَريانها بقلب الأعيان» وإحضار الشيء 
من العدم» ونحوه" 


II1 


(۱) رواه البخاري »)۲۳٣۰(‏ من حديث أبى هريرة ظلك . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱٠۸/۱١(‏ 


E 


( ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضحفة 
والتواضع معهم وخفض الجناح هم 
# قال الله تعالى : وحفص جساحكَ ت اومن 4[الحجر: .[A۸‏ 


رو کے ۶ک و 


# وقال تعمالى: سیر تش حا الین یشرت ّم 


No 
8۵3 \ 
8 
کے‎ 
8\ 
8 
ly - 
۽‎ 
ا‎ 


يالف دة والة ي يدون جه ولا تعد عبتا ع 
آل الهف : ۱]. 

# وقال تعالى : #قأما اتی فلانقهر ن وما لايل فلا نر4 
[الضحى : ٠١‏ 

٭ وقال تعالی : اریت لدی يکرب بالف © مدنت 


مک و2 ص رک 


لی يدع الت © ولا يحص عل َعَم لكين €[الماعون: ١‏ ۳]. 
(الباب الثالث والثلاثون) 
(في ملاطفة البتيم والبنات وسائر الضعَفة والمساكين والمُنكسرين 
والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وحَفض الجناح لهم) 
# قوله تعالى : وحفص جاك لَمُوَمِينَ €[الحجر : ۸۸]ء أي : لين 
جانبك لهم» وارفق بهم . 
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(الكشاف): الطائر إذا أراد أن ينحَطً للرّقوع كسر جناحّه وخفضهء 
وإذا أراد أن ينهض للطيران رفع جناحه» فجُعل حخَفض جناحه عند الانحطاط 
مثلاً في الكواضع ولين الجانب» ومنه قول بعضهم : 
ونت الشَهيرٌ بخّفْض الاح قلاَتَكٌفي رفعه ادلا 

ينهاء عن التكبر بعد اللواضع 

# قوله تعالی : : ضير سك مع لذن يدعو ريم €[الكهف : [Y۸‏ 
سبق تفسيره في الباب قبله. 

« قوله تعالی : امال یتر4[ الشحى ; 1 أي : کما كنت يتيماً 
فآواك الله فلا تقهر الیتيم؛ أي: لا تذِلَهُ وتنهرهُ وتهنه ولكن أَحْسنْ إليهء 
تلصف به. 

قال قتادة: كنْ لليتيم كالأب الرّحيم 

(الكشاف) : فهر #؛ أي : لا تغلبه على ماله وحَقه». لضعفه» وفي 
قراءة ابن مسعود: (فلا تكهر)» وهو أن لا يَعبسَ في وجهه»› فلان ذو کر ؛ 
أي : عابس الوجه“ 

م( : منه الخبر «الله الله فيمَن ليس له إلاً الله ومنه حديث موسى 
عليه السلام حين قال: إلهي! بم لت ما نِلٹ؟ قال : أتذكر حين هربت 
)۱١(‏ انظر: «الکشاف» للزمخشري (۳/ .)۳٤١‏ 

(۲) انظر: «تفسیر ابن کٹیر» .)۳۸١ /۱٤(‏ 


(۳) انظر : «الكشاف» للزمخشري /٤(‏ ۷۷۳)» وفيه: «ذو كهرورة» بدل: «ذو كهر . 


)٤(‏ أورده الديلمي في «الفردوس» »)٥۲۷(‏ من حدیث أبي هريرة طبه . وهو حديث 
ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)٠٤٠١١(‏ 


{o 


منك الَخْلهء فلكًا قدت عليها قلت : أتعبتِ نفسَكٍ» ثم حملتهاء فلهذا 
السبب جعلتك والياً على الخلقء فلكًا نال موسى النبوة بالإحسان إلى 
الشاة» فكيف بالإحسان إلى اليتيم؟! وإذا كان هذا العِتابُ بمُجرّد الصّياح 
والعبوسة» فكيف إذا أَذلّه وأكل ماله؟! انتهى © 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة: أن رجلا شكا إلى النبيّ 4ل قَسوة 
قلبه» فقال : «امسح رس اليتيم» وأطيم المسكين». 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله 5: : «مَنْ مسح راس یتيم لم 
س بنسخه إلا ه» کان لَه بكَلّ د شعرة تمو عليها يده حَسَنات» ومن أحسن إلى 
یہ أو ت يتيمَةٍ عِندَهُ كنت أنا وهُوّ في الجَنَة كهاتيْن» وقرن بين إصبعيه. رواه 
احم والترمذی مرا 

وعن ابن عباس 45 قال : قال رسول الله ی : «مَنْ آوّى يتيماً إلى طُعامه 
وشرابه اجب الل [له] الجَلةَ اله إلا أن يعمل ذبا لا يعفن ومن عَالّ ثلاث 
بَتاتِ» أو مثلهر من الأحوات› فأذَبهْنّ ورَحمَهُنٌ حى يُغنیهنٌ الله وجب الله له 
الجَنةً فقال رجل : : يا رسول الله ! أو اثنتين ؟ قال : «أو إثْسيْن»» حتى لو قالوا: 
أو واحدة» لقال: واحدة» «ومَّن أذهت الله بكريمتيه أوجب لَه الجَنَةء قیل : 
يا رسول الله ! وما کریمتاه؟ قال : «عبناه)» رواه في «شرح السنة)0 . 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۳۱/ ۱۹۹). 

(۲( رواه الإمام أحمد في المسند) )۲/ (TAV‏ . وهو حدیث حسن لغیره . انظر : (صحيح 
الترغیب والترهیب» .)٠٠٤١(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» )٠٠١ /١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد 
:)٠١ /۸(‏ فيه علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف . 

(€( رواه البخوي في «شرح السنة) (0۷). 


۳4٦ 


ولابن ماجَهُ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله کل : خير بيت في 
المُسلمينَ بيت فيه تيم يُحْسَنْ ليه وشو بيت في المُسلمين بيت فيه يقم 
سء إليه»(“. 

وعن عمر بن الخطاب ليه قال : قال رسول الله ل : إن اليم إذا 
بکی اهتر لبکائه عرش الّحمن› فیقول الله عر وجل لمّلائکته : من أبکی 
هذا اليتيم الذي عيبت أباءُ د في الثراب؟ فقول المَّلائكة : رّا! انت آعلم 
فیقول الله تعالی لملائکته : بی اسهد أن لمَنْ أسكتَة وأرْضاءُ اَن رضي 
و م القَيَامَة»» قال: وکان عم إذا رای ی یتیماً مسح اسه وأعطاه شا . 

٭ قوله تعالی : وما الاپ فلا نر4 [الضحى : ١٠]؛‏ أي : كما كنت 
ضالا فهداك اللّه» فلا تنهر السائل و في العلم المسترشد. 

قال ابن إسحاق : أي : فلا تكن جَبّارا ولا متکثرا ولا فگاشا 

و ۰ 

وقال قتادة: يعني : رد المسكين برحمة ولين . 

(م): يقال: نهره وأنهره: إذا استقبله بكلام يَزجره» وفي المراد من 
السائل قولان: 
(۱) رواه ابن ماجه .)۳٦۷۹(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» 

(۲۹۰۵). 
(۲) أورده الديلمي في «الفردوس» »)4٠٥٠(‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (۲/ »)۲٠٦۹‏ 

قال ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (۲/ :)٠١١‏ في سنده من لم أقف لهم على ترجمة. 
(۳) انظر : «تفسیر ابن کٹیر» .)۳۸١ /۱٤(‏ 


۳4۷ 


أحدهما - وهو اختيار الحسن -: أن المراد منه مَنْ يسأل العلي 
ونظیره من وجه . عبس ر €[عبس : ١‏ وحینئذ يحصل الترتيب؛ لأنه 
قال تعالی ارا ألم دک تًا اوی © روَد صَال دی ر وودد 
ایل اغى &› :ڈ ثم اعتبر هذا الترتيب» فأوصاه برعاية اليتيم» ثم برعاية 
حى مَنْ سأله عن العلم والهداية» ثم أوصاه بشكر نِعَم الله عليه. 

والقول الثاني : أن المراد مطلق السائلء ولقد عاتب الله رسوله ية 
في شأن الفقراء في ي ثلاثة مواضع : 

أحدها: أنه کان جالساً وحولَّه صنادید قريش» إذ جاءه ابن أَمّ مكتوم» 
فتخطى رقاب الناس حتى جلس بين يديه» وقال: علمني ما علمك اله 
فشق ذلك عليه» فعبسَ في وجهه» فنزل عبس ورل 04 . 

الثاني : حين قالت له قريش : اجعل لنا مجلساًء وللفقراء خب فم 
أن يفعل› فنزل قوله : وضور تقك مع ادن دعوت رهم بام دة وني 
[الکھف : ۲۸]' . 

الثالث: آنه كان جالساً» فجاءه عثمان بعذق من تمر فوضعه بين 
يدیه» فأراد أن يأكل» فوقف سائل بالباب فقال: يرحم الله عبداً يرحَمُنا 
فأمر بدفعه إلى السائل» فكره عثمان ذلك» وأراد أن يأكله النبيْ با فخرج 
واشتراه من السائل» يفعل ذلك ثلاث مرات» وكان يعطيه النبىً َة إلى أن 
قال انب لا : «أسّائل أنت أَمْ بائمٌ»» فنزل : و ا06 


(۱) في الأصل : «برعاية اليتيم ثم برعاية اليتيم». 
(۲) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» »)۱۹۱۲١(‏ من حديث ابن عباس ڳها. 
)۳( رواه ابن ماجه »)٤۱۲۷(‏ بنحوه من حدیث خباب ضط . 


.)۱۹۹ /۱۳۱( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )٤( 


۳4۸ 


(الثعلبي) : عن أبي هريرة يرفعه: رلا د يمنعر أحد كم الائ أن بُعْطيهُ 
إذا سألٌ» وإن رأی في يده فلن من دعب٠‏ . 

وقال إبراهيم بن أدهم : نِعْم القومٌ السُوّال يحملون زادنا إلى الاخرة. 

و[قال إبراهيم النخعي]"': السائل يريد الأخرة يجيء إلى باب أحدكم 
فيقول: هل توجُهون إلى أهليكم بشيء؟ 

وعن ابن عباس قال : قال رسو الله بل : «إذا ردذت السًائلَ ثلاثا فلم 
يرجع› فلا عليك أن تربر . 

٭ قوله تعالی : اريت ت لدی كدب بال €[الماعون: ]١‏ : 

(م): معناه: هل عرفت الذي يكدّب بالجزاء مَن هو؟ فإن لم تعرفه» 
فهو الذي يدع اليتيّم» وهذا اللفظ وإن كان في صورة الاستفهام» لكن 
الغرض منه المُّبالغة في التعجُب» كقولك : أرأيت فلاناً [ماذا] ارتكب؟ 

ثم إنه خطاب للرسول الله د . 

وقيل: بل خطاتٌ لكل عاقل؛ أي : أرأيت يا عاقلٌ هذا الذي يكذبُ 
بالدين بعد ظَهور دلائله» ووُضوح تبيانه» أيفعلٌ ذلك لا لغرض؟ فكيف 
[يليق] بالعاقل جَرٌ العقوبة الأبدية إلى نفسه من غير غرض› أو لأجل 
)١(‏ رواه البزار في (مسنده) .)۸۸٤۳(‏ وهو حديث منكر . انظر : «سلسلة الأحاديث 

الضعيفة والموضوعة» .)٥۸۳۷(‏ 
(۲) ما بین معکوفتین من «تفسیر الثعلبي» .)۲۳۰/۱٠۰(‏ 


(۳) انظر : «تفسير الثعلبى» .)۲١ /٠١(‏ والحديث ذكره المتقى الهندي فى «كنز العمال» 
.)۱١۲۳(‏ وعزاه للدارقطنى فى «الأفراد». وهو حديث ضعيف . انظر : ضعيف 


الجامع الصغر » .)٥۲١(‏ 


۳4۹ 


الدنيا؟! فهل يليق به بيع الكثير الباقي بالقليل الفاني؟! 

قال ابن جريج : نزلت في ابي سفيان» کان ينحر جَزورين في کل 
أسبوع» فأتاه يتيم فسأله لحماًء فقرعه بعصاه . 

قال مقاتلٌ: نزلت في العاص بن وائل السَهُّميٌ» وكان من صفته 
الجمع بين التكذيب بيوم القيامة» والإتيان بالأفعال القبيحة. 

وقال السدىٌ : نزلت في الوليد بن المُغيرة. 

وحکی الماوردي أنها نزلت في أبي جهل› کان وَصيًا لیتیم» فجاءه 
وهو عریان يسأله شیئاً من مال نفسه» فدفعه ولم يعباً به» فأيس الصبيْ» 
فقال له أكابر قريش : قل لمُحكّد يشفع لك» وكان غرضهم الاستهزاءَ ولم 
يعرف اليتيمٌ ذلك» فجاء إلى لنب ية والتمس منه الشفاعةً وكان ل لا 
رد مُحتاجاً» فذهب معه إلى أبي جهل» فقام بو جهل ورَخّب به» وبذل 
المال لليتيم» فعَيّرةٌ قريشْ» وقالوا: صبأت» فقال: لا والله ما صَبَأتُء 
ولکن ریت عن يمینه وعن ساره حَرْبَة فت إن لم أجبه يَطعَنها في . 

وروي عن ابن عباس أنها نزلت في منافق جمع بين البخل والمُراباة“. 

وقيل : إنه عام لكل مّن كان مُكذباً بيوم الدين» وذلك لأن إقدام الإنسان 
على الطاعات» وإحجامه عن المَحظورات» إنما يكون للرًغبة في الثواب» أو 
الرّهبة من العقاب» فإذا كان مُنكرا للقيامة» لم يترك شيئاً من المُشتهيات 
واللدات» فإنكار القيامة كالأصل لجميع أنواع الكفر والمَعاصي . 

وقيل : الدين هاهنا الإسلام؛ لأنه عند الإطلاق يقع عليه إذ ساثرُ 


)١(‏ فى «تفسير الرازي» (۳۲/ :)٠٠١‏ «والمراءاة». 


o۹ 


الأديان الباطلة لا تسكّى ديا إلا بضرب من التقييدء كدين النصارى واليهود. 

وقال أكثر المفسرين: إن المُراد بالدين الحسابٌ والجَّزاءء إذ لا يقدِم 
على كل قبيح من غير مبالاة إلا المُنكرٌ للمعاد“. 

قوله تعالی : ديت لی يداني €[الماعون: ۲]؛ أي : يدفعه 
بعنف وجفوة. 

(م): حاصل الأمر في دع اليتيم أمورً: 

أحدها : دفعه عن حَمّه وماله بالظلم. 

والثاني: ترك المُواساة معه وإن لم تكن المُواساة واجبةء فقد يلام 
المَرْءٌ على ترك التوافل» لا سما إذا سند" إلى الباق . 

والثالث: أن يزجره ويَضربة ويستخف به. 

وفي قوله : يدع € بالتشديد فائدة» وهي أن يدم € بالتشديد 
معناه: أن يعتاد ذلك فلا پتناول الوعيد من وجد ذلك عنه نادرا وندم عليه» 
ومنه سمي ذَنْبْ المؤمن لَمَماً؛ لأنه كالطْيْف والحًيال يطراً ولا يبقى”. 

# قوله تعالى : 9 ولا يحص عل طعا الْتكين €[الماعون: ]١‏ : 

(م): فيه وجهان : 

أحدهما: أنه لا يحض نفسّه على طعام المسكين؛ لقساوة قلبه» وخساسَةٍ 
طبعه . 
(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۳۲/ .)٠١١- ٠٠١‏ 


(۲) في الأصل: «اشتد». 


(۳) انظر : «تفسیر الرازي» (۳۲/ .)۱۰٣- ۱۰١‏ 


01 


والثاني : أنه لا يحض غيره» بسبب أنه لا يعتقد في ذلك الفعل ثوابا“. 

واعلم أنه تعالى وصف المكذب بالدين بوصفين : 

أحدهما: من باب الأفعال» وهو دع اليتيم . 

والثاني : من باب التروك» وهو ولاڪس). 

وإنما اقتصر عليهما على سبيل التمثيل» كأنه تعالى ذكر من كل واحد 
مثالا تنبیهاً بذکره على سائر القبائح › أو لأجل أن هاتين الخصلتين كما 
أنهما قبيحتان مُنكران بحسب الشرع» فهما منكران أيضاً بحسب المُروءة 
الإنسانية. 

# # # 

-٠‏ وعن سَحِ بن أبي وَقاص ڪي قال: كنا مَحَ الت کا 
سكَة نقر» فقال المُشركون للسىّ ڳا : اطرد هَولاءِ لاً يَحدَرُون 
عَليتاء ونث ناء واب سو وَرَجُل من هُدَيْلي» وبلا 
وَرَجُلانِ لست أْسَمَيهمَاء وقح في نفس رسول اله ڳل ما شَاءَ اله 
أن بقَعء و انَل الله تعالی : ولا تراز یود ر 


2 ر ا 
بالقَدۆو والمشی یدود وجه €[الأنعام: ۲] رواه مسالم 


(ESD) 


# قوله : «ما شاء الله أن يقع» : 


0 
I و‎ 


أن بقع › فحدث نفسه 


(۱) المرجع السابق .)٠١١/۳۲(‏ 


oY 


(ط): ورد في تفسير الأية : أن المُشركين قالوا لرسول الله ل : لو 
طردت هؤلاء جلسنا إليك وحادثناك فقال بي : «ما أنا بطارد المُوْمنينَ»» 
قالوا: فآقمهم عنا إذا جئناء قال : «نعم»» طمعاً في إيمانهي(^ 

(ق): قيل: معناه: يدعون ربّهم بالغداة لطلب التوفيق والتيسيرء 
وبالحشىٌ لطلب العفو عن التقصير› »> وقيل: يعني به: : دوام عبادتهم؛ وإنما 
حصن طرفي النهار بالأكر لأن مَنْ عمل في وقت الشُغلء > کان في وقت 
الفراغ من الشغل أعمل. 

وقوله : بردو وهم €[الانعام: ١٠]؛‏ أي: يخلصون في عبادتهم 
وأعمالهم له تعالى» ويصح أن يقال: يقصدون بأعمالهم الفورّ بلقاء الله 
ورؤية وجهه الكريم . 

وفي الحديث: ر عن أن يُعظم أحدٌ لجاهه أو أبّويه» وعن أن 
يُحتقر لخُموله ورثاثة أثوابه". 

¥ ¥ # 


۱- وعن ابي هير عَائِِ بن عَمرو المُرَنيّ» وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ 


e 


بيع الرضوان به : أن ا با سيان اتی عَلى سَلمَانَ وصهَيْب وبلال 
في نفر» فقالوا: ما أخدٽ سيوف اٹ ين عدو اش مأَحَذمَاء فقال 
بُو بكر ظه أتقو تقولون هَذا شخ فر قرز بش وَسيدِهم؟! فأتی الى بلا 


(1) انظر: «شرح المشکكاة» للطيبي (۱۲/ ۳۹۲۷). وانظر: «تفسير البخوي» (۲/ .)٩۹٩‏ 
والحديث رواه البیھقی فی «(شعب الإیمان» .)٠١٤۹٤(‏ 


() انظر: «المفهم» للقرطبي .)۲۸١ /٦(‏ 


or 
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خر فقال: «يا أب بکر! َعَلّكَ اغضبته؟ ِن كنت أعْضبتهه 
قد أَعْضَبْت ربك»» اهم فقال: يا إخوتاه! آغضُكم؟ قالوا: 
لاء يَغف الك باأتي. رواه مسلم . 

قولة: «مَأحَدَهَا» ؛ أى: لم تَسْتَوْف حقها مِنة. 

وقوه : «يا أحَىَ»: رُوي بفتح الهمزة وكسر الخاء وتخفيف 
الياءء وروي - بضم الهمزة وفتح الخاء وتشديد الياءِ -. 


ال 

(ن): «مأخذها» ضبطوه بو جهین : 

أحدهما: (مَأحَذها)» بالقضر وفتح الخاء. 

والثاني : بالمَدٌ وبكسرهاء وكلاهما صحيح» وهذا قيل لأبي سفيان 
قبل أن يُسلِم بعد صلح الحْدَيِبة“. 

(ط): «مأخذها» قيل: مفعول به» وقيل: مفعول فيه» ويجوز أن 
يكون مصدراًء والكلام إخبارٌ فيه معنى الاستفهام المُتضمّن للاستبطاءء 
استعار الأخحذ لليف تشبيهاً له , يمن له حَیّ على صاحبه» وهو يله 
ويطالبه» والغريم يمتنع عن إیفاء حَقَه ویُماطله» انتهی٩‏ 

# قوله: «أ: تقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم» هذا من الصديق طبه 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٦١ ⁄/۱١(‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۲/ ٤‏ ۳۹۲). 


of 


تأليف قلب آبی سميان» طمعاً أن يۇمن › وخوفاً من أن تأخله حمبة 
الجاهلية إذا سمع منهم أمثال هذه الكلمات» ويستمرً في كفره. 

# قوله : «فقالوا: ل : 

قال القاضي : وقد روي عن أبي بكر ظ4 أنه نهى عن مثل هذه الصيغةء 
وقال: قل: عافاك الله» رحمك الله لا تزد؛ أي: لا تقل قبل الدعاء: (لا) 
فيصير صورته [صورة] نفي الدعاء. 

وقال بعضهم : قل : (لاء ويغفر الله لك). 

قوله : «أخي» روي بالتصغیر» وهو تصغیرٌ تخبیب وترفیق وملاطفة»› 
وروي مُکبرا. 

فيه : فضيلةٌ ظاهرة لسّلمان ورفقته هؤلاء» وفيه: مُراعاة قلوب الضعفاء 
وأهل الدين» وإكرامُهم وملاطفته. 

) # ¥ ¥ 
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۲-وعن سهل بن سعد طب قال : قال رسول الله عل : 
4ک ر 2 » ر م س e‏ ى سے 4 
«آنا وكافل اليم فى الجَنة هكذا»» وأشار بالسَبًابة وَالوسْطى»› 
e‏ م رہ ٣‏ ر ۰ 
وفرًّج بينهمًَا . رواه البخاري . 

ك۶ 
ے9 ۰ ماع ۶ و 
و«كافل اليتيم» : القائِم بأمُوره. 


۳-وعن ابی هريرة طه قال : قال رَسّول الله ل : «کافل 
اليم له أو لغيّره أنا وهو كهاتين فى الحَنة»» وأشارَ الرّاوي - وهو 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٦٦ ⁄/۱١(‏ 


foo 


ماك بن اتس - بالبابة والؤسنطى , رواه مسلم . 

وقوله ڳل: اليم لَه أو لِعَيْري» مَعتاه: قريب أو الأجتبي 

قا أن تحفلة امه أو جَده أو أخوف أو عير 
من لقریبٌ مثل ل مء أو جَده» أو آخوه» أو غيرهم 
من قرابته٬‏ وال غلم . 

ال ت 

(ن): «کافل اليتيم» هو القائم بأموره: من نفقة» وكسوة» وتأدیب» 
وتربية» وغير ذلك» وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه» أو من 
يتيم بولاية شرعية 

(ط): «له أو لغيره» راجع إلى الكافل؛ أي: أن اليتيم سواء كان 
للکافل من ذوي رحمه وأنسابه» أو كان أجنبياً لغيره كفل به. 

وقوله: «في الجنة» خبر «أنا». 

و«هكذا» نصبٌ على المصدر من مُتعلق الخبر. 

«وأشار بالسبابة والوسطى». أي : أشار بهما إلى ما في ضميره صلوات 
الله عليه من معنی الانضمام» وهو بیان «(هکذا». 

(ق): أي : هو معه في الجنة وبحَضرته» غير أن كل واحد منهما على 
درجته فيهاء إذ لا يبلغ درجة نبينا ك أحد من الأنبياء عليهم السلام» فكيف 
بغيرهم؟! وإلى هذا المعنى الإشارة بقرانه بين إصبعيه السَبًابة والوسطى» 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۱۱۳). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳٠۷١ /٠١(‏ 


۳٦ 


فيفهم من الجمع بينهما المَعِيَةٌ والحُضورُ» ومن تفاوت ما بينهما اختصاص 
كل واحد مهما بمنزلته ودرجته» وقد نص النبي ية على هذا المعنى بقوله : 
«(المر“ء مع من أًحبٌ» وله ما اكتَسَّب)» انتهى<“ 

قال الترمذيٌ الحكيم : وإنما يَزن هذا على سائر الأعمال؛ لأن البتيم 
قد افتقد تربية أبيه ويه ولطفه» وتعاهده مصالح امور وهی ي آعظم 
الأغذية» وال تعالی ولي ذلك كله بُجريها على الأسباب» فإذا قبض أبویه 

فهو الول لذلك اليتيم في جمیع أموره» كما روي عن عطاء قال: قال 
موسى عليه السلام: يا ربٌ! أتميث أبوي الصبىّ ومن لا حيلة له وتدعه 
هکذا؟! قال : يا موسی» أما ترضی بي کافلا؟ ! 

ومن أسمائه تعالی : الكفیل والوکیل» فإنما توکل لعباده وتكمًل لهم 
بما يحتاجون إليه» وهو حَسْبُهم» فاليتيمٌ كافله خالقه» فمن مد يده إلى 
كفالة هذا اليتيم» فإنما ذاك عمل يعمله عن الله» لا عن نفسه» والرسل من 
شأنهم أنهم يدون عن الله حجَجه إلى خلقه وبيانه وهدايته» فلذلك صار 
كافل اليتيم بالقرب منه في الدّرجة والموقف» وليس في الموقف بقعةٌ 
روح ولا أنورٌ ولا أطيبُ ولا آمَنْ من البقعة التي يكون فيها محمد ى فإذا 
نال كافلٌ اليتيم القربَ من تلك البقعة» فقد سعد جَده. 


# # # 
-٤‏ وعنه قال : قال رسول الله ًة : «لَيْسَ المسْكينُ الذي 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)٦٠٤١‏ والحديث رواه الترمذي .)۲۳۸١(‏ من حديث 
نس و . وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغیر» .)٥۹۲۳(‏ 
(۲) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي (۲/ .)٠٤‏ 


Tov 
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ترد ُ3 رة وَالتَمْرتان» ولا اللَقَمَة وَاللَقَمَتَان» إتَمَا المسْكينْ الّذِي 
َعَمَفٌ» متفق عليه . 
وفي رواية في «الصحيحين» : «لَيْسَ المشكين الذي يَطوفُ 
على الاس رده اللَقَمَة رالنان وَاللَمْرَة وَالكَمْرتان» وَلَكءً 
المسكينَ الذي لا يَجد غنى بُغنِيه» وَلا قطُن به قَيعَصَدَقَ عَليِْي 
ولا يقو يسال الاس . 
( مار ) 


سے 6 


,رکا 

(ق): «المسكين» مفعيل» من السُكون» فكأنه من عذّم المال سكنت 
حرکاتهه ووجوهٌ مكاسبه» وعند الأصمعيٌ أنه أسواً حالاً من الفقيرء وعند 
غيره عكسنٌ ذلك» وقیل : هما اسمان لمسمّی واحد'. 

(خط): فيه دليلٌ على أن المسكينَ في الظاهر عندهم والمُتعارف 
لديهم : هو السائل الصاف وإنما نفى َة اسم المَسكنة عنه لأنه بمسألته يأتيه 
الكفاية» وقد تأتيه الزيادة عليهاء فنزول حاجته» ويسقط عنه اسم المسكنةء 
وإنما تدوم الحاجة والمَسكنة فيمَّن لا يسأل ولا يفطن له فيعطى. 

(ط): ويؤيد هذا التأويل إيقاع الخبر موصولاًء وجل «ترده» حالا 
من الضمير في «يطوف»ء فيفيد الانحصارَ»ء ورد من زعم خلاف ذلك 
أي : ليس المسكينْ المُتعارف شرعاً مَن هو متعارف عندكم» لأنه ذو كفاية 


.)۸٤ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١١ ⁄۲( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )۲( 


۳0۸ 


يأتيه الزيادة عليها. 

(ن): ليس معناه نفيّ المَسكنة عن الطْرّاف» بل معناه أن كامل 
المَسكنة» والذي هو أحقٌ بالصدقة وحوح إليها: هو الذي لا يجد غنى» 
ولا یسأله» کقوله تعالی : لس ال آن ولوا وجوهگ قبل ألمَقْرقٍ ألمب > 
[البقرة: 1۷۷] . 

(ق): وكقوله ل : «ليس الشديدٌ بالصُرَعَةء ّما السَِيدُ الذي يمك 
نفْسَةٌ عند الغضّب» . 

(مظ): في هذا الحدیث بیان فضل مسکین لم يسأل على من يسأل» 
وقوله : «لا يفطن»؛ أي: لا بُعلم حاله أنه مُحتاٌ» بل بُخفي حال نفسه۵. 

| ¥ ¥ # 

-٥۵‏ وعنه» عن النبي : «السّاعي على الأرْمَلة والمسكين 
كالمُجَاهدِ في سَبيلٍ اله»» وَأَحْسَبهُ قال : «وكالقائم الذي لا يقر 
وکالصًّائم لا بفطر» متفقٌ عليه . 

O) 


(ن): «الأرملة» مَنْ لا زوج لھاء سواء كانت تزوّجت قبل ذلك أم لاہ 


.)٠أ٠٠١‎ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۱۲۹). 

)۳( انظر : «المفهم» للقرطبي (۳/ ٤‏ والحديث رواه البخاري .)٥۷٦۳(‏ ومسلم 
»)۲٠۹(‏ من حديث أبي هريرة طب . 

(6) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۲/ .)0٠١۹‏ 


۳۹ 


وقيل: هي التي فارقها زوجُهاء قال ابن قتيبة : سمت أرملةً من الإرمال» وهو 
الفقرٌ وذهاب الراد بفقد الزوج» انتهى”. 

(الجوهري): «الأرمل»: الرجل الذي لا امرأة له» و«الأرملة»: المرأة 
التي لا زوج لهاء وقد أرملت المرآة: إذا مات عنها زوجهاء قال : 
مذي الأَرامل قدقَضيْت حَاجَنَّها 

فْمَنْلحَاجًّةمَذاالأزمل اللكر 

قال ابن السّكيت : الأراملٌ : المساكين من رجال ونساءء ويقال للرّجال 
المُحتاجين الضعفاء : أرملةًء وإن لم يكن فيهم نساء. 

(ن): «الساعي على الأرملة والمسكين» المراد به الكاسبٌ لهماء 
والعامل لمُؤنتهما“. 

(ط): لأنه بيه عدّاه ب (على) مضمَناً فيه معنى الإنفاق'. 

(ق): إنما شهه بالمُجاهد؛ لأن القيام على المرأة بما بُصلحهاء وبما 
يحفظها ويصونها لا يتصوّر الدّوامٌ عليه إلا مع الصبر العظيم ومُجاهدة 
النفس والشيطان» فإنهما يُكسلان عن ذلك» ويثقلانه» ويفسدان النيَاتِ في 
ذلك» وربما يدعوان بسبب ذلك إلى السوء» ولذلك قل من يدوم على 
ذلك العمل» وأقل من ذلك مَن يسلم منه“. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۱۱۲). 

(۲) انظر : «الصحاح» للجوهري /٤(‏ ١١۱۷)ء‏ (مادة: رمل). 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۸/ ۱۱۲). 

.)۳٠۷١١ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 

.)٦١۴ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٠( 


۳۹۰ 


(شف): الألف واللام في «كالقائم» و«كالصائم» غير مُعرّفين› 

ولذلك وصف كل واحد منهما بجملة فعلية» كقول الشاعر : 
ولذ امو على اليم بسي 
¥ ¥ ¥ 

١-وعنه»‏ عن النبي ب قال : «شر الطَعَام طْعَامٌ الوليمَة 
يُمتعُها مَن يأتيهاء ويُذعَى ليها مَنْ يأباهَاء وَمَنْ لَمْ يجب الدَعوة فد 
عَصّی الله وَرَسوله» رواه مسلم . 

وفي رواية في «الصحيحين» عن أبي هريرة من قوله: «بئسَ 

ويرك الفقرَاء . 


ګ َ0 و 


الطََامٌ طَعَامٌ الوَلِيمَة يُذْعَى إِلبّها الأعيياءُ 


| ( 

اسا 
(ن): معنى الحديث: الإخبارٌ بما يقع من الناس بعده بء من مُراعاة 
الأغنياء في الولائم ونحوهاء وتخصيصهم بالدّعوة» وإيثارهم بطب الطعام› 
ورفع مجالسهم› وتقديمهم › وغير ذلك مما هو الغالب فی الولائم» والله 

المستعان“. 

(قض): يريد: من شر الطعام» فإن من الطعام ما يكون شرا منه» 
ونظیره «شه الاس مَنْ کل وحده). وإنما سّمّاه شرا لما ذکر عقیبه» فإنه 


(۳) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» /٥۱(‏ ۱۳۳). من حدیث معاذ ڪه . وهو حدیث 
ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغیر» (۲۱۷۳). 


۳٦1 


الغالبٌ فيهاء فكأنه قال: شر الطعام طعامٌ الوليمة التي من شأنها هذاء 
واللفظ وإن أطلق» فالمُراد به التقييدٌ بما ذكر عقيبه» وكيف يريد به الإطلاق 
وقد أمر باتخاذ الوليمة» وإجابة الداعي إليهاء ورتب العصيان على تركها؟! 
ولذلك [قيل] بوجوب الإجابةء انتهى. 

فالحاصل : أن قوله : «يدعى لها الأغنياء» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون مُستأنفا ذكر على الخالب من أحوال الناس . 

والثاني : أن يكون في المعنى صفة للوليمة؛ أي : الوليمة التي يُدعى 
لها الأغنياء. 

(تو): لا جائز أن يقال: إنه شر الطعام على الإطلاق» فإنه َة أمر 
باتخاذ الوليمة» وأمر بإجابة مَّن يدعو إليهاء ومعاذ الله أن يأمرَ هو بما فيه 
شر» ويدعو إلى ما يقرب من شرٌ» فكيف بما هو الشرٌ المَحْض. 

(ق): بين في الحديث أن الجهة التي يكون بها طعامٌ الوليمة شر 
الطعام إنما هي ترك الأوؤلى» وذلك أن الفقيرَ هو المُحتاج» فلا يُدعى» 
والغننُ غير محتاج فيدعى» ولذلك قد لا يُجيب» أو تثقل عليه الإجابة 
فكان العكسنٌ أولى» وهذا مثل قوله ڳل: «شرٌ صفوف الرٌجال آخرهاء 
وحَيرها أولهاء وشو صفوف التساءِ أوّلهاء ويها آخرها»ء فإن هذا 
أيضاً من باب ترك الأولى» [كما قد يقال] عليه: مكروةٌ» وإن لم يكن 
مطلوبَ الترك على ما يعرف في الأصول. 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)۳١١‏ 
(۲) رواه مسلم .)٠۳۲ /٤٤٩(‏ من حديث أبي هريرة هه ولفظه: «خير صفوف 

الرجال آولهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها». 


۳۲ 


فإذاًء الشوٌ المذكور هاهنا: قَلّة الثواب والأجرء والخير: كثرة الثواب 
والأجر» ولذلك كره العلماء اختصاص الأغنياء بالأّعوة» ثم اختلفوا فيمَن 
فعل ذلك : هل تجاب دعوته أم لا؟ 

فقال ابن مسعود: لا تجاب» ونحوه یحیی بن حبيب من أصحابنا. 
وظاهر كلام أبي هريرة وجوبً الإجابة. 

ودعا ابن عمرَ 45 في وليمة الأغنياءَ والفقراءَ على جدَة» فأجلس 
الفقراءَ على حدَة» وقال: هاهنا لا تفسدوا عليهم ثيابّهم» فإنا سنطعمكم 
ِا يأکلون. 

ومقصود الحديث: الحَتٌ على دعوة الفقراء والضعفاءء ولا تقض 

الدعوة على الأغنياء» كما يفعل مَن لا مبالاة عنده بالفقراء من أهل الدنياا“. 

# قوله يي : «ومن لم يجب الدعوة› فقد عصی الله ورسوله» : 

(ق): قال القاضي عياض : لم يختلف العلماء في وُجوب الإجابة في 
وليمة العُرس» واختلفوا فيما عداهاء فمالك وجمهورهم على أنها لا تجبٌ› 
وذهب أهل الظاهر إلى وجوبها في كل دعوة» عرسا كانت أو غيرها. 

قلت : ومُعتّمدٌ أهل الظاهر مُطلق أوامر هذا الباب» كقوله: «إذا دعيتم 
فأجيبُو لذا دعا أحدكم ااه فلیجب»"» وكأن الجُمهورَ صرفوا هذه 
المُطلقات إلى وليمة العُرس» إذ يحصل منه إشاعة النكاح وإعلانه» وهو 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١١ /٤(‏ 
(۲( رواه مسلم ۰)۹٩ /۱٤۲۹(‏ بنحوه من حدیث ابن عمر چيا . 
)۳( رواه مسلم /۱٤۲۹(‏ ۱۰۰)» من حدیث ابن عمر ها . 


۳Y 


وكل هذا ما لم يكن في الدعوة مُنكرٌ» فإن كان فلا يجوز حضورها 
عند كافة العلماءء وقد شل أبو حنيفة وبعضهم» فقالوا بجواز الحضور. 

فأما لو كان هناك لعب مُباحٌ أو مكروةٌ» فالأكثرٌ على جواز الحُضورء 
وعندنا فيه قولان» وكره مالك لأهل الفضل والهيئة التسرٌع لإجابة الدعواتء 
وحضور مواضع اللهو الماح . 

وسيأتي في (الباب المئة في آداب الطعام) بقية مباحث حُضور الولائم. 


W# ¥ # 


۷-وعن انس هه عن النبىّ ب قال : «مَنْ عَال جَارييْن 
ت ef 2 cr 47 e‏ ا ّ 
حتی تلغاء جاء ټوم القَيّامة آنا وهو کهاتین»› وضم أصابعه. 
رواه مسلم . 


o‏ ۰ ° َه 
«جاريتين) : أي : ہیں . 
ر ر 


(ن): معنى «عال»: قام عليهما بالمُؤنة والتربية ونحوهماء مأخوذ 


ٍ ك ء 
من العَوّل وهو القوت» ومنه: «ابدأً بم تعول). 


.)٠١١ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
»)۱۳١١( والحديث رواه البخاري‎ »)۱۸۰ /۱٦١( انظر: شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


۳٦ 4 


(ق): يعني ببلوغهما: وُصولهما إلى حال يَستقلان بأنفسهماء وذلك 
إنما يكون في النساء إلى أن يَدخل بهن أزواجهن» ولا يعني ببلوغهما إلى 
أن تحيض ونکاف» إذ قد تتزوج قبل ذلك» فتستغني بالزوج عن قيام 
الكافل› وقد تحيضُ وهي غير مُستقاّة بشيء من مصالحهاء ولو ترکت 
لضاعت وفسدت أحوالهاء بل هي في هذه الحال أَحَىٌ بالصّيانة والحفظ 
والقيام عليهاء لتكمل صيانتها فيُرغبَ في تزويجهاء ولهذا المعنى قال 
علماؤنا: لا تسقط النفقة عن والد الصَبِيّة بنفس بُلوغها» بل بخول الزوج 
بها . 

(ط): «أنا وهو هكذا» جملة حالية بغير واو؛ أي : جاء مُصاحباً 
لی . 

وسبق في (الحديث الثالث) من هذا الباب معنى : «أنا وهو في الجَتة 
کهاتین» . 

¥ ¥ # 

۸- وعن عائشة رضي الله عنها قالت : لٿ عَليّ ار 
مها اكان لها تنألء نَم تجذ عِنڍي شيا خير تمر واجدَقي 
فأعطها اها فقَسَمنها بين ابنتيْهاء و تأكلْ مِنهاء تُه ق 
فحَرَجَت› َل الي به عَلبتاء فا حبرت فقال : ن ای ب 
َه الات پشيءِ» فَاَحْسَنَ بهن » كن لَه سرامن النّار» متفقٌ عليه . 


9 
ê 


.)1۳١ ⁄71( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)١۷١ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۳ 


۹- وعن عائشة رضى الله عنها قالت: جَاءتنى مسكينة 
IIS o0 o‏ ۴ ي o f f‏ ر ّ 
تخمل ابتتيّن لهاء فأطعَمتها ثلاث تمَرَاتِ» فأعطت كل وَاجدة 
نتا نر وَرَفعَّتُ إلى فيها ڌ تَمْرة لتأكلهاء فاستطعَمنها ابنتاهَا» 


ت 


2 فشقت الكَمْرة التي كانت ترد أن تأكلها ّما فأغْجَبني شأنهَاء 
ذكرْث الذي صَنَعَت لرَسول اله ب فقال: إن الله قذ أَوْجَبَ 
لھا بها الجتةء أختفق بها مِنَ النار» رواه مسلم . 

۰- وعن أبي شرج ونا ِد بن عَمْرو الخرَاعِيّ له قال : 
قال النبى بل : الله إ تي أَحَرَحٌ حَقَ الضِيفيْن: : اليم رالمَرْأت 
حديث حسن» رواه النسائي بإسناد جيدِ . 

ومعنى حرج : ألجقّ الحرح - وَهُو الإلْمٌ - بمَنْ ضَيَع 
حَقَهُمَاء وَأحَذَر من ذلك تخذيرا بليغاًء واج عنه رَجرا أكيدا. 

٣۷۱‏ وعن مُصَڀ بن سعڍ بن بي اص ڪه قال : ری 

سَعْدٌ أن له فضلاً على من دونه فقالٌ التب بل : «هَل تنصَرُون 

وتررَقونَ إلا بضعقائكة؟!» رواه البخاري هكذا مُرْسَلاًء فَِنَ 

مَصَعَبَ بن سعلِ تابعیٌء ورواه الحافظ أبو بکر البرْقانِ في 
«صجيجه» منصلا عن مَصْعَب عن أبيه ظله . 

-وعن أبي الدَرْداءِ عويْمر ظله قال : سمعت رسول الله کا 
يقول : «اغوني الضعَفَاء؛ تما تنصرون وترْرَقونَ پضعقانک» رواه 


۳٦٦ 


بو داود باسناد جید . 


« قوله يڀ : «من ابتلي من هذه البنات بشي : 

(ن): إنما سّمًاه ابتلاء لأن الناس يكرهونه في العادة» قال تعالى : 
ار اشر أحدهم يالأنى ظل وهه مسودا وه وكظيم € [النحل : 0۸ . 

(ق): معنی «ابتلي» : امتحن واختبر» ومعنى «أحسن إليهنً) : 

صانهنٌ» وقام بما بُصلځهن» وقوله: «بشيء من البنات» يفيدٌ بحكم عمومه 

ان السّتر من النار يحصل بالإإحسان إلى واحدة من البنات› وبالزيادة 
يحصل له السَترُ من النار والسَبى مع رسول الله بي إلى الجنة» كما في 
الحديث الأخر : «مَّن عَالّ جاریتین» الحديث» انتهى” . 

# قوله : «رأی سعد أن له فضلاً) ؛ آي : بسبب شجاعته » وبحدته 
وإقدامه في الخُروب» وشدَّة رميه وإصابته في ذلك» وكثرة ماله وسّخاوته» 
وكونه مِمَّن أسلم قديماًء إذ أسلم وهو ابن سبع عشرةء قال : مكشت ثلاثة 
أيام وأنا ثلث الإسلام» وكان أول مَن رمى بسهم في سبيل الله شهد 
المَشاهد كلها مع رسول الله کیا قیل : کان يعدٌ بألف فارس. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۱/ .)١۱۷۹‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبى »)٦۳١ /٦(‏ والحديث رواه مسلم (۲۹۳۱)» من حدیث 


۳1۷ 


فقال ل : «فهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم»؛ أي : فائدة 
الشجاعة وثمرتها النصرٌ على الأعداء» وما النصر إلا من عند اللهء ولا بستجلَث 
إلا ببركة ضعفاء المؤمنين» لا بالشجاعة» إذ كان في صناديد قريش من الأبطال 
والفرسان مَنْ هو مشهورٌ بالشجاعة والإقدام . 

وأما أرزاق العباد: فهي في خزائنِ الله » ومفتاحها وجه قلوب الضعفاء 
ودعاؤهم وإخلاصهم» فلا يُرزق الأقوياء ولا يُدفع عنهم البلاءٌ إلا ببركة 
الضعفاء» كما ورد في بعض الآثار: «لولا الصَيان لضع والمَشايخ الركم 
والبهائم الرنعء لصب عَلَيكُم البلاءٌ با٠٠‏ . 

وفي الحديث: فضل الضعفاءء وفيه: أن أرزاق الموسرين ونصر 
المُلوك والسّلاطين ليس إلا ببركة ضعفاء المؤمنين. 

وروى الحافظ إسماعيل التيميٌ في «الترغيب» عن مُصعب بن سعد» 
عن أبیه: أنه ر أن له فضلاً على من دونه من أصحاب رسول الله کلف 
فقال رسول الله کلا: «إِنّما نصر الل هذه الأمةَ بصضعيفهًاء بدغرتهم» 
وصلاتهم» وإخلاصهم». 

(نه): «ابغني كذا» بهمزة الوصل؛ أي: اطلب لي» و(أبغني) بهمزة 
القطع ؛ أي : أعِني على الطيب» ومنه الحديث: «ابغوني حَدِيدة أستَطِيبُ 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲۲/ ۹؛؛)» من حدیث أبي عبيدة الدڙلي 
عن آبيه عن جده طك . 

(۲) ورواه النسائي (۳۱۷۸)ء من حديث سعد طبه . وهو حديث صحيح . انظر : (صحيح 
الجامع الصغیر» (۲۳۸۸) . 


۳۸ 


بها بهمزة الوصل والقطم٠.‏ 


سبق فی آخر (الباب السابع) أن المحترف شکا أخاه إلى النبى کا 
فقال : «لَعَلّك تررق به». 


IO 


.)٠٤١ /١( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
: من حديث أنس بن مالك اه ۰ وهو حديٺ صحيح . انظر‎ »)۲۳٤٣٤١( رواه الترمذي‎ (۲( 
.)0٥٠۸٤( (صحیح الجامع الصغير»‎ 


۳۹۹ 


صبة بالنساء 


٭ قال الله تعالی : «وعاشروهن بالمعروف €[النساء: ۱۹]. 


« وال تمالى : < كنتت كيليغراأن تند أي اسآ راز 
ور ي ص کے کے ے 4 2و رص ر کے ےج 
حرَصَتَمَ فلا يلوا ڪل المي ل فد روه کا لمْعَلَمَة ون صلخا 
دموا إت الله کان ع فورا حًا 4[النساء: .]۱١۹‏ 


(الباب الرابع والثلاثون) 
(في الوصية بالنساء) 


# قال الله تعالی : رڪاش روه بألْمَعرّوفٌ 1€الساء: ١٠]؛‏ أي : طيتبوا 
أقوالكم لهن» وحَسّنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتکم» كما تحب ذلك 
منهاء فافعل بها أنت مثله» كما قال الله تعصالى : و مل الى عَلهْعٌ 
بألشوف€[البقرة: ۲۲۸]» وقال ية : «خيركم خيركم لأهْلهء وأنا خيركم 
لهل وكان ب جميل العشرة دائم اشر يلاعب أهلهء ويتلطفُ 


(۱) رواه الترمذي (A40)‏ من حديث عائشة رضى الله عنهاء وهو حدیٹث صحيح . 
انظر : «(صحيح الجامع الصغیر» .)۳١١٠۲(‏ 


۳۷۰ 


بهم» ويُوسعُهم نفقةً» ويُضاحك نساءه» حتى إنه كان يسابق عائشة أ 
المؤمنين يودد إليها بذلك» ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يَبيتُ عندها 
رسول الله بء فيأكل معهن الحَشاء في بعض الأحيان» ثم تنصرف كل 
واحدة إلى منزلهاء وكان إذا صلى العشاء فدخل منزله» يَسمُر مع أهله قليلاً 
قبل أن ينام» يُؤانسهم بذلك› وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعَار واحد» 
يضع عن كتفيه الرّداءَ وينام مع الإزار» وقد قال تعالی : وّمنل الى ْو 
نموف € [الأحزاب: ۱ وقوله تعالی : إن هنمو 2 هر قعب فعسی ان تک رهوا سسا 
و عل أله فيه راڪنا 1النساء: ۱۹] ؛ أي : فعسی أن یکون صبرکم على 
إمساككم له مع كراهتكم فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة» كما قال ابن 
عباس: هو أن يَعطفَ عليهاء ويُرزق منها ولداً» ويكون في ذلك خير 
كثير"» فر الخير الكثير بالولدء وبأنه لما كره صحبتهاء ثم تحكَّل ذلك 
المكروة طلباً لثواب الله» وأنفق عليهاء وأحسن إليها على خلاف الطبْع» 
استحقّ الثوابَ الجزيل في العقبى» والشاءَ الجميل في الدنيا. 

٭ قوله تعالی : وآ تتکوليغوا أن رووا اع | اليه [النساء: 
1۹ أي : لا تستطيعوا آيها الناس أن تساووا بين النساء من جميع 
الوّجوه» فإنه وإن حصل القَسْمٌ الصوريٌ ليلة وليل فلا بُ من التفاوت في 
المَحبة والشهوة والجماعء قاله ابن عباس» وعبيدة السَلمانٰ» ومُجاهد» 
والحسن البصريٌء والضگاك بن مزاح“ 


(۱) رواه ابن جریر الطبري فی «تفسیره» /٤(‏ ۳۱۳)» وانظر : «تفسیر ابن کثیر» (۳/ .)٠٠١‏ 


() انظر أقوالهم في «تفسير ابن أبي حاتم» .)٠٠۸۳ /٤(‏ و«الدر المنثور» للسيوطي 
(VI ¥1۲ /1)‏ 


۳۷1 


وخرّج ابن حاتم عن ابن أبي مُليكة : أن هذه الآيةً نزلت في عائشة» 
يعني : أن النبيً َة كان يُجبّها أكثرَ من غيرهاء كما رواه الإمام أحمدٌ وأهل 
«السنن» عن عائشة قالت: كان رسول الله يسم بين نسائه فيعدل» ثم 
يقول : لهب هذا قسْمي فيمًا أملك» فلا تلمني فيمَا تملك ولا أملك»» 
يعنى : القلب”'. 

(العلبي): کان رسول الله ا يطوف على نسائه في مرضه حتی حَلَلنه 
فأقام عند عائشة رضي الله عنهاء وذكر لنا أن عمر بن الخطاب كان يقول: 
اللهم أما قلبي فلا أملك» وأما ما سوى ذلك فأرجو أن أعدل. 

# قوله: قل یلوا ڪل اليل [النساء: 1۹ أي : فإذا ملم 


ت 


إلى واحدة منهن» فلا تبالغوا فى المَيْل بالكلية» فتبقى الأخرى معلقةء 


يعني: لا ذات زوج» ولا مُطلقةء قاله ابن عباس» ومُجاهد» وسعید بن 
جبیر“ والحسن› والضاك› وغیرهم'. 
(م): كما أن الشيء المُعلّق لا يكون على الأرض ولا على السماء(“. 
(الكشاف): قال : 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)٠۰٥٦(‏ 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير» .)٠١ /٤(‏ والحديث رواه الإمام أحمد في «المسند» 
٤٤/0‏ وأبو داود »)۲۱۳٣١(‏ والنسائي (۷/ »)٥۳‏ والترمذي »)۱۱٤١(‏ وابن 
ماجه .)۱۹۷١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغیر» .)٤٥۹۳(‏ 

(۳) انظر: «تفسیر الثعلبي» (۳/ ۰۳۹۲ ۳۹۷). 

() انظر : «تفسیر ابن کثیر» .)۰٦١ /٤(‏ 

.)٥٤ /۱١( انظر: «تفسير الرازي»‎ )٥( 


VY 


مَل هي إلا جظة أو تطليق أو صَلف أو بَيْنَ داك تغليق 
يعني : أن اجتنابَ كل المَيّل مما هو في حد اليْسُْر والسَعَة» فلا تفرّطوا 
فيه» وإن وقع منکم التفريط في العدل كله وفيه ضرْبٌ من التوبيخ» وفي 
قراءة أ : (فتذروها كالمسجونة)ء انتهى0٠.‏ 
في «مسند أبي داود الطيالسيً» عن أبي هريرة ظه قال : قال 
رسول الله ی : «مَنْ كانت له امرأتان» فمّال إلى أحدهماء جاء يوم القيامة 
وأحد شقَيْهِ سَاقط» وهكذا رواه أحمد وأهل «السنن». 


وروي أن عمر بن الخطاب طب بعث إلى أزواج النبىّ ب بمالء 
فقالت عائشة رضي الله عنها: إلى كل آزواج رسول الله بي بعث عمر مثل 
هذا؟ قالوا: لاء بعث إلى القرشيات بمثل هذاء وإلى غيرهن بغيره» 
فقالت : ارفع رأسّك» فإن رسول الله ية كان يَعدِل بيننا في القسمة بماله 
ونفسه» فرجع الرسول فأخبره» فأتم له جميعا . 


وكان لمُعاذ ظله امرأتان» فإذا كان عند إحداهما لم يتوضاً في بيت 


.)٦٠٦ /١( انظر : «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲( رواه الطيالسي في «مسنده» )۲٤١٤(‏ . 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ »)۳٤۷‏ وأبو داود »)۲٠۳۳(‏ والنسائي 
)٨۳ /۷(‏ والترمذي »)۱۱٤١(‏ وابن ماجه »)۱۹٨۹(‏ وقوله: «ساقط» تحرف في 
الأصل إلى : «ساقطة». وهو حديث صحيح . انظر: «صحيح الترغيب والترهيب» 
.)۱۹٤۹(‏ 

(4) رواه امام أحمد في «المسند» (۳/ .)٤۷٥‏ بنحوه . قال الحافظ الزيلعي في تخريج 
آحاديث «الکشاف» (۱/ :)۳٣۳‏ غريب . 


VY 


الأخرى» وماتتا في الطاعون» فدفنهما في قبر واحد. 

# قوله تعالى : ون صلا وتَسَمَوا ¢« أي : وإن أصلحتم في 
أموركم» وقسمتم بالعدل فیما تملکون» واتقیتم الله في جميع الأحوال» غفر 
الله لكم ما كان من مَيّل إلى بعض النساء دون البعض”'. 
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۳- وعن أبي هريرة ظه قال: قال رسول الله كل : 
«اسْتَوصوا بالنسَاء حَيْرا؛ ِن المَرةَ خُلقث يِن ضبلعء وإ اعوج 

ي الضطلع غلا إن قبت تيه كرت > ون ترکته کا پیر 
اعوج فاسْتَوصوا , بالنساءِ» متفقٌ عليه . 

وفي رواية في «الصحيحين؛: «الكرأة كالضتلع» إن أقنتة 
کسرتهاء وَإِنِ اسْتَمْتَعْت بها اسْتَمْتَعت وفيها عوج» . 

وفي رواية لمسل: ! ن التزاة لقت ين ضيل. > لن تستقیم تَسْتَقیم 
لك على طريفوي قان اسَْمْتَعْت بها اسْتَمْتَعْتَ نشت بها وفيا مو واد 

هَبْتَ تقيمُها كَسَرتها وَكَسْرها طَلاقهًا». 

قو قره: موتح امین واوا 


.)٠٤ /١( انظر: «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي‎ )١( 
.)۳۰۷ /٤( انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 


۳V4 


: 
(DD 

(ن): «العوج» ضبط بفتح العين وبكسرهاء ولعل الفتح أكثر» وضبطه 
ابن عساكر وآخرون بالكسر» وهو الأرجح. 

قال أهل اللغة: «العوج» بالفتح في كل مُنتصب كالحائط وشبهه» 
وبالکسر: ما کان في بسّاط› أو أرض» أو مَعاش» أو دين» يقال: في دينه 
عوج بالكسر» [قال صاحب «المطالع»: قال آهل اللغة: «العوج» بالفتح 
في کل شخص» وبالکسر]“ فيما ليس بمَرئيٌ كالرآي والکلام» قال: 
وانفرد عنهم أبو عمر الشَيبانيّ فقال : كلاهما بالكسر» ومصدرهما بالفتح . 

و«الضلع» بكسر الضاد وفتح اللام» وفيه دلیل لما يقال : إن حواءَ خلقت 
من ضلع آده. 

(ق): ويحتمل أن يكون هذا قصد به الممّل؛ أي: هي كالضَلع 
اعوجاجاًء ويشهدٌ له قوله: «لن تستقيم لك على طريقة» فإن استمعت بها 
استمتعت وبها عوج» وإن ذهبت تقیمها کسرتها» وکسرها طلاقها»". 

(تو): معنى «استوصوا باللساء خيراا: اقبلوا وصِيتي فيهن› 
والاستيصاء : طلب الوَصِيَة من نفسه أو من غيره» بأحدِ أو بشيء. 

(ط): الأظهر أن السين للطلب» مبالغة؛ أي : اطلبوا الوصية من 
أنفسكم في حَقهن بخير» ويجوز أن يكون من الخطاب العام ؛ أي : ليَستوص 
(۱) ما بین معکوفتین من «شرح مسلم» للنووي .)٥۷/۱١(‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٥۷ /۱١(‏ 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي /٤(‏ ۲۲۲). 


Vo 


بعضكم من بعض في حَقٌ النساء. 

(ن): فيه : الح على مُلاطفة النساء» والإحسانِ إليهن» والصبر على 
عوج أخلاقهن» واحتمالِ ضعف عقولهن» وكراهة طلاقهن بلا سبب» وأنه 
لا مَطمَع في استقامتهن'. 

وفيه : أن المرأة خلقت حَلقاً فيه اعوجاحٌ لا يستطيع أحد من خلق الله 
أن يقيمَه ويره عَكّا جُبل عليه» وهي من أصل حَلقها وأصل فطرتها ركب 
فيها العوج» لا يتهيأً الانتفاع بها إلا بمُداراتها والصبر على عوّجها. 

(ك): فإن قلت : الكلام يت بدون هذه المُقدمة - يعني : قوله: «وإن 
أعوج ما في الضلع أعلاه» - فما فائدة ذكرها؟ 

قلت : توكيد معنى الكسر؛ لأن عدم الإقامة أثرها [أظهر في] الجهة 
الأعلى» أو بيان أنها خلقت من أعوج أجزاء الضكلم» وكأنهن خلقن من 
أعلى الضتلع وهو أعَوجه. 

(ط): وفي قوله : «وكسرها طلاقها» إشعارٌ باستحالة تقويمها؛ أي : 
إن کان لا بد من كسرهاء فكسرٌها طلاقها' . 
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س elo‏ و م ے ا 9 
۴ -_ وعن عبدالله بن زمعة ڪب : أنه سمع لنب ٤ة‏ بَخطب› 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)۲۳۲٣‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)0٥۷ /٠١(‏ 


(۳) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۱۳/ ۲۲۸). 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)۲۳۲۹٣‏ 


۳۷٦ 


کے 


وَذَكَرَ الناقَةَ وَالَذِي عَقَرَمَّا» فقال رس ول الله 4ل : إو بعك 
َا ): انبعت لها رَجُل عَزيڙ عار مني في رَهُطهه» ثم ذكر 
السَاءَء فوَعَظ فيهرًّء فقال: «يعمد أحَدكہ جلد امرآتة جلد 
الضرطَةء وقال: لِم يَضْحَك أحَدُكم مِكَا يفعَل؟» متفقٌ عليه . 
«وَالعَارم» بالعين المهملة والراء: هُوَ الشرَيرٌ المُفسد. 


م گے و م ‌ 
وقوله: «(اننعث) ؛ أي : قام بسر عة . 


# قوله: «ذكر الناقة» ؛ أي : ناقة صالح» والذي عقرها هو قدار بن 
سّالف عاقرٌ الناقة» وكان هذا الرجل عزيزاً في قومه» شريفاً فيهم» نسيباً 
رئيسا مُطاعاً. 

(ن): (عرم) بفتح الراء وبكسرها (عرامة) بفتح العين وعراماً بضمهاء 
فهو عارم وعرم» وفيه النهي عن ضرب النساء من غير ضرورة التأديب. 

(ط): ثم في قوله . م يحامعها» استبعادة ؛ أي : مستبعد من 
العاقل الجمع بين هذا الإفراط والتفريط» من الضرب المبرّح والمضاجعة» 
وفيه إشارة إلى جواز ضرب العبيد والإماء للتأديب إذا لم ينزجروا بالكلام» 
وفيه : حسن المُعاشرة مع النساء والرّفق بهن . 
(۱) انظر: شرح مسلم» للنووي (۱۷/ ۱۸۸). 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ ۲۳۲۷). 


VY 


(ك): فإن قلت : فالمفهوم منه أنه لا يضربها أصلاًء وإذا ضربها 
لا يجامعها. 

قلت : المُجامعة من توابع النكاح وضروراته عرفاً وعادةء فالمُنتفي 
هو الأول» فكأنه قال : لا بد من مُجامعتهاء فلا يفرط في الضرب“ 

(ط): «ثم» في قوله : «ثم وعظهم» للتراخي في الزمان»ء يعني : بعد 
ما تكلم بالكلام السابق بزمان رآهم يضحكون من الفعَلة المذكورة» فوعظهم. 

(ن): وفيه: [النهي عن] الضحك من الضرْطة يسمعها من غيره» 
بل ينبغي أن یتغافل عنها» ويَستمرّ على حدیثه واشتغاله بما کان فيه من غير 
التفات» ويظهر أنه لم يسمع › انتھ ( 

ذكر أنه جاءت امرأة إلى حاة تم الأصَهٌ تسأله عن مسألة» فاتفق أنه خرج 
منها في تلك الحالة صوت فخجلت» فتصامم عنهاء وقال: أعيدي علىَء 
فأعادت» فقال لها: ارفعي صوتك» فإني لا أسمع ذاك» وأری من نفسه أنه 
صم فسرّت المرأة من ذلك» وقالت : إنه لم يسمع الصَوت. 

وحاتم هذا: هو أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوانء من أكابر مشايخ 
خراسان» وکان تلمیذ شقيق› وأستادً أحمد بن خضرويهء لم یکن به 
صَمَم» وإنما تصامم [عن] هذه المرأة» فسمّي بالأصة. 

(ط): فيه : تنبيه على أنه ينبغي للرجل العاقل إذا أراد أن يعيب على 


(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۱۹/ ١١أ٠).‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي (۷/ ۲۳۲۷). 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۱۸۸). 


TVA 


أخيه المسلم شيئاًء أن ينظر في نفسه أولاً: هل هو بَريءَ منه» أو ملتبس 
به؟ ولقد أحسن القائل : 
إنسّان يَرى عيب غَيْره ‏ ويَعْمَى عن العَيْب الذي هو فيه“ 
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: وعن أبي هريرة ظ4 قال : قال رس ول الله ڳلا‎ - ۲۷٥ 
: لاي يرك مُؤْمِنٌ مُومِنَةء إن كر منها حلفا رضى مِنها آَحَرٍ»» أو قال‎ 
خر رواه مسلم.‎ 

وقولة: ۵ فر ل» هو بفتج الياءِ و وإسكان الفاءِ ء وفتح الراءِء 
معناه : ببْغضل» يقال : فر كت المَرأة رَوْجَهّاء وَفركه ا روجا 
بکسر الراءِ - بفركها ؛ اى : أبْعَضهًاء والله أعلم . 

E) 

(ق): أصل الفرك إنما يقال في النساءء يقال: فرت المرأة زوجَّهاء 
وأبغخض الرَجل امرأته» واستعماله في هذا الحديث تجوز ؛ أي : لا يبغخضها 
بغضا کلیاً بحمله على فراقهاء بل یغفر سََها لحَسّنهاء ویتغاضی عما یکره 
لما یحٹ. 


(ن): «يفرك» بفتح الياء والراء وإسکان الفاء بینهما» يقال : فرکه بکسر 


.)۲۳۲۷ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۲۲۲ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


۳۷۹ 


الراء يفركه بفتحها: إذا أبخضهء والفرّك بفتح الفاء وإسكان الراء الُغض . 

قال القاضي : ليس هذا على النهي» بل هو خبرٌ؛ أي : لا يقع منه بغض 
تام لهاء قال : وبُغض الرجال للنساء خلاف بُغضهنً لهمء ولهذا قال : «إن 
كره منها خلقاً رضي آخر٤»‏ هذا كلام الققاضي» وهو ضعيفبٌ أوغلط؛ بل 
الصواب أنه نهيٌ؛ أي: ينبغي أن لا يبغضها؛ لت رج فیا ا کر 
وجد فيها خلقا مَرضيًاء بان تكون شرسة الق لكنها در نة أو جميلة أ 
عفيفة› أو رَفيقة به» ونحو ذلك» وهذا الذي ذكرته من آنه هي تعن 
لوجهین : 

أحدهما : أن المعروف في الرٌوايات : لا برك بإاسكان الكاف 
لا برفعهاء وهذا يتعيّنْ فيه النهيْٰ» ولو رُوي بضمٌ الككاف لكان نهياً بلفظ 
الخبر. 

والثاني : أنه وقع خلافه» فيعض الناس بض زوجته بُغضاً شديد ولو 
كان خبرلم يقع خلافه» وهذا واقعٌ» ولا أدري ما حَمَلَ القاضي على هذا 
التفسير! انتهى( 


# ¥ # 


ت 


ٍ و‎ ٍ ۴ ٍ o ¢ ٥ o 
وعن عرو ن الا حوص الجشوِيّ ظه : آنه سى‎ - ١ 
ر اھ رە وه ر ر بر ت‎ ٍ wa 2 . ا‎ ے٣‎ 
اللبى بي فى ححه الوداع يمول بعد آن من أله تعالی »› رأثتی‎ 
2727 4 ك‎ e ت رر“ ور‎ 0 
عليه › ودكر ووٴعظ› ثم قال : «ا وَاستَوصوا بالنسًَاءِ حير فانما‎ 
.)٥۸ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۱( 


۴۸۰ 


ياين بفقاجش ‏ و مین قن قَعَلنَء نروم في ا 
راضرئوهر ضربا غير غیر بر فن أطَْتكم فلا تبغو 
سبیلا؛ ألا إل تكم على سانكم حَقا یک ا ت 

عم ن آن لا پُويافن ركم من ترود ولا يأ في 
بوتكم لِمَنْ تروء ألا وحَقَهُنّ عَلَيْكم : أن تخسنوا اليه في 
وهن وَطْعَامِهنً» رواه الترمذي» وقال : : حديث حسن صحيح . 
قوله ل : «عوان»؛ آيٰ: أسيرات» جَمْع َا نة - بالعيْن 
المُهْمَلة - وهي الأسيرةء والعاني: الأسير. شبةَ رسول الله بلا 
المَرأة في دُخولها تخت حكم ارذ بالأسير > «والضرْتُ المبرّح : 
هو الشاق الشدِيدٌ. ۰ 

وقوله کل : لا تبغوا عَلَبهِنّ سيلا ؛ آي لا تطلنوا طريقاً 

تحت تحتَجُون به عَليْهْنّ وتوذْوتَهَُ به والله أعلم . 
ا 
# قوله : «وذگر ووعظا» هما بمعتی» وجمع بینهما تأکیدا. 
(الجوهري): (الوعظ): النصح والتذكيرٌ بالعواقب“ 


سبق معنى الاستيصاء فى هذا الباب» وإنما جعلهن عوانى لأنهن 


(۱) انظر : «الصحاح» للجوهري (۳/ c(11A۸1‏ (مادة: وعظ) . 


۳۸۱ 


تحت حكم الأزواج لا اختيار لهْنٌَ في الخُروج من بيتهن لمصالح ذتياهن»› 
ولحفظ أموالهن» ولا لزيارة الأبوين والأقارب»› ولا لعيادتهم» وکأنهن 
مَسجوناتٌ وفي الأشيار» ففيه : الإعلامٌ بضعفهنً» وأن لا يميتوهُنٌ في 
الأشغال والعمل . 

# وقوله ل : «غير ذلك ؛ آي : غير کونهن عوانيٰ عندكم» وتحت 
حكمكم فيما يتعلق بالاستمتاع» لستم تملكون شيئاً غيره من الاستخدام 
والضرب ونحوه» إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فلكم الهُجر والضرب» وفي 
الفاحشة المُبينة قولان: 

أحدهما: آنها الزناء قاله ابن عباس» وابن مسعود» وسعيد بن 
المُسيّب» والشعبي» والحسن البصريٌ» ومُحكّد بن سيرينٌ» وسعيد [بن] 
جير وشجاهد» وعكرمة» وعطاء الخُراسایي» وجماعة 

والثاني : أنها النشوز والعصيان» وشكاسة الخُلق» وإيذاءٌ الزوج وأهلهء 
روي ذلك أيضاً عن ابن عباس» وعكرمة» والضكاك. واختار ابر جرير أنه 
يعد ذلك كله : الرّناء والعصيان» والنشورًّء وبذاءة اللّسان» وغير ذلك. 

# قوله 4 : «فاهجروهن في المضاجع» قال ابن عباس : الهجرَّان: 
[آن لا] يُجامعَها ويُضاجِعَها على فراشهاء ویُولیها ظهرء» فیکون هجران 
المضطجَع كناية عن ترك المباشرة» وقال ابن عباس في رواية» والسدي 
والضكاك : ولا يكلمها مع ذلك› وفي رواية عن ابن عباس : لا بُکلمها من 
غير أن يذر نكاحها» وذلك عليها شدي . 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» .)۲١ /٤(‏ 


AY 


قال الشافعي : ولا يزيد في هجرة الكلام ثلاثاء وقال: الضرب مباح» 
وترکه أفضل . 

# قوله بي : «غیر مبرح) : 

(نه): أصل التبريح : المَشقة والشدة» يقال : بَرّح به : إذا شق عليه 
ومنه : «ضرباً غیر مبرح»؛ أي غير شاق» انتهی'. 

وإذا ضربها» وجب أن يكون مُفرًّقاً على بدنهاء ويتقي الوجة لأنه مَجمَع 
الحاسن» وأن يكون دون الأربعين» ومن أصحابنا مَّن قال: لا يبلغ به 
عشرين» لأنه حَدٌ كامل في حق العبد» ومنهم من قال : ينبغي أن يكون الضربُ 
بمنديل ملفوف» أو بيده» ولا يضربها بالسياط» ولا بالعصا. 

قال الإمام فخز الدّين: والتخفيف مَرْعيّ في هذا الباب على أبلغ 
الوجوه» والذي يدل عليه : أنه تعالى ابتداً بالوعظ» ثم ترقى منه إلى الهجران في 
التضاجع» ثم ترقى منه إلى الضرب» وذلك تنبيةٌ يجري مَجرى التصريح» أنه 
مهما حصل الغرض بالأخفٌ» وجب الاكتفاء به . 

« قوله ب : «فحقكم عليهن أن لا يُوْطِبْنَ فرشم أحداً تكرهونه» : 

(ن): قال المارّرئ: قيل: المُراد بذلك: أن لا يَستخلينَ بالرجال» 
ولم يرد زناها؛ لأن ذلك يوجب حَدهاء ولأن ذلك حرام مع مَّن يكرهه 
الزوج ومن لا يكرهه. 

قال القاضي : قيل : كانت عادة المرب حدیث الرجال مع النساءء 


.)١١١ /١( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 


(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۰/ ۷۳). 


AY 


ولم يكن ذلك ريبة ولا عيبا عندهم» فلما نزلت آية الحجاب» تهوا عن 
ذلك . 

والمُختار: أن معناه: لا يأذنٌ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم» 
والجلوس في منازلكم» سواءٌ كان المَأذون له أجنبياًء أو امرأةء أو أحدأ من 
محارم الزوجةء فالنهيٰ يتناول جميع ذلك» وهكذا حكمٌ المسألة عند 
الفقهاء» لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة ولا مَخُرم ولا غيره في دخول 
منزل الزوج» إلا مَّن علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل 
تحريم [دخول] منزل الإنسان حتى يوجَد الإذن في ذلك منه» أو ممن أذن 
له في الإذن في ذلك» أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه» ومتى 
حصل الشك في الرّضا ولم يترسح شيء» ولا وُجدت قرينةٌ الحال» 
لا يحل الذّخول ولا الإذن. 


¥ ¥ ¥ 


! وعن مُعَاويَة بن حَيْدَة ظ قال: قلت: يا رسول الله‎ - VV 
ما حى رَوْجَة أحَدنا عله؟ قال : «أَنْ تطْممَها ذا طَعضْتَء وتکسوهًا‎ 
إا اكتسيْت» ولا تضرب الوجة» ولا تقح ولا تَهْحر إلا في‎ 
: حديث حسر“ رواه أبو داود وقال: معنی «لا تقَسّح»؛ أي‎ ٤ِتْيبلا‎ 
. لا تقل : قَكَحَك الله‎ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۸/ ۱۸۳). 


A 


«# قوله به : «أن تطعمها إذا طعمت) : 

(ط): التفاتٌ من اليْبة إلى الخطاب» اهتماماً بما قصده من الإطعام 
والكسْوة . 

(حس) : في قوله : «لا تضرب الوجه» دلالة على جواز ضربها على 
غير الوجه» وقد نهى النبيٌ به عن ضرب الوجه نهياً عامًا . 

(ط): «لا تقبح» معناه: لا يُسمعها المَكروة» ولا يَسبّها» بأن يقول : 
قحك الله » وما أشبهه من الكلام. 

«ولا تهجر إلا في البيت» معناه: لا تهجر إلا في المَضجَّع» ولا تتحوّل 
عنهاء أو تحرّلها إلى دار أخرى". 

وهذا محمول على استحباب الاحتمالٍ والصبر على أذاهُنًّء وأما الهجران 
عنها في غير البيت : جائڙ» وهجَر النبيٌ ية آزواجَه شهرا في غير بُيوتهن . 

قال البخاري في «صحيحه»: (بابُ هجرة النبيً به أزواجَّه في غير 
بيوتهن)» ويُذكر عن معاوية بن حيدة رفعه: «غير أن لا تهْجْر إلا في 
الببّتِ»» والأول أصحء ثم ساق حديث إيلائه بي نساءه» انتهى0 . 
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(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ .)۲۳۳٤‏ 


(۲) انظر: «شرح السنة» للبغوي (4⁄ .)٠١١‏ 
(۳) انظر: «شرح المشکاة» للطیبي (۷/ )۲۳۳٤‏ . 
)٤(‏ انظر : «صحيح البخاري» /٥(‏ ١۱۹۹)ء‏ رقم الحديث: .)٤۹۰١(‏ 


۸0 


۲۷۸ - وعن أبي هريرة ظ4 قال : قال رسو ل الله له : «أكمَل 
المؤمنينَ إِبْمَانا اخم خلا وخیارکہ خیارکہ لِنِسَائهم» رواه 
الترمذي»› وقال : : حديث حسنٌ صحيح . 

O) 

# قوله ل : «وخياركم خياركم لنسائهم» إنما كان كذلك» لأن المُداراة 
معَهنَّء والصبرَ على اعوجاج أخلاقهن» ووقايتهنٌ عَكّا يوجب النار» وأمرهنّ 
بلزوم الاستقامة» لا يتأتى إلا من مُنح حظا وافراً من حُسن الخلق» ولهذا 


قال ا : آنا حَیْرکم لاله کما أثنی الله سبحانه عليه بقوله : كلعل 


7 2 


خلقعظیر عَظيم €[القلم : [٤‏ 


۹- وعن إياس بن عبدِالله بن بي ذباب ڪه قال: قال 
رس ول الله کل : «لا تضربُوا إماء اش فَجاءَ عَمَر ظه إلى 
رسول الله إل فقا : ديرن الشَسَاءُ على أزْوَاجهنٌ» رخص في 
ضربهیٌ» فَأَطْافَ بال رَسول اله ڳا ِسَاءٌ كير يشكو ن أَزْوَاجَهُن 
فقال رَسولٌ الله ڳل : «لَهَد أَطًافَ بال بَيْتِ مُحَكَدِ نِسَاءٌ كير يشكونَ 


أرْوَاجَهَ بس اولك بخیارک رواه ابو داود بإسناد صحيح . 


۳۸٦ 


. و ر و و 
قوله : «ذئرن» : هو بذال مُحْجَمَة مفتوحة ثم هَمْرَةَ مَكسورة 


« قوله: «ذئرن النساء؛ هي على لخة: أكلوني البراغيث» وهي لغة 

(نه): أي: نشرن عليهم» واجترأن» يقال : ذيِرتِ المرأة تذأرُ فهي 
ذئر وذائر؛ أي: ناشزء وكذلك الرجل. 

(حس): فيه من الفقه : أن ضربَ النساء في منع حقوق الزوج مَباح» إلا 
أنه يضرب ضرباً غير مبرّح» ووجة ترتيب السْنة على الكتاب يَحْتَمل أن نهي 
النبيّ بيه عن ضربهنّ قبل نزول الاية» ثم لكا ذئر النساء أذن في ضربهنٌ» ونزل 
القرآن مُوافقاً له» ثم لكا بالغوا في الضرب» أخبر يإ أن الضربَ وإن كان 
مُباحاً على شكاسَة أخلاقهن»› فالتحغل والصبرٌ على سوء أخلاقهن وترك 
الضرب أفضل وأجمل» ويحكى عن الشافعيٌ هذا المعنى. 
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ت 


١-وعن‏ عبدِاله بن عمرو بن العاصِ 4 : : ار سول الله گلا 
قال : «الدنا مَتاع» وخير متاعهًا المَرْأة الصّالحَة» رواه مسلم . 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثیر (۲/ .)٠١١‏ 


(۲) انظر: «شرح السنة» للبغوي (۹⁄/ ۱۸۷). 


FAY 


(نه): «المتاع» : كل ما ينتفع به من عروض الدّنيا قليلها وكثيرها“. 
(ق): «المرأة الصالحة» في زوجهاء ونفسهاء ودينهاء والمْصلحة 
لحال زوجها» كما في الحديث الاخر: «لا آخبرگم بځیر ما يکنه المَرْء؟» 
قالوا: بلی» قال : «المَرأة الصَالحَة التي إذا نظر إليها سرَته ته» وإذا غات عنها 
حَفظنْةٌ» وإذا أمرها أطاعتّ . 
(ط): الظاهر أنه يه أخبر أن الاستمتاعات الدنيوية حقيرة لا بوبه 
بهاء ولذلك أنه تعالى لا ذكر أصنافها وأنواعها وسائر مَلاذها في قوله: 


رن لاس حب الوت € إلى قوله: # دكي وَالْحرثٍ € أتبعه بقوله: 
5 ا کے موو الد آل لد آل عمران: »]۱٤‏ م قال بعده: وال عنده, 


حر الْمَعَاب 4€ [آل عمران: »]۱٤‏ فنلّه نها تضاٌ ما عند الله من حسن المَآب» 
وحص منها المرأة» وقيّدها بالصًالحة» ليُؤذن بأنها شرّها لو لم تن على 
هذه الصفة» ومن َه قدّمها في الاية على سائرهاء وورد في حديث أسامة: 
«ما ترك بَعدِي فتنة ضر على الرّْجَال من النساء». 


II 


.)۲۹۳ /٤( انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر‎ )١( 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي /٤(‏ ۲۲۱)ء والحدیث رواه بو داود »)۱٦٦١(‏ من حديث 
ابن عباس 4ا. وهو حديث ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير» .)١١٤۳(‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة»» للطيبي (۷/ ۹٠۲۲)ء‏ والحديث رواه البخاري (۸٠۸٤)ء‏ 
ومسلم .)۲۷٤١(‏ من حديث أسامة بن زيد جه . 


AAR 


# قال الله تعالى : الرَجالٌ ومون عل لاء بما فصر آله 


وا یقفا م ایل ال کلت و 
بعضهم عل بعض وما انفقوا من موالهم دا زا 


ع 


سے ا ص € 
حلفظلت ليب بما حَفِْظ أله 1€النساء: ]٠‏ . 


٣ er‏ 3 و ور/⁄ رو 


(الباب الخامس والثلاثون) 
(في حق الزوج على الزوجة) 

* قوله تعالى : *الرجال رمو عل ايسا €[الساء: ]۳٤‏ الآية؛ أي : 
الرجل ق على المرأة» وهو رئيسها وكبيرُها» والحاكم عليهاء ومُؤدًبها إذا 
اعوجّت ؛ لأن الرّجال أفضل من النساء» ولهذا كانت النبوة مُختصة بالرجلء 
وكذلك المّلك الأعظم» وكذا مَنصب القضاءء» وغير ذلك» وب ماأنفَقوأمن 
مولي € من المَهر» والنفقات. والكلف التي أوجب الله لهُنّ عليهم في الكتاب 
والستةء فللرجل الفضل عليها والإفضال» فناسب أن يكون قّماً عليها. 

قال ابن عباس ڪه : رمو عَلألّساي 4 ؛ أي : أمَراءُ عليهن؛ أي : 
تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته» وتكون مُحسنة إلى أهله حافظة لمَاله“. 


.)٥٤٥( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


۸۹ 


قال الحسن البَصرىٌ : جاءت امرأة إلى النبىٌ ية تسْتَعِي على زوجها 
أنه لطمَهاء فقال رسول الله م : «القصاص»» فأنزل الله کل : الرجال دوورس 
انا € [الساء: 0)۳٤‏ . 


وروی ابن جرير عن جعفر بن مُحمّد٬‏ عن آبيه» عن على ڪه طبه نحو » 


وزاد فيه : فقال رسول الله اة : «أرّد ت أ مرا وأراد الله غيرَه»'. 


« قوله : للح 4 ؛ آي : من النساء قت 4 ؛ أي : مُطیعات 
لأزواجهن» قاله ابن عباس» حيطت َلْمَيٍّ 4 ؛ آي : تحفظ زوجَها في 
غيبته في نفسها وماله «بِمَاحَفط ال ؛ أي : المَحفوظ من حفظه. 

روى ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ڳل : «حَيْرٌ النساء 
امرأة إذا نظرت إليها سَرّتك» وإذا أمرتها أطَاعَنْكٌ» وإذا غبت عنها حَفْظنْكَ 
في مالك أو نفسهاء ثم قرا رسول الله ڳلا هذه الاي : لجال موت عل 
اسساب € إلى أخرها [الساء: 0)]۳٤‏ . 

(الكشاف): #بمافَص اله 4؛ أي : بما حفظهنٌ الله حين أوصى بهن 
الأزواج في کتابه» وأمر رسوله اء فقال: «اسوصوا بالنساءِ حَيْر ا أو بما 
حَفظَهُنَ الله وعَصْمَهُر الله ووفَقَهُنَ لحفظ العيْب» و(ما) مصدرية“ 


(۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)٥۲٤٩١(‏ 
(۲) انظر : «تفسير الطبري» .)٥۸ /٥(‏ 

(۳) انظر : «تفسیر ابن کثیر» /٤(‏ ۲۲). 

(6) انظر: «تفسير الطبري» .)٠١ /٥(‏ 

. تقدم تخریجه‎ )٥( 

. )٥۳۸ /۱( انظر: «الکشاف» للزمخشري‎ )٩( 


۳۹۰ 


(م): «القًام»: اسم لمَّن يكون مُبالغاً في القيام بالأمر» واعلم أن 
فضل الرجال على النساء [حاصلٌ] من وجوه كثيرة» بعضها صفاتٌ حقيقةً 
وبعضها آحکام شرعية؛ والفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى أمرين: إلى 
العلم» وإلى القدرة ولا شك أن عقو الرجال وعَلومهم أكثر» وأن فدرتهم 
على الأعمال الشاقة أكمل» فلهذا فضتلوا ذ في العقل» والحَزم» والعَزم» 
والقوًة» والكتابة في الغالب» والفروسة والرّمي» وأن متهم الأمناءَ 
والعُلماءَء وفيهم الإمامة الكبرى والصّغرى» والجهادء والأذان» والحُطبةء 
والاعتكاف» والشهادة في الحدود والقصّاص بالاتفاق» وفي الأنكحة عند 
الشافعيّ» وزيادة التصيب في الميراث» والتعصيب» وتحمُل الدية والولاية 
في النكاح» والطلاق» والرَّجعة» وعدد الأزواج» وإليهم الانتساب. 

والسبب الثاني لحصول هذه الفضيلة قوله تعالى : *وبما أنفَقوأمِنَ 
مله €[النساء: Ye‏ . 

# ¥ 3# 

وأمَا الأحَاديث› فمنهًا : حدیٹ عمْرو بن الأحوَصِ السّابق 
في الباب قله . 

١-_وعن‏ أبي هريرة ظه قال : قال رس ول الله ل : «إذا 
دعا الرَجُل امرأتة إلى فراشه فلم تأيه قبات عَضَبَان عَليْهاء تنه 
)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» »)۷١ /٠١(‏ وفيه: «وآن منهم الأنبياء» بدل: «وأن منهم 

الأمناء» . 


۳۹۱ 


مو ہے وھ ر و 
المّلائكة حتى تصبح» متفق E‏ عليه . 


ا «إذا بات المَرْأة هَاجرة فراش رَوجهاء 


ونی رواية. ال سل ال کال «والَدِي نف بیده! م 


رجل يدعو امرآتۂ إلى فراشهء فتأبی علي إلا كان الّذ 
السَمَاءِ سَاخطاً عَليْها حى يَرضى عنها) . 


اک 


(ن): فيه دلیل على تحريم امتناعها من فراشه بغير عذر شرعيٌ» ولیس 
الحيض بعذر في الامتناع؛ لأن له حى الاستمتاع بما فوق الإزار» ومعنى 
الحديث: أن اللعنة تستمرٌ عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجرء 
والاستغناء عنهاء أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش”'. 

(ق): لا خلاف في هذاء وإليه الإشارة بقوله تعالى: # ورجا عل 
در €[البقرة: ۸ بخلاف المرأة» فلو دعت المرأة زوجَّها إلى ذلك» لم 
يجب عليه إجابتهاء إلا أن يقصد بالامتناع مُضارتها» فيحرم عليه ذلك 
والفرق بينهما أن الرجل هو الذي ابتخاها بماله» فهو المالك للبضع» والدرجة 
التي [له] عليها هي السّلطنة التي له بسبب مُلكه» أيضاً فقد لا ينشَط الرجل في 
وقت تدعوه ولا يتهياً له ذلك» بخلاف المرأة. 


.)۷ /٠١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٠١١ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


۳۹۲ 


(ط): فيه دليلٌ على أن سط الزوج يوجب سط الوَبٌ» ورضاه 
يوجب رضاه» هذا في حق الشهوة» فكيف إذا كان في أمر الدّين؟! ©“ 

(ق): «والذي نفسي بيده» هو قسم بالل تعالی ؛ أي : والذي هو مالك 
نفسي» أو قادرٌ عليهاء وفيه دليل على أن الحَلفَ بالألفاظ المُبهمة المُّراد بها 
[اسم] الله تعالى جائزة» حكمُها حكم الأسماء الصريحة» و«الذي في السماء 
ظاهره أن المُراد به الله تعالی» ویکون معناه کمعنی قوله: يِن ًن في 
ألسَمَايْ €[الملك: »]١١‏ ويحتمل أن يراد به هنا الملائكة» كما جاء في الرواية 


ر ر و ر ۹ 
الأخرى: إلا لعتھا المَّلائکة حى تصبت)". 
¥ ¥ ¥ 


۲ -وعن أبي هريرة لهه أيضاً: أن رسول الله ب قال : 
«لايَجلٌ لامْرأَةٍ أن تَصومَ وَرَوْجُها شَاهدٌ إلا بإذْنوء ولا تأذَنَ في 
بيه إلاً بإذنه» متفقٌ عليه» وهذا لفظ البخاري. ٠‏ 

الف 
# قوله ب : «وزوجها شاهد) : 
(ن): أي: حاضر» هذا محمولٌ على صوم التطوع» وهذا النهي 
للتحريم» وسببه أن الزوج له حقٌ الاستمتاع بها في كل الأيامء وحَقه واجب 


(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ ۲۳۲۸). 
(۲) فى الأصل :«العدة» . 
(۳( انظر : «المفهم» للقرطبی ⁄/٤(‏ ١٠٠)ء‏ والحديث رواه البخاري .)٤۸۹۷(‏ 


۳۹۳ 


على الفورء قرت سل ولا بواجب على التراخي . 

فإن قيل : فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنهء فإذا أراد الاستمتاع 
ها کان له ذلك , ر 

والجواب: أن صومَها يمنعه من الاستمتاع في العادة» لأنه يهاب 
انتهاك الصوم بالإفساد. 

وقوله: «شاهد»؛ أي : تیم بالبلد أما إذا كان مسافرا فلها الصوم ؛ 
انه لا بای مت الاستع: انتهی() 

فيه : فيه : دلالة على عِظم حَقٌ الزوج عليهاء إذ هي مأمورة تاخیر قضاء 


الصوم الواجب» وترك التشل بالصيام» وترك كثير من العبادات» كالحج 
والاعتكاف ونحوهماء قالت عائشة رضي الله عنها: إن كانت إحدانا لتفطرُ 
في زمان رسول الله بء فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله بي حتى 
ياتى شعبان. وهذا من كمال أدبهاء إذ كانت مُترصّدة لاستمتاعه في 
جميع أوقاتها إن أراد ذلك» ولم تستأذنه في الصوم مَخافة أن يأذن لهاء وقد 
يكون له حاجة إليها فتفرًتها عليه» وكانت تؤخُر القضاءَ إلى شعبان؛ لأنه اة 
کان يصومٌ مُعظم شعبان» فلا حاجة له بالنهار فيهن» وأيضاً إذا جاء شعبان 
يضيق قضاء رمضان» فلا يجوز التأخير . 
# قوله ی : «ولا تأذن في بیته إلا باذنه» : 


(ن): فيه: إشارة إلى أنه 1لايُفتاث] على الزوج وغيره من مالكي 


(۱) انظر : شرح مسلم» للنووي (۷/ 0“( . 
(۲( رواه مسلم .)۱۱٤١(‏ 


۳۹٤ 


الوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذنهم» وهذا محمولٌ على ما [لا] 
يعلم رضا الزوج ونحوه به» فإن علمَّتِ المرأة ونحوّها رضاه به جاز'. 

(ق): وقع في رواية مسلم: «ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا پاذنه»» 
فتخصيص المنع بحضور الزوج يدل على أن ذلك لح الزوج في زوجته» إذ 
قد يكون المّأذون له في تلك الحال من شوش على الزوج مقصوده وحَلوته 
هاء وعلی هنا تقر الاسبة بين هلا هي وبين النهي عن الصوم التقدّم. 

وقال بعض الأئمة : إن ذلك معلل بأن البيت ملك الزوج؛ وإذثها 
في دخوله تصرف فيما لا تملك وهذا فيه بعد إذ لو كان مُعلَلاً بذلك» 
لاستوى حضور الزوح وغیبته". 
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۳-وعن ابن عم 48ء عن النبي إا قال : كلم راع 
وکل مَسوول عن رَعييهِ» وَالأمير راعء والرَجُل راع عى اَل 

يه ؛ وَالمَرأة راعِية لی بيت رَوجها وَوَلِوِ» کلک راع وکلک 
وول عن رو ِبَبهِ» متفق عليه . 


(SR) 


و سے ر 


(ن) : قال العلماء: «الراعي» : : هو الحافظ المؤتمَن ¿ الملتزم صلاح 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)١۱١١‏ 
)۲( رواه مسلم )۱٠۲١(‏ من حديث أبي هريرة طن . 
(۴) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ 1۹). 


۳40 


ما قام عليه وهو تحت نظره» ففیه آن کل من کان تحت نظره شيء» فهو 
مُطالب بالعدل فيه» والقيام بمصالحه فی دینه ودنیاه ومتعلقاته. 

(نه) : «الرعية» كل من شمّله حفظ الراعى ونظ. 

(خط): أصل الرعاية حفظ الشيء» وحسن التعهّد له» وجرى اسمُّها 
على هؤلاء المذكورين على سبيل التسوية» لكن المعاني فيهم مُختلفةٌء أما 
رعاية الإمام: فهي ولاية الأمور الشرعية» والجيَاطة من ورائهمء وإقامة 


الحدود والأحكام فيهم . 
و[أما] رعاية الرجل أهله: فالقيامٌ عليهم بالحَقّ في النفقة» وحسْن 
العشرة. 


وأما رعاية المرأة: فسن التدبير في أمر بيت زوجهاء والتعهد لمن 
تحت يده من عیاله وأضیافه. 

ورعاية الخادم : هو حفظ ما في يده من مال سَيّده» والتصيحة له فيه 
والقيامٌ بما استكفاه من الشغْل والخدمة". 

وفي قوله: الرجل راع على آهل بيته» دليل على أن للسيد أن بُقيم | الحد 
على عبیده وإمائه» وقد جاء : «أقيمُوا الحدود على ما ملكت أیمَانکہ». 


وفی قوله: «المرأة راعة) دلیل على سقوط القطع عن المرأة إذا 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۲/ ۲۱۳). 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر (۲/ .)۲۳١١‏ 

(۴) انظر «الكواكب الدراري» للكرماني .)٠١ ⁄/٦(‏ 

(6) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۱/ .)۹٩‏ من حديث علي ڪه . وهو حديث 
ضعيف . انظر : «إرواء الغلیل» .)۲١۲٠١(‏ 


۳۹٦ 


سرقت من مال زوجها. 

(ك): وفي قوله: «کلکم راع » دلي على أن الجُمعة يجوز إقامتها بغير 
سُلطان إذا اجتمعت شرائطهاء وعلى أن الهَجُلين إ إذا حکما بینهما حكماًء نفذ 
حكمّه عليهما إذا أصاب الحىٌ . 

فإن قلت : إذا كان كل منا راعياًء فمن الرعية؟ 

قلت : أعضاء نفسه» وجوارحه» وقواه» وحواسّه» أو الراعي کون 
مَرعيًا باعتبار آخر» ككون الشخص مَرْعيًا لاإمام راعياً لأهله» أو الخطابُ 
خاصٌ بأصحاب التصرٌفات» ومن تحت نظره وما عليه إصلاح حاله. 

(ط): «کلکم راع» : تشبية مُضمَرٌ الأداة؛ أي : کلکہ مثل الراعي» 
وقوله : «كلكم مسؤول عن رعيته» حال عَمِلٌ فيه التشبية» وهذا مَسطورٌ في 
التفضيل» ووجه التشبيه: جفظ الشىء» وحسن التعهد لما استحفظ› 
القذْرُ المشترك في التفضيل . 

وفيه: أن الراعي ليس مطلوبًلذاته» وإنما أقيم لحفظ ما استرعاه الكالك. 
فعلى الشُلطان حفظ الرَعيَة فيما ي يتعيّن عليه» من حفظ شرائعهم» والب عنها 
لكل متصد لإدخال داخلة فيهاء أو تحريف لمعانيهاء أو إهمال حدودهم» أو 
تضييع حقوقهم» وترك حماية مَّن جار عليهم» ومُجاهدة عدوّهم» أو ترك سيرة 
العدل فيهم» فينبغي أن لا يتصرف في الرعية إلا بإذن الله ورسوله» ولا يطلب 
أجرّه إلا من الله كالراعي» وهذا تمثيل لا يُرى في الباب ألطف ولا أجمع 
ولا أبلغ منه» ولذلك أجملٌ أولاء ثم فصّله» ثم أتى بالفذلكة كالخاتمة. 


.)١۷ ١١ /7( انظر: «الكواكب الدراري» للکرمانى‎ )١( 


۳4۷ 


والفاء في قوله: «فکلکم راع جواب شرط محذوف» والفذلكة : 
هي التي يأتي بها المُحاسب بعد التفصيل› فيقول : فذلك كذا وكذا»ء ضبطاً 
للحساب» وتوقياً عن الزيادة والنقصان فيما فصّله. 

(ق): كل ما ذكر في الحديث قد كلف ضبط ما أسند إليه من رعيته 
واؤتمن عليه» فيجب عليه أن يجتهد في ذلك» وينصحَ» فإن وَفَّى ما عليه 
من الرّعايةء حصل على الحَظً الأوفر» والأجر الأكبرء وإن كان غير ذلك» 
طالبه كل واحد من رعيته بحَقه» فكثر مُطالبوه» وناقشه مُحاسبوه» ولذلك 
قال لا : «مَا مِنْ أمير عَشرة فما وهم إلا ويُوّى به يوم القيامَة مَعلُولاًء فإما 
أن كه العَذلْء أو يُوبقةُ الجَورُ». 

وفي الصحيح: «مَا مِنْ عبد يَسترعيه رعيَة يموت يوم يموت وهو 
غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجَنَةا"» وينبغي أن يعلم أن أهيً ما عليه 
ضبط جوارحه التي هي رعاياه» وهو مَسؤولٌ عنها جارحةً جارحة» كما قال 
تعالی  :‏ أَلسَمْم صر والفواد کل اوک کن عه سما €[الإسراء: ١۳ء‏ 
وقال : * مالظ من فرلا لا لدی رقب عََیدٌ 1ق : ۰]۱۸ انتهی0'. 

قال الغزالي رحمه الله : يقال: إن أول ما يتعلق بالرجل يوم القيامة 
أهله وولده» فیوقفونه بین يدي الله تعالی» ویقولون : یا را خد لنا بحقناء 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٠١٠۸‏ 

(۲( رواه ابو یعلی فی «(مسنده» »)٦٦۱٤(‏ من حدیث آبی هريرة طف . وهذا حدیث إسناده 
حسن . انظر : «السلسلة الصحيحة») .)۲٦۲۱(‏ 

(۳) رواه البخاري »)٦۷۳۱(‏ ومسلم /۱٤۲(‏ ۲۲۷)» من حديث معقل بن يسار ڪلب . 


.)۲۷ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


۳۹۸ 


فإنه ما علّمنا ما نجهل» وكان يُطعمُنا الحرام ونحن لا نعلم فيقتَصٌ لهم 
مله( . 


¥ ¥ ¥ 
«إذا دعا اا روج لحَاجتهء فلتأته إن كانت على النور» 
رواه الترمذي والنسائي» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
ى 1 
٥“-_وعن‏ أبي هريرة ب › ۰ عن ابي قال | « لو كنت 
آمراً أَحَداً أن يَسْجْد لحد لام مرت المَرأة أن تَسْحد نسْجُد لِزوجها» رواه 
الترمذي› وقال : حديٺ حسن صحیح . 
۹-وعن ام سَلمَةَ رضي الله عنهاء قالت : قال رسو ل الله کل : 
اّما امراة مات وروجهًا عنها راض › حلت الح رواه الترمذي› 
وقال: حدیث حسر". 
(ال 
إلى آخر الباب 
(ط): «وإن كانت على التنور) دکره مبالغة وتتميما" . 
(تى): إنما على الأمرَ بكونها على النور» لأن شغلها بالخبز من الأشغال 


.)١۲ ⁄۲( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)۲۳۳۳ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


۳4۹ 


الشاغلة التي لا تتفرغ منها إلى غيرها إلا بعد انقضائها والفراغ منهاء انتهى . 

« قوله ة: «لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»» السجود دال على 
نهاية الذلّ والحُضوع من الساجد للمسجود له» والانقياد لأوامره» ولكًا لم 
يكن ذلك على أتمٌ الوجوه إلا لله» لم يكن السجود لغيره» فمعنى الحديث: 
إني لو كنت آمرا أحداً أن بطيع أحداً في جميع أوامره» وينقاد له غاية 
الانقياد» لأمرت المرأة أن تكون كذلك لزوجهاء لكن لا“ طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق» فليس للزوج آن يأمرّها بمعصية» فلهذا لا يجوز لها أن 
تسجد له . 


¥ ¥ ¥ 


۷-وعن معاذ بن جبل د عن النبي بيه قال : لا تؤذي 
امرآة رَوْجَهًا في الدّنياء إلا لت زونه مِنَ الور الهين: 
لا تفي اتلك اله! نما ُو عِندَكِ دَخِيلٌ بُوشك أن يمارك 
إليّنا» رواه الترمذئ» وقال: حديث حسن . 

(ط): «الدخيل»: الضيف والتزيل» يريد أنه كالضيف والنزيل عليك» 
ونت لست بأهل له على الحقيقة» لأنه يفارقك عن قريب» ولا تلتحقين به 
كرامة له کما قال تعالی : ورین اموا وام درم بیع لقا ہین درن 4 
[الطور: ١۲]ء»‏ وإنما نحن أهلهء فيمارقك ويتركك في النار» ويلحق بناء ويصل 


)١(‏ فى الأصل : «أما». 
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لیناء انتھ ی0٩‏ 

بحتمل آن يكون قولهن للمؤمنة اليتة الاق" «قاتلك الله» من قبيل 
قولهم : عقری حلقی»› وتربّت يداك› من الأدعية الجارية على لسان العرب 
من غير إرادة حقيقة معناهاء ومرادها أنت لا تقدرين قذرَ هذا العبد 


الصالح» وتقدرين على أذاه ما دام في دار الدّنيا» يوشك أن ينتقل عنها إلى 
ما أعدً الله له من الكرامة» وينتقل إليناء فلا يبقى لك بعد ذلك قدرة على 
أذاه» أما في الدنيا: فظاهرء وأما في الجنة: فلقوله تعالى : #ورعتا ماف 
صذُورهم من عَلّ€[الأعراف: 4[ 

وفائدة الحديث: الإعلام بعظّم حَقٌ الزوج» وفضلهم على الزوجات . 


N ¥ 


۸-_وعن أسامة بن زيد ه4 عن النبى عي قال : «ما 
ترك بَعْدِي فة هى أضَرٌ على الرَّجَال مِنَ النسَاء» متفقّ عليه . 


# قوله ية : «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» : 

(ط): وذلك» لأن المرأة إذا لم يمنعها الصلاح الذي ليس من 
جبلتهاء كانت عينَ التفسدة فلا تأمر زوجَها إلا بش ولا تَحّه إلا على 
فساد» وأقل ذلك أن ترعُبه في الدنيا کي يتهالك فيها»ء ولهذا قدّمها في آية 
ذكر الشهوات على سائر أنواعهاء وجعلها نفس الشهوات» حيث بيّن 
الشهوات بقوله : ٭ رين کاس حب لسوت مت الاو [آل عمران: ۰۲۱٤‏ ثم 
(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۷/ ۲۳۲۳۳). 


٤٥*١ 


ےت . 
عقَبها بغیرها› دلالة على أنها أصلها ورأسُهاء انتھی' . 

قيل: لا فتنة أصعب منهن» فإن مَن نظر إليهن افتتن» ومن اتبعهن 
افتتن ومن أحبّهن افتتن» ومن عرفهن افتتن › ومن تزوّج شيا منهن افتتن › 


و و 


وفي كلام لعبدالله بن المبارك: معناه ليس على ما تذهبون إليه من فتنة 
الشهوةء ولكنه ما يدجن على الأزواج من القطيعة في القرابات» وما ببتلی به 
الرجل من أجل النساء. 

وقال بعضهم : المرأة حَبّة تسعى ما دامت حي تسعى» وذلك لضيق 
أخلاقهن» ونقصان عقولهن» وسرعة مَللهنًّء وتنوًع آهوائهن» وحَمَلِ 
أزواجهن على ما لا بُحمل» ولا يحمل إليهم» إلا مَّن عصمَها الله» وتلك أعز 
من الغراب الأعصّم» والكبريت الأحمر. 

فإن قيل : ما وجه مناسبة هذا الحديث بهذا الباب؟ 

يقال: إن الزوج مع تعرّضه لهذه الفتنة العظيمة» إذا تجشّم كلفة 
الإنفاق عليهاء وتحكل مُرَنّهاء فقد عَم عليها حَقّه. 


mna 


.)۲۲٠١ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


۲ 


النفقة على العيال 


و 


# قال الله تعالی : 9 وعل الولو له رهن كسى بالروْني 4 
[البقرة: .]۲٣٣۳‏ 
٭ وقال تعالی: لق ڈو وین سرون رر عو رزه 
4 > 4 ى ےکر رت os‏ ورسم 
ففق مسا ءانه آله انكف آنه سال ما ءادها €[الطلاق : ۷] . 

<r ۵‏ و 
+H‏ وقال تعالی : وماانفقتم من یم فهو ملم 14سباً: ۹]. 


(الباب السادس والثلاثون) 
(في النفقة على العيال) 
(الجوهري) : عیال الرجل: مَل يَعُوله» وواحد العيال: عيتّل› 
والجمع عيّايل» مثل جَيّد وجَيّايد» وأعال الرَّجلٌ» أي: كر عياله» فهو 
مُعیا . 
قال الرًاغب : العَوّل يقال فيما يثقل» منه العيالء لما فيه من الثقلء 


)۲( انظر : «الصحاح» للجوهري /٥(‏ ۱۷۸۰)) (ماده: عیل) . 


°۳ 


وعاله: تحكل قل مُؤنته٬‏ ومنه قوله م : «ابدا بم تعولٰ)» انتھى( 

شكا رجل إلى الشبْليّ عِيالّه» فقال : ارجع إلى بيتك» ومن لم يكن 
رزقه على الله» فأخرجه من دارك. 

وقيل لرجل كثير الحاشية : لو أخرجت بعضهم كثر مالك فهّم بذلك» 
فرأى ليلة في المنام كأن العيال الذين هم بإخراجهم يدخلون بيه وبُخرجون 
دقيقاً یحملونه› فسألهم عن حَمْل ذلك» فقالوا: هذا رزقنا نخرجه من دارك 
إلى دار من یتکقٌّل بنا فانتبه» ورأی خطا عَرّمه» فقارّهم وزاد لکل منهم . 

# قوله تعالی : الود له رذفهن وكسونٌ بالْروفي €[البقرة: ۲۳۳]؛ 
أي : على والد الطفل نفقة الوالداتء وی سوم اروف € ؛ أي : بما جرت 
به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتار» بحسب قدرته في يسار 
وتوسّطه وإقتاره. 

وقال الاك : إذا طلق زوجتّه وله منها ولذّ» وجب على الوالد نفقتّها 
وكِسوتها بالمَعروف. 

(الكشاف): لم يقل: على الوالدء ليُعلم أن الوالدات إنما وَلَذْنَ لهم ؛ 
لأن الأولاد للآباءء ولذلك يُسبون إليهم لا إلى الأمّهات» وأنشد للمأمون بن 


الرشيد: 
ك ر و ت ء0 ر م f #r o‏ م و 
فإانما امهمات الناس اوعيّة مستودعات وللااءِ ابناء 


. والحديث تقدم تخريجه‎ .)٥۹۷ /١( انظر: «مفردات القرآن» للراغب‎ )١( 
.)۳۷١ /۲( انظر: «تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 


٤ 


فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن إذا أرضعن ولدّهم كالأظار. 

(م): فيه تنبية على أنه ولد لأجل الأب» فكان نفحه عائداً إليه» ورعاية 
مصالحه لازمةً [له]ء كما قيل : كله لك وكَلّه عليك. 

» قوله تعالى : لفق ذوسعةيّن سَعََإ ؛ أي : لينفق على المَولود 
والدّه أو والدته بحسب قدرته. 

روى ابن جرير : أن عمر بن الخطاب هه سأل عن أبي عبيدة» فقيل : إنه 
يلبس الغليظ من الثياب» ويأكل أخشنَ الطعام» فبعث إليه بألف دينار» وقال 
للرسول: انظر ما يصنع بها إذا هو أخذهاء فما لبث أن لبس اللَيّن من الثياب» 
وأكل أطيبَ الطعام» فجاء الرسول فأخبره» فقال: رحمه الله تأول هذه الاية : 
فی دوسعة قن سمي وس فد رمه زف لفق مسا اناد [الطلدق : ۷ . 

روى الطبراني في «معجمه» عن أبي مالك الأشعريٌ قال: قال 
رسول الله لل : تلان تفر كان لأحدهم عشرة دانير فتصَدَقَ منها 
ا 


ٍ َ ت ر 2 u‏ ا و 
بدینار »› وکان لاخر عشر اق» فتصدى منها باوفَة › وکان لاخر مکه 


e ّ‏ مھ ۰ ا ° ر »مه 2 ن ا # مھ o‏ ٍ 

أوقية» فتصدق منها بعشر أوّاق» فقال رسول الله َل : هم في الأجر سَوَاء 
ا 8۹ ٍ » بل ۶ م . > ص ہے یں 22ے ۰ 
کل قد تصدق بعشر مَالِهِء قال الله تعالى : لفق ذوسعة مّن سَعَيٌَ4» هذا 


حدیٹ غریٹ0). 

.)۳٠١۷ /١( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسیر الرازي» .)٠١۲ /7٦(‏ 

(۳) انظر: «تفسیر الطبري» (۲۸/ .)۱٤۹‏ 

(6) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)۳٤۳۹(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «السلسلة 
الضعيفة» .)۳٤٤۹(‏ 


0٥ 


(م): أمر أهل التوسّع على أن يُوسّعوا على نسائهم المُرضعات على 
قذر سَعَتّهم» ومن كان رزقه مقدارَ القوت فلينفق على مقدار ذلك . 

وقوله : الاما ما4 ؛ آي : أعطاها من الأرزاق'. 

# قوله تعالی : وماق ينی وهو مش2 14سبا: ۰1۳۹ آي : وما 
أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم» فهو بُخلفه عليكم في الدنيا 
البدَل» وفي الآخرة بالجَزاء والتّواب» كما في الخبر الإلهي : «يا بن آدم افق 
أف عَليْكَ»0٠.‏ 

روى الحافظ أبو يعلى المَوصلىٌ عن حذيفة طف4 قال : قال رسول الله لا : 
«آ ِد بعد رّمانكم هذا رمان عضوضرٌ» عض المُوسرٌ على ما في يديه حَذار 
الإنفاق» قال الله تعالی : وم فقت من سىء هو له وشو راز اررق ٭ 
[سبا: ۳۹]» وينهل شرار الحلق بایعون کل مضع آلا إن بيع المضطرين 
حرام آلا إن بيع المضطرَين حرام المْسلم أ خو المَسلم > لا يَظْلمّه ولا 
ذل إن کان عند مَعْروف ففدية آخيك› وإلاً فلا ترذ هلاكاً إلى هلاكه»» 
هذا حديث غريب من هذا الوجه» وفي إسناده ضعْفٌ. 

وقال مُجاهد: لا يتَأوَلنَ أحدكم هذه الاية : #وماأنققتم من سىء فهو 
لش € إذا كان عند أحدكم ما بُقيم فليقتصد فيه » فإن الرّزق مسوم . 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۳۰/ .)۳٤‏ 

(۲( رواه البخاري (۷ €۹( ومسلم (44۳()› من حديث أبي هريرة طب . 

(۳( انظر : «المطالب العالية» لابن حجر »)۱٤۲۲(‏ و(مسند) الإمام أحمد .)٦ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۱/ .)۲۹٤‏ 


٤۹“ 


زاد في «الكشاف» عن مجاهد: فإن الرّزق مَقسومء ولعل ما قسم له 
قليل» وهو ينفق نفقة الوس عليه» فینفق جمیع ما في یده» ثم یبقی طول 
عمره في فقر» ولا يتأول #ومانقَقر من سیو قَهْوَ َم )» فإن هذا في 
الاخرة. 

رزوي € وأعلاهم رب العِرّة» لأن كل ما رزق غيرّه» من 
سلطان یرزق جنده» أو سید يرزق عبده» أو رجل یرزی عياله» فهو من رزق 
الله» أجراه على أيدي هؤلاء» وهو خالق الرّزق» وخالق الأسباب التي ينتفع 
بها المَرزوق بالرٌزق . 

وعن بعضهم : الحم له الذي وجني وجعلني من يشتهي» فكم 
من مشته لا يجد» وواجد لا يشتهي'. 

¥ ## # 

۹ - وعن أبي هريرة ڪه قال : قال رسول الله ا : «ديتار 
فقت في سبيل الله» ودينار أنفقتة في رقبةء يتا صقت په على 
مشكين» وديتار أنفَقتَة على أَهْلكَ؛ آعْظَمُها جرا الذي أنفقتة عَلى 
أَهْلِكَ» رواه مسلم . 

1۹۰ - وعن أبي عباالله - ويال له: ا بي عبد الرّحمنِ - 
وان بن بُجْددِ مَوْلى رسول الله ي قال : قال رول اله کله: 


(1) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۳/ .)٥۹٦‏ 


4۰¥ 


فصل ديتار فة الرَجُل ويتار فة عَلّى بال ودينار بق 
لی داو في سیل اله وينه عى ڪاه في سیل اه 
رواه مسلم. 
کت کل 

(ط): «دینار» مبتدأً «أنفقته» صفته» وما بعده معطوفٌ عليه» والخبرٌ 
جملة قوله : «أعظمها أجرأ الذي . . . إلى آخره». 

(ن): مقصود الحديث: الح على النفقة على العيال» وبيان عظَم 
اللواب فيه» لأن منهم مَّن تجب نفقته بالقرابة» ومنهم مَّن تكون مندوبةه 
ويكون صدقة وصلةء ومنهم مَّن تكون واجبة بمُّلك النكاح» أو بمُلك 
اليمين» وهذا كله فاضلٌ [مَحثوث عليه» وهو أفضل]“ من صدقة التطوع» 
ولهذا رجح النفقة على العيال على النفقة في سبيل الله وفي العثق وفي 
الصدقة» وزاده تأكيداً بقوله في الحديث الآخر: «كفى بالمَرْءِ إنْماً أن 
حبس عَكَّن يَملِكٌ قوت" ف (قوته) مفعول (یحبس)). 

(ق): هذا إذا ما استوى الحال في الأهل والأجنبي» فلو كان أحذّهما 
أحوج أو أَوْكد» لكان المُنفقّ في الأوْكد أعظم أجراًء فإذا استوت المراتث» 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي /٥(‏ ۲١١أ٠).‏ 
(۲) ما بین معکوفتین من «(شرح مسلم» للنووي(۸۲/۷). 


)۳( رواه مسلم ۰)۹٩ ٩1(‏ من حديث عبدالله بن عمرو چيا . 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۸۲). 


°۸ 


فترتيبٌ الأعظم كما وقع في الحديث› انتھی ٩(‏ 
قال مسلم في «صحيحه» : قال أبو قلابة: وبداً بالعيال» وی رجل 
أعظمٌ أجرا من رجل ينفق على عیال يُعفهم الله ء أو ينفعُهم الله به ویُغنیه" 


¥ ¥ ¥ 


۲۹۱ وعن أم سَلمةَ رضي الله عنهاء قال : قلت : يا رسول 
اڻدا هَل لي جر في بي بي سَلََةَ آن أن لهم ولت بتا ٤‏ 
م 


رکتهم 
0 


هکذا وَهَکذاء إ تما هم بنيً؟ فقال: نعم“ ل اجه أنفقت 
عليهم» متفق عليه 


ت 


۲-وعن سعيِ بنِ بي وق صي ڪاه في حدييه اليل الذي 
قَدَمْناءُ ذ في ول الاب في بَا ر أن رسول انل ل قال له 
دوك ن تين نة ب بغي بها وَج الله إلاً جرت اء حى ما تجْعَل 
في في امرأيّك» متف عليه. 


کا ا 

ل تلور 

# قولها : «ولست بتاركتهم ھکذا وهکذا» : هی من الفاظ الكنايات› 

ويكنى بها عن المجهول» وعمًا لا راد التصريح به ؟ آي : لست بتارکتهم 
بلا طعام» ولا شراب› ولا كسوَة» يترڌدون ها هنا وها هناء ویتکففون. 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤١ /٠١(‏ 
(۲( انظر : «(صحيح مسلم» (۲/ 1۹۱)» حدیث رقم : (۹۹4€). 


۹ 


(ن): «لك أجر ما آنفقت عليهم؛ المُراد به صدقة التطرّع» وسياق 
الأحاديث دل عليه . 

(ق): اختلف قول مالك في الصدقة قة الواجبة على القرابة غير الوالدين 
والولد والروجة بالجواز والكراهيةء ووجة الكراهة مَخافة المَيْل للمدح 
بصلة لأرحام؛ فتفسد نة أداء الفرض» أو تضعّف» وأما الوالدان والولد 
الفقراء : فلا تدفع الزكاة إليهم بالإجماع» واختلفوا في المرأة هل تعطي 
زوجَها؟ فأجازه الشافعىٌ» وأبو يُوسف» ومحمّد بن الحسن» وأبو ثور 
وأشهبٌ إذا لم يصرفه إليها فيما يلزمه لهاء ولم يُجزه مالك ولا أبو 


حنيفة › واخحتاف فيه عن أحمد° . 


# ## ¥ 


_-“٣‏ وعن ابي م سقو الذي ظا عن الي ر 


أنقق الرَجل على أَهْلِه نفقة َحتسبهاء فهى له صد متفق 
عليه . 
(اجایر) 


# قوله ًة : «يحتسبها» : 
(نه): أي : طلباً لوجه الله وثوابه» والاحتساتٌ من الحَسْب» كالاعتداد 
من العَدّء وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله : احتسّبه» لأن له حينئذ أن يَعتدً 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۸۸). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٤١‏ 


4° 


عملّه» فجُعل في حال مباشرة الفعل كأنه مُعنَذّ به» والاحتسابٌ في الأعمال 
الصالحات» وعند المَكروهات: هو البدَارٌ إلى طلب الأجر وتحصيله 
بالتسليم والصبر» أو باستعمال آنواع البرٌ» والقيام بها على الوجه المرسوم 
فيهاء طلباً للثواب المَرجوٌ منها . 

(ك): «يحتسبها» هو حال من الفاعل» ويحتمل أن يكون من المفعول 
المحذوف. 

فإن قلت : فهل هو صدقة حقيقةً حتى يترتب عليه أحكامُ الصدقات› 
مثل أن يَحرّم على الرٌجال الإنفاق على الزوجات الهاشمیات» أم لا؟ 

قلت : مجارٌء والقرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة: هو الإجماع على 
عدم حرمة الإنفاق على الزوجات هاشمية وغيرهاء والعلاقةٌ بين المعنى 
الموضوع له والمعنى المَجازيّ: هو ترتيب الثواب عليهماء وتشابههما فيه 
من حيث أصلٌ الثواب» لا في کيفيته وكمّيته. 

فإن قلت : الأهل خاصلٌ بالولد والزوجة» أو هو أعم من ذلك؟ 

قلت : الظاهر أنه خاصٌء» سيّما في هذا المَقَام؛ لأنه إذا كان الإنفاق 
في الأمر الواجب» كالصدقةء فلا شك أن يون آكَدَ» ويلزمٌُ منه كونه 
صدقة في غير الواجب بالطريق الأؤْلى. 

(ن): فيه: الحَتٌ على الإأخلاص» وإحضار النية في جميع الأعمال 
الظاهرة والحَفبّة» وفيه دليلٌ على أن النفقة على العيال وإن كانت من أفضل 
الطاعات إنما تكون طاعة إذا نوى بها وجة الله وكذلك نفقته على نفسهء 


.)۳۸۲/۱( انظر : «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الأثیر‎ )١( 
.)١۲٠١ ۲۱۴٤ /۱( انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی‎ )۲( 


4۱١ 


وضيفه» ودابّه» وغير ذلك» فكلًها إذا نوى بها الطاعة كانت طاعةً وإلا فلا١١.‏ 
¥ ¥ ¥ 
٤‏ “-_ وعن عبيالله بنِ عمرو بن العاص ك قال: قال 
رسول الله : «کفی بالمَرُءِ إلْماً أن بُضيم من بَمُوثُ» حديٌ 
صحیح رواه أبو داود وغیره. 
د م ا ا معنا قال : «کفی بالمرءِ إماً 


ا U‏ ¥ 
E‏ 
(نه): امن پقوت) ؛ آي : من یلزمه نفقته» من هله وعياله وعبیده» 
ویروی : (من ية يقيت) على اللغة الأخرى”“ . 
(خط) : كأنه قال للمتصدق : لا تتصدق بما لا فضلَ فيه عن قوت 
أهلك تطلب به الأجرَء فينقلب ذلك إثماً إذا أنت ضيّعته. 
* قوله ب : «أن يحبس عمن يملك قوته» : 
(ن): قوله: «قوته» مفعول «یحبس)“. 
# ¥ ¥ 


٠-وعن‏ أبي هريرة ظلب : أن النبىَ بل قال : «ما من يو 


\ 7D 
e 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۸۲). 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر (۱/ .)١١١‏ 
(۴) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۲/ ۸۲). 

.)۸۲ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


4۲ 


يُصبح المباد فيهِء رلا مَلکانِ يتزلانِ» فقول أَحَدهُمَا : الله عط 
منفقاً حَلَفاء وَيَقّول الاَحَرٌ: الهم اط مُمْسكا تلفاً» متف عليه . 
1 

# قوله يَيه: «ما من يوم : 

(ط): «ما» بمعنى (ليس)»› وايوم) اسمه» و«من» زائدة» «يصبح 
العباد» صفة «ايوم)» و«ملكان» مستشنی من تعلق محذوف هو خبر «ما»». 
المعنى: ليس يوم موصوفٌ بهذا الوصف ينزل فيه أحدٌ إلا ملكان يقولان: 
کیت کیت» فحذف المُستنی منه» ودل عليه بوصف الملکین ینزلان» نظیره 
في مجيء الموصوف مع الصفة بعد (إلا) في الاسستلناء المُْرّغ قولك : 
ما اخترت إلا رفيقاً منكم» التقدير : ما اخترت منكم أحدا إلا رفيقاً» وهو من 
أمثلة كتاب «المفتاح» > و«أعط» الثاني مُشاكلة للأول. 

(ك): إذ لكلف لا بعطى”' . ) 

(نه): «خلفا»؛ أي : عوضاء يقال: حَلف الله لك حلفا بخير» وأخلف 
عليك خيرا؛ أي: أبدلك ما ذهب منك» وعوّضك عنه» وإذا ذهب للرجل 
ما بُخلفه» مثل المال والولدء قيل: أخلف الله لك وعليك» وإذا ذهب له ما لا 
بُخلفه غالباً» كالأب» ولام قيل : خلف الله عليك [وقد يقال: خلف الله 
عليك» إذا مات لك ميت]؛ أي : كان الله خليفته عليك. 


.)٠أ١١۳‎ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۷/ .)۲٠٠١‏ 

(۳) انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير (۲/ ١٦)ء‏ وفيه: «خليفة عليك» 
مکان : «خلفته عليك». 


41۳ 


(ن): قال العلماء: هذا الإنفاق في الطاعات» ومكارم الأخلاق» وعلى 
العيال والضتيفان» والصدقات» ونحو ذلك» بحيث لا يُذمٌ» ولا يُسكّى 
سرفاء والإمساك المَذموم هو الإمساك عن هذا . 

(ق): هذا موافق في المعنى لقوله تعالی: وما انفقتم من سیو فهو 
لش وهو ر ارقي €[سبا: ۳۹] وهذا َعَم الواجباتِ والمَندوباتِ» 
والممسك هنا هو الذي يُمسك عن النفقات الواجبات» وأما المُمسك عن 
المندوبات فقد لا يستحو هذا الدعاء اللهم إلا أن يغلت عليه البخل بها 
وإن ّت في نفسهاء كالحبة» واللقمةء وما شاکل هذا فهذا قد يتناوله 
هذا الذّعاءُ؛ لأنه إنما صار كذلك لخلة صفة البُخل المَذمومة عليه» وقل 
من یکون كذلك إلا ویبخّل بکثیر من الواجبات» ولا تطیبُ نفسه بها . 


¥ ¥ #F 


۲۹٦‏ - وعنه» عن النبي ياء قال : «اليدٌ العلا > خير من اليد 
السُفُلى» وابداً بمَنْ تَعُول» وَحَيْرُ الصَدَقَة ما كان ع ظَهر غ 


سم صم 0 ر 


ومن يَستعفف› بُعفه الله ومن يَسْتَغن› بُغنه الله رواه البخارى . 
SEU‏ 
E‏ 
* قوله بي : «اليد العليا خير من اليد السفلى»: 
(ن): المُراد علو الفضل والمجدء ونيل الثواب» وقد وقع في «الصحيحين) 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٩١‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٠١‏ 


41٤ 


أن العليا: المْنفقةً» من الإنفاق» والسفلى : السّائلة» وكذا ذكره أبو داود في أكثر 
ال”وايات» وفى رواية له عن ابن عمر : اليد العلا المتعففة“ من العفة. 

ورجح الحَطَابنٌ هذه الرواية قال : لأن السياق في ذكر المَسألة والتعفف 
عنها» والصحيح : الرواية الأولى» ويحتمل صكة الروايتين› فالمنفقة أعلى 
من السائلةء أي : الآخذة» والمتعففة أعلى من السًائلة. 

(خط): علو الَجد والكرم : هو الترفع عن المَسألة» والتعفف عنهاء 
وأنشدنی أبو عمر» وقال: أنشدنا أبو العباس» قال : أنشدنا اب الأعرابٌ فى 
معناه : 


ذا كان باب الد مِنْ جَانِب الغتى ‏ سَمَوْت إلى العَلَْءِ مِنْ جنب الفقر 
يريد به التعررَ» وتر المَسألة» والتنرة عنهما“. 
(ط): هذا إنما يتم إذا اقتصر على قوله: «اليد العليا هي المنفقة»› 
ولم بُعقبْه بقوله: «اليد السفلى هي السائلة»» لدلالتهما على علو المُنفقة 
وسّفالة السائلة ورذالتهاء وهي مما يُستنكفٌ عنهاء عمف عن الاتصاف 
بهما» فظهر من هذا أن رواية الشيخين رجح من إحدى روايتي ابي داود 
نقلاً ودراية» لأنها حيتعذ من باب الكتاية» وهي أبلغ من التصريح). 


(۱) رواه أبو داود .)۱٦٤۸(‏ وهو حديث إسناده صحيح على شرط الشيخين» ورواية 
عبد الوارث: «متعففة» لم أر من وصلها. انظر: «صحيح أبو داود» .)٠٤١٤(‏ 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)۷٠/⁄۲(‏ 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١١٠١ /٠(‏ 


41٥° 


(ق): تفسير العُليا من بالمُنفقة» والسُفلى بالسائلة نص يرفع تعسُفَّ من 
تع ًف في تأويله» وذکر آبو داود أيضاً من حديث مالك بن نضلة مرفوعاً: 
«الأيدِي ثلاث فيد الله الحُلياء ويد المُعْطي التي تليهاء ويد السائل السُفَلىء 
عط الفضلء ولا تجز عن نقسك»» انتهی. 

وفي «شرح السنة» عن عبدالله» عن النبىّ بيا قال : «الأيدي ثلاثة : يد 
لله العُلياء ويد المُعْطي التي تليهاء ويد السّائل السُمْلى إلى يوم القيامة 
فاستعفف عن السّوال ما اسَطْعْتَ)٠.‏ ) ۰ 

ومن التعسفات قول بعضهم : العُليا الآخذة» والشُفلى المُنفقةء لأن 
عادة الكرماء أنهم يبسطون الك حتى يأخذ الفقيرٌ منهاء فيد الآخذ هي 
أعلى» وحينئذ يقال : إن المالك يفيد الفقير الدّنياء وهو القليل الفاني» 
والفقير يفيد المالكَ الاخرة» وهو خير وأبقى . 

قال القاضي عياض رحمه الله : وقيل : العليا: الآخحذة» والشُفلى: 
المانعة“. 

# قوله ب : «وابداً بمن تعول) : 


(نه): يقال: عال الرجل عياله يَعُولهم: إذا قام بما يحتاجون إليهء 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ ۷۹). والحديث رواه أبو داود .)۱١٤۹(‏ وهو حديث 
صحیح . انظر : «(صحیح الجامع الصغیر» .)۲۷۹۶٤(‏ 

)۲( رواه البغوي في «شرح السنة» .)۱١١۸(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «(ضعيف 
الترغیب والترهیب» .)٤۹۷(‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٠٠١‏ 


٤۱٦ 


من قوت» وكسوة» وغيرهما' . 

(ق): يعني : أنه يبدأ بكفاية مَن یلزمه کفایته. ثم بعد ذلك يدفع لغيرهم› 
لأن القيام بكفاية العيال واجبٌ» والصدقة على الغير مدوب إليهاء ولا يدخل 
في ذلك ترفيةُ العيال الزائ على الكفاية » فإن الصدقة بما يُرّفه به العيال أولى» 
لأن مَن لم تندفع حاجته أولى ممن اندفعت حاجته في مقصود الشرع» انتهى”. 

وذكر الطَيبنٌ نحو هذا في الحديث العشرين من (الباب السادس 
والخمسين) . ) 

«تو»: «عن ظهر غنى» هو مثل قولهم: هو على ظهر سَيْر» وراكبٌ 
من السلامة» ومُمْتَط غارب العرٌ» ونحو ذلك من الألفاظ التي يعبر بها عن 
التمكن من الشيء» والاستعلاء عليه» والتنكير فيه للتفخيم . 

(خط): «الظهر» قد يزاد به في مثل هذاء إشباعاً للكلام وتمکیناًء 
كأ صدقته مُستندة إلى ظهر قوئ . 

(ط): استعير الصدقة للإنفاقء حا عليه» ومُسارعة فيما يرجى منه 
جزيلٌ الثواب» ومن نَم أتبعه قوله: «وابدأ بمن تعول» قرينة للاستعارةء 
فيشمل النفقة على العيال» وصدقتي الواجب والتطوع» وأن يكون ذلك 
الإنفاق من الرّبح» لا من صلب المال» فعلى هذا: كان من الظاهر أن يؤتى 
بالفاء» فعدل إلى الواو» ومن الجملة الإخبارية إلى الإنشائيةء تفويضاً 
للترتيب إلى الهن» واهتماماً بشأن الإنفاق» وأن كل مَن تمكن من ذلك 


.)۲١ /۳( انظر : «النهاية فى غريب الحدیث» لابن الأثیر‎ )١( 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ *۸). 
(۳) انظر: «أعلام الحديث» للخطابي .)۷١ /١(‏ 


41۷ 


مامور بالبدءء والبذء يقتضي أموراً تن تنتهي إلى الغاية. 

(ن): يعني : أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنىّ يَعتمده» صاحبُهاء 
ویستظهر به على مصالحه وحوائجه» لأن من تصدق بالجميع يندم غالباًء 
وقد يحتاج بعده» ويودٌ أنه لم يتصدق» بخلاف من بقي بعده مُستغنياً. 

وقد اختلف في الصدقة بجميع المالء فمذهبنا: أنه مُستحبٌ لمَّن 
لا دين علیه» ولا له عِیالٌ لا یصبرون» بشرط آن یکون ممن يصبر على 
الإضاقة والفقد فإن لم يجمع هذه الشروط» فهو مكروه. 

قال الققاضي : جوز جمهور العلماءء وأئمة الأمصار الصدقة بجميع 
ماله» وهو مَرويّ عن عمر بن الخطاب له وقيل : ينفذ في للك وهو 
مذهب أهل الشام» وقيل: إن زادت على الثلث» ردت الزيادة» وهو مَحكيّ 
عن مکحول . 

وقال أبو جعفر الطبريّ: ومع جوازه» فالمُستحبٌ أن لا يفعله» ويقتصر 
على الثلث“ . 

(ق): يعني : أفضل الصدقة ما كان بعد القيام بحقوق النفس» وحقوق 
العيال» وهذا التأويل أوْلى ما وله الحُطَابنٌ وغيرٌه» غير أنه يبقى علينا النظرٌ 
في درجة ة الإيثار التي أثنى الله بها على الأنصارء إذقال : 9 وؤث روت مل 
نشم وو کان بهم حصاصة س [الحشر: .]٩‏ 


e ۰ ۰ »‏ ۰ َه SF. K1‏ ر م ئ 
وقد روي أن هده الاية نزلت ف انصاريٰ آتأه صف › فنوم صسته » 


.)٠٠١١١ /٠٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠٠١ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


4۸ 


وأطفاً السرا وآثر الصيف بقوتهم» وكذلك قوله تعالى : 9 ويطمغودالعا 
عل حي € [الانسان : c۸‏ أي : على شدة الحاجة إليه والشهوة [له] ولا شك أن 
صدقة من هذه حاله أفضل» وفي حديث آٻي ذر: «أفضل الصدقة جهد من 
مُقَلٌ»» وفي حديث آبي هريرة: سبق درهم مائة آلف درهم» قالوا: 
کیف؟ قال : جل له درهمان يتَصْدَق بأحَدِهمَاء ورجل له مال کر فاًخحذ 
من عرض ماله مائة أف فتَصَدَقَ بهًا». 

فأفاد مجموع ما ذكرناه أن صدقة المُؤْثر والمُمَلٌ أفضل» وحينئذ ثبت 
التعارض بين هذا المعنى» وبين قوله: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» 
على تأويل الخطابيٌّ» فأما على ما تأولنا به : يرتفع التعارض» وبيانه أن الغنى 
يعني به في الحديث: حصول ما ترتفع به الحاجات الضروريةء كالأكل عند 
الجوع المشوّش الذي لا صبر عليه» وستر العورة» والحاجة إلى ما يدفع به 
عن نفسه الأذى» وما هذا سبيلهء فهذا ونحوه ممَّا لا يجوز الایثار به 
ولا التصدق» بل يحرم» فإذا سقطت هذه الواجبات» صح الإيثارٌ» وكان 
صدقنّه هي الأفضلَء لأجل ما يحمله من مَضض الحاجة» وشدّة المَشقَة٥.‏ 

# وقوله َة : من يستعفف يعفه الله» : 


(نه): «الاستعفاف»: طلب العَفاف والتعقف وهو الكفٌ عن الحرام» 


(۱) رواه مسلم »)۲۰٣٤(‏ من حديث أبي هريرة به . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٠(‏ ۱۷۸). وفي إسناده المسعودي» قال الهيثمي 
في »مجمع الزوائد» :)٠٦١ /١(‏ وهو ثقة» ولكنه اختلط . 

(۳) رواه الحاكم في «المستدرك» .)٠١٠١۹(‏ من حديث أبي هريرة طبه . 

.)۸١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


۹۹ 


والفُؤال من الناس» أي: مَن طلب العِمَةَ وتكلّفهاء أعطاه الله تعالى إياهاء 
وقيل : «الاستعفاف»: الصبر والترَاهةٌ عن الشيء» يقال : ع يَف عِفةًء فهو 
عفیف› انتھى ' . 

قال الحافظ التيميْ: «من يستغن» يغنه الله شرط وجزاء» وعلامة 
الجزم حذف الياء» أي : من يطلب الغنى من الله يعطه الغنى» ومن يطلب 
العفافَ وهو ترك المسألة يُعطه الله العفاف . 

(ط): معناه: مَّن طلب العمَةَ عن السّؤال» ولم يظهر الاستغناء 
صَبّره الله عفيفاً» ومَّن ترقّى من هذه المرتبة إلى ما هو أعلى منه» من إظهار 
الاستغناء من الخلق» يملا الله قلبه غنر. 


(ق): أي : يخلق في قلبه غنىٌ› أو يعطه ما يستغني به عن الخلق . 


I00 


.)١٠٤ /۳( انظر : «النهاية فی غریب الحدیث» لابن الاأثیر‎ )١( 
.)٠١١٠١ /٠( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)٩٩ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۳( 


{۰ 


O 
٭ قال الله تعمالی : لن الوا حى تنفقوا یکا بور €[آل‎ 
.]٩۹۲ عمران:‎ 


# وقال تعمالى  :‏ يَأيّها ءامنا َنفِفُوأ من يبت ما 
ڪَسبشر ويا اكم من رض ولا َيمَمُوا اليك مه ثنفِعُونَ ) 
[البقرة: .]۲١۷‏ 
(الباب السابع والثلاثون) 
(في الإنفاق مما يحب ومن الجَيّد) 


کے کے 


# قال الله تعالی : لن تالو ال حى تفقوا مما ور €[آل عمران: 
1۲ 

قال عمرو بن مَيمون: البرٌ: الجنةء وعن عبدالله بن عمر يهي قال : 
حضرتني هذه الاية : کان نالوا لر حی تفقوا مسا بور €[آل عمران: ۰]۹۲ 
فذکرت ما اعطاني الله فلم أجد شيئاً أحتَ إل من جارية لي رُومية. 
فقلت : هي حر ة لوجه الله » فلو اني اعود في شيء جعلته لله لنکحتهاء 


4۲١ 


يعني : تزوجتها''. 

(الكشاف): لن تبلغوا حقيقة البرٌّ ولن تكونوا أبرارا حتى يكون 
إعطاؤكم بعضكم من أموالكم التي تحبونهاء وكان المّلف إذا أحبوا شيئاً 
جعلوه لله » لكا نزلت هذه الأيةء جاء زيد بن حارثة بفرس له كان يحبها فقال : 
هذه في سبيل الله فحمل عليها رسول الله اة أسامةً بن زيدء فکأنٌ زیداً وجد 
في نفسه» وقال: إنما أردت أن أتصدّق به فقال رسول الله َة : «أمَا إن الله 
ق قبلها منكَّ)٠.‏ 

وكتب عمر ط4 [إلى] أبي موسى الأشعري أن يبتاع له جارية من 
سبي جَلولاء يوم فتحت مَدائنٌ کسری» فلكًا أعجبته» فقال: إن الله يقول: 
لن نالوا ال ر حی نفقوایكًا بور € [آل عمران: ]٩۲‏ فأعتقها" . 

وقرأ عبدالله : حى فقوأ ما عور ۰# وهذا يدل على أن (من) 
للتبعيض» ونحؤه: أخذت من المال» و(من) في #ين كى( لتبيين #وَمَا 
ش۰ أي : من أي شيء کان طبّباً تحبُونه» أو حَبيثاً تکرهونه» فإن الله 
به علیہ . 

(م): قيل : البو هو التقوى» واحتح بقوله : ولال من ءامن باه 


ت 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» (۳/ .)٠٠۹- ٠۸‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائدا 
:)۳۲١ /0(‏ رواه البزار» وفيه من لم أعرفه. 

)۲( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (۳/ .)۳٤۸‏ قال الحافظ الزيلعي في تخريج 
أحاديث «الکشاف» (۱/ ۱۹۳): وهذا حديث مرسل . 

(۳) ذكره الثعلبي في «تفسیره» (۳/ .)١٠١‏ 

() انظر : «الكشاف» للزمخشري (۱/ .)٤١١- ٤١١‏ 


4Y۲ 


واوو الاخ €[البقرة: ۷ الايةء قال الحسن : كل شيء أنفقه المسلم من 
ماله يطلب به وجه الله تعالى» فإنه من الذين عنى الله سبحانه بقوله: حي 
فوا َا عور €[آل عمران: ۹۲] حتى التمرة» والقاضي خصصه بإيتاء 
المال على سبيل الندب» وهو الصحيح“ 

٭ قوله : « يأيها لذن اموا انوا من طيبکي ما ڪسب €[البقرة: ۷] : 

قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال» وأجوده» وأنفسه» 
ونهاهم عن التصدق برذّالة المال وده » وهو خبيثه» وقيل : الخبيث: المال 
الحرام لما رواه الإمام أحمد عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول اله : 
إن للَقَسَم یکم آخلاقکم ما قَسَم بینکم آرزاقکم» وإ لله تعالى بُعطي 
الذنيا مَنْ يُحبُ ومَنْ لا ثُحبُ» ولا عطي الدّينَ إلا من أحب» فَمَنْ أَعَصَاءُ اث 
الدينَء فقذ أحبهء والذي نمسي بيده لا بُسلم عبد حى يُوْمنَ قله ولسانهء 
ولا يمن حى یامن جاره بوائقه)»› قالوا: وما بوائقه یا رسول الله؟ قال : 
«عَشمُه وظلمّه ولا كسب عبد مالا ِن حرام فینفق منه» فبارك له فيه 
ولا يتصدق به» فیقبل منه» رلا رڈ حلفت عور إلا ان زا إلى انار إنّا الله 

لا يځو بالسّیتۍ المیتّی ولکن يَمْځو المي بالحَسّن» إن الخبيت لا يَنْحُو 

الکےے. 

والصحيح القول الأول لما رواه ابن جرير عن البراء بن عازب قال : 
كانت الأنصار إذا كان أيام جَّداد النخل» أخرجت من حيطانها أقتاءَ ابر 
(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۸/ ۱۱۸). 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ ۳۸۷). وهو حديث ضعيف . انظر : «ضعيف 
الترغيب والترهيب» .)٠١١۷١(‏ 


{YY 


فعلقوه على جبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله لاء فيأكل فقراء 
المهاجرين منه» فيعمدٌ الرجل منهم إلى الحَشف» فيدخله مع أقتاء البْسْر 
يَظنٌ ذلك جائزاًء فأنزل الله فيمّن فعل ذلك 9و لاَيْمَموا ا ليت مه تنفِفودً 
[البقرة: [۲٦۷‏ . 


صا 


Ld 


روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : أتي رسول الله لا 
بضبٌ» فلم يأکله» ولم ينه عنه» قلت: يا رسول الله» نطعمّه المساكي“؟ 
قال: «لا تطعمُوهُم ما لا تأکلونٌ»٠.‏ 

قوله : وكسم باخذيه إل أن حصأ فيه €[البقرة: ۷] قال ابن عباس : 
یقول: لو کان لکم على أحد حَّء فجاءکم بحق دون حَقَکم» [لم] تأخذوه" 
بحساب الجَيّد حتى تنقصوه» فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم» 
وحمي عليكم من أطيب أموالكم وأنقسه؟!*“ 

#واعكمواً أن أله ع عن جميع خلقه» والخلق فقراء إليه» وهو 
الحميد المَحمود في جميع أفعالهء وشرعه» وقدره. 

ويمكن أن يذكر قول ثالث» وهو : أن المراد من الطتّب ههنا ما يكون 
طیباً من کل الوجوہ» فیکون طیباً بمعنی الحلالء ویکون طیباً بمعنی 
الجَودةء لا يقال : حمل اللفظ المشترك على مفهوميه لا يجوزء لأنا نقول: 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۲/ ۸۲). 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠٠١ /٦(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائدا 
(6/ ۳۷): رجاله رجال الصحيح . 

(۳) في الأصل : «أتأخحذونه» . 

.)۲۸۰ ٤( رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره»‎ )٤( 
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الحلال إنما بُسكّى طيباًء لأنه يستطيبه العقل والذينٌء والجَيد إنما بُسكَّى 
طيباًء لأنه يَستطيبه المَيل والشهوة» فمعنى الاستطابة مفهومٌ واحد مشترك بين 
القسمين» فكان اللفظ محمولاً عليه“. 
¥ ¥ ¥ 

۷ -_ عن أنس طف › قال : كان أبُو طَلحَة له أكثرَ الأنصار 
بالمَدية مالا مِنْ نخل» كان أَحَبْ اموا له إلبه يرحاء وکانٹ 
مستقبلة المَسْجيِء وکان سول انه له ل بدخلهاء ویش ر 
فیا طب . قال فلا نَرَلْت هذه الاية : لن تالا أل 
فقوا ما بو ۰€ قام بو طلا إل رول ل کا فقال: 
با رسول اله! إن الله تعالى أنرَل عَليْك: لن تال احق واوا 
ر € وإن أحبً مالي إلى بَيْرَحَاءُ وإنها صدقةٌ لله تعَالى 
رجو برها وَذْخْرَهَا عِندَ الله تعالى » فضعها يا رسول الله حَيْث اراك 
اله فقال رسول الله كل : خا ذلك مال رابح› ذلك مال راب 
وة قذ سمغت ما قلت» وإئي رى أن كلها في الأفربين»» فقال ُو 
طَلحَة: أفعَلٌ يا رسول الله» فقَسَمَهًا أبُو طلحة في أقاربهء وبني 
عَمٍّ. متفقٌ عليه . . 


4 
قولة ل4: مال رابح» روي في «الصحيحين) : «رابح)» 


و«رایح» - بالباءِ الموحدة» وبالياءِ المثناة ؛ أي : رایح عَليْكَ 


8 


0 


3 


و 
o‏ 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۷/ .)٥١‏ 


{° 


يار ‫ٌ ٌ he‏ 0 
نفعةء وَبَيْرَحَاء : حَدِيقة نحل» وروي - بكسر الباءِ وفتجها -. 
(ن): بير حاء) اختلف فى لفظه» قال القاضى : روينا بفتح الراء وضمها 
مع كسر الباءء وبفتح الباء والراءء ومنهم مَّن فتح الراء على كل حال» ومن فتح 
الراء وألزمها حكم الإعراب» فقد أخطأء قال: وبالرفع قرأناه على شيوخنا 
بالأندلس» وأكثر رواياتهم فيه القصر» ورويناه عن بعض شيوخنا بالوجهين»› 
وبالمد وجدنه خط الأصيل» وهذا الموضع یعرف بقصر بنی جّديلة قبلى 
المسجد» وهو حائط يُسمَّى بهذا الاسم» وليس اسم بئر والحديث يدل عليه . 
قال الحافظ التيمىٌ : هو بالرفع اسم «کان» و«أحب» خبره» ویجور 
عكسه» و«حا» مقصور» كذا المحفوظ» ويجوز أن يمد فى اللغة يقال: (هذه 
حاء) بالقصر والمدء وقد جاء في اسم قبيلة› وبيرُ حاء بستان» وکانت بساتین 
المدينة تدعى بالابار التى فيهاء أي : البستان الذي فيها بير حاء» أضيف (البئر) 
إلى (حا) و[یروی]: بير حا») بفتح الباء وسکون الياء وفتح الراء: هو اسم 
مقصور لا يتسر فيه إعراب» يعني : فهي كلمة واحدة» لا مُضافُ ومُضافٌُ 
إليه. 


# قوله : «إن الله يقول في کتابه) : 

(ن): فيه دلالة للمذهب الصحيح وقول الجُمهور: إنه يجوز أن يقال: 
إن الله يقول» كما يقال : إن الله قال . 

وقال مُطرّفٌ بن عبدالله بن الشخير التابعىٌ: لا يقال: إن الله يقول» ظناً 
منه أنه يقتضي استئنافً القول» وقول الله قديم» وهذا ظْنٌ عجيبٌ» فإن المعنى 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۸٤‏ 
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مفهوءٌ ولا لس فيه» وقد قال الله تعالى : واد يقو ل ألْحَىَ €[الأحزاب: »]٤‏ وقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة باستعمال ذلك» قد أشرت إلى طرف منها في 
کتاب «الأذكار». 

# قوله: «بخ) : 

(ن): هو بإسكان الخاء وتنوينها مكسورة» وحكى القاضي الكسرَ بلا 
تنوين» وحكى الاخر التشديد فيه» وروي بالرفع»› وإذا كررت» فالاختيار : 
تحريك الأول منوناً» وإسكان الثاني . ) 

قال ابن درّيد : معناه تفخيم الأمر وتعظيمّه» وسكنت الخاء فيه كسكون 
اللام في (هل) و(بل) ومن كسره مُنوّناًء شبّهه بالأصوات» كص ومَهُ» وقيل : 
هي كلمة تقال عند الإعجاب بالشيء» وقال الداوديٌ: يقال إذا حمد الفعلء 
ويقال عند المدح والرّضا بالشيء. ويكرر للمبالغة» وهي مبنية على السكون» 
فان وصلت» جررت ونونت» وربّما شدّدت. 

(ن): «رابح» رويناه بوجهين» بالمثناة من تحت» وبالموحدة» ومعناه 
ظاهر» وأما المثناة: فمعناه رايح عليك أجره ونفعه في الأخرة. 

(خط): أي : قريب [المسافة]ء يروح خيره» وليس بعًازب» وذلك 
أنفس ما يكون من الأموال وأحضرها نفعاً» كقوله: 
سَأبغيك مالا بالمَِيتة ّي رى عَاِبَ الأموالٍ قلت فال 


.)۸٤ /⁄/۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۸٥ /۷( المرجع السابق»‎ (۲) 
.)٦٠١ /١( انظر: «غريب الحديث» للخطابي‎ )۳( 


{7 


(ق): وصف المال بالرابح» لأنه بسببه يربح» قال تعالى : «قمارعت 
رتهم €[البقرة: »]١١‏ وهذا على مذهب العرب في لابن وتامرء أي : ذو لبن 
وتمرء و[أما] بالمثناة: فهو اسم فاعل من راح» ومعناه قريب الفائدة» وقيل : 
يروح عليه أجره في الاخرة» [وقال آخر: يروح علیه]“ كلما أثمرت 
الثمار“" . 

(ك): ويحتمل أن يراد أنه مال من شأنه الرّواح» أي: الذهابُ والفوًات 
فإذا ذهب في الخير» فهو أولى» «وقد سمعت ما قلت» أراد سماع الإجابة 
والقبول» كقوله: سيم اله لمن حَمِده»» لأن غرض السائل الإجابة 
والقبول"'. 

(ن): فيه : استحباب الإنفاق مما بحب ومشاورة أهل العلم والفضل 
في كيفية الصدقات» ووجوه الطاعات» وغيرهاء وفيه: أن الصدقة على 
الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا مُحتاجين» وفيه: أن القرابة بُرعى حَقّها 
في صلة الأرحام» وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد» إذ إنما يجتمع حَسَانَ 
وأ مه في الأب السابع١.‏ 


(ق): وقال أبو عمر: إن حَسّان يجتمع معه في حرام وهو الجَدٌ 


(1) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي )٤٩۲/۳(‏ . 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٤١‏ 

(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۸/ .)١‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۸٦- ۸٩‏ 
)٥(‏ في الأصل: «اعمر. 


۸ 


الثالث» وأبنّ يجتمع معه في عمرو وهو الجَدٌ السابع» وفيه: صكة الصدةة 
المُطلقة» والحَبْس المُطلقء وهو الذي لم ُعيّن مَصرفه» وبعد هذا يعيّن 
مَصرفه» وفيه : صحة الوكالةء لقوله: «ضعه حيث شئت»» وفيه : إطلاق 
لفظ الصدقة بمعنى الس . 

وقد روي انها بقيت وقفا بأيدي بني عمّه» لکن قد روي من طريق 
صحيح أن حَّان باع نصفه من مُعاوية» فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ 
قال الا یع صاع من تمر بع من درام وعلى هذا: فلا يكکون فيه 
ما یدل على „ صحة الوقف» انتهى(' 

وفيه : استحباب الحض الكت لعن سنع له مرو أن يُمضيةُ 
ويغتنم ما حطر له» ولا يؤمر بالتثت والتوفف» فإن القلب شديد التقاّبء 
والنفس آمًارة بالسُوء» مبّالةٌ إلى الهوى . 


II0 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ ۲ .(ET-‏ 
۹ 


سان لاا ا ونهيهم عن المخالفة. 
وتأدييهم» ومنعهم عن ارتکاب منهنْ عنه 


٭ قال الله تعالى : * وأمرأهك بالصَاوةواصَطرٌ لر اا علا €[طه : : [YY‏ 
وقال تسای : یا الین اسشا مرا نش رای 6 ) 
[التحريم : ]١‏ . 
(الباب الثامن والثلاثون) 
(في وجوب أمره وأولاده المُميّزين وسائر مَّن في رَعِينه بطاعة الله ونهيهم 
عن المُخالفة وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب مَنهيّ عنه) 


# قوله تعالى : * وأمر اهر هك بال اوةواَصطرَ ما 4[طه: ۱۳۲]: آي : 
أنقذهم من عذاب الله بإقامة الصلاة» واصطبر أنت على فعلها 

ولا نلك ردقا | €[ط: ۲ أي: إذا أقمت الصلاة» أتاك الرٌّزق من 

حیث لا تحتسب . 

قال الثوري : أي لا نكلفك الطلبء روی ابن حاتم عن ثابت : کان 

النبىّ م إذا أصابه حَصَاصةٌ نادى أهله: «يا أهلاه صلوا صلوا». 

قال ثابت : وكانت الأنبياء إذا نزل بها أمر فزعوا إلى الصلاة» وروى 

الترمذىٌ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اة : قول الله : يا بن ادم 

{۰ 


تفرع لعبادتي» ملا صَدرَكَّ غنى» وأسدٌ فقرك» وإن لم تفعلْ» ملأت صدرك 


وره ی ے ‏ 
شغلا ولم أسد فقرك»' . 


وفي «سنن ابن ماجه» عن ابن مسعود ظ4 قال: سمعت نيكم مها 
يقول: «مَنْ جعل الهُموم هَمَاً واحداً هم المَعَاد» فاه اله هم دُنياهٌ» ومن 
تشعّبت به الهُمومٌ في أحوال الذّنياء لم يبال اله في أي أوديَة هَلكَ»٠.‏ 
وروي أيضاً عن زید بن ثابت قال : سمعت رسول الله ية يقول: «مَنْ 
كانت الدنیا هَكَه» فرق الله تعالی مره وجعل فقرة بين عيتيهِ» ولم يأتهِ من 
الدنیا إلا ما كب له» ومَنْ كانت الآخرة نيتة» جمم له أَمرّه» وجعلٌ غناه 


گو 
۾ رټ 


في قلبهِي وأتته الدنياء وهي رَاغمَةَ»“. 
(م): قوله: هرك منهم مَّن حمله على قاربه» ومنهم من حمله على کل 
آهل دينه» وهذا أقربٌ» كقوله  :‏ وان يام ر آه هال صَلَوةوال رة €[مريم : “٥‏ . 
(الكشاف): أي : أقبل أنت مع أهلك على عبادة الله والصلاة» واستعينوا 
بها على حَصاصتكم» ولا تهت بأمر الرّزق والمَعيشة» فإن رزقك مكف من 
عندناء ونحن رازقوك» ولا نسألك أن ترزق نفسّك ولا أهلك» ففرغ بالك لأمر 
(۱)( رواه الترمذي .)۲٤٦١(‏ وهو حديث صحيح . انظر : اصحيح الجامع الصغير» 
9 


(۲) رواه ابن ماجه .)٤۱١١(‏ وهو حديث حسن. انظر: «صحيح الجامع الصغير» 
.)1۱۸٩(‏ 


(۳) فى الأصل : «الدنيا». 


)٤(‏ رواه ابن ماجه .)٤۱١٥١(‏ وهو حديث صحيح . انظر : «(صحيح الجامع الصغيرا 
(910). 


.)۱۱۸ /۲۲( انظر: «تفسیر الرازي»‎ )٥( 


1 


الأاخرة» وفي معناه: مَّن كان في عمل الله كان الله في عمله“. 

# قوله تعالی : الد اموا فوا تشک واھلیک تارا €[التحر یم: ۰]٦‏ 

قال ابن عباس: يعني : اعملوا بطاعة الله» واتقوا مَعاصيه» ومُروا 
أهليكم بذلك» ينجيكم الله من النار. 

قال الاك ومُقاتل : حن على المسلم أن بعلم أهلّه» من قرابتهء 
وإمائه» وعبیده ما فرض الله عليهم» وما نهاهم عنه". 

(الكشاف): في الحديث: «رَحم الله رَجْلاً قال : يا أَهْلاهء صلاتکم» 
الحنة». 

وقوله : تارا أي : نوعاً من النار لا ينقد إلا بالناس والحجارة". 


¥ # # 


تغرة مِنْ تمر الصَدَقةء فَجَعَلهًا في فيهِ» فقال رسول الله 4 «كخ 


o ⁄ 
e 


0 ص ر ً47 o‏ رم e‏ ود e‏ 
کح ارم بهاء أَمَا عَلِمْت آنا لا نأكل الصَدَقة1؟» متفقٌ عليه . 
. ا “ ٠ . er o Î lL‏ 
وفي روايةٍ: «آنا لا تحل لنا الصدقة». وقوله: «كخ كخ») 


(1) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۳/ 4۹4). وفيه: «من دان في عمل الله . . .» بدل: 
«من كان في عمل اللّه» . 

(۲) انظر : «تفسیر ابن کثیر» .)٥۸ /۱٤(‏ 

(۳) انظر : «الكشاف» للزمخشري .)٥۷۲ /٤(‏ 


{TY 


‌ اھ ےر 


قال اکان الخاء وبُقالٰ بکسْرهَا مح الّنوين› وهي كلمة زجر 
للصّبىّ عن المُستقذراتِ» وكان الحسنْ له صَبْبًا. 
٢‏ 
(DD‏ 
(ن): «كخ كخ» قال القاضي : هي بفتح الكاف وكسرهاء وتسكين 
الخاء» ویجوز کسرها مع التنوین» ومعناه: اترکه وارْم به . 
قال الداودىٌ: هي كلمة عجَّمية معرَّبة بمعنى : بئس» وإلى هذا أشار 
البخاريٌ حيث ترجم على هذا الحديث: (من تكلم بالفارسية)"'› وفيه: أن 
الصَببان بُوفّون مكابُوقًاه الكبار» وتمنع من تعاطيه» وهذا واجبٌ على الوليٌ. 
(ق): حتی يتدربوا على آداب الشريعة» ويتأدًبوا بهاء ويعتادوهاء 
وعلى هذا: فلا يلسن الذّكور الصّغار الحريرَء ولا بُحَلُون بالذهب» ويُخاطّب 
الأولياء بأن بُجتبوهم ذلك» كما يُخاطبون بأن يُجنبوهم شرب الخمرء وأكل 
ما لا یح . 
٭ قوله ية : «أما علمت أنا لا نأكل الصدقة»؟! 
(ن): هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم ونحوه» وإن لم يكن 
المُخاطب عالماً به» وتقديره: عجبٌ كيف خفي عليك هذاء مع ظهور 
تحريمه؟! وهذا أبلغ في الرّجر عنه من قوله: لا تفعله. 
وفيه : تحريم الزكاة عليه ية وعلى آله» وهم : بنو هاشم» وبنو المُطْلب» 
(۱) انظر : «صحيح البخاري» (۳⁄/ .)۱١١١‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۱۷١‏ 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)١١١‏ 


<Y 


وقال أبو حنيفة ومالك : هم بنو هاشم خاصةء وقال بعض العلماء: هم قريش 
كلها وقال: أصْبَع المالكي : هم بنو قفصي دليل الشافعيّ أن رسول الله بَا 
قال: «ٳل بتي خاش وبي المطَلِب شيْءُ اجه وقسَم بينهم سهم ذوي 
القربى. 

وأما صدقة التطوع : فللشافعي فيها ثلاثة أقوال : 

أصحها: أنها تحرمٌ على رسول الله ية وتحل لاله. 

والثاني : تحرمٌُ عليه وعليهم. 

والثالث: تجل له ولهم. 

وأما موالي بني هاشم وبني المطلب: فهل تحرم عليهم الزكاة؟ فيه 
وجهان : 

أصحهما: التحريم» وبه قال أبو حنيفة» وسائر الكوفيين» وبعض 
المالكية. 

والثاني : تحلّء وبه قال مالك . 

(ك): والجكمة في تحريمها عليهم : أنها مُطهّرة للمُلاك ولأموالهمء 
قال تعالى : #خذ ين آمويم صكفه طورشم دنرگ با €[التوبة: »]٠٠١‏ فهي 
كغسالة الأوساخ» وال محمد مُنرّهون عن أوساخ الناس وعُسالاتها واما لأن 
أخذها مَذلّة اليد السّفلى» ولا يليق بهم الذَلٌ والافتقار إلى غير الله ولهم اليد 
العلياء وإما لأنهم لو أخذوهاء لطال لسان الأعداءء أن محمداً يدعونا إلى 


(۱) رواه البخاري (۳۳۱۱)» من حديث جبير بن معطم حب بلفظ : (إنمابنو. : .). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۱۷١‏ 


۳٤ 


ما يدعونا إليه» ليأخذ أموالنا ویعطيها لأهل بیته» قال تعالی : یلا شلک عَِ 
َج €[الشورى: ۲۳]» ولهذا أمر أن تصرف إلى فقرائهم في بلده<“ 

(ط): فإن قلت : كيف أباحها لبعض أكته» فإن من كمال إيمان المرء 
أن يحب لأخيه ما يبحب لنفسه؟! 

قلت : ما أباحها لهم عزيمة» بل اضطراراًء وكم من أحاديث تراها 
اهي عن السؤالء فعلى الحازم أن يراها كالمَيتة » فمن أضطرَعَيرَ باع ولا 


لتم عله € [البقرة: ۱۷۳] ١‏ . 
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# قوله : «کنت غلاماً فی حجر رسول الله ل : 
(ط): هو كناية عن کونه ربیباً له» وأنه فى حضانته يُربيه تربية الأولادء 
(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی (۸/ .)۳١‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٠١١۴۳ /٥(‏ 


{0 


وکان عمر هذا هو ابن أَمٌ سلّمة زوج انب طلز . 

# وقوله : «تطیش)» : 

(ن): بكسر الطاء» وبعدها مثناة من تحت ساكنة» أي : تتحرك وتمتد 
إلى نواحي الصحفة» ولا تقتصر على موضع واحد» والصّحفة دون القصعةء 
وهي ما يسم ما يُشبعٌ خمسةء والقصعة [تشبع] عشرة» وقيل: الصحفة 
كالقصعة» وجمعها صحاف . 

(ق): وفي رواية : «فجعلث آخذ من لحم حول القَصعة». 

(ط): الظاهر أن يقال : كنت أطيش› فعدل وأسند الطيش إلى اليد 
مًبالغة» وأنه لم يكن يُراعي آدابَ الأكل»› فأرشده لذلك إلى التسمية والأكل 
بالیمیره" . 

(ن): في قوله: «سم الله» دليل على استحباب التسمية في ابتداء 
الطعام» وهذا مُّجمَع عليه» وكذا حمد الله في آخره» وكذا يُستحبٌ التسمية 
في أول الشراب» واللبن» والعسل» والمَرّق» والدّواء» بل في أول كل أمر 
ذي بال» ويُستحبٌ أن يجهر بالتسمية» ليُسمع غيره» وينبهه عليهاء ولو 
ترك التسمية في أول الطعام عامداًء أو ناسياً» أو جاهلاء أو مُكرهاًء أو 
عاجزا» أو لغرض آخر» ثم تمكن في أثناء أكله منهاء استّحبً أن يسمّي» 
ويقول : باسم الله أله وآخره» كما ثبت في الحديث» وسواء في استحباب 
التسمية الجُنب والحائض وغيرهما. 


.)۲۸۳۷ /٩( انظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )١( 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۱۹۳). 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي /٩(‏ ۲۸۳۸) . 


۳٦ 


ويُستحبٌ أن يُسمّى كل واحد من الاكلين» فإن سَكّى واحد منهمء 
حصل السَنة» نص عليه الشافعيٌ» ويستدل له بأن النبيًّ بي أخبر أن 
الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم بُذكر اسم الله عليه» وهذا قد ذكر اسم 
الله عليه» وأن المقصود يحصل بواحد» وقد أوضحت هذه المسائل في 
کتاب «الأذکار»(. 

(ش): الصحيح وجوبٌ التسمية عند الأكل» وهو أحد الوجهين 
لأصحاب أحمدء وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة.ء لا مُعارضَ لاء 
ولا إجماع بُسرّغ مُخالفتهاء ويُخرجها عن ظاهرهاء وتاركها شريكه السيطان 
في طعامه وشرابه". 

٭ قوله ي : «وكل بيمينك) : 

(ن): فيه : استحباب الأكل والشرب باليمين» وكراهتهما بالشمالء 
وقد قال ي : «لا تأكلوا بالشَمَالء فن الشيطان يأكلٌ بالشّمَّال»"» وكان 
نافع يزيد فيها : ولا يأخذ بهاء ولا يعطي بهاء وهذا إِذا لم یکن عذرٌ» وإن 
كان عذرٌ يمنع الأكل والشربَ باليمين» من مرض» أو جراحة» أو غير 
ذلك» فلا كراهة في الشمال١).‏ 

(ق): هذا الأمر على جهة التدب» لأنه من باب تشريف اليمين على 
الشمال» وذلك لأنها أقوى في الغالب» وأسبق للأعمال» وأمكنْ في الأشغالء 


(۱) انظر: ((شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۱۸۸). 
(۲) انظر: «زاد المعاد» لابن القیم (۲/ ۳۹۷). 


)۳( رواه مسلم (۲۰۱۹) من حدیث جابر ضیف . 


.)۱۹۱ /۱۳( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


۷ 


ثم هي مُشتقّة من اليْمن والبركة» وقد شرف الله تعالى أهل الجنةء بأن نسبهم 
إليهاء كما ذَمّ أهلّ النار حين نسبهم إلى الشمالء وعلى الجملة: فاليمين وما 
نسب إليهاء وما اشتقّ منها محمودٌ لساناًء وشرعاًء ودنيا وآخرة» والشمال على 
النقيض من ذلك فمن الاداب المُناسبة لمكارم الأخلاق» والسّيرة الحَسَنة عند 
الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة» والأحوال النظيفة» وإن احتيج في 
شيء منها إلى الاستعانة بالشمال» فبحكم الَبَعيّةء وأما إزالة الأقذار: 
فبالشمال» لما يناسبها من الحَقارة والاسترذال“. 

(ش): مقتضى هذا الحديث: تحريمٌ الأكل بالشمال» وهو الصحيح» 
فإن الكل بها إما شيطان» وإما مُشبّه بالشيطان» وصح عنه آنه بَا قال لرجل 
أكل عنده بشماله : َل بيّمينك)» فقال: لا أستطيع› فقال : «لا اسَطعْت)» 
فما رفع يده إلى فيه بعدها"» فلو كان ذلك جائزاًء لَّما دعا عليه بفعله» وإن 
کان كبْرّه قد حمله على ترك امتثال الأمر» فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق 
الدّعاء عليه" . 

# قوله به : «وكل مما يليك»0 ': 


(ن): فيه: استحباب الأكل مما يليه» [لأن أكله من موضع ید]“ 


(1) انظر: «المفهم» للقرطبي /۰٥(‏ ۲۹۰۵) . 

(۲) رواه مسلم (۲۰۲۱)» من حديث سلمة بن الأكوع له . 
(۳) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (۲/ .)٤٠١١‏ 

)٤6(‏ في الأصل : «بيمينك». 

() ما بین معکوفتین من «شرح مسلم» للنووي (۱۹۳/۱۳). 


۴۸ 


صاحَبه سوءٌ عشرة» وترك مُروءة» سيّما في الأمراق وشبههاء وإن كان تمراً 
أو أجناساء فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطْبّق ونحوه» والذي ينبغي 
تعميمٌ النهي حتی يثبت دليل مَحَصّص” . 

(ق): هذه سنة متفق عليه» وخلافها مَكروهٌ شديدٌ الاستقباح» 
وسببه : أن كل آكل كالحائز لما يليه من الطعام» فأخذ الغير له تعد» مع ما 
في ذلك من تَقذّر النفوس ما خاضت فيه الأيدي والأصابع» ولما فيه من 
إظهار الجرْص على الطعامء والتهم» ثم هو سُوء أدب من غير فائدة [إذا 
كان الطعام نوعاً واحدا]"» أما إذا اختلف أنواع [الطعام]ء فقد أباح ذلك 
العلماء» إذ ليس فيه شيء من تلك [الأمور] المستقبحة. 

وفيه : تعليم الصبيان ما يحتاجون إليه من أمور الدين وآدابه» وهذه 
الأوامر كلها على الندب» لأنها من المَحاسن المُكمّلة والآداب المُستحى٠.‏ 

# وقوله: «فما زالت تلك طعمتي بعد : ) 

(نه) : هی بالکسر خاصةَ حالة الأكلء آي : فما زالت تلك حالتی فی 
الاكرت. ٠‏ . 


# # 
١‏ “- وعن ابن عمر ئي قال : سمعت رسول الله کل 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۳/ ۱۹۳). 

(۲) ما بین معکوفتین من «المفهم» للقرطبي .)۲۹۸/٥(‏ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي /۰٥(‏ ۲۹۸). 

() انظر : «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (۳/ .)٠١١‏ 


۹4 


ومس ر3 ۰ 4 رر و2 o‏ سر کے 
وول عن رعییی والرّجل راع في أهلهء وَمَْوولٌ زو 

ا ت وام سو رھ » مه o:‏ رە ەي ت ۵ س 
وَالمَرأة راعِية في بيت رَوْجهاء ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع 
روو 


۰ ى سے ب 7 I‏ ۰ م ئ مره ل 2ه 
في مال سَيدِهِ» وَمَسؤول عن رَعيتهِء فلكم راع» ومَسؤول عن 


(ا6ا 
سبق شرحه في (الباب الخامس والثلاثين). 


# ¥ 3# 


۱-وعن عَمْرو بن شكيْب» عن آبيه› عن جده طا › 
قال : قال رسول الله : «مرّوا اَولادكمْ بالصّلاة وهم اء سبع 
سيين وَاضربُوهُم عَليهاء وَهُم اء عر وفرقوا بيهم في 
الحضاجع» حدیٹ حسن» رواه ابو داود بإسناد حسن . 

۲ “-وعن أي رة سَْرَة بن مَعْبَلِ الجُهنْيّ ليه » قال : قال 
رسو الله ڳل : «علهُ | الصَبِيّ الصّلاة لِسَْع سيين وَاضربُوه 
عَليْهًا ائ شر سنينَ) حدیث حسن› رواه ابو داود) والترمذیٌء 
وقال: حدیث حسن . 

وَلَفظ أبي داود: «مُرُوا الى بالصّلاة إذا بلع سب سيين . 


٭ 2 


(ا) 
ev‏ 
(ط): «مروا» أمر حذفت همزته تخفيفاًء فلما حذفت فاء الفعلء لم 
يحتج إلى همزة الوصل»ء لتحرّك الميم» يعني: إذا بلغ أولادكم سبع 
سنین › فأمروهم بأداء الصلاة» ليعتادوها» ويستانسوا بهاء انتهى” . 
ولا شك أن هذا الأمر يستدعي الأمر بطهارة البدن والثوب عن 
الخبث»› وتعلم فرائض الوضوء ونواقضه»ء إذ الإتيان بالعبادة الفاسدة حرام 
إجماعاًء فكيف يمكن الأمر بالمُحرَّم المَُجمَع عليه؟! وأيضاء إن هذا الأمر 
إنما شرع» ليعتادوها ويستأنسوا بهاء فلا ينبغي أن بُعوَد الإتيانً بها فاسدة. 
« قوله 4: «واضربوهم عليها وهم أبناء عشر) : 
(خط): هذا يدل على إغلاظ العْقوبة إذا تركها مُدركاًء وكان بعض 
أصحاب الشافعي يحت [به] في وجوب قتله إذا تركها مُتعمّدا بعد البلوغ» 
ويقول: إذا اسح الصبنٌ [الضربً] وهو غير بالغء فقد عقل أنه يستحق 
بعد البلوغ من العقوبة ما هو أشدٌ من الضرب» وليس بعد الضرب شيءُ مما 
قاله العلماء أشدٌ من القت“ . 
# قوله مي : «وفرقوا بينهم في المضاجع» : 
(ط): لثلا يقعوا فيما لا ينبغي» لأن بلوغ العشر مَظلَة الشهوة وإن كن 
أخواتِ» وإنما جمع بين الأمر بالصلاة» والفرق بينهم [في المضاجع] في 
الطفوليةء تأديباً ومُحافظة لأمر الله كله لأن الصلاة أصلها وأسبقهاء 


.)۸۷١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠٤۹ /۱( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )۲( 


٤١ 


وتعليماً لهم المُعاشرة بين الخلقء وأن لا يقفوا مواقف التَهّم» فيجتنبوا 
محارم الله تعالی كلها“ . 


IO 


(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ .)۸۷١‏ 


4۲ 


٭ قال الله تعالی : واعیڈوا اہ وکا نرکا ہو سیا وبالول دن 
إحسئًا وذى الْمَري واليتلمى والمَسكين وأ بار ذى المري والمار 
آلجُي والکاجب بالج وان الیل وما مک يسنم ) 
[النساء: ]. 
(الباب التاسع والثلاثون) 
(في حت الجار والوصية به) 
كان الرهريٌ يقول: الجار هم أربعون يَمنةء وأربعون يَسْرة» وأربعون 
أماماً» وأربعون حلفا . 
٭ قوله تعالی : ٭واعبڈوا آله وکا قروا ہو سیا وا لولشو رخس ) 
[النساء: :]۳١‏ أمر تعالى بعبادته وحده» فإنه المستحق لذلك وحده» ثم أوصى 
بالإحسان إلى الوالدين» فإن الله سبحانه جعلهما سبباً لخروجك من العدَّم إلى 
الوجود» وكثيراً ما قرن بين عبادته والإحسان إلى الوالدين» ثم أمر بالإحسان 
إلى القرابات من الرجال والنساء» لما في الحديث : «الصدقةٌ على ذي الرّحم 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۰/ ۷۸) . 


21 


صدقَةٌ وصلةً» ثم مر بالإحسان إلى اليتامى» وذلك لأنهم قد فقدوا مَنْ 
يقوم بمصالحهم وإنفاقهم» فأمروا بالحُنوٌ عليهم» ثم المساكين» وهم 
المحاويج الذين لا يجدون مَن يقوم بکفايتهم» فأمر الله بمُساعدتهم بما يتم به 
کفایتهم» وا لیارذی لمر €[الساء: ٣‏ يعني : بينك وبينه قرابة » والجار 
الجُنب: الذي ليس بينك وبينه قرابة» وقيل: ذي القربى» يعني: المسلم» 
والجار الجُنب» يعني : اليهوديّ والنصران . 

وفي «مسند أحمد» عن عمر طله قال: قال رسول الله 5 : «لا يشبح 
الجل دون جَاره»". ) 

وفيه أيضاً: عن المقداد بن الأسود قال : قال رسول الله بيا للأصحابه : 
«ما تقولون في الرنا؟“ قالوا: حَرّمه الله ورسولّه» فهو حرام إلى يوم القيامةء 
فقال رسول الله اة لأصحابه: «لأن يزني الرَجل بعَشر [نسوة]ء يسر من أن 
یزنی بامَرأة جّاره)» قال : «ما تقولون في الرفَة؟) قالوا: حرمها الله ورسوله 
فهي حرام» قال: «لأنْ يرق الجل [من] عشر أبیاتِ» آس* عليه من أن 
رق من جَارو)). 

وروی البرار عن جابر قال : قال رسول الله ل : «الجيران تلاثةٌ : جار 


(۱) رواه الترمذي »)1٥۸(‏ من حديث سلمان بن عامر» يبلغ به . وهو حديث حسن . 
انظر : «إرواء الغليل» (۸۸۳). 

(۲) انظر: «تفسیر ابن کٹیر» .)٣٣ ۳۲ /٤(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٥٤ /١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۸/ :)۱١۷‏ 
رجاله رجال الصحيح إلا عباية بن رفاعة لم يسمع من عمر. 

)٤(‏ رواه‌الإمام أحمد في «المسند» (7/ ۸). وهو حديث صحيح . انظر : (صحیح 
الترغیب والترهیب» .)۲١٤۹(‏ 


٤ 


له حَّ وَاحدّ» وهو أدنی الجیران حَقَاًء وجار له حَقّان» وجار له تَلاثة 
حقوق» وهو أفضل الجيرانِ حَقَاًء فأمًا الذي له حى وَاجدٌ: فجَارٌ مُشرك لا 
رحم له له حی حى الجوار» وأمًا الذي له قان فار مسل o‏ ى 
الإسلاًم» وحَقٌ الجوارء وأمًا الذي له ثلاثة له حقوق: : فجار ملم ذو رجه 
له حى الجوارء وحی الإسلام» وحی ق الرجم»٠.‏ 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن عقبة قال: قال رسول الله كل : ‹ 
خصمَيّن يوم القيامَةٍ جَارَّان». 

وقوله تعالی : #والصاجب الج 4 [الساء: ۰]۳۹ قال علیّ» وابن 
مسعود ى4: هي المرأة"» وقال ابن عباس» ومُجاهد» وعكرمةء وقتادة: 
هو الرفيق في السفر#» وقال زيد بن أَسْلم: هو جليسك في الحضرء 
ورفيقك في السّفر“. وأما ابن السبيل: فعن ابن عباس وجماعة: هو 
الضف“ . 


وقال مجاهد» وأبو جعفر الباق والحسن› والضساك› ومقاتل : هو 


)١(‏ انظر: «مجمع الزوائد» للهيثمي (۸/ .»)٤‏ وقال: رواه البزار عن شیخه عبدالله 
ابن محمد الحارثي› وهو وضاع . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠١١ /٤(‏ وهو حديث حسن . انظر : «صحيح 
الترغيب والترهیب» )۲١١۷(‏ . 

(۳( رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)٥۳۰۲(‏ 

(o ‘€ co‘) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )٤( 

() رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)٥۳۰٦(‏ 


(7) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» .)٥۳۰۸(‏ 


٥ 


الذي يمُرٌ عليك مجتازا في السفر“» وهذا أظهر”. 

وقول : رما مَکت اتس €[الساء: ۳٠‏ وصيةٌ بالأرقاءء لأن 
الرقيق ضعيف الجَنبة» أسيرٌ في أيدي الناس» ولهذا ثبت أنه يه جعل 
يوصي ته في مرض موته» يقول: «الصّلاة الصّلاةء وما ملكت آیمانکہ» 
فجعل بُردذها حتی ما بُفیضٌ بها لسانه". 

(م): أرشد الله سبحانه في هذه الاية إلى سائر الأخلاق الحَسَّنة» وذكر 
فيها أحد عشر نوعاء وقوله : الول إسائًا) اتفقوا على أن ههنا محذوفاً 
والتقدير : وأحسنوا بالوالدين» يقال: أحسنت بفلان وإلى فلان. 

واعلم أن اليتيم مخصوص بنوعين من العَجُز» أحدهما: الصغرء 
والثاني: عدم المُنفق» ولا شك أن [من] هذا حاله كان في غاية العَجز 
واستحقاق الرحمة. 

وقال ابن عباس: يَرفق بهم وبدينهم› ويمسح رأسهم» وإن کان 
رَصياً لهم» فليبالغ في حفظ أموالهم» ثم وصًّى بالجار» وروي في 
الحديث: «والذي تفس مُحكد بيدِه» لا يودي حى الجَار إلا مَنْ رحم الله 
وقليلٌ ما هم أتدرُون ما حَقٌ الجَّار؟ إن افتقر أغنيةُ وان استقرضَء 


ج ر ° و e.‏ رو‫ e af‏ ر ي و ۾ ر 
أقرَضته› وإن اصابه خی هنأته» وإن اصابه شر عریته › وإن مر ص؛ 


(۱) رواه ابن ابي حاتم في «تفسیره» .)٥۳۰۹(‏ 

(۲) انظر : «تفسیر ابن کثیر» .)٤١ /٤(‏ 

(۳) انظر : «تفسیر ابن کثیر» »)٤۲ /٤(‏ والحدیث رواه ابن ماجه )۱٦۲١(‏ من حدیث 
أم سلمة رضي الله عنها . قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ :)٥١‏ هذا إسناد 
صحيح على شرط الشيخين» فقد احتجا بجميع رواته. 

٤٤“ 


عدتهُ» وإن مات» شعت جنازته»(. 

ثم ختم الآية بقوله : ا اه لا ميب س كاد عا ك مورا €[الساء: 
]١‏ المُختال: ذو الخيلاء والكبْر» قال ابن عباس: يريد بالمُختال العظيم 
في نفسه»› والذي لا يقوم بحُقوق أحد. 

قال الرَّجًّاج : وإنما ذكر الاختيالء لأن المُختال يأنف من أقاربه إذا 
کانوا فقراءء ومن جیرانه إذا کانوا ضعفاءء فلا بحسن عشرتهم ثم ذ٤‏ 
الفخُورء لثلا بُقَدِم على رعاية هذه الحقوقء لأجل الرّياء والسّمعة» بل 
لمَحْض أمر الله تعالى“ . 


¥ ¥ 


۳ “-وعن ابن عمرَ وعائشة ي قالا: قال رسول الله كل : 
٣ه‏ و و و روو 


ص 0 و ۰ 4 CS‏ ۰ 
«مَارال جبريل بُوصيني بالجار حتی ظننت أنه سيورثه» متفق عليه . 


٤‏ -وعن أبی درط قال : قال رسول الله کل : «یا آنا ذرٌ! 


إذا طبخت مَرقةء فأكثر ماءَهاء وتعَاهَد جيرانك» رواه مسلم. 
» م ( ٣‏ . »٭ ٠»‏ ماق 4° ۰ 
وفي رواية له عن أبي ذرّء قال: إن خليلي ي أؤصاني : 
»۰ ر رھ 2 یں ۔ ۶ r oe‏ 0 َّ 
«إذا طخت مَرَقا فأكث مَاءَه» ثم انظ أهل بَيْتِ من جيرانك› 
(۱) رواه الطبرانی فی «مسند الشامیین» »)۲٤۳١(‏ بنحوه من حديث عمرو بن شعيب 
عن آبيه عن جده ڳا . 
(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۰/ .)۷۹-۷٩‏ 


۷ 


. فأصِبهم منها بمَعْرُوف»‎ 
ohh XX 
(EUT 

(ق): الجار يقال [على] الجار في الدار» و[على] الداخل في 
الجوّارء ولکل واحد منھما حى ولا بد من الوفاء به » وتحرم أذبته تحريماً 
أشد من تحريم أذى المسلم مُطلقاًء والمراد هنا: هو جار الدار”. 

# قوله ية : «فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك) : 

(ق): هذا تنبية لطيف على تيسّر الأمر على البخيل» إذ الريادة المأمور 
بها إنما هو فيما ليس له ثمنْ» وهو الماء» ولذلك لم يقل: أكثر لحمَهاء أو 
طبيخُهاء إذ لا يسهل ذلك على أحد» وهذا الأمر على جهة الندب» والحض 
على مكارم الأخلاق» والإإرشاد إلى مَحاسنهاء لما يترتب عليها من المَحبةء 
وحسن الألفة والعشرة» ولما يحصل به من المنفعة» ودفع الحاجة والمَفسدةء 
فقد يتأذى الجار وعياله وصغار ولده بقتار قدر جاره» ولا يقدر على التوصل 
إلى ذلك» فتهیج من ضعمائهم الشهوة» ويعظم على القائم عليهم الالم 
والكلفة› وریما یکون أرملة ضعرفة› أو يتيماًء فتعظم المَشقة» ويشتد فيهم 
الألمٌ والحَسْرة» وكل ذلك يندفع بتشريكهم في شيء من الطبيخ يُدفع إليهم» 
فلا أقبَ من منع هذا التَرر اليسير الذي يترتبُ عليه هذا الضررٌ الكثير". 

* قوله 4 : «فأصبهم منها بمعروف) : 

(ی): أي : بشي ء یُهدی مثله عرفا تحرزا من القليل المحتقر» فانه 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٠١ ⁄/٦(‏ 
(۲( المرجع السابق» (0/ 1). 


وإن كان مكًا يُهدى» فلعله لا يقع ذلك المَوقع. 
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۰6 وعن أبي هريرة ظ : اَن التب ي قال : «واله لا يمن »› 
وال لا يومن» وام لا ين قیل : من یا رسول الله؟ قال : 
«اأذي لا یامن جاره بوائقه) متفق قى عليه . 

وفي روايةٍ لمسلم : : «لا يذخل الجنة من لا يام جاره بوائقة . 

«البوائق» : الغوائل وَالشرورٌ. 


(I) 


(ق): «البوائق؛: جمع بائقة» وهي الدَّاهية التي توبق صاحبَهاء أي 
تهلکه' . 

(ن): هذا محمول على من يستحلٌ الإيذاءَ مع علمه بتحریمه»› أو 
معناه: جزاؤه آنه لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبوابُها لهم» بل 
يۇر ثم قد یجازی› وقد بُعفی عنه» فيد خحلها' . 

(ق): مَنْ کان مع هذا التأكيد الشديد مُّضرًا لجارهء كاشفاً لعوراتهء 
حريصاً على إنزال البوائق به» كان ذلك منه دليلاء إما على فساد اعتقاد ونفاق»› 
فيكون كافراًء وإما على استهانة بما عظم الله من حرمة الجار» فيكون فاسقاً 
(1) المرجع السابقء .)١١١ ⁄/٦(‏ 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي /١۱(‏ ۸( 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۱۷١‏ 


۹ 


فسْقاً عظيماًء شرنکبآ کیرة» بُخاف عليه من الإضرار آن تم علبهبالکفر. 
فإن المعاصى بريد الكفرء فيكون من الصّنف الأول» وإن سلم من ذلك» 
ومات غير تاثب» فأمره إلى الله» فإن عاقبه حول النارء لم يدخل الجنة حين 
يدخلها من لم يكن كذلك» أو لا يدخل الجتة المُعدَّةَ لمن قام بحقوق جار٠.‏ 


# ¥ 


۳۰٣‏ - وعنهء قال : قال رسول الله ل : «يا نْسّاء المسلماتِ! 
لا تحْقرنّ جَارة لجَارتَها ولو فرْسنَ شاة» متفقّ عليه . 


(ا) 


¥ ¥ # 

۷ وعنه: آن رسول اله کل قال : «لا تع جار جار أن 
يَغْررَ خشبة في جدارو»» ثم قول آبو هريرة: مالي ا من 
مُعْرضین؟! وَال! لار مین بها بين كافك . متفق عليه . 

رُوي: «خَشبة» بالإضافة والجَمْع . وَرُوِي «خشبة» بالنوينِ 
ر ° ور ى ° وه . وره ٍ 
على الإفراد. وقوله: مالي أرّاكم عنها معرضين؟ يعني : عن هلِ 
(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۲۸). 


0٠ 


ر N‏ 
(لعا) 
9او کے 
# قوله: «أن يغرز خشبة) : 
(ن): قال القاضي : رويناه في «(صحيح مسلم؟ وغيره من الأصول 
والمُصتفات «خشبة» بالإفرادء و«خشبه» بالجمع . 
وقال الطَحَاويّ عن رح بن الفقرج : سألت أبا زید» والحارث بن مسكکين› 
ويون بن عبد الأعلى عنهء قالوا كلهم : : اخحشبة بالتنوين على الإفراد 
(ق): وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق هذا الحرف» لأن أمر الخشبة 
الواحدة يخفٌ على الجار المُسامحة به وأما الكثير : فقد لا يتسامح بهء 
ويثقل عليه وذلك للحوق الضرر به“ 
أم على الإيجاب؟ فيه قولان لأصحاب الشافعيٌ ومالك» وأصخُهما في 
المذهبين: الندبٌ» وبه قال أبو حنيفة» والكوفيون» والثاني: الإيجابُء 
وله قال أحمدء وأبو ثور» وأصحاب الحديث» وهو ظاهر الحديث 0 , 


(ق): احتج من ذهب إلى الندب بقول النبى لل : «لا يحل مَال امرىء 
ملم إلاً بطيب تفس من ولأن الأصل المعلوم من الشريعة: أن المَالكَ 


.)٤١ /١۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٥١١ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 
.)٤١ /١۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 
من حديث عم أبي حرة الرقاشي وهه . وهو‎ )۲ /٥( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ €3 
.)٠٤١٥۹( حدیث صحیح . انظر : «إرواء الغلیل»‎ 
30 


لا يُجبر على إخراج ملك عن يده بغير عوّض» واحتج الموجبون بظاهر 
النهي» ولأنه قد روي من طريق آخر عن أبي هريرة في هذا الحديث : «لا يحل 
لامر مُسلِم أن يمنع جَارة أن رر شبات في جدارو»“» وبقضاء عمر ظط 
على مُحمّد بن مَْلمةً» وعلى يحبى المازنيّ بمثل ذلك» من المُرور بالربيع 
وتحويله في أرضهماء» على ما رواه مالك في «الموطأً»"› ولم يُسمع بمُخالف 
له من الصحابة غير محمد بن مَسلمة» وهو المحكوم عليه . 

فرع على القول بالندب: إذا أذن له في ذلك إذنا مطلقاًء لم يكن له 
أن يطالبه بقلّعهاء إلا إذا دعت إلى [ذلك] ضرورةء كبناء الجدار» أو شيء 
لا بد منه» لأن الإذن المُطلق يقتضي التأبيد» فإن أذن له إلى مدة مُعينة» فله 


ذلك عند انقضائها" . 
المَمَالة التى صدرت مه . 


(ن): أي : هذه السَنّة» والحَّصلة» والمَوعظةء والكلمات» وجاء في 
ء ٣و‏ ي 3 ي ° و 
رواية آبي داود: فنکسوا رووسهم فقال : «مًَا لي آراكم آعرّضتم؟ !»“. 
و«أكتافكم» بالتاء المثناة فوق» أي: بينكم» وقد روي بالنون أيضاًء 


(۱) رواه البخاري (۲۳۳۱)» بنحوه. 

(۲) انظر: «الموطأ» للإمام مالك (۲/ .)۷٤١‏ وهو حديث صحيح . انظر: «إرواء 
الغليل» .)٠٤١۷(‏ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١١ /٤(‏ 

.)٥١١ /٤( المرجع السابق»‎ )٤( 

.)۳٦۳۲( رواه ابو داود‎ )٥( 


to 


ومعناه أيضاً: بینکم» والكتفٌ: الجانب» ومعنى الأول : صرح بها بینکم 
وأوجعَكم بالتقريع بهاء كما يُْضربُ الإنسان بالشيء بين كتفيه(٠.‏ 

(ق): فيه: تبليغ العلم لمن [لم] يرده ولا استدعاه» إذا كان من 
الأمور المُهِكَّة» ويظهر منه أن أبا هريرة هه كان يعتقدٌ وجوبَ بَذلٍ 
الحائط» لغزز الخشبةء وأن السّامعين له لم يكونوا يعتقدون ذلك . 
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۸ -- وعنه : : أن رسول الله ل قال : «مَنْ کان وين با 


للر 


واليوم الآخرء فلا يوذ جاره» ومن کان يمن ڊ يالله ر وايوم الاجر 


فلیکرم ضيف وَمَنْ کان يُؤْمِنِ بال واليَوْم الآخرِء فليقل حير 
لسْکت»» متفق عليه . 


۳۰۹ - وعن أبي شربح الخرَاعيّ طبه : أن النبىّ با قال : 
زین با دانم لأر غين إلى جَاره» ومن کان 
يمن بالل واليوم الآخر» لکرم ضْفه» ومن کان يمن بالل 


واليوم الآخرء فلیقل حيرا َو ليَسْكث» رواه مسلم بهذا اللفظ › 
وروی البخاریٌ بعضه . 


۴ 


۷ ( vL 
) اوی‎ 
قوله ب : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر»:‎ # 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٤۷ /١١(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥١۲ /٤(‏ 


for 


(ق): أي : اللإيمان الكامل المنجي من عذاب الله المُوصل إلى رضوان 
الله لأن من آمن بالله حى إيمانه» خاف وعيده» ورجا ثوابه» ومن آمن بالله 
واليوم الآخر» استعدً له» واجتهد في فعل ما يدفع به أهواله ومَكارهَه“. 

(ك): فان قلت : لم خحصَصها بالڏکر من بین سائر ما يجب الإیمان به؟ 

قلت : إشارة إلى المَّبدأ والمَعادء يعني : إذا آمن بالله الذي خلقه» 
وأنه بُجازيه يوم القيامة بالحَيْر والشَرٌء لا يؤذي جارًه". 

(ن): کذا وقع في الأصول «فلا يؤذي» بالياء في آخره» وروينا في غير 
«مسلم : «فلا يؤذ» بحذفهاء للنهي» وٳثباتها على آنه خب يراد به النهيٰ» فيکون 
أبلغ» ومنه قوله تعالى : #لا تضارٌ والدة€[البقرة: ۲۳۲] على قراءة من رفع" . 

(ق): «الضيف» : هو القادم على القوم» النازل بهم» ویقال: ضيف على 
الواحد والجمع» ويجمع على أضياف أيضاً» وضيوف وضيفان» والمرأة 
ضيف وضيقة» وأضفت الرَجلّ وضيفته : إذا أنزلته لك ضيفاًء وضفث الرجل 
ضيافة : إذا نزلت عليه . 

(ن): قال القاضي عياض : معنى الحديث: أن مَّن التزم شرائع الإسلام 
لزمه إكرامٌ جاره وضيّفه وبرٌهماء وكل ذلك تعريف بِحَقٌ الجار» وحَثٌ على 
حفظه» وقد أوصى الله تعالى بالإحسان إليه في كتابه. 


.)۲۲۹ /۱( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «الکواكب الدراري» للکرماني (۲۱/ .)۱۷١ ۱۷٤‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۲١‏ 

(6) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۲۹ .)۲٠١-‏ 


٤ 


والضيافة من أدب الإسلام» وخلق النبيين والصالحين› وقد أو جبها 


ت 


الليث ليلة واحدة» واحتج بالحدیث ليله اليف حَیّ واب على كل 
ملم وبحديث عقبة: إن ترم بقوم فأمروا لکم بق ق الضيف»› فاقېلواء 
وإِن لم يفعلو فخُذوا منهم حى الضيف الذي نبغي لهم وعامة الفقهاء 
على آنها من مكارم الأخلاق» وحُجتهم قول 5 «جائز ته يوم وليل 
والجائزة : العطكة والمنحَةًء والصلة وذلك لا يكون إلا مع الاختيار. 

وقوله : «فليكرم»» و«ليحسن» يدل على هذا أيضاء إذ ليس يستعمل 
مثله في الواجب» مع أنه مضموم إلى الإكرام إلى الجار» والإحسان إليه 
وذلك غير واجب» وتأوّلوا الأحاديث على أنها كانت في آول الإسلام» إذ 
كانت المُواساة واجبة. 

واختلف هل الضيافة على الحاضر والبادي» أم على البادي خاصّة؟ 
فذهب الشافعيٌ» ومُحكَدٌ بن الحَكم إلى أنها عليهما. 

وقال مالك وسُخنون: إنما ذلك على أهل البوادي»ء لأن المُسافر 
يجد في الحضر المنازل في الفنادق» ومواضع الٽزول» وما يشتري [من 
المأكل] في الأسواق» وقد جاء في حديث : «الضسَيافةٌ على أهل الوَبّرء 
وليسّت على أهْل المَدَر» لكن الحديث عند أهل المعرفة موضوعٌ» وقد 
(۱) رواه آبو داود (۳۷۰۰)» من حديث أبي كريمة هه . وهو حديث صحيح . انظر : 


(صحیح الجامع الصغير» .)٥٤۷١(‏ 

(۲) رواه البخاري (۲۳۲۹)» ومسلم (۱۷۲۷)» من حديث عقبة بن عامر ظ4 . 

(۳) رواه البخاري »)٥۷۸٤(‏ ومسلم »)۱١ /٤۸(‏ من حديث أبي شریح دلب . 

)٤(‏ رواه القضاعي في «مسند الشهاب» )۲۸٤(‏ من حديث ابن عمر ها . وهو حديث 
موضوع . انظر : «ضعيف الجامع ألصغیر» .)۳٠٠۳(‏ 


£00 


تتعين الضيافة لمن كان مُحتاجاً وضيف عليه» وعلى أهل الذمّة إذا شرطت 
عليه“ . 

(حس): قال الله : هل أنلك حَدِيثٌُ صَيّضِ رهب كيرت €[الذاريات : 
قيل: أكرمهم إبراهيم بتعجيل قرأهم» والقيام بنفسه عليهم» وطلاقة 
الوجه» وکان سلمان إذا دخل عليه رجل» فدعا بما حضرء خبزاً وملحاً؛ 
قال: لولا أنا ثهينا أن يتكلّف بعضنا لبعض ؛ لتكلّفت لك . 

« قوله ية : «فليقل خير أو ليسكت) : 

(ن): معناه: إذا أراد أن یتکلم» فإن کان ما يتكلم به خيرا مُحققاً 
یاب علیه» واجباً کان أو مندوباً» فلیتکلم» وإن لم یظهر له آنه خیر ثاب 
عليه» فليمُسك عن الکلام» سواء ظهر له آنه حرام» أو مكروه» أو مباح 
مُستوي الطرفين» فعلى هذا يكون الكلام المْباح مأمورا بتركه» مندوباً إلى 
الإمساك عنه» مَخافة من انجراره إلى المُحرّم» أو المَكروه» وهذا يقع في 
العادة كثيراًء أو غالباًء وقد قال تعالى : *مَايلَفظ من كول إلا ديه رقب عد 
[ق: ۱۸]. 

واختلف السّلفٌ في أنه هل يُكتَّبُ جميع ما يلفظ به العبدء وإن كان 
مباحاً لا ثواب فيه ولا عقابَ» لعُموم الاية» أم لا يكتب إلا ما فيه جَزاءًء من 
ثواب» أو عقاب؟ وإلى الثاني ذهب ابن عباس وغيره من العلماء» فعلى هذا: 
تكون الآية مَحصوصة» أي : ما يلفظ من قول يترتبُ عليه جزاءٌ. 

وقال الشافعي : معنى الحديث : إذا أراد أن يتكلم» فليتفكر» فإن ظهر 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۱۸). 


40 


له آنه لا ضر عليه تكلم وإن ظهر له فيه ضررّء أو شك فيه أمسك. 

وقد قال الإمام الجليل أبو عبدالله بن أبي زيد إمامٌ المالكية بالمغرب 
في زمنه: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث : قول النبيّ ب «مَنْ 
کان يُوْمنْ بالله واليوم الآخرء فليقلْ حيرا أو لِيَصْمُت»» وقوله ب : «من 
حسْن إِسْلام المَرْءِ ترکه ما لا تیه وقوله بيه للذي اختصر له الوصيّة: 
لا عضن وقوله يي : «لا يۇمن أحدکم حتّی يحب لأخيه ما يحت 
لفسه )۳ 

روينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيريّ رحمه الله : الصَّمتُ سلامة» وهو 
الأصل» والئكوت في وقته صفةٌ الرّجال» كما أن النطقَ في موضعه من 
أشرف الخصًّال» وقال: سمعت أبا علي الدَقَاقَ يقول: من سكت عن الحَقّء 
فهو شيطان خرس فأما إيثار أصحاب المُجاهدة السكوت» فلما علموا في 
الكلام من الآفات» ثم ما فيه من حَّظ النفس» وإظهار صفات المَدح» والمَيْل 
إلى أن يتميرَ من بين أشكاله بحسن النطقء وغير [هذا من الآفات» و] ذلك 
نعّت لأرباب الرياضة» وهو أحد أركانهم في حكم المُنارلة» وتهذيب الأخلاق . 

وروينا عن الفضيل بن عياض : مَنْ عد كلامّه من عمله» قل كلامّه فيما 
لا يعنيه» وعن ذي النون رحمه الله : أَصوَن الناس لنفسه أَمْلكهم للسّانه. 


(۱) رواه الترمذي (۲۳۱۷). من حديث أبي هريرة طب » وقال: حديث غريب. وهو 
حدیث حسن لغیره . انظر : «(صحیح الترغیب والترهیب» .)۲۸۸۱١(‏ 

(۲) رواه البخاري .)٥۷٦١(‏ من حديث أبي هريرة ظل . 

(۳) رواه البخاري (۱۳)» ومسلم »)٤٥(‏ من حديث أنس ڪل . 

.)۱۹ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


o۷ 


م جي ٍ 

(ق): إن من أكثر المَعاصى عددا وأيسّرها فعلا معاصى اللسان» وقد 
استقرا المُحاسبون أنفسّهم آفاتِ اللسان» فوجدوها تيف على العشرين . 

وفي اللحديث : کل کلام ابن آدم عليه لا له إلا دکر الله أو آم 
بالمَعرُوفي» أو ني عن مُنكرٍ»“ فمن علم ذلك» وآمن به حَقَّ إیمانه» اتقی 
الله فى لسانهء فتکلم فغنہ» أو سکت فسّلہ . 

(ك): فإن قلت: ما وجه هذه الأمور الثلاثة؟ 

قلت : هذه من جوا مع الكلمء د الثالث منها إشارة إ إلى القوليات› 
والأوّلان إلى الفعلية» الأول منها إلى التَخلية عن الرّذيلةء والثاني إلى 
اللَحلية بالفضيلةء يعني: مَن كان له صفة التعظيم لأمر الله لا بُدّ له أن 
صف بالشفقة على خلق الله» إما قولاً بالخير» أو سكوتاً عن الشيّ وإما 
فعلاً لِمَّا ينفع » أو تركا لِمَا يضر" صلى الله على قائلها أفضلٌ الصلوات . 


¥ ¥ 


۰ ۶ و ٍ 
١“-وعن‏ عائشة رضي الله عنهاء قالت : قلت : يا رسول الله ! 
إل لي جَارَيْن» قإلى أيهمَا أَهْدِي؟ قال : «إِلّى أقربهما مِنكِ باباً»» 
رواه البخاري . 


(۱) رواه الترمذي »)۲٤۱۲(‏ وابن ماجه »)۳۹۷٤(‏ من حديث أم حبيبة رضي الله عنها . 
وهو حدیث ضعیف . انظر : «ضعیف الترغیب والترهیب» .)١۷۲۰(‏ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۲۹). 

(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٠۷١١ /۲١(‏ 


40۸ 


# قوله 4 : «أقربهما منك باب : 
(ك): لعل الس فيه أنه ينظر إلى ما يدخل دارّه» وأنه أسرع لُحوقاً به 
عند الحاجات في أوقات الغقلات. 
¥ ¥ 
١-وعن‏ عبااله بن عمر جه قال : قال رسول الله کا : 
«حَيْرٌ الأصحَاب عند الله تعالى يرهم لِصَاجبهء وحَيْرٌ الجيرانِ 
عند الله تعالى حَيْرْهُم لجَاره» رواه الترمذي» وقال: حديث حسنٌ. 


فيه إشارة إلى تأكد حر الجارء وعظمه عند الله» فإن خير الجيران 
خيرُهم لجاره» عن عبدالله قال : [قال] رجل: يا رسول الله» كيف لي أن 
أعلم إذا أحسنت أو أسأت؟ قال: «إذا سَّمعْتَ جیرانكَ ولون : قد 
أحسَنْت» فقد أَحسَنْتَ» وإذا سَمعتَهُّم يَقولون: قد أسأت» فقد أَسَأتَ» 
رواه أحمد» والطبرانئ"» قال ابن العراقیٌ : هذا حديث حسنٌ. 

قال اللإمام الغزالي رحمه الله : اعلم أنه ليس حى الجوار كف الأذى 
فقط» بل احتمال الأذىء فإن الجَّماد أيضاً قد كف أذاه» فليس في ذلك 


قضاء حق» ولا يكفى احتمال الأذى» بل لا بد من الرّفقء وإهداء الخير 


(1) المرجع السابق» .)١۷١ /۲١(‏ 
() رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٠١١ /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٠٤۳۳(‏ 
وهو حديٺ صحيح . انظر : «(صحيح الجامع الصغير» .)٦٠١(‏ 
۹ 


والمَعروف» إذ يقال: إن الجار الفقير يتعلق بجاره الغنيٌ يوم القيامة› 
ويقول: يا ربٌ» سل هذا لم منعني معروفه» وس باه دوني؟ 

وشكا بعضهم كث رة الفأر في داره» فقيل له: لو اقتنيت هرًاء فقال: 
أخحشى أن يسمع الفأر صوت الهرًء فتهرب إلى دور الجيران» فأكون قد أحبہت 
لهم ما لا أحبه لنفسي. 

وفي الخبر: «أتدرُون ما حَقٌ الجَّار؟ إن استَعان بك أعننَه» وإن 
استقرضك» أقرضتَهُء وإن قر . عدت عَليهِ» وإِن مَرَضَ» عَدته» وإن مات» 
اتبعت جنارته وإن أصابه حير هنيتَهء وإن أصابتة مُصيبةء عزيته“ ولا تستطیل 
عليه بالبتاء فتَحْجُب عنه الرَيحَ إلا يإذنه» وإذا اشتريْت فاكهة» فأَهْيٍ له» فإن لم 
تفعل» فأدخلها سرا ولا يرج بها ولك ليغيظ بها ولدَم ولا تۇذە بقار 
قذركّء إلا أن تغرف له منهاء أتدرُون ما حى الجّار؟ والذي نقسي بيده لا تبلغ 
حى الجّار إلا مَّن رَحمَه الله»» هکذا رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عنه اا , 

وقال مجاهد: کنت عند عبدالله بن عمر» وغلام يسلخ له شاةء فقال : 
یا غلام» إذا سلحْت» فابداً بجارنا الیهودیّ» حتى قال ذلك مراراًء فقال: کم تقول 
هذا؟ فقال : رسول الله بی : «لم یزل ُوصینا بالجار حَنّی خحشینا أنه سیورثه». 


IG 


(¢ وابن عدي في «الكامل في الضعفاء‎ »)451١( رواه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ )۱١( 
.)٠١۲۳( وهو حدیث ضعیف جداً. انظر : (ضعیف الترغیب والترهیب»‎ .)۱۷۱١ /٥( 

)۲( انظر : «(إحياء علوم الدين» )7/۲ «(Y1‏ والحديث رواه السلفي في «المنتقى من مكارم 
الأخلاق» .)۹٤(‏ وهو حديث صحيح . انظر : «تخريج مشكلة الفقر» .)٠١١(‏ 


۰ 


عل 


# قال الله تعالی : #واعبدوا أله ول رک شترا یو کی و ولت 


مه ر 


و ګ ٣‏ مء ر و 4 رھ 0 عص ص ر رە ٤‏ 
خسنا وزی آلقري والیتلی اک والجارذى القر 

rd‏ ص کے کے ب ےر رو ھ 
اجب والصاجب بالج واد این ر ملک ا 


[النساء: .]١١‏ 
# وقال تعالی : 9 واتقوا الى الود ورام €[النساء: .]١‏ 
٭# وقاال تعالی : وال الذين يلون م اا لله په له بد أن بوص € الاآية 
[الرعد: ١‏ 


⁄ 


٭ وقال تعالی : ووصّیتا الان رول لدي حستًا €[العنكبوت : [A‏ 

وقال تعالى : #وقضى ريك ألا شل إا يللين ليسا 
ميعن عند الب ر أحد هما أو اهما فلا تقل ا أي ولا رهما 
ول لهسا رلا ڪَريمًا © وفص لهسا جاح لدل من َة وهل 
رب ار مهما کا ران صغ 1€الاسراء: [Y۳‏ 


٤٦۱ 


وقال تعالی : 9 وَوصَيتا لاضن بودي جاه أمه وتا عل وهن 

وفصله فی عامین أن کر لی ولولديكً €[لقمان : .]۱٤‏ 
(الباب الأربعون) 
(في بر الوالدين وصلة الأرحام) 
(ن): «برٌ الوالدين»: هو الإحسان إليهماء وفعل الجميل معهماء» وفعل 
يسرهماء ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهماء كما في الصحيح : إل مِن 

بر البرٌ أن يَصل الرَجل أَهْلَ ود أبيه» يقال: بَررْث والدي بكسر الراء رة 
بضمها مع فتح الباء» بَرّاء وأنا بر به بفتح الباءء وبارٌ» وجمع البرّء الأبرارء 
وجمع البارٌ: البررة. 

(ك): «صلة الرّجم» : هي تشريك ذوي القربات في الخيرات» وهي 
تختلف باختلاف حال الواصل والمَوصول إليه» فتارة تكون بالمالء وتارة 
بالخذمة» وتارة بالزيارة والسّلام» وغير ذلك» واختلفواء فقيل: هو عام 
في المَخْرّم وغيره» وقيل: هو خاصٌ بالمَخُرَّم» وهو الذي لا يَجل 
مناكَحتّه أبداًء ثم إن لها مراتب من البرّء والإكرام» وأقلّها للام . 

(غب): «الرّجم» رَحم المرأة» ومنه استعير الرحم للقرابة» لكونهم 


Ono ۰‏ »)۳ 
خارجین من رَحم واحدة". 


.)۷١ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٠١١ /۲١ ء۱۹٩٦‎ /٩( انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی‎ )۲( 


(۳) انظر : «مفردات القرآن» للراغب (ص: .)٠۱۹۱‏ 


4۲ 


# قوله تعالی : واغبڈوا آله وکا شرا پو سیا € [الساء: ۹ء سبق 
تفسیره في باب قبله. 

# قوله تعالی : 9واتقرا آله لى ساون وہ لارام €[الساء : ١‏ آي : 
كما يقال أسألك باه؟ وقوله: «وَلَأرََمً€. أي: واتقوا الأرحام أن 
تقطعوهاء ولكن بروها وصلوهاء قاله ابن عباس» ومُجاهد» والضكاك 
والرّبيع» وعكرمة» والحسن» وقرأً بعضهم و# راء ) بالخفض على 
العطف على الضمير في لو4 أي: تسألون به وبالأرحام» كما يقال : 
أسألك باللهء وبالرًجم» قاله مجاهد» والحسن. 

(الكشاف): قد آذن عَرّ وعلاء إذ قرن الأرحامٌ باسمه أن صلتَها منه 
بمکان» کما قال : وقضی ريك ألا تعہدو لياه وبولد لسا €[الإسراء: 
۲ وأؤّل صلة الولد: ” أن يختار له الموضع الحلال» ولا يضعه موضع 
سوء» یتبع شهوته وهواه بغیر هدیٌ من الله" . 

# قوله تعالی : * وال يصاون ما مر آل پء أن وص €[الرعد: »]۲١‏ أي : 
من صلة الأرحام» والإحسان إليهم» وإلى الفقراء» والمَحاويج» وبذل 
المَعروف0). 


(م): ويدخل في هذه الصلة عيادة المَرضى» وشهود الجنائز» وإفشاء 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۳/ .)۳۳٤١‏ 

(۲) في الأصل: «الأولاد». 

(۳) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۱/ )٤۹۳‏ . 
(6) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۲/ .)٥١١۱١‏ 


4Y 


السلام» والتبشّم في وجوههم» وكفٌ الأذى عنهم» ويدخل فيه كل حيوان 
حتى الهرّة والدَجَاجة. 

وعن الفضيل بن عياض : أن جماعة دخلوا عليه بمكة» فقال: من أين 
أنتم؟ قالوا: من خراسان» فقال: اتقوا الله وكونوا من حيث كنتم» واعلموا أن 
العبد لو أحسن كل الإحسان» وكانت له دجاجةٌء فأساء إليهاء لم يكن من 
المحسنين'. 

(الثعلبي): عن كعب: والذي فلق البحرَ لبني إسرائيل» إن في التوراة 
لمَكتوباً: يا بن آدم» اتق ربّك» وأبرً والديك» وصل رَحمَك» أَمُدٌ لك في 
عمرك» وأيسّر لك برك وأصرف عنك عشرك“. 

٭ قوله تعالی : 3 متا نديد حًا €[المنکبوت : ۰1۸ أمر عباده» 
بالإحسان إلى الوالدين بعد الحَثٌ على التمسّك بتوحيده» فإنهما سبب 
وجود الإنسان» ولهما عليه غاية الإحسان» فالوالد بالإنفاقء والوالدة 
بالإشفاق» ومع هذه الوصية بالإحسان والرحمة قال: # ون جلهداك عل 
ن سرك بى €[العنكبوت: ۸]» أي : وإن حَرصا عليك أن تتابعَهما في الكفر 
فإياك وإياهماء لا تطعهما في ذلك فإن مرجعكم إلى يوم القيامة» فأجزيك 
بإحسانك إليهما» وصبرك على دينك . 


روى الطبراننٌ عن سعد بن مالك قال: نزلت في هذه الاأيةٌ» كنت رجلاً 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۹/ .)۳٤‏ 
(۲) انظر: «تفسير الثعلبى» .)۲۸١ /٠٥(‏ 
(۳) انظر : «تفسیر ابن کثیر» (۱۰/ .)٤۹٥‏ 


4 


برا بأشي» فلما أسلمت» قالت: يا سَعدُ» ما هذا الذي أراك قد أحدثتء 
لعَدَعََ دينك هذاء أو لا آکل» ولا أشرب حتى أموت فَعَبّر“ بي» فيقال : 
يا قاتل مه فقلت: لا تفعلي يا امه فاني لا أدع ديني هذا لشيء» فمكٿٽ 
يوماً وليلة لم تأكل» فأصبحت قد جَهدّت» فمكدّث يوماً آخر وليلة لا تأكل› 
فأصبحت وقد اشتدً جهُدّهاء فلما رأيت ذلك» قلت : يا امه تعلمين والله» 
لو كانت لك مائةٌ نفس» فخرجت نفساً نفساًء ما تركت ديني هذا لشيء» فإن 
شئت فکلي› ون شئت لا تأكلي» فأکلت . 

(م): الإحسان بالوالدين مأمورٌ به» لأنهما سبب وجود الولد بالولادةء 
وسبب بقائه بالتربية المُعتادة» وهما سببٌ مجازاء والله تعالى سببٌ له في 
الحقيقة بالإرادة» وسبب بقائه بالإعادة وبالسًعادة» فهو أولى بأن يُحسنٌ العبد 
حاله معه. 


# قوله تعالى : #وقصى ريك ألا عبدّوا اليه €[الإسراء: »]۲١‏ القضاء 


ت 


هنا بمعنی الأمر» قال مجاهد: قضى بمعنى وصى . 

وقوله : نشل فسأي € أي: لا تس هما قولا سيئاًء حتى 
ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيّى . 

وهُا 4ء أي : لا يصدر منك إليهما" فعل قبيح» قال عطاء : 


۶ ے 


أي : لا تنفضنٌَ يدك على والديك . 


)١(‏ فى الأصل: «متضرا. 
(۲) انظر : «تفسیر الرازي» /۲٥(‏ ۳۲). 
(۳) فى الأصل : «إليك منهما». 


4٥ 


کے .1.1 e o A.‏ 
«قولاڪريمً 4 أي : ليناً بتأدب وتعديم ودولیر . 
وء e‏ ص رص ےر مه mo‏ هت 
واخْفض لهمًا جاح الذَل 1€الإسراء: c<٤‏ اي : تواضع › وقل رب 
مهتا ۰4 أي : في کبرهماء وعند وفاتهماء قال ابن عباس : ثم آنزل الله : 
۶ ما کات لی والب اموا ن كَعفروا لمر ڪين ور ڪا ولي مک 4 
[التوبة: 1١۳‏ . 
وفي ((مس لل الإمام أحمد) : أنه بل قال : امن ضم يتيماً من أبوين 
مُسلمَين إلى طحَامهٍ وشرابه حَّى يَسْتَغني عنه» وَجِبَّث له الجَنه ابه ومن 
أدرك وَالدَيْه» أو أحدهُما فدخل النارَء فأبعدةٌ اش . 
(م): المناسبة بين الأمر بعبادة الله» وبين الأمر ببرٌ الوالدين من وُجوه: 
الأول: أن الّبب الحقيقى لوجود الإنسان هو تخليق الله وإيجاده 
والسبب الظاهريٌ هو الأبوان» فأمر بتعظيم السّبب الحقيقىٌ» ثم أتبعه 
الوجه الثاني : المَوجود إما قديمٌ أو مُحدّث» ويجب أن يكون معاملة 
الإنسان مع الإله القديم المَعبودية» ومع المُحدّث بالشفقة» فيكون إشارة 
إلى التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله . 
الثالث: أن الاشتغال بشكر المُنعم واجبٌ» ثم المُنعم الحقيقنْ هو الله 
سبحانه» وقد یکون أحد المخلوقين منعماً عليك»› وشكره أيضاً واجت» لما 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۸/⁄ .)٤١٩‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۲۹). من حديث مالك بن الحارث طب » بنحوه. 
وهو حديث صحيح لغيره . انظر : (صحيح الترغيب والترهیب» )۱۸۹٥(‏ . 


٤“ 


في الحديث: «من لم ټشکر الناس»› لم شکر الله)» ولیس لحد من 
الخلائق نعمة على الإنسان مثل ما للأبوين» وتقريره من وجوه: 

أحدها : أن الولد [قطعة من الوالدين› قال ملا : «فاطمة بَضعَة مني . 

وثانيهما: أن شفقة الأبوين على الولد]" عظيمة»› وجَدهما في إيصال 

الخير إليه [كالأمر الطبيعي» ومتى كانت الأواعي ۳ اتصال الخير]“ متوفرة 
والصوارف عنه زائلةء لا جرم كر إيصال الخير إليه» فوجب أن تكون نعم 
الوالدين على [الولد] كثيرة أكثرَ من نعمة كل أحد. 

الثها : أن الإنسان أَوَلَ ما يولد يكون في غاية الضعْف» ونهاية العَجُز 
ونعمهما في ذلك الوقت واصلة إليه» ومن المعلوم أن موقعه يكون عظيماً. 

رابعها: أن إيصال الخير إلى الغير قد يكون لداعية إيصال الخير إليب 
وقد يمتزج بهذا غرض آخرُ» وإيصال الخير إلى الولد ليس لغرض»› 
فالإنعام فيه اتم وأكمل»› ثبت أنه ليس لأحد من المخلوقين نعمة على غيره 
أكمل من نعمة الوالدين على الولدء فبداً الأمر بالشکر لنعمة الخالق» ثم 
أردفه بشكر نعمة الوالدين . 

وقوله : ورالد سسا 1€الإسراء: ٣٣‏ أي: وأحسنوا بالوالدين 
إحساناًء قال في «الكشاف» : لا يجوز أن يتعلتى الباء بالإحسان» لأن المصدر 


. من حديث أبي سعيد الخدري ظه . وهو حديث صحيح‎ .)٠۱۹٠١( رواه الترمذي‎ )١( 
.)٠١٤١١( انظر : «(صحيح الجامع الصغير»‎ 

(۲) رواه البخاري »)١۲۳(‏ من حديث المسور بن مخرمة طلث . 

(۳) ما بین معکوفتین من «تفسیر الرازي» (۲۰/ .)۱٤۸‏ 

(6) ما بین معکوفتین من «تفسیر الرازي» (۲۰/ .)۱٤۸‏ 


4۷ 


ل يتقدم عليه صلته» وإنما قدّمه» مه شد الاهتمام بالإحسان إليهماء 
والتنكير فيه يدل على التعظيم» أي: تحسنوا إلى الوالدين إحساناً عظيماً 
كاملاً؛ لأنه لما كان إحسانهما إليكَ قد بلغ الخاية العظيمة» وجب أن يكون 
إحسانك إليهما كذلك» ثم على جميع التقديرات» فلا تحصل المُكافأة» لأن 
إحسانهما إليك كان على سبيل الابتداء. 

وقوله: لاما لن عند ابر 1€الإسراء: c(۳‏ آي : يىلغان إلى 
حالة الضْعْف والعَجزء فيصيران عندك فى آخر العمر» كما كنت عندهما 
في أول العمر. ) 

واعلم أنه تعالى لكا ذكر هذه الجُملةء فعند هذا كلف الإنسانَ في حق 
الوالدين بخمسة أشياء: 

الآ ل : قوله: فلا تت ا أب # و“ و ٠‏ . َّ 

ول: قوله: لفلا تقل هما أي ٭ مثل يُضرب للمنع من كل مكروهء 

وأذة وإن حف وق . 

والثاني : ولا رهما € أي : لا تستقبلهما بكلام يزجرهما. 

الثالث: وف لَهُسَا ريا € المُراد منه : أن بُخاطبَهما بالكلام 
المقرون بأمارات التعظيم والاحترام. 

الرابع : خفض الجناح» وتقريره من وجهين : 


8 ھا ۽ 


أحدهما: أن الطائر إذا أراد ضم فرْحَه إليه للتربية» خفض له جناحَه» 
فيكون كناية عن حسن التدبير» أي : بضمّهما إلى نفسك» كما فعلا ذلك 
بك في حال صغرك . 

والثاني : أن الطائر إذا أراد الطيران» ينشر جناحَيه» وإذا ترك الطيران 
والارتفاع» خفض جناحَيه» فصار خفض الجناح كناية عن فعل التواضع . 


۸ 


وقوله : [من الرحمة]ء أي : ليكن خفض جناحيك لهما بسبب فرط 
رحمتك لهما»ء وعطفك عليهما. 

الخامس: أن يدعو لهما بالرحمة» أي: افعل بهما هذا النوع من 
الإحسان» كما أحسنا إلى في تربيتهما إيايّ . 

سثل“ سفيان: كم يدعو الإنسان لوالديه في اليوم؟ فقال: نرجو أن 
يجزئه إذا دعا لهما في آخر التشهدات»› كما أن الله تعالى قال : «صلَوأعَيّهِ 
وَسَلَمُوا سليمًا€[الأحزاب: ]٠١‏ [فكانوا يرون أن التشهد يجزى عن الصلاة 
على النبي 15 والشافعي ذهب إلى الوجوب في آخر التشهد . 

الكشاف : روي عن سعيد بن المَسبّب أن البارً لا يموت ميتة سوء» 
وقال رجل : يا رسول الله » إن أبوي بلغا من الكبر أني ألي منهما ما وَليَّا مني 
في الصّغر» فهل قضيتهما؟ قال: لاء فإنهما كانا يفعلان ذلك» وهما 
بُحبان بقاءّك» وأنت تفعل ذلك وأنت تريد مَوتهما. 

وعن ابن عمر: أنه رأى رجلاً في الطواف يحمل أمّه ويقول : 
اي لا عي لات لر فا الک اب فرت لات ر 
ماحَملت وأرضعننى ي آكثر الله ری ي ذو الجّلال الآكه 


ا رم و و 


(۱)( فى الأصل : «قيل» . 
(۲) ما بین معکوفتین من «تفسیر الرازي» .)۱٥۳/۲۰(‏ 
(۳) انظر : «تفسیر الرازي» (۲۰/ .)۱١٥۳ ۹٤۸‏ 


۹ 


و 
0 


قال : لا ولا رفرة واحدة). 


¥ ¥ 


۲-عن آبي عبد الرحمنِ عباالله بن مسعود طب › قال : 
سَألتٌ الي ل : أي العَمَلٍ أَحَّبُ إلى الله تعَالَّى؟ قال: «الصَلاة 
على وَقَيهَا»» قَلْتُ: ثم أَيّ؟ قال : «برٌ الوالديْن»» قلث: ثم أيّ؟ 
قال : «الجهاد في سَبيل الله» متفق عليه . 


(SD) 

# قوله : «الصلاة على وقتها»» وفي بعض الروايات : «لوقتها». 

(ك): الظاهر يقتضي (في). لأن الوقت ظرف لهاء لكن عند الكوفيين 
حروف الجر يُقام بعضها مُقام البعض» وأما عند البصرية : فاستعمال (على) 
هو بالنظر إلى إرادة الاستعلاء على الوقت» والتمكن على أداثها في أي جزء 
من أجزائهاء وأما اللام: فهي مثل اللام في قوله تعالى: #لقوهنّ 
لتر €[الطلاق: ]١‏ وقولهم : لقيته لثلاث ليال بقين من الشهرء وتسكَى 
بلام التأقيت والتاريخ. 

(ق): قد روى الدارقطنيٌ هذا الحديث من طريق صحيح»› وقال : 
«الصّلاة لأول رقتها»» وهو ظاهرٌ في أن أوائل أوقات الصلاة أفضل» كما 


.)٦١١ /۲( انظر: «الكشاف» للزمخشري‎ )١( 
.)۱۸۱١ /٤( انظر «الکواکب الدراري» للکرمانی‎ )۲( 


٭7 


ذهب [إليه] الشافعىٌ» وعند مالك فيه تفصيل» انتهى. 

وجه الجميع بين هذا الحديث› وبين حديث أي ذرء قلت: يا رسول 
لش أي الأعمال أفضل؟ قال : «الإيمَان بالله» والجهاد في سّبيله» سبق في أول 
(الباب الثالث عشر). 

وفبه : أن أعمال البر يَقضل بعضها على بعض عند الله وفيه : فضيلة رك 
الوالدين› ل هو مُقَدّم على الجهاد» مع ما فيه من الفضيلةء وقال ية للذي 
استأذنه للجهاد : «أح وًالدَاك؟» قال: نعم» قال : «ففيهمًا فجاهد» . ٠‏ 


# ¥ ¥ 
ر ِ ي ول س 
۳-وعن أبى هريرة له قال: قال رسول الله بلا : 
٥‏ و o‏ ٍ ۶ ي 2~ 0ر ‌ ‌ 
«(لا که َل الدا لا أن تحده مه » فىشىت که فسعتقه) رواه 
يجري ولد وا ر دیستریه» دیعټغه“ رو 
ا 
ل 


(ن) : «(يجزي» بفتح أوله» أي : لا پکافئه بإاحسانه وقضاءِ حقه» إلا 


أن تعتقه" . 


0 ص 


(خط): إنما هذا جزاء له » وأداء لحقه» لگن العتق أفضل ما ينعم ره 


)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ ۲۷۹)ء والحديث رواه الدارقطني في «سننه» 
»)۲٤۷ /۱(‏ من حديث أم فروة رضي الله عنها. وهو حديث ضعيف . انظر : 
«السلسلة الضعيفة» (۱۸۳۳۲) . 

(۳) رواه البخاري »)۲۸٤۲(‏ من حديث عبدالله بن عمرو ها . 

(۳) انظر: «شرح مسلم» النووي .)٠١١ /۱١(‏ 


4۷۱ 


أحدٌ على أحد. لأنه يخلصه بذلك من الرْقَ» ويجبر منه النقصَ الذي فيه 
في الأملاك» والأنكحة» ونحوها من الأمور . 

(ن): اختلفوا في عتق الأقارب إذا مُلكواء فقال أهل الظاهر : لا يَعتِىّ أحد 
منهم بمجرد الملك» سواء الوالد» والولدء وغيرٌهماء بل لا بد من إنشاء عتق» 
واحتجُوا بمفهوم هذا الحديث» وقال جماهير العلماء : يحصل العنْقّ في الآباءء 
والأئّهات» والأجداد» والجَدّات» وإن علوا وعلون» وفي الأبناء» والبنات» 
وأولادهم» الذكور» والإناث» وإن سَفَلوا بمجرّد المُلك سواء المسليء 
والكافر» والوارث» وغيره» ومختصر : أنه يَعتِق عمو النسب بكل حال. 

وقال مالك: يَعتق الإخوة أيضاًء وعنه رواية أنه يعت جمیع ذوي 
الأرحام المْحرّمة» وفي رواية ثالثة كمذهب الشافعيٌّ. 

وقال أبو حنيفة : يَعتق جميع ذوي الأرحام المُحرّمة» ويتأوّل الجمهور 
الحديثٌ على أنه لكا تسبّب في شراء الذي يترتب عليه عتقه» أضيف العنى 
إليه". 


2 


(قض): مُتَمَسّك الظاهرية : أنه لو لم يكن كذلك» لم يصح ترت 
الإعتاق على الشراءء والجمهورٌ على أن معناه: فيعتقه بالشراءء لا بإنشاء 
عتق» والترتب باعتبار الحُكم دون الإنشاء. 

(مظ): فعلى هذا: الفاء فى قوله : «فيعتقه» للسببية» أي : فيعتقه بسبب 
)١(‏ انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٠٠١١ /٤(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱۰/ .)٠٥۳‏ 
(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٤١۳ _ ٤١۲‏ 


3A 


شرائه» والظاهرية يجعلونه للتعقيب'. 
(ق): متعلق الظاهرية من الحديث ليس بصحيح» لأن الله تعالى قد 


أوجب علينا الإحسان إلى الأبوين» كما قال تعالى : #وقسى ريك أل سبدو إل 
ِیاه اولدب لسا €[الإسراء: ۳ فقد سَوٌّى بين عبادته» وبين الإحسان في 
الوجوب» وليس من الإحسان أن يبقى والدّه في مُلكه» فإذاً» يجب عِتقّه إما 
لأجل المُلك» عملاً بالحديثء أو لأجل الإحسانء عملا بالآية» والظاهرية 
تركوا العمل بكل واحد منهماء للتمسّك بظاهر لم يُحيطوا بمعناه. 

وأما الرواية الثانية عن مالك فمُتعلقه الحديث الثابت في ذلك الذي 
حَرّجه أبو داود والترمذىٌ من طرق متعدّدة"» وأحسن طرقه ما خرّجه النسائي 
من حديث ضمرة» عن سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله کی : من مَلْكَ ذا رحم مَحْرم» فقد عتََا» هذا حدیث ثابت لم 
يقدح فيه أحد» غير أن بعضهم قال : تفرد به مره وهذا لا يلتفت إليه» لأن 
ضمْرة عدلٌ ثقة» وانفراده لا يضر على ما مَهّدنا في الأصول» فلا ينبغي أن 
يعدل عن هذا الحديث» بل يجب العمل به» لصحته سنداء ولشهادة الكتاب 
له معنی» لقوله تعالی : #واعیڈوا آنه ولاش رکو ایو سیا وبا لول درل خستا وہزی 
ضري €[الساء: »]۳١‏ وليس من الإحسان للأبوين» ولا للقرابة استرقاقهم» 
فإن نفس الاسترقاق» وبقاء اليد على المُسترق إذلال [له] وإهانةء ولذلك 


(1) انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري .)٠١١ /٤(‏ 

(۲( رواه ابو داود (4 ۹( والترمذي ٥(‏ ۱7( من حديثٺ سمرة طوه . وهو حدیٹث 
صحيح . انظر : «إرواء الغليل» .(IVED‏ 

)۳( رواه النسائى فى «الكبرى» (AAV)‏ . 


VY 


فسخنا على النصرانيٌ شراءّه للمسلم على رواية. 

فإن قيل : فهذا يلزم في القرابات كلهم وإن بعدوا؟ 

قلنا: هذا يلزم» لكن قد خصَص النبىٌ به بعض القرابات بقوله: ‹ 
ملك ذا رَجم مَخُرّم)» فوصفه بالمَخْرمية» فمن ليس كذلك» لا تتضكنه الاي 
ولا الحديك“. ٠‏ 

(ط): هذا وأمثاله لا يشفي الغليلء لأن الأَبرّة تقتضي المالكية» كما في 
حديث عمرو بن شعيب : «أنت ومالك لوالدك»» وقوله تعالی : رار 
له رهن € [البقرة : ۳ والشراء من مقدمات الملك» والعتق من مقتضیاته» 
کما تقر ر في علم الأصول أن مَن قال : أعتق عبدّك عني» يقتضي تملیکه إياهء 
ثم عتقه عنه» فالجمع بينهما جمعٌ بين المتنافيين» فالحديث من باب التعليق 
بالمُحال» للمبالغةء المعنى: لا يجزي والدٌ ولدّه إلا أن يملكهء فيعتقهء 
وهو مُحال» فالمُجازاة مُحال» كما في قوله تعالى : ۶ ولا تکخوأماتگی 
٤ا‏ ؤم تال اساي إ لد ماد سكت € [الساء: ۲۲" . 

(الكشاف): يعني : إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف» فانكحوه» 
فلا يحل لكم غيرّه» وذلك غير ممكن» فالغرض المبالغة في تحريمه» 
وسَدٌ الطریق إلى إباحته» کما تعلق بالمُحال وقوله تعالی : فووا إل باریگہ 


.)۳٤١ ۳٤٤ /٤( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
وهو حديثٺ صحيح . انظر : (صحيح الجامع الصغير»‎ .)١۳۰( رواه بو داود‎ (۲( 
.)(A۷( 


(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٤۳١‏ 


4V٤ 


افوأ نشك €[البقرة: »]٠٤‏ إذا جعلت التوبة نفس القتل“. 
وقوله : «مملوكاًه نصب على الحال من الضمير المنصوب في «يجده» . 
¥ ¥ ¥ 
٤‏ - وعنه أيضاً ب : أن رسول الله ب قال : «مَنْ كان 
هه و ل ت٠‏ <.۰ 1 7 ےر ٥‏ س هه و ب 
يۇمن بالو واليوم الأاخرء فلیکرم ضيفه» ومن کان پؤمن الله 
واليوم الآخرء فلیصل رحمَه» ومن کان يمن باللّه واليوم الآخرء 
0 ومر ر 
فليقل حيرا أو ليصمُت» متفقٌ عليه . 
2s‏ 
اال 
سبق في الباب قبله . 
¥ ¥ 
ie‏ ر ل ا ٣‏ 0 
-_-“-٥‏ وعنه» قال : قال رسول الله ب : «إن الله تعالى خلق 
الخلقء حى إذا فرغ منم قامَتِ الرَحمُ فقالث: هذا مام 
العَائِذٍِ بك من القطيعَةء قال: نعم أمَا ترضيْنَ أن أصِل مَنْ 
وَصَلكٍِ» وأقطع مَنْ قطْعَكٍ؟ قالت : بلى» قال: فذلِك لك»» ثم 
» و س ا ر : چ 4 osc‏ $ 4 
قال رسول الله : «اقرَووا إن سئتم : ھل عَسيْسم إن ولم آن 


تق دوا فی الأرض ودقطعوا أزعامكم ل أوليك آلذين لمنهم آله امه 


4> حح ری 


وأعمي أبصترهة €[محمد: ۲۳-۲۲])» متفق عليه . 


(1) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)٥۲١ /١(‏ 


{Vo 


۰ »۰ *» ب ~ 0 ر ر 
وفي رواية للبخاري : فقال الله تعالی : امن وصلك› وصلتهء 
ومن قطعًا؛ > فطع ٠‏ 


(ا) 


(ق): معنی «فرغ منهم» ککل خلقهم» لا أنه اشتخل بهم» ثم فرغ من 
شغله بهم» إذ ليس فعله بمّباشرة» ولا بمُناولة» ولا خلقه بآلة» ولا مُحاولة 
تعالی عما یتوهّمه المُتوهُمون» وسبحانه» دای آم کاتمایقول کرک مک 4 
[آل عمران: ]٤۷‏ . 

(ن): قال القاضيþ:‏ الرّجم التي توصل وتقطع إنما هي معني من 
المعاني لا يتأتىً منها القيام ولا الكلام» فيكون هذا ضربَ مثل» وحسن 
استعارة على عادة العرب في ذلك› رالمراد تعظيم شأنها وفضيلة واصليهاء 
وعظم إثم قاطعيها بعقوقهم» ولهذا سمي العقوق قطعاًء والعَقٌ الشىٌ» كأنه 
قطع ذلك السببَ المْتّصل» قال: ويجوز أن يكون المراد قيام ملك من 
الملائكة تعلق بالعرش وتكلّم على لسانها بهذا بأمر الله هذا كلام القاضي . 

و«العائذ : المستعيذ» والمعتصم بالشيءء المَلتجى إليه» المستجير به 

قال العلماء : وحقيقة الصّلة العطف والرّحمة» فصلة الله عباده: لطفه 
بهم» ورحمته إياهم» وعطفه بإحسانه ونْعمَّه» أو صلتهم بأهل مَلكوته الأعلى» 
وشرح صدورهم بمعرفته وطاعته . 


قال القاضي : ولا حلاف أن صلة الرّجم واجبة في الجملة» وقطيعتها 


.)٥۲٤ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


4۷٦ 


معصية كبيرة» ولكن للصلة درجات› بعضها أرفع من بعض› وأدناها ترك 
المهاجرة» وصاتّها بالكلام» ولو بالسلام» ويختلف ذلك باختلاف القدرة 
والحاجة» فمنها واجب» ومنها مُستحَبٌ» ولو وصل بعض الصلة» ولم 
يصل غايتهاء لا بُسكّى قاطعاً» ولو قصّر عَكّا يقر عليه» ينبغي أن يسكّى 
واصلاً» قال: واختلفوا في حَدَّ الرّحم التي يجب صلتهاء فقيل: هو كل 
مَخْرَم» بحيث لو كان أحذهما ذكراً والآخرٌ أنثى» حرمت مُناكحتهماء 
فعلى هذا: لا يدخل أولادٌ الأعمام» ولا أولاد الأخوال. ) 

وقيل: هو عام في كل رَحم من ذوي الأرحام» هذا كلام القاضي› 
وهذا القول الثاني هو الصواب» وممًا يدل عليه الحديث الذي ورد في أهل 
مصرء افإِنً لهم ذمَة ورحماا» وحديث: إن أب الب أن يصل الرّجل 
اهل ود أيه" مع أنه لا محرمية". 

(ق): مقصود الحديث: الإخبار بتأكيد أمر صلة الرّحم» وأن الله 
تعالى قد أنزلها بمنزلة مَن استجار به» فأجاره وأدخله في ذمته وخفارته» 
وإذا كان كذلك» فجار الله غير مخذول» وعهده غير منقوض <5). 

# قوله تعالی : * قَهلْعسيَْر ¥[محمد: ۲۲]: 


(ق): (عسى) من أفعال المُقاربة» قال الجوهري: (عسى) من الله 


(۱) رواه مسلم /۲٣٤۴۳(‏ ۲۲۱)» من حديث أبي ذر ڪب . 
(۲) رواه مسلم /۲٥٥۲(‏ ۰)۱۱ من حدیث ابن عمر ا . 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١١١ /۱١(‏ 

.)٥۲١ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


224 


واجبةٌ في جميع القرآن»ء إلا قوله : عى ريو إن طَلَقَّ €[الحريم: »]٠‏ الآية : 
وظاهر الآية أنها حطاب لجميع الكفار» قال قتادة : فلعلكم» أو يخاف عليكم 
إن أعرضتم عن الإيمان» أن تعودوا إلى الفساد في الأرض بسَمَك الدّماء. 

وعلى هذا: فتكون الرحم المذكورة ههنا رَحمٌ دين الإسلام والإيمان 
التي قد سكّاها أخوّة بقوله: ا الْمومنور إحْوة €[الحجرات: ۰ وقال 
الفراء : نزلت هذه الاية في بني هاشم وبني أمية» فعلى هذا: فتكون رحمُهم 
القرابةء فالرحم المُحرّم قطعهاء المآمور بصلتها: على وجهين» عامَة وخاصّة» 
فالعامة : رحم الدين» ويجب مواصاتها بمُلازمة الإيمان والمة لأهلهء 
ونصرتهم» والنصيحة لهم» وترك مضارتهم› والعدل بينهم والتصفة في 
معاملتهم» والقيام بحقوقهم الواجبة» كتمريض المرضى» وحقوق الموتى› 
وغير ذلك من الحقوق الدينية . 

وأما الرّجم الخاصّة: فيجب لهم الحقوق العامة وزيادة عليهاء 
كالشفقة على القرابة القريبة» وتفقد أحوالهم» وترك الگغافل عن تعاهُدهم 
في أوقات ضروراتهم› وغير ذلك '. 


8 


#H# #‏ ¥ 
۹-وعنه ه» قال : جَاءَ جل لی رسول الله ل فقال : 
رسو ۵ا ن كن اسي خسن كاي ي قال : مك قال : 
ٿه مَنْ؟ قال : «أَمْكَّ»» قال: ته مَنْ؟ قال : امك قال : 


(۱) المرجع السابق› الموضع نفسه. 


4۷۸ 


قال : «أبُوك»› ف متفق عليه . 

وفي روايةٍ: يا رسول اله من أحَق بحُسْنِ الصُخبة؟ قال : 

«أكَء امك امك ثم باك اد دك أدىك». 

«وَالصَحَابة) بمعنى نى : الصحبة. 

وقوله : «ثْم باك هَکذاء هو منصوب بفعل محذوف ؛ أي : 

ییاد وني روالا: م وهء وما افع 
(les‏ 


و در 
# قوله : «بحسن صحابتي» : 
(ن) : «الصحابة» ههنا بفتح الصاد» وبمعنى الصحبة» وفيه : الحّتّ 
على بر الأقارب» وأن الا أحقهہء ثم بعدها الأبٌ» ثم الأقربٌ فالأقرب› 
وسبب تقديم الام كثرة تعبها عليه» وشفقتهاء وخدمتهاء ومُعاناة المَشاق 
في حمله» ثم وَضعه» ثم إرضاعه» ثم تربیته» وخدمته» وتمریضه» وغیر 
ذلك» ونقل الحارث المُحاسبي إجماع العلماء على أن الأم تفضل في البرً 
على الأب . 
وحكى القاضي عياض خلافاً في ذلك» فقال الجمهور بتفضيلهاء وقال 
بعضهم : یکون برّهما سواء» قال : ونسب بعضهم هذا إلى مالك» والصوات 
الأول» لصريح هذه الأحاديث في المعنى المذكور. 
قال القاضي : أجمعوا على أن ل والأب أكثر حرمة من سواهماء 


قال : وتردّد بعضهم بين الأجداد والإاخوة» لقوله كي : نم أدناك أدناك». 


(۱) في الأصل : اثم». 
4⁄۹ 


قال أصحابنا ويُستحتُ أن يعدم في البرٌ الأمّء ثم الأب» ثم الأولادء ثم 
الأجداد والجَّدّات» ثم الإخوة والأخوات» ثم سائر المَحارم من ذوي 
الأرحام» كالأعمام والحَمًات» والأخوال والخالات» ويْقَدّم الأقرب 
فالأقرب» ويقدّم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهماء ثم بذوي الرّحم 
غير المَحرم» كابن العم وبنته» وأولاد الأخوال والخالات» وغيرهم» ثم 
بالمُصاهرة» ثم بالمَولى من أعلى وأسفلء ثم بالجار» ويقدّم القريب البعيد 
الدار» وكذا لو كان القريب في بلد آخر» فيقدّم على الجار الأجنبي» وألحقوا 
الزوج والزوجة بالمَحارم“ 

(ق): قوله: «أمك» ثلاث مرات وفي الرابعة : «أبوك» يدل على صحَة 
قول من قال : د لنت اع لبر وللأب ربعه» ومعنى ذلك : أن حَقهما 
وإن کان واجباء فالا تىتتحق قى الحَظً الأوفر من ذلك» وفائدة ذلك : المُبالغة 


A 


١ 


في القيام بحَقّ الام وأن حقها مُقَذّم عند تزاحم حَقها وحَقه. 

وقوله : «ثم أدناك ثم أدناك»» يعني: أنك إذا قمت ببرٌ الأبوين» يتعين 
عليك القيامٌ بصلة رحمك» وابتدى منهم الأقربَ» وهذا كله عند تزاحم 
الحقوق» وأما عند التمكن من القيام بحقوقهم» يتعيّن القيام بجميع ذلك . 


¥ ¥ ¥ 
۷ - وعنه» عن النبي كف قال: «رغم أف ثم رغم 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥١۸ /٦(‏ 


A 


أف ثم رغم نف من درك ابوه عِند ابر أَحَدَهَُ ما أو كليْهماء 
فلم يذل الجَنةهء رواه مسلم . 
اسای 

(ق): «رغم» بكسر الغين وفتحهاء لغتان» رغماً بفتح الراء وكسرها 
وضگها: معناه لصت بالرًّغام بفتح الراء» وهو التراب» وأرغم الله أنفه 

: آلصقه به“ 

(ن): «الرغام» تراب مختلط برمل» وقيل: الرَغْم: كل ما أصاب الأنف 
ما يۇذيە . 

(ق): هذا من النبيٌ اة دعاء مُؤكد على من فصر في بر أبويه» ويحتمل 
وجهين . 

أحدهما: أن يكون معناه: صرعه الله لأنقه وأهلكه» وهذا إنما يكون 
في حى من لم يقم بما يجب عليه من پرهما. 

وثانيهما: أن يكون معناه : أذله الله » لأن مَن ألصق أنفه الذي هو أشرف 
أعضاء الوجه بالتراب الذي هو مَوْطى الأقدام» وأخسنّ الأشياء» فقد انتهى من 
اذل إلى الغاية القصوى» وهذا يصلح أن يُدعى به على من فرط في متأكدات 
المندوبات» ويصح لمَّن فرط في الواجبات» وهو الظاهر» وتخصيصه عند 
الکبر بالڈکر وإن کان رهما واجباً على كل حال» إنما يكون لشدَة حاجتهماء 


(۱) المرجع السابق» (۱/ ۲۹۲). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱٠۹ /۱٩(‏ 


۸1 


ولضعفهما عن القيام بكثير من مصالحهما'. 

« قوله: «أحدهما أو كليهما» : 

(ق): كذا الرواية الصحيحةء بنصب «أحدهما» و«كليهما» لأنه 
بدل من «والديه» المنصوب ب «أدرك)ء وقد وقعا في بعض النسخ مرفوعين 
على الابتداء» وبْتكلّف لهما إضمارٌ الخبر» والأول أولى. 

(مظ): «عند الكبر» ظرف في موضع الحال» والظرف إذا كان في 
موضع الحال يرفع ما بعده ف «أحدهما» مرفوع بالظرف و«كلاهما» معطوف 
على «أحدهما»0 . 

(ق): «أو» المذكورة ههنا للتقسيم» ومعناه: أن المُّبالغة في بر أحد 
الأبوين عند عدم الأخر يُدخل الولد الجَنةّء كالمّبالغة في برٌّهما معا“ . 

(ط): «ثہ» في قوله : «ثم لم يدخل الجنة» [استبعادٌء يعني ذل وخسر 
من أدرك تلك الفرصة التي هي موجة للفلاح والفوز بالجنة]» ثم لم 
ینتهزهاء وانتهازها: هو ما اشتمل عليه قوله تعالى: ولون سكا إن 


کک 


ر ےم 4ه ll‏ و3 سے ر م . ر ر ele‏ ررر 
عند الک بر احد هما أو اهما € إلى قوله : وقل رب ار مهما 6ران 


٣٤ کے‎ 


ر و 
e e‏ 


صَغا)€[الاسراء: ۲۳ - »]۲٤١‏ فإنه دل على الاجتناب عن جميع الأقوال 


. )١١۱۸ /7٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) في الأصل :«ن». والمثبت هو الصواب. 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي )١١۱۹ /٦(‏ . 

.)۲٠۲ /٠٥( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )٤6( 
.)١١١ /71( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٥( 

0) ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي .)٠٠١١/٠١(‏ 


AY 


المُحرّمة» والإتيان بجميع كرائم الأقوال والأفعال» من التواضع» والخدمةء 
والإنفاق عليهماء ثم في الدعاء لهما في العافية . 

فإن قلت : بين لي الفرق بين قوله بي : «عند الكبر» وقوله تعالى : 
عند ار €[الإسراء: ۲۳]. 

قلت : معنی نَا € أن يكبرا ويعجزاء وكانا كلا عليك» ولا کافل 
لهما غيرك› فهما عندك» وفي بيتك» وكتفك» ومعنى «عند الكبر): فى 
حال حضوره» ومکان حصوله» أي: يدركهما والحال أنهما عاجزان» 
والضعف متمكن فيهماء وكأنهما لحم على وَضم» فتزاول إنقاهما من 
تلك الوَرْطةء بالإحسان قولاً» وخفض الجناح بالذلٌ فعلاً» وطلب الرحمة 
من الله تعالى» فإنه يدل على الاعتراف بالعَجُز والقصور في أداء حَمّهماء 
والإحالة على الله تعالى ورحمتهء لأنه هو الكافي والحسيب» وإليه الإشارة 
بقوله : ۶ک ران صغ € [الإسراء: [٤‏ 


¥ ¥ ¥ 


۸-وعنه ڪه : أن رجلاً قال : يا رسو الله! إن لي قرابة 
لهم ويقعوني» وَأحين لهم وسينو إلي اخم عَم 
ریهلونَ على فقال : لن کت كما قلت» فَكَأتَمًَا ت تسفهم الم 
ولا رال عك ِن اله ظوير لبهم ما ُت دمت عا على ذَلكّ»» رواه مسل . 

«وتسفَهّم» : بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديِ الفاء 


.)٠١١ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


SAT 


ت 


الم : ! 2 بقتح الميم»› وتشدید اللام» وهو لرَمَاد الحا و 


ر 
کأتَمَا تد مم الماد الحا َه تبي لا يلْحَقهُم م مِنَ الإثم 
يلح اكل الرَمَاد الحارٌ من الألمء ولا شيٰءَ ١‏ على هذا دش 
الهم لجن يَالهُم إنْمٌ عَظيمٌ بتقصيرهم في حَقَهِ وإِذحَالِهم 
الأذى عَليْهِء وال أعلم. 
ل 

(ن): «أحلم» بضم اللام» و«يجهلون»؛ أي: يسيئون» والجهل هنا: 
القبيح من القول“. 

(ق): الرواية بضم تاء «تسفهم» وكسر السين» وضم الفاء» أي : 
تجعلهم َسُفونه والسَفٌ: شرب کل دواء يؤخذ غير مَلّوتِ0. 

(نه): «تسفهم المل» هو من قولهم : سفت الدواءَ - بالكسر - أسفه» 
وأسففته غيري» هو السَفوف بالفتح» يعني: إذا لم يشكرواء فال عطاءك 
إياهم حرام عليهم» ونار في بطونهہ“ 

(ن): وقيل معناه: أنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في 
أنفسهم» لكثرة إحسانك» وقبيح فعلهم من الخزي والحَقارة عند أنفسهم» 
كمَّن يَف المَلَ» انتهى . 


.)١١٠١ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥۲۹ /٦(‏ 
(۳) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (۲/ .)۴۷١‏ 


A4 


ويحتمل أن يكون معناه: أن إحسانك إليهم لا يفيدهم قوة على 
أذبتك ث» بل هو بب لضعفهم عن الأذى» كما أن الذي يتف الل 
لا يقوى بذلك» بل يَضعف”'. 

(ط): قوله: «فكأنما» هكذا هو بالفاء في نسخ «مسلم» و«كتاب 
الخميدي». والظاهر اللام» كما ورد في «شرح السنة»» لأن اللام في 
قوله : «لئن كنت» موطئة للقسيء وهذه جوابه سد مَس الشرط» اللهم» إلا 
أن يعكس» ويجعل جزاء الشرط سادا مسد مَس القسّم» وفي هذا المعنى قول 
الحماسي : 


٥‏ ۹ 9“ سے 0ے ء 0 ۳7 ر ۹ ۰ .ك ت 
وإن الذي بيني وبين بني أبي وَين بتي عمّي لمختلف جدا 
6 °۹ ر ر ° ر ره 
إذا أكلوا لمي وَفرْت لحومَهم ون هدموا مَجدي بيت لهم مَجُدا 


ون ضيَعُوا غ عيبي حَفظت غي وهم ون هم هووا غي هوت لهم رُشدا“ 


(ق): «الظهير» : المعين› ومعناه أن الله يۇيدك بالصبر على جفائهم› 
وحسن الخلى معهم › ويعليك عليهم فی الدنيا والاخرة مُه دوامك على 
معام اا لھم بما ذکرت. 


.)١١٠١ /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. في الأصل : «عهدي»‎ )۲( 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١٤ /۱١(‏ 
(4) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥۲۹ /٦(‏ 


Ao 


a 


۹--وعن انس 4 : أن رسول الله ب قال : «مَنْ أَحَبَ أن 


سط لَه في رزقهِء وينساً لَه في أئرهِء فليصل ر حمه)» متفقٌ عليه . 
ومعنی «ینساً له فی أثره» ؛ أى : وخر له في أَجَلِهِ وعمُرهِ. 


ر۶ 
(ق): بَسط الرٌزق : سعته» وتكثيره» والبركة فيه. 


(نه): الأثر : الأجل» وسُّمَّي به لأنه يبع الحمر. 


قال زهیر : 
بَسعَی الفتی لامور ليس يُذركها والنض وراحدة والم متش 
والمَرْءُ ما عاش مَمدّودٌ له امل لا ينهي العُمْرُ حى ينهي الأنَرُ 


وأصله من أتر مشيه في الأرض» فلن من مات لا يبقی له أثرّ» فلا بُرى 
لأقدامه في الأرض أثر“. 

(ن): في تأخير الأجل سؤال مشهورء وهو أن الأجال والأرزاق 
مُقدّرة لا تزيد ولا تتقص» لدا جا أجلم لايرو سَاعَة قشت 4 
[الأعراف : »]۳٤‏ أجاب العلماء بوجوه: 

أحدها - وهو الصّحيح -: أن هذه الزيادة بالبركة في العمر؛ بسبب 
التوفيق للطاعات» وعمارة أوقاته بما ينفعه في الأخرة» وصيانتها عن 


.)٥۲۸ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۲۳ /۱( انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


4۸٦ 


الضياع وغير ذلك . 

انيها: أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة في الوح المَحفوظ» ونحو 
ذلك» فيظهر لهم في الوح المحفوظ أن عمره ستون سنةء إلا أن يصل رحمه» 
فإن وصلهاء زيد له أربعون» وقد علم الله تعالى بما سيقع له من ذلك› وهو من 
معنی قوله تعالی: يمحا الله ماهتا وب عند ام آٽڪ ي #[الرعد: 
۹ فأما بنسبته إلى علم الله تعالی» وما سبق به قَدَرّه» فلا زیادة» بل هي 
مستحيلة» وبالنسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تنصور الزيادة» وهو مراد الحديث. 

الثها: أن المراد بقاء ذكره الجميل بعده» فكأنه لم يَمّْت» حكاه 
القاضي» وهو ضعيف» أو باطل“. 

(ط): كان هذا الوجه أظهر؛ فإن أثر الشيء هو حصول ما يدل على 
وجوده» فمعنى «يُؤخر في أثره»؛ أي: يؤځر ذكره الجمیل بعد موته» ا 
پُجری له ثواب عمله الصالح بعد موته» قال الله تعالى : وتڪ ما مدموا 
و ارش رهم €[یس: 1۲ وعلبه كلام صاحب «الفائق» حيث قال بجواز أن 
یکون المعنی : أن الله بُبقی ثر وال الحم في ادنيا طويااء فلا تضتجل 
سريعاء كما يَضْمَجل أثر قاطع الج انتھ ی( 

روي عن وهب بن مُنبه قال : في اللو التي کتب الله لموسى عليه 
السلام : قال: يا موسى وقر والديك» فإنه مَّن وَقّر والديه مدَذْتٌ في عمره» 


ووهبت له ولدا يده ومن عق والديهء صرت له من عمره» ووهبت له ولدا 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)١٠٤١ /۱١(‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١١ /٠١(‏ 


GAV 


ة 
يعقه» رواه الحافظ التيمى . 


¥ ¥ # 


٠١‏ _ وعنه» قال: كان أبُو طلحَة أكثرَ الأنصًار بالمَدِينة 
مالا مِنْ نخل» وكان أحَبُ أمواله إليه بيْرَحَاءَء وكانث مستقبلة 
۶ 
~ 0 0 3 س ساد ر 3ے ےر ° ر و 0 ٣‏ » 
المَسْجدِ» وكان رسول الله َي يدخلهاء ويَشرب من ماءِ فيها 
et I AN i, I‏ 
طيثب» فلمًا نرّلت هذه الاية : لن الوا ألو حى تفقوا مسا 


کور € [آل عمران: ۹۲]› قام أبُو طلحَة إلى رسول الله ا 


ت 


فقال : يا رسول الله ! إن الله - تبارَك وتعالی - يقول : لن تتالوا أل 


ت 


2 ال اح م © سحا وا 
حى تفقوا مسا حو ٠4‏ وإن حب مالي إلى بَيْرّحاء» وإ 


يا رسول الله حَبْت اراك اله فقال رسول الله لار : خا ذلك مال 
راب ذلك مال رابح! وقد سيعت ما قلت وَإِني رى أن 
تَجُعَلَهّا في الأفَرَبينَ»» فقال أبُو طَلحة: أفعَلُ يا رسو الله 
فقَسَمَها أبُو طَلحَة في أقاربه وبني عَمَِ» متفقٌ عليه. 


ر ی س ا ۰ ۾ . اه ا2 د 


سبق في (الباب السابع والثلاثين). 
¥ ¥ 


SAA 


١-وعن‏ عبلالله بن عمرو بن الماص له قال: قبل 
رَجْلٌ إلى تبي الله لف فقال: أبايعْكَ عَلى الهجرة والجهاد أبتفي 
الأجرَ من الله تعالى» قال: «فهل لَك من وَالدَيْكَ أحَدّ حي ؟)» 
قال : نعم بل کلاهماء قال: «فتبتفي الاجر مِنَ اله تعالی؟»» 
قال: نعَمْ» قال: «فازجع إلى وَالدَيْكَ» فَأحْسنْ صحبتَهّمَا»ء متفق 
عليه »› وهذا لظ مسلِم. 

وفي روايةٍ لَهُمَا: جَاءَ جل فَاستَأدنَة في الجه اد فقال : 

اح حى وَالداك؟»» قال : : نعم قال : «ففيهمًَا فَجَاهد». 


(اشا) 

ا 

* قوله ية : «فتبتغي الأجر من الله؟٠؛‏ أي : إن كنت صادقاً في قولك 
هذاء ومطلوبُك الأجرٌ؛ فارجع» فأحسن صحبة والديك. 

(ط): «ففيهما» متعلق بالأمر» قدّم للاختصاص» والفاء الأولى 

جزاء شرط محذوف» والثانية جزائية» لتضمُن الكلام معنى الشرط› 

أي : إذا كان الأمر كما قلت» فاختصَّ المجاهدة في خدمة الوالدين ؛ 

نحو قوله تعالی: يلاوی أل ءامثوا إن أرّضى وسعة فإّى اعون 4 

[العنكبوت: ١٠]؛‏ أي : إذا لم تخلصّوا إل العبادة في أرض» فأخلصوها في 

غيرهاء فحُذٍف الشرط» وعرّض منه تقديمٌ المفعول المفيد للاختصاص 


۶ 


۸۹ 


وقوله : «فجاهد» جيء به مُشاکلة. 

(ن): فيه : دليل على عظيم فضيلة برّهماء وأنه آكذٌ من الجهاد» وفيه: 
حجَّة آنه لا يجوز الجهاد إلا بإذنهما إذا كانا مُسلمين» أو بإذن المُسلم منهماء 
فلو كانا مشركين» لم يشترط إذنهما عند الشافعي ومُوافقيه» هذا كله إذا لم 
يحضر القتال» فإن حضر القتال» يجوز بغير إذن' . 

(حس): إذا كان الجهاد فرضاً متعيناًء فلا حاجة إلى إذنهماء وإن منعاه؛ 
عصاهما» وخرج» وكذلك لا يخرج إلى شيء من التطوعات» كالحج› 
والعمرةء والزيارة» ولا يصوم التطوع إذا كره الوالدان المُسلمان أو أحذّهما إلا 
بإذنهما . 

(ق): هذا إنما يكون لمن يَسلم له في موضعه دينه» أما لو خاف الفتنة 
على دينه» يجب عليه الفرارٌ بدينه» وترك آبائه وأولاده» كما فعل المهاجرون 


ره و 
الذين هم صفوته من عباده0 . 


# ¥ # 


۲ -وعنه» عن النبيٌ ب قال : «ليْسَ الواصل بالمُكافى › 
وَلَكلً الواصل الذي إذا قَطَعَت رَحمهء وَصَلهًا»» رواه البخاري. 


.)۲٠٤۲ ⁄/۸( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠١٤١ /١۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 

(۳) انظر: «شرح السنة» للبغوي /٠١(‏ ۳۷۸). 

.)١٠١ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


۹۰ 


و«قطعَت» : : بفتح القافي رَالطًاءِء وارحمه) مَرفوعٌ. 


( لادد جبی) 
(ط): التعريف في «الواصل» للجنس» أي : ليس حقيقة الواصل ومَن 
عند وصله من كاف صاحبه بمثل فعله» ونظيره قوله: ليس هو بالرجل مَن 
يصدر منه المَكارم والفضائل» والرواية في «لكن» بالتشديد» وإن جاز 
التخفيف'. 
# ¥ ¥ 
E‏ وعن أَمّ المُوْميينَ مَيْمُونة بنتِ الحَارثِ رضي الله عنها : 
نها أعَتَقَت وَليدة ولم أن الَِيّ بإ فلكَا کان يَومُها الذي يدور 
علنهًا فيه › قالت: أث شعَرٴت يا رسول الله أي أعِتَقَتُ وليدتي؟ قال : 
«أو فعَلت؟»ء قالت : نعم قال : «أمَا إن لو أعْطيتها أَخْوَالَك» كان 
أعْظَّم لأَجُركِ»» متفقٌ عليه. 
کا اور سے 
# قوله ب : «كان أعظم لأجرك): 
(ن): فيه : فضيلة صلة الأرحام» والإإحسان إلى الأقارب» وآنها أفضل 
من العتق» وقوله : «أخوالك» هكذا هو في «مسلم» باللام» ووقعت في رواية 
غير الأصيلئ: «أخواتك» بالتاء. 


.)١١۳ /۱٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


4۹۱ 


قال القاضي : ولعله صح ؛ بدليل رواية مالك في «الموطأ» : «لو أعطْيتها 
أخيّك۲٠.‏ 
قلت : الجميع صحيح› ولا تعارضَ» ويحتمل أن يكون به قد قال 
ذلك كلّه» وفيه : الاعتناء بأقارب الأمّ؛ إكراماً لهاء وزيادة في برّهاء وفيه: 
جواز تبرع المرأة بمالها بغير إذن زوجهاء انتهى . 
وستقف قريباً على خلاف فيه على مذهب مالك . 
¥ ¥ # 


٥-۔وعن‏ أَسْماءَ نت أبى بكر الصدّيق ياء قالت: 


ر 9ے 
«١ 0‏ 
0 


م ره ر و ص ر 4 o7‏ ل ا 4 
قدِمَّت على أمّي وهي مشركة في عه رسول الله بي فاستفتبت 
ص ل E‏ م ر ° ر ص س .ر 6 8 ڪن 
رسول الله کا قلت : قدِمَت على مي وهي راغبة٬‏ أفأصل أمّى؟ 
و 
قال : «تعَمْ صلي أَمَكْ»» متفق عليه . 
م س ب س 0% ٤‏ ّ €6 0< 0 
وقولهسا: «راغبة»؛ أئ: طامعة عندى تسالنى شيا ؛ قيل : 


2 ررر ٍ ٍ 
كانتت أمَهّا من الَسَّب» وقيل : من الرَضَاعَة» والصجيح الأول. 
E)‏ شک 


(ن): قيل: معناه راغبة عن اللإسلام» وكارهة له» وفي رواية أبي داود: 


# قوله : (راغية» : 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ٦۸)ء‏ والحديث رواه الإمام مالك في «الموطأً» 
(۲/ 47۷). 


4۹۲ 


«قَِمَت علي امي راغبة في عَهْدِ فرش وهي راغمَةٌ مشرك فالأول : (راغبة) 
بالباء» أي: طامعةٌ [طالبة] صلتي» والثانية بالميم» معناه كارهة للإسلام» 
ساخطة» رام أسماء : قله وقيل : يله بالقاف وتاء مثناة من فوق» وهي يله 
بنت عبد العُرّى القرشية العّامرية» قيل: إنها أسلمت» والأكثرون على موتها 
مش ا 

(ق): فيه : صله الأبوين المُشركين» كما قال تعالى : رَصَاحِنَهُّسًا ف 


م ے > Ja7‏ 


ادنا مروا € [لقمان: ٠٥‏ . 
3# # ¥ 

٠‏ _ وعن رَيْنَّب الثَقَفكَة مرا اله بن مسعود له 
وعنهاء قالت : قال رسول الله ل : ‹ تصقن يا مَعشر النسَاءِء ولو 
ا قالت : فرَجَعتٌ إ إلى عبدالله بن مسعووء فقلت له : 

ك رجلٌ حفيفُ ذاتِ اليد وان رَسول الله عله ة قد أمرَنا بالصدقة 
۳ فاسأل فان کان ذلك زی" ني إلا صرفتهًا إلى غیرکی» 
فقال عبدالله : ل ائتيه أنتِ» فانطلقث. قإِذا رأة ِن الأنصَار, باب 
رسول الله و حاجتي حاجتهاء وکان رسول الله که ة قد ألْقَيَّتْ 
عليه المَهابةء فرج عَليتا بلال» فقلتا لَه: ائْتِ رسول الله لف 
(۱) رواه بو داود »)۱٦٦۸(‏ من حديث أسماء رضي الله عنهاء وهو حدیث صحیح . 

انظر : «صحیح الترغیب والترهیب» .)۲٠٠١(‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۸۹). 
(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي )/ .(EA‏ 


4۹۳ 


أخبره أن امراتیْن بالبّاب تَسْألانِكٌ: زی الصَدَقة عَنهّمَا على 
آزڌاجهاء وَل يتام في حُجورهما؟ ولا تبره من تحن 
دحل بلالٌ على رسول الله ا فال فقال له رسول الله کل : «مَن 
هُمَا؟»» قال : امرَأة من ˆ الأنصّارء وَرَبتبٌ» فقا رسول الله ل: 
2 ارياد نب هی؟)» قال : امرأة عبْداله» فقال رسول الله ا : 


تا أَخْرَان : أجر القرابة به » CA‏ متفقٌ عليه . 


(ن): المعشر: الجماعة الذين صفتهم واحدة» و«حليكن» بفتح 
الحاء وإسكان اللام مفرد» وأما الجمع: فيقال بضم الحاء وكسرهاء واللام 
مكسورة فيهماء والياء مشددةء فيه : أمرُ وَل الأمر رعيلّه بالصدقة» وفعال 
الخير» ووَعظه النساءَ إذا لم يترتب عليه فتنةً“. 

(ق): اح بظاهره مَّن رأى أن الزكاة تجب في الحُلِيّء و 
فيه» لأنا لا تلم أن هذه الصدقة هنا هي الراجة بل س بدلیل 
قوله : «ولو من حليكن». فإنه ظاهر في الحَثٌ والحض على فعل الخيرء 
والمُبالغة فيه» ألا ترى أنه قد سلك فيه مسلك قوله: «رُذّوا السَّائل ولو 
بظلف مُحُرق». 


¢ م 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۸٦‏ 
(۲) رواه الإمام أحمد فى «المسند» (7/ »)٤١‏ من حديث حواء الأنصارية رضی الله 


عنها. وهو حديث صحيح . انظر : «(صحيح الجامع الصغیر» .)١٠١١٠۲(‏ 


44٤ 


وممن قال بوجوب الزكاة في الحْلِيّ - وإن كان للباس -: عمرُء وابن 
مسعود» وجماعةً من الصحابةء وابن المُسبّب» وابن سيرينَ» والزهريٌ في 
جماعة من التابعين» وقاله الكوفيون» وممَّن قال: لا زكاة فيه: ابن عمر 
على خلاف عنه» وجابر» وعائشة» وغيرهم من الصحابة والتابعين» وهو 
قول مالك» وأحمدء وإسحاق» وأظه قولي الشافع . 

(خط): الظاهر من الكتاب يشهد قول من أو أوجبهاء ويؤيده ما رُوي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله ی فرأی في يدي 
فتخاتِ من ورق» فقال: «مَا هذا يا عائشة؟»» فقلت : صنعتَهنٌ أتزيَنْ لك 
يا رسول الله فقال: «أتؤدين زکاته؟ ؟» قلت: لاء أو ما شاء الله قال : 
) «(هو حسبك من التار». 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدّه: أن امرأة أتت رسول الله لى 
ومعَها ابنةٌ لهاء وفي يد ابنتها مَسَحتانِ غليظتان من ذَهَب» فقال لها : «أتعطِينَ 
رَكاة هَذا؟» قالت: لاء قال: «أيسوك أن سورك الله بهمًا يوم القيامَة سوارين 
من تأر؟ ٠!‏ قال : فخلعتهماء فألقتهما إلى النبىّ بي وقالت : هما لله ولرسوله» 
خرّجهما بو داود في «سننه»". 

ومن أسقطهاء ذهب إلى النظر» ومعه طرف من الأثرء والاحتياط 
أداؤهاء والله أعلم . 


.)٤٤ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) رواه آبو داود .)۱٥۹٥(‏ وهو حدیث صحیح . انظر: «صحیح أبي داود» (۱۳۹۸). 
(۳) رواه بو داود .)۱٥۹۳(‏ وهو حدیث حسن . انظر: «صحیح أبي داود» .)۱۳۹٩١(‏ 
(6) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۲/⁄ .)١١‏ 


۹٥ 


(ق): فيه: دليلْ على جواز صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجهاء 
لکن مكّا لا جف بحَقٌ الزوج» وأما ما له بال : فليس لها أن تخرجه بغير 
مُعاوضة إلا بإذن الزوج؛ بدليل ما خرّجه النسائيٌ من حديث عمرو بن 
شعیب» عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله كل : «لا يحل لامرآة أن 
تقضِيّ في ذي بال مِن مالا إلاً بإذنِ رَؤجها»» نقلته من حفظ وس ماع 
لا من كتاب» وهذا مذهب مالك» والذي له بال عنده اثلث فصاعداً. 

والحُلىٌ عندنا على ثلاثة أضرب: مخذ للباس» ولا زكاة فيه» ومسّخذ 
للتجارة» أو على غير الوجه المُسوغ» وفيه الزكاة» ومسّخذ للكراء» وفيه 
خلاف؛ للتردد بینهماء انتهى°. 

ومذهب الشافعية في الحُليّ كمذهب مالك والأصح عندهم: أن 
المُتّخذ للكراء لا زكاة فيه. 

# قولها: «یجزی ) : 

(ن): هو بفتح الياءء أي : يکفي" . 

قال صاحب «التحرير» : حمل البخاريٌ الصدقة في هذا الحديث على 
الزكاة» وبنى البابَ عليه؛ نظرا إلى لفظ «يجزىئ». لأن الإجزاء يقتضي أن 
يكون ذلك فرضاً» وحمل لفظ «وأيتام لي في حجري» على أن الإضافة 
ليست إضافة الولادة» وإنما هي إضافة التربية . 


)۱( رواه النسائي )۲١٤١(‏ بنحوه. 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٤٠١‏ 
(۳) انظر: «(شرح مسلم» للنووي .)۲۳٤ /٥(‏ 


4۹٦ 


(ق): لا يفهم من هذا أنها أرادت الصدقة الواجبةء إذ لما وعظهن 
الب لد ؛ أخذن في الصدقة ؛ ليحصل لهن الوقاية من النارء فکأنها خافت 
إن تصدقت على زوجها أن لا ينفعَها ذلك» فأجيبت بأن لك أجرين“» وقد 
روي في غير «مسلم أنها أخحذت حلبّها؛ لتتصدق به» وقالت: لعل الله أن 
لا يجعلني من أهل النار» وهذا يدل على أنها كانت صدقة تطوع» 
انتھی. 
قوله: «بل ائتيه أنت» لعل ابن مسعود هه كان عالماً بجواز الصدقة 
على الأزواج» فأراد أن يكون بعيدا عن النّهّمة» فأمرها بالسؤال بنفسهاء 
وإلا؛ فهو كان أحىَّ بالاستفتاء؛ لكونه عالماً ضابطاً مَتقياً» وهي كانت 
مخدّرة مأمورة بأن تقر في بيتها. 

# قولها: «وكان رسول الله بء قد ألقيت عليه المَهابة» : 

(ط): «كان» هي التي تفيد الاستمرارء ومن ٿه کان اأصحابه في مجلسه 
کأنهم على رؤوسهم الطير» وذلك عر منه» لا كيرا وسُوءَ خلق» وأن تلك 
العرّة ألبسها الله تعالى إياه صلوات الله عليه» لا من تلقاء نفسه» انتهى" . 

ويحتمل أن يقال: إنه ب كان ألقيت عليه هيبةٌ خاصّة في تلك 
الحالة» لجا تخلّى في بيته» وتجلّى له صفةٌ من صفات العرَّة والجّلال» فلم 
يمكنهما الدخول والسؤالء وإلا؛ فقد كانت الصحابيات يدخلن عليه 


(1) في الأصل: «كل أجران». 
(۲) انظر : «المفهم» للقرطبي (۳/⁄ .)٤٤‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠١١۳ /٥(‏ 


4۹۷ 


كثيراً» ويسألنه عن فروع الدين» وكانت الجواري تتغتّى بحضرته کلف 
وكان إذا دخل عمر؛ هبه ويقلن: أنت أفظٌ وأغلظ من رسول الله كى 
وربما كانت الاَمَة من إماء المدينة تأخذ بيد رسول الله ل فتنطلق به حيث 
شاءت» رواه البخاریٌ» وعِرّته صلوات الله عليه وسلامه» وهَيْبنّه الدائمة لم 
تكن تمنع أحدا مِكًا ذكرناه. 

# قولها: «ولا تخبره من نحن) : 

(ن): أخبر بهما بلال» فقد يقال : إنه إخلاف للوعدء وإفشاءٌ للش 
وجوابه : أنه عارض ذلك جوابٌ رسول الله ی وجوابه واج متَحتّم 
لا يجوز تأخيره» ولا يُقَدّم عليه غيرُه» وقد تقرر أنه إذا تعارضت المصالح ؛ 
بُدی بأهمّها“. 

(ق): هذا کله بناءٌ على أنهما أمرتاهء ويحتمل أن يكون ذلك سؤالا 
سألتاه» ولا يجب إسعاف" كل سؤال» أو فهم بلالٌ أن ذلك ليس على 
الإلزام". 

(ن): في قوله : «لهما أجران» حت على الصدقة على الأقارب» وأن 
فیھا اجرین› انتھی 0 . 

وقد سبق في (الباب السادس والثلاثين) حكم الصدقة الواجبة والمستحبة 


.)۸۷ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) في هامش الأصل: «يقال: أسعفت الرَّجل بحاجته : إذا قضيتَها له» صحاح». 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ .)٤١‏ 

€3 انظر : «(شرح مسلم» للنووي (۷/ (AV‏ . 


4۹۸ 


على الأقارب والزوجين. 
¥ ¥ 
YY‏ - وعن ابي سيان صَڂر بن حَرب ط4 في کدی اویل 
فی قصَةَ هرقل : أن هرقلَ قال لأبي سُفيّان: : مادا اه مرکم به؟ 
- عن يني : النبِيّ بل قال: قصلت : يقول: «خبدّوا اله خد 
و ور وو ر ر 
تشرکوا پو شیا“ وات كوا ما قول آباؤکي» ويَأمرنا بالصلاة› 
رال والعفاف» والصلة»» متف عليه . ) 
¥ ¥ ¥ 
مك م ۰ ل e‏ ر 
۸“_-_ وعن آبی در ڪه ۰ قال : قال رسول الله ل : «إنكم 
ر و ٌي بے 0 و 
ستفتحون أرُضا يذكرٌ فيها القيراط» . 
۰ ر گے ّ ° ر ت ەم ۹ 
وفي رواية : «ستفتځون مصرَ 
فاس سْتَوْصوا اهلها حَيْراً؛ فن لهم ذمَة ور 
وفى رواية : «فإذا افتَتَحْتَمُوهاء فأحسنوا إل آملهاء إن لهم 
دمَة جما اوقل ئة زرا ر دو ا 


( ااك ا E‏ 
ات َ 
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ا 

قية الحديث : «فإذا رأيت رَجُلين يَختَصمَان في مَوضع لَبتَة ؛ فاخرج 
منها» قال: فرأيت عبد الرحمن بن شرخبیل بن حَسنةء وأخاه ربيعة 
يختصمان في موضع لبت فخرجٹ منها. 

(ق): «مصر» اشتقاقه من المَصر» وهو القطّع»ء كأنها قَطعت من 
الخراب» وقيل : سيت باسم بانيهاء وهو مصْرٌ بن التبيط» ولد کوش بن 
کنعان» انتهی”' . 

أنشد الإمام عمرٌ بن الوّرديّ رحمه الله : 
ديَارْمِصر هي الدنيا وسّاکنها مُمالأنام فقاب لها بتقب يل 
يامَنْ اهي ببغداد ودَجلتها مصر مُقدّمة والشزح للنيل 

# قوله ية : «يذكر فيها القيراط) : 

(ق): يعني : يدور [على] ألسنتهم كثيراء وكذلك هوء لأن أجزاء الدنيا 
الأربعة والعشرين يُسمُونها قراريط» بخلاف غيرهم من الأقاليم ؛ فإنهم 


۶2 
3 


يُسمّون ذلك بأسماء أ . 
(قض) : آي : کثر اهلها دک القراريط في معاملاتهم ؛ لتشددهم فیهاء 
وقلة مروء ته . 
(۱) رواه مسلم »)۲۲٣ /۲٣٤۳(‏ من حدیث أبي ذر طف . 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٠١ /٦(‏ 


(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤۹٩۹ /٦(‏ 
(6) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)٥١١‏ 


0O +» 


وأنشد [جار الله] لبعض البّدويات : 
عَريض القفا ميرانة في شحاله قد نحص من حَسْب القراريط شاربه) 

وقيل : القراريط كلمة يذكرها أهلها في المُسابة» ومعنى الحديث: أن 
القوم لهم دتاءةَ وخِسَةء أو في لسانهم بذاءة وفځش» فإذا استوليتم عليهم» 
وتمكنتم منهم ؛ فأحسنوا إليهم بالصَمّح والعَفو عَمّا تنكرون» ولا تحملتكم 
وء آقوالهم وأفعالهم على الإساءة؛ فإن لهم ذِمة ورَجما؛ وذلك لأن هاجر 
م إسماعيل» ومارب َة أمٌ إبراهيم بن النبيٌ اة كانتا من القبْط 0 . 

(ن) : «الذمة»: الحرمة والحيء وفي هذا الحديث معجزات ظاهرة ؛ 
منها: إخباره بأنه يكون لهم رَه وشَوْكةٌ بعده؛ بحيث يقهرون العجم 
والجَبابرة» ومنها: أنهم يفتحون مصرَء ومنها: تنازع الرجلين في موضع 
لبنةء وقد وقع ذلك كله» وش الحمد“. 

(ق): روی ابن هشام من حدیث عمر مولی غفرة: آن رسول الله ا 
قال : «اللَه في هل المدرة السّوداء الحم الجعاد؛ فِنٌ لهم نسّباً وصهر ا 
قال عمر: فنسبهم : أن أمّ إسماعيل متهم وصهرهم : أن رسول الله لا 
تسرّى منهم» المَدِرة واحد المَدَّر» والعرب تسي القرية المَدِرة» والسُحم: 
السود» وهو الشديد الأذمةه والجعاد: المتكسر والشعورء وهذه أوصاف 


(1) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)۲١۸ /١(‏ 

(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)٥١١‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٩۷ /۱١(‏ 

.)١١١ /١( رواه ابن هشام في «السيرة النبوية»‎ )٤( 
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أهل صعيد مصر غالباًء وحَمَن: قرية مارية [سَرَيه] النبيٌ ي [وهي التي كلم 
الحسن بن علي مُعاوية أن يضع الخراج عن أهلها؛ لوصية رسول الله ب 
بهم]'» ففعل معاوية ذلك. 

قال ابن لَهيعة : أمٌ إسماعيل هاجرٌ من قرية يقال لها: القَرماء سيت 
باسم بانيها الفرّما بن قليقس» ويقال: قليس» ومعناه: مَُحِبُ العَرْس» وهو 
أخو الإسكندر بن قليس اليوناني» ذكره الطبري» وذكر أن الإسكندر حين 
بنى الإسكندرية قال: أبني مدينة فقيرة إلى الله» غنية عن الناس»ء وقال 
الفرما: أبني مدينة غنية عن الله » فقيرة إلى الناس» فسَلّط الله عليها الخراب 
سريعاً» فذهب رسْمُهاء وبقيت الإسكندرية" . 

# قوله : «(يختصمان في موضع لبنة): 

(ط): لعله يي علم من طريق الرّحي أنه ستحدّث هذه الحادثة في 
مصر» ویکون عقب ذلك فتن وشرور؛ كخروج المصريين على عثمان ط4 
لاء وقتلهم محمد بن أبي بكر ثانياً» فأمره بالخروج منها حينما رآه» وعلم 
أن في طباع سكانها خسَةَ ومُمَاكسةء فإذا أفضت الحال إلى أن يتخاصموا في 
مثل هذا المُحَقر؛ فينبغي أن يحترز من مُخالطتهم» ويجتنب عن مُساكنته0. 


# ¥ ¥ 


)١(‏ ما بين معكوفتين من «المفهم» (7/ .)٠٠١‏ ونقل المؤلف عنه فيه اختصار. 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبی .)٤۹٩۹ /٦(‏ 
(۳) انظر: «شرح المشکكاة» للطیبی (۱۲/ ۷۸۹). 


o۰۲ 


۹--وعن أبي هريرة له قال : لما رلت هله الاية : 
ونر شیک أربي €[الشعراء: 14[ دعا رسول الله لا 
فرشا فاجتَمَعواء فعَم وخصّ› وقال: «ا بتي عَبْدِ شمس! 
ا بتي کُب بن لوي آنقذوا أَنفْسَكَم مِنَ التار» يا بني مُرَة بن كعْب! 
انقوا انشسَكُم من الٿار» يا بتي َد متافي» أنقذوا أنفسَكم مِنَ 
لاء يا بني هاشم انقذوا انفسَكَم مِنَ الَارِء يا ني عَبْدِ المُطْلِبٍ! 
اق ذوا انقشس كم من الّار» يا فَاطمَة! أنقذي تَفْسَكِ مِنَ التار ؛ فاي 
لا أَمَلِكُ لَكم مِنَ الله شيا َر ان لَك رَجما سأبلا ببلالًا»» روا 
سلم. 

قوله بيا «ببلالها» هو بفتح الباء الَانية وكسرهًَاء» «وًالبلال : 

ےم و ر وم رو 
المَاء. ومعنى الحديث: سَأصلهاء شبَهَ قطيعَتَهًا بالحرارة تطفاً 
بالمَاءِء وَهذه ترد بالصَلة. 
(الا ی 
۷ کے سے 

# قوله: «فعم وخص): عكّهم بقوله: «يا بني كعب بن لؤي٤»‏ ثم 
حص منهم بني مَرَة بن کعب» ثم خصَّ منهم بني عبد مَناف» فلم يزل 
يختصّهم منهم إلى قوله : «يا فاطمة» فهي أخصٌ من الكل . 

قال صاحب «المطالع» : «لؤي» يهمز آخره» ولا يهمز» والهمز أكثر. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ *۸). 


o۰۳ 


(ن): «فإني لا أملك لكم من الله شيئا» معناه: لا تتكلوا على قرابتي» 
فاني لا أَقِرٌ على دقع مکروه یرید الله بکہ. 

(قض): «ببلالها» يقال : للوَصْل بلل يقتضي الالتصاق والاتصالء 
وللهجر يسن يفضي إلى التفتت والانفصال” ' . 

(ط): «ببلالها» فيه مُبالغة؛ كقوله : ذا َرَت ألأَرّص زره €[الرلزلة: 
١‏ أي: زلزالها التي يستوجبه في مشيئة الله تعالى» وهو الزلزال [الشديد] 
الذي [ليس] بعده زلزلة» فالمعنى أبلها بما عرف» واشتهر عند الله وعند 
الناس ما هوء فلا أترك من ذلك شيئاًء شَبّه الرجم بأرض إذا بُلّت بالماء 
حى بلالهاء أثمرت» وبُرى في ثمارها أثرٌ التصّارة» وإذا تركت» يبست 
وأجدبت» فلم تثمر إلا العداوة والقطيعة» هذا هو الوجهء والشاعر يشير 
إلى هذا المعنى في قوله: 
لا تويسوا بني وينم القَرَى فط الذي ني وينكم مني 

وعلى ذلك : قول أهل اللغة: سَنةٌ جَّمادٌ لا مطر فيهاء وناقة جما 
لا لبن لهاء ولا يجعل السنة والناقة جّمادا إلا على معنى أن السنة مخيلة 
بالقطر» والناقة لا تسو بال . 


¥ ¥ ¥ 


(۱) المرجع السابقء الموضع نفسه. 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۳/ .)۲٤۹‏ 
(۳) انظر: «شرح المصابيح» للطيبي .)٠١١ /٠١(‏ 


0° £ 


و 


٠-“_-وعن‏ أبي عبيالله عمرو بن العاص 4ء قال : سمعت 
ل س کو 2 ت ۶ ٍ 
رسول الله ل جهاراً غيْرَ سر يقو : «إِن آل بي فلانِ ليْسوا 


ّ 


باوليائي» تما ويي ال وصالح المُؤينينَء وکن لهم رَجِمُ بها 
بلالا متفق عليه» واللَقظ للبخاري. 
SAS)‏ 
۷ "ت ۷ دص 9 
# قوله: «بني فلان» : 
(ن): هذه الكناية من بعض الرواةء خشي أن يُسمّيّه فيترتبَ عليه 
مفسدةء أو فتنة؛ إما في حَقٌ نفسه» وإما في حَقه وحَقٌ غیره» فكَتّى عنه. 
قال القاضي عياض : قيل : المُكنى ههنا: هو الحَكم بن أبي العاص» 
ومعنى الحديث: إنما وليّي مَّن كان صالحا وإن بعد نسبه مني» وليس 
ولي مَّن کان غير صالح وإِن کان نسبه قريباً. 
وأما قوله: «جهارا): فمعناه علانية» لم يُخفه» بل باح به» وأظهره 
وأشاعه» وفيه : التبرؤ من المخالفين» وموالاة الصّالحين» والإعلان بذلك 


(تو): معناه: إنى لا أوالى أحدا بالقرابةء وإنما أحب الله سبحانه؛ 
لما يَحىٌ له على العبادء وآحبٌ صالحي المؤمنين لوجه الله» وأوالي مَن 
أوالي بالإيمان والصّلاح› وأراعي لذوي الرّحم حقهم بصلة الرّحم . 


# ¥ ¥ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۳/ ۸۷). 


O00 


۱-وعن آبي ايوب خالدِ بن زي الأنصاريّ ڪه : أن رجلا 
قال: یا رسول الله ! بني بِعَمَلٍ ذخ لني الحنةَ وٿياعدني من 
الّار. فقال انب ڳل : تعمد الله ولا ته تشر به شيا وتقيمُ 
الصّلاة» وتؤّتي الرّكاةء وتَصلٌ الرجب»› متف عليه . 
حور 


(ن): (العبادة): هي الطاعة مع الحضوع› وقوله: «لا تشرك به شیئاً» 
إنما ذكره بعد العبادة ؛ لان الكقار کانوا یعبدون من دونه أوثاناً» ويزعمون 
أنها شركاءٌ فنفى هذاء وقوله: «تصل الرحم»؛ أي: تحسن إلى أقاربك» 
وذوي رحمك بما تيسّر على حسّب حالك وحالهم ؛ من إنفاق أو زيارتهم› 
أو طاعتهم» أو غير ذلك» وأما ذكره بيه صلة الرحم في هذا الحديث» 
وذكر الأَرْعية في حديث عبد قيس› وغير ذلك في غيرهما: فقال القاضي 
عياض : ذلك بحسب ما يخص السائل ويعنيه“ 

(ق): لم يذكر في هذا الحديث شيئاً من فعل التطؤّعات» فدل على 
جواز تركها على الجملة» لكن بُفوّت من تركها" ربحاً عظيماً» وثواباً 
جسیماًء ومن داوم على ترك شيء من السّنن» كان ذلك نقصاً في دينه» 
وقدحاً في عدالته» فإن كان تركه تهاوناً بها ورغبةً عنها؛ كان ذلك فسقاً 


. ر‎ Eu u 
يستحق به ذمًا» وقد كان صدر الصحابة فمن بعدهم يثابرون على فعل‎ 


(1) المرجع السابق» .)١۷۳ /١(‏ 
(۲) في الأصل: «تاركها». 


السّنن والفضائل مُثابرتهم على الفرائض؛ لاغتنام الثواب» وإنما احتاج أئمة 
الفقه إلى ذكر الفرق بينهما؛ لِمَّا يترتبُ عليه من وجوب الإعادة وتركهاء 
وخوف العقاب على الترك» ونفيه إن حصل ترك ما بوجه» وإنما سكت إلا 
لهؤلاء السائلين عن ذكر التطوعات» ولم يذكرها لهم؛ كما ذكر في حديث 
طلحة بن عبيداله ؛ لأن هؤلاء - والله أعلم - كانوا حَديثي عهد بإسلام 
فاكتفى منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحالة؛ ثلا يقل عليهم 
فَمَلواء فتركهم إلى أن تنشرح صدورهم بالفهم عنه. 


¥ #H# ¥ 


۲-وعن سَلمَانَ بن عامر له » عن النبىٌ بائ قال : «إِذا 
و2 ورود o”‏ 0 ٍ ً ر م ه0 © ئ 
أفطر أحَذكم» فلیفطر على تمْر؛ فإنه ‏ بركةء فإن لم جذ ترا 
فالمَاءُ؛ فإنه طهورً»» وقال: «الصّدقَةَ على المسشكين صدقةء 
وَعَلى ذي الرَّجم ثنتانِ: صِدَقة» وصلة» . 
رواه الترمذي› وقال : حديٹ حسر”. 
کت 
# قوله بياة: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر»» سيأتي شرحه في 


# وقوله: «صدقة وصلة». قال بعض العلماء: يعنى: أن الصدقة إذا 


.)١١١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 


0۹¥ 


و 5 و و 
الأقرباء الذين آنبتم من أرومته» وطلعتم من جرثومتە"؟ ! وقد جاء في 
الحديث : «أفضلُ الصَدَقَةٍ على ذي الرّحم الكاشح» يقطعكَ بعك وتصله». 


# # 


٣“-وعن‏ ابن عمر ياء قال : كانت تخځتي افرأة وکن 
أجّهاء وَكانَ عَمَر رها فقالّ لي : لاء قات اتی عُمَرُ طب 
النبىّ بلا فک ذلك له فقال النبى بيا : «طلقَهًا»» رواه آبو داودء 
والترمذي» وقال : حديث حسنٌ صحيځ . 


الوت 


# قوله يه : «طلقها» : 
(ق): فيه دليل على أنهما إذا أمراء أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت 
طاعتهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمرٌ معصيةء وإن كان المأمور به من قبيل 
المباحات أو المندوبات في أصله؛ لأن الله تعالى قرن طاعتهم والإحسان 
إليهما بعبادته وتوحيده» فقال: #وقضى ريك ألا سبدو و 
إخسكا €[الإسراء: : ۲۳]» فإن قيل : فكيف يرتفع ل الله | لارا بحکم 


Lh 


(۱) في الأصل : «انتمیتم من دوحه» . 

(۲) في الأصل : «جرثومه». 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسندا (۳/ »)٤٠١‏ من حديث حكيم بن حزام ظله» دون 
قوله : «يقطعك وتصله». وهو حديث صحيح . انظر : «إرواء الغلیل» (۸۹۲). 


0°۹۸ 


غیره الطاری؟ فالجواب : آنه لم یرتفع حکم الله بخکم غیره» بل بځکمه؛ 
إذ هو الذي أوجب علينا امتثال أمرهما. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن أمرهما بالمُباح يُصيّره في حَقَ الولد 
مندویاً» وأمرهما بالمندوب یزیده تأكيداً في ندبیته» والصحيح ما قدّمناه 
انتھی' . 
في «مسند أحمد» و«المعجم الكبير» للطبرانيٌ عن معاذ بن جبل طب 
قال : أوصاني رسول الله ية بعشر كلمات» قال: «لا تشرك باللهٍ شيئاً» وإن 
قتلت وحُرّقت» ولا تعْقََّ وَالدَيكَ وإن امراك أن تَخرْج عن اهلك ومالك 
ولا ترك صلاة مَكتوبة ؛ فان من ترك صلاة مكتوبة متعمّداً؛ فقد بَرئّث منه 
ذمَة ال ولا تشربَنَّ حمراً فإِنة رأمنٌ كل فاحشة» وإِبَاكَ والمَعصية؛ فإن 
بالمَعصية حل سخط الله وإاك والفرارً من الرَحف وإن َلك الناس» وإن 
أَصَابَ الناس مَوتٌ؛ فاثيث» وأنفق على آهلك من ولك ولا ترقع عَنهُ 
عصاك آدبا وأخفَهُّم في اش . 

ففي هذا الحديث»ء وحديث ابن عمر الخُروج عن المال» ومفارقة 
الزوجة والعيال؛ طلباً لرضا الوالدين» وإن لم تسمح نفسه بتركهما؛ فليصبر 
على مُخالفة هواه قال تعالى : #وعسۍ عسۍ آن روا ڪيا وهو يڪم وَس ن 
: توا سا وهو هو کہ واه یکم ونش o‏ 
من بركة ذلك ما يعجر عنه وصفٌ الواصفين» وكفاك شاهداً قول الخليل عليه 


لمو € [البقرة: »]۲٠١‏ ولقد شوهد 


.)٥١١ ٥۲١ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
والطبراني في «المعجم الكبير‎ .)۲۳۸ /٠( رواه اللإمام أحمد في «المسند»‎ )۲( 
.)°۲٦( وهو حديیث صحيح . انظر : «(إرواء الغليل»‎ .)۹۰ /۲( 


0۹۹ 


السلام لابنه إسماعيل: غير عتبة بابك فتركها فى الحال من غير مُهلةء 
وربما كان الخيّرة فى مراجعتهاء فيأمرانه بذلك» ویربح الب بأبویه؛ کما روی 
الحافظ عمر بن عبد البَرٌ أن عبدالله بن أبى بكر َي لما صلق امرأته عاتكة بنت 
زيد بأمر أبيه ؛ أنشد أبياتاً؛ منها: 
Li. oa o lul A IL so‏ 
ير مثلي يوم طلقت مثلها ولا مثلها في غير شيْءِ تطلق" 
فسمعها ابو بکر» فرق له» وأمره بمُراجعتها" . 
¥ # 
“-وعن أبي الدرداءِ هه : أن رجلا أتاهُء فقال: إن لي 
0 < ر 8 اوو “ci f‏ *» رم 0ھ ۶ ‌ ی س 
امرأة» ون می مری بطلاقها؟ فقال : سمعت رسول الله ا 
مه و l4‏ ر ر 0 هٍ 4 0 
يقول: «الوالِدٌ أوسط أبواب الجَنةء فإن شفّت» فأضع ذلك البابَء 
° . و 
أو احفظه)› رواه الترمذي»› وقال: حديث حسن صحبح . 


vL VY VA ¢ 
RITA 
] 1لغ چ‎ 

تر سے ب 


VY‏ ص 


# قوله ية : «الوالد أوسط أبواب الحنة) : 

(نه): أي : خيرهاء يقال: هو من أُوسط القوم؛ أي : خيارهہ. 
)١(‏ في هامش الأصل : «وسيأتي الحديث بطوله في كتاب المتثورات والمُلح». 
(۲) في المصادر جاء البيت هكذا: 

فلم أر مثلي طلق اليوم مثلها ولا مثلهافي غير جرم تطلق 
(۳) رواه ابن عبد البر فی «الاستیعاب» /٤(‏ ۱۸۷۷). 
)٤(‏ انظر: «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير /٠٥(‏ ۱۸۳). 


01۹ 


(ط): معناه: أن أحسن ما يُتوسّل به إلى دخول الجنةء ويتوصّل به 
إلى الوصول إليها مُطاوعة الوالدء ومُراعاة جانبه» انتهى. 
¥ ¥ ¥ 
°-وعن البَراءِ بن عازب 4ء عن النبي بيو قال : 
«الحَالَةٌ بمَنْزلة الأم؛» رواه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ . 


Y VAAN Fos‏ و 
اتاو ج 
9¥ 2 سے سے ۷ 
# قوله ب : «الخالة بمنزلة الأم»؛ أي: في عظم ثواب صلتهاء والب 
النبيّ ية رجلٌ» فقال يا رسول الله ؛ إني أذنبت [ذنبا] كبيراًء فهل [لي] من 
توبة؟ فقال له رسول الله اة : «ألكَّ والدان؟» قال: لاء قال: «فلك خالة؟» 
قال : نعم» قال : «فبرًها إذا). 
وروي أنه ية أتته خالته من الرضاعة› فنزع َة رداءه عن ظهره» ورسطه 
لهاء وقال: «مَرْحَبا باي" وأما حديث أصحاب الخار: فقد سبق في (الباب 


الأول)» وحدیث جریج : في (الباب الثاني والثلاثين) . 
OOO‏ 


.)٠١١ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

)۲( رواه ابن حبان في ((اصحیحه) )٤)٥(‏ . وهو حديث صحيح . انظر : «التعليقات 
الحسان على صحيح ابن حبان» .)٤٤١ /١(‏ 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (٤۲۱)ء‏ من حديث عبدالله بن عبد الرحمن 
ابن أبي الحسين مرسلا. 


°۱۱ 


٭ قال الله تعالی س نای ن يدوا ن آلاأرض 
تی مځ ت لک کید تم اتد دان اتوم ) 


.]۲٣ ۲۲ [محمد:‎ 


٭ وقال تعالی : #والزین ینقضود هد آل من بعد میشقدے و بقعو 


ما مر نلبد أن يوصر وبمّي دون ف الأرض أوليك هب اللعتة وک س آلدار4 


.]۲١ [الرعد:‎ 


۶2م ر 


# وقال تعالى : #وقضى ريك ألا تعبدوا 1 لياه ويالولدنِ 
إخستا ايلد عند لبر أحدهما أو اهما فلا تقل فما أي و 
هرما فل لهسا ولا ڪَريمًا 3 وفص لهسا جاح لدل مِنَ 
ا وقل رب اهما کا رای صغرا €[الإسراء: ۲۳ .]۲٤‏ 
(الباب الحادي والأربعون) 
(في تحريم العقوق وقطيعة الرحم) 


(نه): : «العقوق» مشتق تة من العق» وهو الشقٌ والقطع» يقال : عق والده 


o1۲ 


بعقه عقوقاً؛ فهو عاق : إذا آذاه وعصاه» وخرج عليه› وهو ضد البرٌ به. 

(ن): جمع العاق: عقَقَة بفتح الحروف كَلّهاء وعقق بضم العين 
والقاف» وقال صاحب «المُحكم»: رجل عقَىّء وعققّء وعاق بمعن 
واحد» وأما حقيقة العقوق المُحرّمة شرعاً: فقل مَن ضبطه. 

وقد قال الشيخ أبو محمد بن عبد السّلام رحمه الله : لم أقف في عقوق 
الوالدين» وفيما يختصًّان به من الحُقوق على ضابط أعتمد عليه؛ فإنه لا يجب 
طاعتّهما في کل ما يأمران به» وينهيان عنه باتفاق العلماء» وقد حرم على الولد 
الجهادٌ بغير إذنهما؛ لِمَا يشن عليهما من توقع قتله» أو فوت عضو من 
أعضائه . 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصّلاح في «فتاويه»: العقوق المُحرّم كل 
فعل يتأذى به الوالد تأذياً ليس بالهيّن» مع كونه ليس من الأفعال الواجبة. 

قال : وربما قيل : طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصيةء 
ومُخالفة أمرهما في ذلك عقوق» وقد أوجب كثيرٌ من العلماء طاعتهما في 
الشبّهات . 

قال : ولیس قول من قال من علمائنا: يجوز له السفر في طلب العلم» 
وفي التجارة بغير إذنهما مُخالفاً لما ذكرته؛ فإن هذا الكلام مُطلقٌ» وفيما 
ذکرته بيان لتقييد ذلك المُطلق” . 

» قوله تعالی : ۶ قَهل عَسَيْنر إن ولي آن يدوا نى الأرضِ طعا 
)١(‏ انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر (۳/ ۲۷۷). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۸۷). 


A 


رامک 1€محمد: [Y۲‏ أي : توليتم عن الجهاد» ونکلشّم عنه أن تعودوا إلى ما 
كنتم فيه من الجاهلية الجَهلاء» وهذا نهيّ عن الإفساد في الأرض عموماًء 
وعن قطع الأرحام خصوصاً. 

وسبق طرف من معنى الاية في (الحديث الرابع) من الباب قبل هذا. 

(م) : إن وا € فيه وجهان : 

أحدهما: إن أخذتم الولايةء وصار الناس في أمركم أن تفسدوا في 
الأرض وتقطعوا أرحامَكم ؛ تناحُراً على المُلْك» وتهالكا على الدّنيا. 

والثاني من اللَولي› وهو الإإعراض”' 

# قوله تعالی : والِي يفصو عَهد َل من بعد ميقو €[الرعد: ۰۲١‏ هذا 
حال الأشقياءء وصفاتهم» ومآلهم في الدار [الأخرة]ء ومصيرهم إلى خلاف 
ما صار إليه المؤمنون؛ كما [أنهم] اتصفوا بخلاف صفاتهم في الدنياء فأولئك 
يوفون بعهد الله » ویصلون ما أمر الله به أن بُوصل» وهؤلاء ينقضون عهد الله » 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوْصّل» ويفسدون في الأرض» أولئك لهم اللّحْنة 
وهي : الإبعاد من الرّحمة» وسُوءُ الدار: هي جَهنّم» وبشن القرار. 

قال أبو العالية : هي ست خصال في المنافقين» إذا كان فيهم الظهرة 
على الناس؛ أظهروا هذه الخصال : إذا حدّثوا؛ كذبوا؛ وإذا وعدوا؛ أخلفوا؛ 
وإذا اؤتمنواء خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن 
بُوصل» وأفسدوا في الأرض» وإذا كان الظهّرة عليهم؛ أظهروا الثلاتَ 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۸/ .)٥٦‏ 


o14 


ت ء 

الخصال الأول . 

)م( : مر بعد میق 4 ؛ أي : بعد أن و ا ثق الله تلك الأدلة وأحكمها“ . 

الكشاف : من بعد ما أوثقوه به؛ من الاعتراف» والقبول» لسر الدّار4 
يحتمل أن یراد به سوء عاقره الدنيا؛ لانه في مقابلة عق ى آلدار#[الرعد: c[YY‏ 
ویجوز أن یراد به جهن" 

# قوله تعالى : 9 وقصى ريك ألا عدوا إلَ5َإيَاةٌ €[الإسراء: ۲۳]» سبق في 
الباب قبله. 


¥ ## ¥ 


۳۳٦‏ - وعن أبي بكرة يع بن الحارثِ ڪه قال : قال 
رسول الله کل : ألا كم بابر الكبابر؟», ثلاثاً۔ء قلا : بلی 
يا رسول الله » قال : «الاشراك با لله » وعقوق الوالديْن»ء وکان 
منّکئاً فَحَلسَ» فقال : الا وقول الرورء وشهادة الرور»» فما زال 
بُكررُها حسّی قلنا: لته سَکت» متف عليه . 

اک 

# قوله ب : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» ثلاثاً: 

(ن): آي : قال هذا الكلام ثلاث مرات» ولا انحصار للكبائر في عدد 
(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۱۳۹). 


(۲) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۹/ ۳۸). 
(۳) انظر: «الکشاف» للزمخشري (۲/ .)٤۹٦‏ 
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مذكور» وقد جاء عن ابن عباس 4 أنه سئل عن الكبائر : أسبع هي؟ فقال: 
هي إلى سبعين - ويروى: إلى سبع مئة - أقربٌ» وقد اختلف العلماء في حد 
الكبيرة: وتمييزها من الصّغيرة فجاء عن ابن عباس 4#: كل شيء نهى الله عنه 
فهو كبيرة"» وبهذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائين. 

وحكى القاضي عياض عن المُحققين قالوا: لأن كل مُخالفة فهي 
بالسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة» وذهب الجُماهيرٌ من الّلف والحّلف 
إلى انقسام المَعاصي إلى صغائر وكبائر» وهو مَرويّ أيضاً عن ابن عباس» 
وقد تظاهر على ذلك دلائل من الكتاب والسُنةء ولا شك في أن المُخالفة 
قبيحة جد بالنسبة إلى جلال الله» ولك بعضها أعظْمٌ من بعض» وتنقسم 
باعتبار ذلك إلى ما تكقره الصلوات الخمس» أو صومٌ رمضان» أو الحَحُ 
أو العمرةء أو الوضوء» أو صومٌ عرفة» أو صومٌ عاشوراء» أو فعل 
الحسنةء أو غير ذلك مكَّا جاءت به الأحاديث الصحيحة» وإلى ما لا بكفره 
ذلك» ولا شك في حسن هذا. 

وإذا ثبت ما ذكرناه؛ فاختلف في ضبطهما اختلافاً كثيرا» فروي عن 
ابن عباس: أنه قال: الكبائرٌ كل ذنب ختمه الله بنار» أو غضب» أو لعنَةء 
أو عذاب"» ونحوٌ هذا عن الحسن البّصرىٌ. 


وقيل: هى : ما أوعد الله عليه بنارء أو حَدٌ فى الدنيا. 


(۱( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)٤١ /٥(‏ 
(۲( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)٤١ /٥(‏ 


)۳( رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» .)٤( /٥(‏ 


°۱٦ 


وقال الخزالي : كل معصية يقَدِمٌ المرء عليها من غير استشعار خوف» 
و حَذار ندم؛ کالمُتهاون بارتكابهاء والمُتجرّى“ عليها اعتياداء فما أشعر 
بهذا الاستخفاف والتّهاون؛ فهو كبيرة» وما يحمل على فلتات النفس› 
وفثرة مُراقبة التقوى» ولا ينفكٌ عن تندّم يمتزج به تنغيص اللذَة بالمعصية ؛ 
فهذا لا يمنع العدالة» وليس بكبيرة. 

وقال أبو عمرو بن الصّلاح: الكبيرة: کل ذنب كبر وعظم عظّماً يصح 
أن يطلق عليه اسم الكبيرة» ويوْصّف بكونه عظيماً على الإطلاقء ولها 
أمَّارات؛ منها: إيجاب الحَد ومنها: الإيعاد [عليها] بالعذاب [بالنار]ء 
ونحوها في الكتاب والسّنة» ومنها: وصف فاعلها بالفشُق› ومنها: اللْعْن» 
كلعن الله من غكر مار الأرض . 

وقال الشيخ أبو محمد بن عبد السّلام: إذا أردت معرفة الفرق بين 
الصغيرة والكبيرة؛ فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المَنتصوص 
عليهاء فإن نقصت عن أقلٌ مفاسد الكبائر ؛ فهي من الصّغائر» وإن ساوت 
أدنى مَفاسد الكبائر» أو زادت عليه؛ فهي من الكبائر» فمَّن شتم الربَ 
سبحانه» أو رسول الله بء أو استهان بالرْسّلء أو كب واحداً منهم» أو 
ضكَّخ الكعبة بالعَذِْرّة» أو ألقى المُصحف في القاذورات؛ فهي من أكبر 
الكبائر» ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة» وكذلك لو أمسك بامرأة مُحصنة لمن 
يزني بها» أو مسك مسلما لمن يقتله؛ فلا شك أن مفسدة ذلك أعظمْ من 
مفسدة أكل مال اليتيم» مع كونه من الكبائر . 

وكذلك لو دل الكَمَارَ على عورة المسلمين» مع علمه بأنهم يستولون 
بدلالته» ويَسبون حرمهم وأطفاله ؛ فإن نسبته إلى هذه المفاسد أعظم من 


0۷ 


توليه يوم الرَحف بغير عذر» مع كونه من الكبائر» وكذلك لو كذب على 
إنسان يعلم أنه بُقتل بسببه» أما إذا كذب عليه كذباً يؤخذ منه بسببه تمرة 
فليس كذِبُه من الكبائر. 

قال: وقد نص الشرع على أن شهادة الرور» وأكل مال اليتيم من 
الكبائر» فإن وقعا في مال خطير؛ فهذا ظاهر» وإن وقعا في حقير؛ فيجوز أن 
يجعلا من الكبائر ؛ فطاماً عن هذه المفسدة؛ كما جعل شرب قطرة من الخْمُر 
من الكبائر» وإن لم تتحقق المَفسدة» ويجوز أن يُضبط ذلك بنصاب السرقة. 

قال : والحكم بغير الحَقّ كبيرة؛ فإن شاه الزور مُتسبّبٌ» والحاكم 
مُباشرٌ» فإذا جُمل التسبًّب كبيرة؛ فالمُباشرة أُولّى . 

قال: وقد ضبط بعضٌ العلماء الکبائر بأنها كل ذنب فرن به الوعيد» 
أو الحَدّء أو اللّْن» فعلى هذا: كل ذنب عَلم أن مفسدته كمفسدة ما قرن 
به الوعيد» أو الحَذّء أو اللعن» أو أكبرٌ من مفسدته؛ فهو كبيرة» ثم قال: 
الأولى : أن يضبط الكبيرة بما يُشعر بتهاون مُرتكبها في دينه إشعارَ أصغر 
الكبائر المَنصوص عليهاء هذا آخر كلام الشيخ أبي محمد بن عبد السلام. 

قال اللإمام أبو الحسن الواحدى المُفسّر وغيُره: الصّحيح: أن حَدّ 
الكبيرة غير معروف» بل ورد الشرع بوصف نوع من المعاصي بأنها كبائرء 
وأنواع بآنها صغائر» وأنواع لم توصف» وهى مشتملة على كبائر وصغائرَء 
والحكمة في عدم بيانها: أن يكون العبد مُمتنعاً من جميعها؛ مَخافة أن 
يكون من الكبائر» قال : وهذا شبية بإخفاء ليلة القدر» وساعة يوم الجمعة› 
وساعة إجابة الذّعاء من الليل» واسم الله الأعظمء ونحو ذلك مكًا أخفي» 


والله أعلم . 


قال العلماء: والإصرارٌ على الصغيرة يجعلها كبيرة» وروي عن عمر 
واب این عار وغيرهما: لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار"» 

:٠‏ أن الكبيرة تمْحى بالاستغفار» والصغيرة تصير كبيرة بالإصرار. 

OTS‏ هو أن تتكرَر 
منه الصغيرة تكرراًيُشعر مجموعها بما يُشعر به أصغْرٌ الكبائر". 

قوله ية : «وشهادة الزور : 

(ط): «الزور»: أعلى الصدرء» وَررْت فلانا تلقيته برؤري» وقيل 
للکذب: زورٌ؛ لکونه ماثلاً عن جهته" . 

(ن): «الزور» : الكذب» والباطل» والتهَمَة. 

(ق): إنما كانت من أكبر الكبائر؛ لأنها يتوصّل بها إلى إتلاف النفوس 
والأموال» وتحليل ما حرم الله» وتحريم ما أحلٌ الله» فلا شيء من الكبائر 
أعظمٌ ضرراء ولا أكثرٌ فساداً منها بعد الشرزك. 

(ك): فإن قلت : إن الشرك أكبر الكبائر» فما وجه الأخرين؟ 

قلت : لأنهما أيضاً تشابها به من حيث إن الأب سببُ وجوده ظاهرا 
وهو يُربتيه» ومن حيث إن الور يثبت الحقّ خير تقد ولذلك ذكرهما 
لله تعالى في سلكه؛ حيث قال : *وقسی ريك ألا تعدو لياه ودن 


(1) رواه اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» .)٠۹۱٩(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۸٤‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٠٠١‏ 
)٤(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۸۲). 


AR 


لسا €[الإسر اء: ۲۳]» وقال : اجب واایسے لاون و وآجتنواً 
وک ازور 4 [الحج: ۳۰ . 

« وقوله : «وکان متکئا فجلس) : 

(ن): جلوسه يَةٍ؛ للاهتمام بهذا الأمر» وهو يفيد تأكيدا لتحريمه»› 
وعظّم قبحه» وأما قولهم : «ليته سكت» إنما قالوه وتمتّوه؛ شفقة على 
رسول الله پلا وكراهة لما یزعجه ویغضبه› انتهی ٩۱‏ 

ویحتمل أن يقال : إن تمتيهم لسکوته إنما کان؛ لأن تكراره َه كان 
يزيده تأكيداً وعظّماً» فخافوا إن زاد على هذه المُبالغة أن يُوجَّب لمُرتكبه 
هلاك الأبدء فتمنوا سكوته لذلك . 

# #H# # 

۷-وعن عبياله بن عمرو بن العاص 4ء عن النبي بي 
قال : «الكبائرً: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقنل التقس» 
وَاليّمينٌ الغموس»» رواه البخاري. 

«اليَمِينٌ الغَمُوس» : التي يخلفها كاذباً امد سمَيّت عَمُوساً؛ 
لأتها تغمسلُ الحَالف في الإلْم . 


63 
الف 
(تو): «اليمين الغمُوس»: هى الحَلف بالله على أمر ماض متعمّداً 


.)٠۷١١ /٠١( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )١( 
.)۸۸ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


O4 ° 


الكذبَ فيهاء ولا كقارة عند أبي حنيفة» ومالك» وأحمد في أحد الرّوايتين 
عنه» وسمّيت غمُوسا؛ لغمْس صاحبها في الإثم» ثم في النار. 

وقال أبو عبيد: هي أن يقتطع الرَّجل بها مال غيره. 

(ك) فإن قلت : ما وجه تخصيص هذه الأربعة بالذكر؟ 

قلت : لأنها أكبر الكبائر» ولأن الله تعالى أُوْعَد على القتل ما أَوْعَد 
على الشرك؛ حيث قال: ومن مَل مُومك ا معدا فَجراۇه 
جھدم دافا €[النساء: ۹۳]ء والآخران يُشابهان الشرك . 


وقد تقدم قریباً قولّه ل : «من كبر الكبائر أن يلْعَنَ الرَجُل والديه. 
¥ ¥ # 


۸-وعنه: أن رسول الله ية قال: «مِنَ الكبائر شنم 
الرَجْلِ ابوا قالوا : يا رسول الله ! وَل يشم الرَجُل وَالِدَيْه؟! 
قال: «نعم؛ َس أبا الرَجْلء في يست أباه» وَيَسُتْ اَم فيسب 


وقي درواي ل ن أكبر ابقر نيلعن الرجل ر رالديو. 


ت 


ایر ك يست اه ف أ 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)١۷١٤١ ⁄/١۱١(‏ 
(۲( رواه البخاري c(6۸)‏ من حديثٺ عبدالله بن عمرو ديا . 


o۱ 
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(ق): لأن شَنْم المسلم الذي ليس باب كبيرة» فشنم الآباء أكبرٌ منهء 
وقولهم: «هل»» و«كيف يلعن» استفهامٌ إنكار واستبعاد لوقوع ذلك عن 
أحد من الناس» وهو دليل على ما كانوا عليه من المّبالغة في بر الوالدين› 
ومن المُلازمة لمَّكارم الأخلاق والاداب”. 

(ن): فيه : دلیل على أن من يتسبب في شيء؛ جاز أن يُنسب إليه 
ذلك الشيءُء وإنما جعل هذا عقوقاً؛ لکونه يحصل منه ما يتأذى به الوالذ 
تأذياً ليس بالهَين» وفيه : قطع الذرائع » فيؤخذ منه النهيْ عن بيع العصير 
ممن يتّخذ الخمرَء والسّلاح ممن يقطع الطريق» ونحو ذلك . 

(ق): وهو نحو قوله تعالی : ولا سبوا آرت يدون ِن دُونِاً 
يسوا آله عدو بير عل €[الأنعام: »]٠٠۸‏ الذريعة : هو الامتناع مما ليس 
مَحظورا في نفسه؛ مخافة الوقوع في مَحظور” . 
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۹-وعن اي محمد جي بن مُطيم ظ4 : أن رسول الله 4 
قال : «لا يَذْحُلٌ الجَنَةَ قاطع»» قال سفيان في روايته: يعني : قَاطع 
رحم» متفق عليه . 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)۲۸١ /١(‏ 


(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ ۸۸). 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)۲۸١‏ 


o۲ 


ا 
E‏ 
# قوله: «قال سفيان: يعني : قاطع الرحم»): 
(ق): هذا التفسير صحيح ؛ لكثرة مجيء لفظ «قاطع» في الشرع مَضافاً 
إلى الرّجم» فإذا أورد عَريّاً عن الإضافة؛ حمل على ذلك الغالب» وهذا 
الحديث يحمل على المُستحلٌ لقطع الرّحم» فيكون القاطع كافراً» ويُخاف 
عليه أن يَفسد قله بسبب تلك المعصية» فيُختّم عليه بالكفر» فلا يدخل 
الجنة» أو لا يدخل الجنة في الوقت الذي يدخلها الواصل لرجمه؛ لأن القاطع 
بُحبس في النار بمعصيته» ثم بعد ذلك بلص منها بتوحيده» كل ذلك 
مُحتمل» والله ورسوله أعلم . 
وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على وجوب صلة الرّحم على 
الجملة» وعلى تحريم قطعهاء وأنه كبيرة» ولا خلافً فيه» ولكن الصلة 
درجات بعضها أرفع من بعض» فاأدناها ترك المهاجرة؛ كما قال لا : 
(صلوا ارحَامَکم ولو بالسّلام»» وهذا بحسب القدرة عليهاء والحاجة 
إليهاء ومنها ما بستحت أو بُرغب فيه وليس مَن لم يبلغ أقصى الصّلة 
يُسكّی قاطعاً» ولا مَّن قصّر عَكًا ينبغي له ويَقَدِرٌ عليه يُسكّی واصلا. 
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r o » for‏ ت لاد 
“٠١‏ -وعنْ أبي عيسى المغيرة بن شعبة طب ٠‏ عن النبي وي ٬‏ 


)١(‏ رواه القضاعى فى «مسند الشهاب» »)٠٠٤(‏ من حديث سويد بن عامر» مرسلا. 
وقد ذکره ابن حبان فی «الثقات» ٤ /٤(‏ ۳۲). 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (71/ .)٥١١‏ 


oY 


قال: «إلٌ الله تعالى حَرَم عَلَيْكّمْ عَقَوق الأكَهَاتِ» ومَنعاً وهاتِ» 
ووأ البَاتِ» وكرة كم قيلٌ وقال» وكذْرة السوّال» وإضَاءَة المَالٍ»» 
متفق عليه . 

قولةٌ: «منعاً) مَعتاهٌ: مع ما وجب عليه وَ«هَاتِ»: طَلُ ما 
يس له. ووأ الات معْتاه: دَفهُنَّ في الباق و«قيل وال 
معتاهُ: الحَدِیث بکلّ ما يَسْمَعه فقول : قل کذاء وقالٌ فلان کڌا؛ 
ما لا يَعْلَمٌ صِحَتَة» ولا يظنها» وکقى بالمَرءِ ذبا أن يُحَدّتَ بكلٌ 
ما سمح . و«إضاعة المّال» : تبْذِيرةٌ و صَرْفةٌ في غير الوْجُوه المَأذون 
فيها مِنْ مَقاصِدِ الآخرة والدنياء وترك حفظه مَحَ إِمْكانِ الجفظ. 
واکثرة السوّال»: الإلحَاح فيمَا لا حَاجَة اله . 

وفي الباب أَحَاديث سبقث في الاب قبْله؛ كحديث : «وأقطم 
من قطْعَكٌ»» وحدیٹ : «مَنْ قطعَني» قطعة الله» . 


N 
لار‎ ( 
(ن): عُقوق الأمّهات من الكبائر بالإجماع» وكذلك عُقوق الآباء من‎ 
الكبائر» واقتصر ههنا على الأمّهات؛ لأن حرمتّهن آكذ من حرمة الآباء؛‎ 
ولهذا قال اة حين قال له الائ : من أَي؟ قال: اَمَك امَك ثلاث‎ 
ثم قال في الرابعة: نہ باك › ولأن أكثر العقوق يقع للأمّهات» ويطمع‎ 


o 4 


الأولاد فيهرء. 

(خط): لم يخصّ الأ بالعقوق فقط» بل تبه بأحدهما على الأخر؛ لأن 
لعقوق الأمّهات مره في القبح» وحق الأب مُقَدّم في الطاعة» وحسن المتابعة 
لرأيه» والنفوذ لأمره» وقبول اللأدب منه". 

(ن): «وأد البنات» دفنهن أحياء فیمتن تحت التراب» وهو من کبائر 
المُوبقات؛ لأنه قتل نفس بغير حَىّ» ويتضكّن أيضاً قطيعة الرّجم» وإنما 
اقتصر على البنات» لأنه المُعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله" . ) 

(ط): قيل: قدَّم عقوق الأمّهات؛ لأنهن الأصول» وعقّبه بوأد البنات؛ 
لأنهن الفروع» وكان ذلك تنبيهاً على أن أكبر الكبائر هو قطع النَسْل الذي هو 
مُوجبٌ لخراب العالم. 

(ن): «وهات» بكسر التاء . 

(ط): قيل : نهى عن مَنع الواجب من ماله» وأقواله» وأخلاقه من 
الحُقوق اللازمة فيهاء ونهى عن استدعاء ما لا يجب عليهم من الحقوق» 
وتکليفه إِبّاهم بالقیام بما لا يجب عليهم» فکأنه [ينصف ولا] ينتصف› 
فهذا من أَسْمَج الخلال. 


.)١١ /١۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٦١۳ /۲( انظر: «أعلام الحديث» للخطابي‎ )۲( 
.)١۲ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۳( 
.)۴٠١١ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٤( 
.)١۲ /۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 
.)۴٠١١ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )7( 


oo 


# قوله: «قیل وقال) : 

(نه) : أي : نهى عن فضول ما يتحدّث به المُتجالسون؛ من قولهم : قيل : 
كذا» وقال: كذا» وبناؤهما على كونهما فعلين ماضيين متضمّنين للضمير» 
والإعراب على إجرائهما مُجرى الأسماء خلوټن من الضمير» وإدخال حرف 
التعريف عليهما في قولهم: القيلٌ والقال» وقيل: القال: الابتداءء والقيل: 
الجواب» وهذا إنما يصح إذا كانت الرواية: (قيل وقال) على أنهما فعلانء 
فيكون النهي عن القول بما لا يصح ولا تعلمٌ حقيق؛ وهو كحديثه الآخر : 
«بشسَ مَطيّة لجل ز عَمّوا» فأما من حکی ما يصح وبُعرف حقیقته وأسنده 
إلى ثقة صادق : فلا وجه للنهي عنه» ولاذمٌ. 

وقال أبو عبيد: فيه تور عربيةً» وذلك أنه جعل القال مصدراًء كأنه 
قال : نهى عن قيل وقول» يقال : قلت قولاء وقالاء وقيلاًء وهذا التأويل على 
أنهما اسمان» وقيل : أراد النهي عن كثرة الكلام مَبتَدِئا ومُجيباًء وقيل : أراد به 

حكاية أقوال الناس» والبحث عما لا يجري عليه خيراء› ولا يعنيه أمره. 

(ط): قيل: هذا الكلام مُتضمّن لعموم حرمة التميمة والغيبة ؛ فإن 
تبليغ الكلام من أقبح الخصال» والإصغاء إليهما أقبح وأفحش کھ (, 

# قوله : «وكثرة السؤال» : 

(ن): المُراد به التنطع في المّسائل» والإكثار من السؤال عَجّا لا يقع» 


(۱) رواه أبو داود (€۹۷۲(› من حديثٺ حذيفة اه . وهو حديیٹث صحيح . انظر : 
(صحيیح الجامع الصغیر» .)۲۸٤١(‏ 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الاأثير .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳٠١۸ /٠١(‏ 


o٦ 


ولا تدعو إليه حاجة» وقيل: المراد به سؤال الناس أموالهم» وما في 
أيديهم» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عنهماء وقيل: يحتمل أن 
يكون المُراد به كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمره» فيدخل في ذلك 
سؤاله عَكًَا لا يعنيه» ويتضكن ذلك حخصول احرج في حَقٌ المسؤول؛ فانه 
قد لا يؤر إخبارّه بأحواله» فإن أخبره؛ شى عليه» وإن كذبه في الإخبارء أو 
تكلّف التعريضَ ؛ لحقته المَشقة» وإن أهمل جوابه ؛ ارتكب سُوءً الأدب. 

وقيل : يحتمل أن المُراد كثرة السؤال عن أخبار الناس» وأحداث 
الرّمان» وما لا يعني الإنسان» وهذا ضعيفٌ؛ لأنه قد عرف هذا من التهي 

عن قیل وقال. ۰ 

(تو): وقيل: المراد كثرة السّوؤال في العل؛ وللامتحان» وإظهار 
المراءء وقيل : المراد كثرة سؤال النبىٌ ب ؛ لقوله تعالى  :‏ يسا الت 
اموا لا لوان اشيا إن بد كم َسوكم €[المائدة : ۰۱]. 

# قوله: «وإضاعة المال» : 

(ن): هو صرفه في غير وُجوهه الشرعية» وتعريضه للتلف» وسببُ 
النهي : أنه إفسادء والله لا يحب الفساد؛ لأنه إذا ضاع ماله ؛ تعرّض لما في 
يدي الناس "١‏ 

(ط): التقسيم الحَاصرٌ فيه : أن تقول إن الذي يُصرف إليه المال؛ إما 
أن يكون واجباً؛ كالنفقة» والزكاة» ونحوهاء فهذا لا ضياع فيه» وهكذا إن 


.)١١ /١۱۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
المرجع السابق»› الموضع نفسه.‎ (۲( 


o۷ 


کان مَندوباً إليه» وإما أن يکون حراما» أو مکروهاً» وهذا قلیلة وكثيره 
إضاعة وسَرّف» وإما أن يكون مُباحاً؛ فلا إشكال إلا في هذا القسُْم؛ إذ 
كثيرٌ من الأمور يَعْدّه بعض الناس من المُباحات» وعند التحقيق ليس 
كذلك؛ كتشييد الأبنية» وتزيينهاء والإسراف في النفقة» والتوسّع في لبس 
الثياب الناعمة» والأطعمة الشَهية اللذيذةء وأنت تعلم أن القسوة» وغلظً 
الطّبم يتولد من لبس الرّقاق» ويدخل فيه تَمْوية الأواني والسُقّوف بالذهب 
والفضة» وسوء القيام على ما یملکه من الرّقيق والدواث› وقسمة ما لا 
ينتفع الشريك به؛ كاللۇلۇة» والگیف بکسران» وكذا احتمال العَیْن 
الفاح في البياعات» وهذا الحديث أصلٌ في معرفة حسن الخلق0٠.‏ 


II 


.)۳٠١۸ /٠۱٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


o۸ 


چ 


CA-« 


فضل بر أصدقاء الأب 6 الام 
والأآقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه - 


(الباب الثانى والأربعون) 


(فی فضل بر أصدقاء الأ 
٤‏ 
والام والاقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه) 


۱ - عن ابن عمر 5: أن النبيّ ب قال : «إِلَ بر الب أذ 
صل الرَجْل ود أبيه». 
ا5 
# قوله ية : «أهل ود آبيه» : 
(ن): (الود) ههنا مضموم الواو» وفبه: فضل صلة أصدقاء الاباءء 


والإحسان إليهم» وإكرامهم وهو مُتضمّن لبر الأب» وإكرامه؛ لكونه بسببهء 
ويلتحق به أصدقاء الام والاجدادء والمَشايخ› والرّوح» والرّوجة() 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱٠۹ /۱٩(‏ 
o4‏ 


۲“- وعن عبِالله بن دينار» عن عبِاله بن عمرَ هه: أن 
رجُلاً مِنَ الأغراب ليه بطريق مَكَةء فَسَلّمٍ عليه عَبْدّالله بن عُمَرَ 
وحَمَلهٌ على جار کان برک وأعطاءٌ عمَامة كانت على رأسه» 
قال ابن دینار : قلا له: أصلحك اش اتهم الاعرابء وهم 
َرْضون بالیسیر» فقال عبدالله بن عمرَ: إن هذا کا ن ودا لِعُمَرَ بن 
الخطاب طه» وإني سَمِعْتٌُ رسول الله ية يقول : «إِن أب والب اة 
الرَجل آهل و رد أبيه». 

وفي روايةٍ عن ابن ديار عن ابن عَمَرَّ: أنه کان إذا خرچ الى 
مء کان لَه جما يتَرَوَح عليه إذا مَل ركوب الرَاجلة» وعِمَامة 
شد بها رس فيا هُوَ يَوْماً على الجمَار» إذ مَرّ به أعرابيّء 
فقال: لست ابن فلانِ بن فلانِ؟ قال: بى فَأعَطَاهُ الجمَار 
فقال : ارکب هذاء وأعَطاءُ العمَامَةَء وقال: اشد بها راسك ٬‏ 
فقال له بَعّْض أصحَابه: غفا اله لَك أعطنْت مت هذا الأعرابى 
حتارا ذ تروّح عله» وعمامة كنت تشد بها رَأسَكَ؟! فقال: 
إت سَمِعْتُ رسول الله ل يقو : «إن مِن ابر ابر أن صل الوَجل 
َهْلَ ود بيه بَعْدَ أن يُولّی»» وإِدٌ باه کان صَدِيقاً لِعُمَرَ ظله» روی 
هذه الر وَايَاتِ كلها مسلةٌ. 


o» 


S\N <‏ 
:انغ ا 
# قوله: «كان ودا لعمر» : 
(ن): قال القاضي : رويناه بضم الواو وكسرها؛ أي : صديقاً» ومن 
أهل مَودّته» وهي محبته. 
(نه): وهو على حذف المُضاف» تقديره: كان ذا ود لعمر؛ أي: 
صديقاًء وإن كانت الواو مكسورة؛ فلا يحتاج إلى حذف ؛ فإن الود - بالكسر - 


و 


الصديق' . 

# وقوله : «يتروح عليه» معناه : يستريح عليه إذا ضجر من ركوب البعير. 

(تو): «بعد أن يولي» هذه الكلمة ممّا يتخبط الناس فيهاء والذي 
أعرفه هو [أن] الفعل مُسندٌ إلى (أبيه)؛ أي : بعد أن بُعْبَّب أبوه» أو يموثٌ؛ 
من وی يو ي > يۇيدە حدیث أبي اسر الساعدىٌ : «وإنقاذ عهدهمَا من 
بَعِهمَاء وصلة ارجم التي لا توصل إلا بهمَّاء وإكرامٌ صَدِيقَهمًا». 

(ط): هكذا صحح في «جامع الأصول»: «يولي» بضم الياء» وفتح 
الواو» وكسر اللام المُشدّدة» المعنى: أن من جُملة المبرّات الفضلى مَبرَة 
الرجل مع أحباء أبيه؛ فإن مَودَةَ الأباء قرابةً الأبناء؛ أي: إذا غاب» أو مات؛ 


)١(‏ المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١١ /٥(‏ 

)۳( في الأصل : (سعيد) . 

)٤(‏ رواه ابو داود .)٥۱٤١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : «(ضعيف الترغيب والترهيب» 


.(1£A1۲( 


o١ 


يحفظ أهل وده ويُحسن إليهم ؛ فإنه من تمام اللإحسان إلى الأب» وإنما كان 
أب ؛ لأنه إذا حفظ غْتَه؛ فهو بحفظ حضوره أوْلّی وأخُرى» انتهی(. 

قيل : لأنه ب من وجهين» أحدهما: التقرّب إلى الله تعالى في بر والده 
المُتوقى» وما أعظم البو إلى ما انقطعت وُصلاته وزالت أسبابةًء والثاني: 
الاصطتاع إلى أصدقاء الأب» وفي «صحيح ابن حبان» عن أبي برْدة" قال : 
قرمث المدينةء فأتاني عبدالله بن عمر»ء فقال أتدري لم أتيتك؟ قال: قلت: 
لاء قال سمعت رسول الله َة يقول : «مَن حب أن يَصل أباهُ في قبره؛ فلیصل 
إخوان بيه بعده»» ونه کان بين ابي عمر وبين أبيك إخاء وو فأحسثٌُ أن 


أصل ذاك“ . 


# ¥ # 


و 
۳ “- وعن أبي أَسَيْدٍ - بضم الهمزة وفتح السين - مالك بن 
ٍ 6 ر و ص 
رَبيعة السَاعِدِيّ ڪه قال: بنا نځن جلوسٌ عند رسول الله بي 
إذ جاءہ رجل من بی سَلِْمَةَ فقال: یا رَسُول الله! هل بقی من بر 


رر ۴ ه ءر ور م ت 5 و ر 

بوي شىء أبَرْهمًا به بَعْدَ مَوْبِهمًا؟ فقال : «نعم الصّلاة عَليْهمَاء 

o ۹ 0‏ هھ ر0 َو ت 

والاستِغفارٌ لهمَاء وَإنفاذ عهُدِهما مِنْ بَعَِهمَاء وَصلة الرّجم التي 
4ھ ر 1 ٍ و ٍ ء 

لا توصل إلا بهمَاء وإکرام صديقهما»› رواه ابو داود. 


.)۴٠١۹ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطیبي‎ )١( 

(۲) فى الأصل : «هريرة». 

)۳( رواه ابن حبان في ((صحرحه) .(ETY)‏ وهو حديٺ صحيح . انظر : (صحيح الجامع 
الصغیر» .)٥۹٦۰(‏ 


oY 


ا 
e‏ 
# قوله: «الصلاة عليهما»؛ أي: الدّعاء لهما بالعفو والمغفرة؛ 
امتغالا لقوله تعالی : وقل رب رهما کا رتاف صغرا €[الإسراء: »]۲٤‏ «وإنفاذ 
عهدهما؛ إذا عُهد إلى الولد بأمر؛ ينبغي أن ينفذه. 
# قوله : «وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما» : 
(ط): «التي لا توصل إلا بهما» ليس بصفة للمضاف إليه» بل 
للمضاف؛ أي : الصّلة الموصوفة بأنها خالصة لحَقهما ورضائهماء لا لأمر 
آخرَ ونحوه. 
قال الغزالى في «الإحياء» : وهو هذا؛ أن العباد أمروا أن لا يعبدوا إلا 
الله» ولا يريدوا بطاعتهم غيره» وكذلك مَن يَخدِم آبويه لا ينبغي أن يَخدِم 
لطلب منزلة عندهما؛ إلا من حيث إن رضا الله في رضا الوالدين» ولا يجوز 
له [أن] يُرائي بطاعته؛ لينال بها منزلة عند الوالدين؛ فإن ذلك معصية في 
الحال» وسیکشف الله عن ریائه» ویسقط منزلته من قلبهما أیضاًء انتهی. 
جَعلٌ الصفة لأقرب المذكورين أوْلّى» بل هو الظاهرء إلا أن يَصرفَ 
عنه قرينةً ف «التي» هنا صفة «الرحم»؛ أي : القرابة الموصوفة بأنها لا توصل 
إلا بسببهماء فيكون المراد صلة أقارب الأبوين بعد موتهما» ولو جعل صفة 
للصلة . 


¥ # # 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳١١۸ /۱١(‏ 
(۲) كذا في الأصل» ولعل فيه نقصاً. 


o 


٤-وعن‏ عائشة رضي الله عنهاء قالت : ما غت على 
َد ِن ِسَاءِ النبيّ کا ما رث عَلى حَدِيجة رضي الله عنهاء وم 
رأيهَا قط وَلِنْ كان بكر ذِكَرهَاء وَربما ديح الاه نَم بُمقطَمُه 
أَعْضَاءُ ثم بها في صدَائي حَِيجة» ريما قلت لَه: كان لہ 
يكن في ادنا إلا حَديجةً! فيقول: «إِتَهّا كانت وكاتت» وَكانَ لي 
نها ولَدّه» متفیٌ عليه. 

وفي رواية : وإن كان لَيَذْبَح الشاة يهي في خَلائلها منهَا 


ر ر ر 
e‏ 


0 


۶3 


ا ا oh‏ 
وفی روایة: کان إدا ديح الشاة يقول: «أرُسلوا بها إلى 
أصدقاءِ خديحة) . 
. » مو و ر و ەه و و ٍ ٍ 
وفي رواية: قالت : اسْتأذنث هَالة بنت خويْلِدٍ أخت خديجة 
على رسول الله بء فعَرَفَ اسْيئذان حَدِيجَةء فارتاح لِذلك» 
e»‏ 0 ت ے o‏ ۶ 
فقال : «اللهم هَالة بنت خويْلِد». 
و2 ص ت 
قولها : «فارتاح) : هو بالحاء» وفى «الجمع بين الصحيحين»› 
للحمَيدِیٌ : «فارتاع» بالعين› ومعناه: اهتم به. 
ل 
و رج کسر لے 
# «ما غرت على خديحة) : 
(ط): [«ما» فيه] يجوز أن تكون مصدرية وموصولة ؛ آي : ما غرت مثل 


of 


غيرتي» أو مثلٌ التي غرتهاء والعْيرة: الحَميّة والأنقةء يقال: رجل غيور 
وامرأة عَيْورٌ بلا هاء؛ لأن فعُولا يشترك فيه الذّكر والأنث. 

# قولها: «يکثر ذكرها) : 

(ف): أي : يمدحها ويثني عليها» ويذکر فضائلها ؛ وذلك لفط محبنه 
إيّاها ولما اتصل له من الخير بسببهاء وفي بيتهاء ومن أحب شيئاً؛ أكثر ذكره» 
وذبحه الشاة وإهداؤها إلى صداتق خديجة دليلٌ على كرم خلقه» وحسن 
عَهده. 

(ط): «إنها كانت وكانت» كرر» ولم يرد به التثنية» ولكن التكرير 
لیعلق به کل مرة من خَصائلها ما يدل على فضلها؛ کقوله تعالی : وم 
صلا [الكهف : ۸۲]» ولم يذكر ههنا مُتعلقه؛ للشهرة؛ تفخيما". 

# قوله ييه : «وکان لي منها ولد» : 

(ق): أجمع أهلٌ لتقل أنها ولّدت له أرب بناتء كلهن أدركن 
الإسلام» وأسلمن» وهاجرن: زينبٌ وفاطمة ورقية وأ کلثوم» وأجمعوا 
نها ولدت ابناً بُسكًّی القاسم» وبه کان يُکتى» مات بمكة صغيرأًه قيل : إنه 
بلغ إلى أن مشى وقيل: لم يعش إلا أياماً يسيرة» قيل: لم تلد له ذكرا 
غيره» وقيل : بل ولدت له عبدالله» والطيب» والطاهرَ» وقيل: بل ولدت 


(۱) المرجع السابق» (۱۲/ ۳۹۲۱). 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي /٩(‏ ۳۱۷). 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۲/ ۳۹۲۱). 
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عبدّالله» والطيّب والطاهرٌ اسمان له» ولم يكن للنبيٌ بيه ولذ من غير 
خديجة إلا إبراهيم ولدته ماري القبطيةء توفي بالمدينة وهو رضيء”. 

# قولها: «(فعرف استئذان خديحة) : 

(ق): أي : تذكر عند استئذان هالة خحديجةء وکانت نغمةٌ هالةَ تشبه 
نخمة خديجة» وأصل هذا كله أن من أحبَ شياً؛ أحبَ مَحبوباته 
وما يتلق به» وما بُشبهه. 

(ن): هذا كله دلي لحسن العهدء وحفظ الردٌ وحرمة الصاحب» 
انتهی . 

وعن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ أن عجوزا سوداءَ دخلت على 
النبي يله فحَباها» وقال: «كيف آنتہ؟ کیف حَالّکہ؟»» فلا خرجت ؛ 
فالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله ؛ ألهذه الوداء تحيي وتصنع 
ما أری؟! قال : «إتّها كانت تخشانا في حَياة خديجة» وال سن العهد من 
الإيمان»0. 

قال أبو بكر الحافظ : كانت هذه العَجُورٌ ماشطة خديجة رضي الله 
عنهاء واسمها جَنّامة المُزنية» وتكنى 3 زفرء انتهی . 

ولعلها هي التي قالت لنب ية إني أصرع؛ وإني أتكشَفُ؛ فادع الله 


.)۳١۳ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) المرجع السابق» (7/ .)۳١۷‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱۰١(‏ ۲۰۲). 

(6) رواه الزبير بن بكار في «المنتخب من كتاب أزواج النبي 4 (ص: .)٤‏ 


o۳٦ 
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٥-وعن‏ انس بُن مالك اه ۰ قال : خرجت تع جریر بن 
عبدالله الت ڪه في سَفر» فکان يَخْدمُني» فقلت له لا تفعل› 
فقال : إني قد قد رابت الأنصَارَ تصتع برَسُول اله نه ی شيت آلْث على 

تقسي أن لا أَصْحَب أَحَدا مهم إلا حدمنه متف عليه . 

ساو 
اتپا 

في «(صحيح مسلم» زاد ابن المثنى وابن بشار في حدیثهما: وکان جرير 
أكبرَ من أنس» وقال ابن بشار : اسن من أنسر ^“ 

(ن): فيه : دليل لإكرام المُحسن» والمُتّسب إليه» وإن كان أصغر سنا 
وفيه : تواضع جرير وفضياتّه» وإكرامه لن بيا وإحسانه إلى منتسب إلى مَن 
أحسن إليه غلل" . 


I00 


(۱) رواه مسلم /۲٣۱۳(‏ ۸۱). 


oV 


٭ قال الله تعالی : نايرد اله يذهب عڪم ا جس 
الت ويطه ر تظه يرا €[الأحزاب: .]٣۳‏ 

٭ وقال تعالی : 9وس يعم سمت آل فنا من نموف الملوب) 
[الحج: ۳۲]. 


(الباب الثالث والأربعون) 


(غب): أهل الرَجُل مَّن يجمه وإياهم نسب أو دين» وما يجري 
مَجراهما؛ من صناعة» وبيت» وبلد» فأهل الرجل [في الأصل] من يَجمعه 
وإياهم مَسكنٌّ» ثم تجوز به» فقيل : أهل بيت الرجل لمن يجمعه وإياهم 
نستٌ» وتعورف في أسرة النبّ با وعنرته مُطلقاً إذا قيل: أهل البيت؛ 


وء و 


لقوله تعالی: مارد أله ليذهب عنم ارحس أهل ليت €[الأحزاب: 


4 ° 


. rr 


(۱) انظر: «مفردات القرآن» للراغب (ص: ۲۹). 


o۸ 


قال الشيخ عمادٌ الدّين بن كثير رحمه الله : سياق هذه الاية نص في 
[دحول] أزواج النبىٌ بي في أهل البيت ههنا؛ لأنهن سبب نزول هذه الايةء 
وسبب النزول داخل فيه قولاً واحدا؛ إما وحده على قول» أو مع غيره على 
الصحيح . 


روی ابن جرير عن عكرمة : أنه كان ينادي في السوق : | 


۶ صر ت رو 4 ءءء ورو 


ذهب عنڪم الحس هل الت وھ تظه را €[الأحزاب: ۳۳]» آنزلت 
في نساء النبيٌ ية خاصّة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: أن هذه 
الآية نزلت في نساء النبىٌ بي وقال عكرمة: من شاء باهَلته : أنها نزلت في 
أزواج النبي ئا . 
فن كان المُراد أنهن سببُ النزول دون غيرهن؛ ففيه نظر؛ فإنه قد 
وردت أحاديث كثيرة تدلٌ على أن المُراد أعمٌ من ذلك روى الإمام أحمد 
عن أنس وهه أن رسول الله ية كان يمُرٌ بباب فاطمة رضي الله عنها ستّة 
آشهُر إذا حرج إلى صلاة الفجرء يقول: «الصّلاة يا هل البيت» لإتماريد 
آله يذهب عنم الرس أل ايت طهر طهر €[الأحزاب: ٣٣ء‏ 
رواه الترمذیٌ وحسّنه. 

وروی ابن جرير عن عائشة رضي الله عنها قالت : خرج النبي َة ذات 
غداة» وعله مط مُرخل من شعر أسود» فجاء الحسن»› فأدخله معه» ثم 
جاء الحُسين» فأدخله معه» ثم جاءت فاطمةء فأدخلها معه» ثم جاء علي 


.)۸ /۲۲( رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره»‎ )١( 
وهو حدیٹث‎ .(T°* 70 رواه الإمام أحمد فى «المسند» (۳/ ۲0۹( والترمذي‎ (۲( 


ضعيف . انظر : (ضعيف سنن الترمذي» (1۲۷). 


o۹4 


ص وء رو 


فادخله» ثم قال : ایرد آنه يذهب عنم الرس أل الت ويه 
تھ را €[الأحزاب: ٣‏ ورواه مسلم في (صحيحه» أيضا. 

وروی ابن ابي حاتم : أن الحسن بن علي ڪه استُخلف حين قل 
علي هه قال: فيينا هو يصلي؛ إذ وثب عليه رجل» فطعنه بخنجر» 
وزعم حُصين أنه بلغه أن الذي طعنه رجلٌ من بني أسّد» قال: فيزعمون أن 
الطعنة وقعت في وركه» فمرض منها شهراًء ثم برَأء فقعد على المنبرء 
فقال: يا أهلٌ العراق؛ اتقوا الله فينا؛ فإنا أمَراؤكم» وضيفانكم» ونحن 
آهل البيت الذي قال [للله 25]: نايرد اله ليڏهب عنڪم الرحس اَهَل 
1 بيت وط ھک ته را 4[الأحزاب: ۳۳]ء قال فما زال رعا حت ماق اة 
من أهل المسجد وإلا ويخرٌ بُكاءً. 

وقال علي بن الحسين ثا لرجل من أهل الشام: أما قرآت في 
(الأحزاب): کا بريد آل اله يوب عم ارخ آهل ايت ويطي 
تھ را €[الأحزاب: ۳۳]؟ قال ولاأنتم ه؟ قال: نعي 

# قوله تعالی : وڪم لَجس [الأحزاب: [r‏ 

(ط): استعار للذنوب الَجسَء وللتقوى الطَهرَ؛ لأن عرض 
المُقترف للمُقبّحات يتلوّث بهاء ويتدتّس؛ كما يتلوّتُ بدنه بالأرجاس› 


وأما المحسّنات› فالعرض منها نة نق مَصون؛ کالثوب الطاهر› وفي هذه 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (۲۲/ »)٦‏ ومسلم (۲۰۸۱/ .)۳١‏ 


(۲) انظر: اتفسیر ابن کثیر» »)٠١۲ /۱۱١(‏ والحدیث رواه ابن جریر الطبري في 
«(تفسیره» (۲۲/ ۸) . 


0 £١ 


الاستعارة ماد يمر أولي الألباب عَمّا كرهَة الله لعباده» ونهاهم عنه» ويرغبهم 
فیما رضي لهم رارم به» و اَهَل اي نصب على النداء» أو على 
المد وفي هذا دليل ب بين على أن نساءَ النبيٌ بي من أهل بيته؛ لأنه 
مَسبُوق بقوله : # با سء انى لسن م ڪا حا َا السا € [الأحزاب: [YY‏ . 
# # ¥ 


ت 


٦‏ “_-_ وعن يزيد بن حَيّان» قال : انطلقت أنا وحصين بن 

٥م‏ 2 o‏ 4ه مَ0 0 ب 
سبر ٥‏ › وعمُرٌو بن مسْلِم إلى ريد بن أرقم طب قلا جَلستا إلْهء 
قال له حصیر : لق لقیت با ربد حيرا کثیرا رآبْت رسول اله کل 
 ”‏ ر ن 2 ر ر ے کے ر مھ کے ر و 
وسَّمعت حَدیثه» وغروت مَعَه» وصلبْت خلفه» لقد لقيت يا ريد 
حيرا کثیراء حدثنا یا ربد ما سَمعْتَ من رسول الله ڳل قال : 
py‏ ا ° س ر ا9ے ٣ه‏ ع م9 
يا بن اخي ! والها لقد كبرت سني ٠‏ وم هري ونسیت بَعْض 

ر ee‏ 
ِي كنت أي ِن رسول الله 0 فما | حدشتکم؛ افیلواء وم 
9 ا o‏ ل 0 17 م 
یُدذعی خمَاً ب مک اديت قحم فحَمد الله » واننی علبه» ووعظ› 


َر ا «أمًا بَعْد: ألا أب الا تما آنا بر يُوشك أن 


يات تی رَسُول ري فأجيبَ» وان تارك فيكم تفلن : َوَلْهُمَا كنات 
الله › فيه الهدّى رانور فَخذوا بکتاب الله » وَاسْتَْسکوا به» » 


(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۲/ ۳۹۰۰). 


o٤۱ 


فحت على تاب الله» وَرَغَّبَ فيهء ثم قال : «وَأَهْل تيء وركم 
الله في آهل بيتي» أذكُركم الله في اهل يي شا م 
ومن آهل بيه يا رند َس ساو ِن آل بن يته؟ قال : نساؤه من 
اهل بيه ه» ولکن آهل بيه د کم ا ا قال: ومن هه؟ 
قال : هُم آل عَلِّ» وال عقيل » وال جَعْمَ وال عَباس» فَال: 
هؤلاءِ حرم الصَدَقَة؟ قال : تعَمْ» رواه مسلم . 

وفي رواية: «ألا وإني ي تارك فيكم ملين : : أحَذهُمَا كات 
الله وَهُو حَبْلٌ الله مَنِ ابه کان عَلی الهدی» وَمَنْ ترک کان 

# قوله : «بماء يدعى خماً : 

(ن): هو بضم الخاء المعجمة» وتشديد الميم» وهو اسم لغئضة 
على ثلاثة أميال من الجُحفةء عندها غديرٌ مشهورء يضاف إلى العْيْضة» 
فیقال : غير خ. 

(ق): هو موضعٌ معروف» وقد أكثرت الشيعة» وأهل الأهواء فيه من 
الكذب على رسول الله َة في استخلافه علياً ظا » ووصيته إيّاه» ولم يصح 
من ذلك شيءٌ إلا هذا الحديت. 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱۰١(‏ ۱۷۹). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠۳ /٦(‏ 


o4۲ 


# قوله 4 : «وأنا تارك فيكم ثقلين» : 

(نه): سَجّاهما لين ؛ لأن الأحذ بهماء والعمل بهما ثقيلٌ» ويقال لكل 
خطير نفيس : تقل » فسَكاهما تقلين ؛ إعظاماً لقدرهماء وتفخيماً لشأنهما . 

قال في «الفائق» : قيل للجن والإنس: القلان؛ لأنهما قطان الأرض» 
وكأنهما أثقلاهاء وقد شب بهما الكتابُ والعثرة في أن الدين بُستصلح بهماء 
وبُعكّر كما عَمّرت الذّنيا بالكقليء“. 

(حس): سمي الجن والانس ثقلين؛ لأنهما فضلا بالتمييز على سائر 
الحيّوان› وکل شيء له قدر ووزن بتنافس فيه فهو قل" . 

« قوله 4 : «أذکركم الله في آهل بيتي» : 

(ط): آي : أحذركم الله فی شان أهل بیتى» وأقول لكم : اتقوا الله 
ولا تؤذوهم» فاحفظوهم» والتذكير بمعنى الوَعْظ يدل عليه قوله : «ووعظ 
وذگ»۵). 

(ق): هذه الوَصيّة» وهذا التأكيد العظيم يقتضي وجوبَ احترام آل 
النبى ا وأهل ته » وابرارمم؛ وتوفیرهم› ومحبتهم وجوت الفروض 
لوده اني لا عر لاحد في اتخاف عنهال مذا مع ما عام من حصر متهم 


(1) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)۲٠١ /١(‏ 
(۲) انظر : «الفائق في غريب الحديث» للزمخشري .)١۷١ /١(‏ 
(۳) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)١١۸ /٠٤(‏ 

() انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۲/ ۳۹۰۳). 
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عنه» فويلٌ لمن خالف رسول الله اة في وَصِيته» وقابله بنقیض مقصوده 
وأمنيته» فوا خجَلَهّم؛ إذ وقفوا بين يديه» ووا فَضيحتَهّم يوم بُعرضون 
عليه . 

# قوله : «ومَن آهل بیته؟) : 

(ق): هذا سؤال من تمسّك بظاهر لفظ «البيت»؛ فإن الزوجة هي أهل 
بيت الرجل؛ إذ هي التي تَقَمّه» وتلازمًه» وتقوم بمصالحه» ولذلك أجابه 
زيڈ؛ بان قال: «نساؤه من آهل بيته»؛ أي: بيته المحسوس» وليس هذا هو 
المراد هنا؛ ولذلك قال في جواب السائل في رواية أخرى : ؛ آي : ليس 
نساؤه من اهل بيته . 

المعنى ههنا: ولكن هم صله وعَصَبنّه» ثم عَيّنهم بأنهم الذين تحرم 
عليهم الصَدَّقات الشرعية» وهم : آل على إلى آخره» وقد عَيّتهم زي تعييناً 
يرفع معه الإشکال» انتهى . 

قال الشيخ عماد الدّين أبو الفداء إسماعيل بن كثير : عنى زي بن أرق : 
أن نساءّه من أهل بيته» وقرابته أحق بهذه التسمية» وهذا يشبه ما ثبت في 
«صحيح مسلم»: أن رسول الله ية لما سئل عن المسجد الذي سس على 
التقوى من أول يوم فقال: «هو مَسْجدي هذا فهذا من هذا القبيل؛ فإن 


.)٠٤ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
. من حدیث زید بن أرقم ظ4‎ ۰)۳۷ /۲٤۰۸( رواه مسلم‎ (۲( 
.)١٤ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۴( 


. من حديث أبي سعيد الخدري ط4‎ »)٥۱٤ /۱۳۹۸( رواه مسلم‎ )٤( 


ot 


الاية نزلت في آزواج النبيٌ بي وهن داخلاتٌ في أهل البيت» لكن القرابة 
أحق وأَوْلى بالدّخول؛ كما آن الآيةً نزلت في مسجد قباءء ومسجده له أحقّ 
وأؤلى بالتأسيس على التقوى٠.‏ 

(ن): أي: نساؤه من أهل بيته الذين يُساكنونه» ويعولهم ويأمرهم 
باحترامهم» وسَكَاهم تقلا ووعظ في حَقَهم» وذكّر» فنساؤه داخلاتٌ في 
هذا كله» ولا يدخلن فيمَّن حَرُْمٌ عليهم الصدةة٠.‏ 

# قوله: «هو حبل الله : 

(ن): قيل: المراد بحل الله عهذه» وقيل: السبب المُوصل إلى رضاه 
ورحمته» وقیل : هو نوره الذي يهدي به» انتهی" 


# ¥ ¥ 
۷“-وعن ابن عر ئ عَنْ أبي بكر الصديق طه : 
موقوفاً عليه أنه قَالَ : ازقوا مُحکَّد اي في هل بيد رواه البخاري . 
نی : «ارقبٌوا» : رَاعُوه وَاحرموه وَأكرِمُوف والله أعلم . 


«» قول الصديق طه : «ارقبوا محمداً بل فى أهل بيته) : فيه : الحَثٌ 
الشديد على موالاة آهل البيت [و] من والآاهم» ومعاداة من عاداهم» 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیر» .)١٠١١ /۱۱١(‏ 
(۲) انظر: «(شرح مسلم» للنووي /۱٥(‏ ۱۸۰). 
(۳) المرجع السابق» .)۱۸١ /٠٠١(‏ 


E1 


أن بُستحضر شخصه الكريم حياً بين أظهرهم» يشاهد أدبهم وتعظيمَهم 


وإكرامَهم أهل البيت؛ فإن حقيقة المُراقبة استحضار الرّقيب . 


IG 


توقیر العلماء والكبار وأهل الفضل 
وإظهار مرتبتهم 


٭ قال الله تعالی : فل هل سکوی الزن یعامون وار ل یعلمون إا 
بک الوا لذبي 1€الزمر: .]٩‏ 
(الباب الرابع والأربعون) 
(في توقير العلماء والكبار وأهل الفضل 
وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم) 


# قوله تعالی : فل هَل يسوی ازن يعاو ورن لديعلمون €[الزمر : ۹]: 

(م): فيه تنبيه عظيم على فضيلة [العلم]» وقد فرق بين سبعة في 
القرآن» فرق بين الخبيث والطيب» فقال تعالى : * فل لا وى أَلْحَبِيثُ 
وألطْيَّبٌ €[المائدة: ۰ يعني : الحلال» والحرام» وفرّف بين الأعمى 
والصير» والنور والظلمةء والجنة والنار» والحيٌ والميت» فقال تعالى : 
نتوی الد ویر © ا المت و اشر ت ر لظ لوک و ر 


م مد وک رم ود و2 َ ۰ ء۶ 
وما رى الاحاء ولا آلاموّتٌ €[فاطر : ٠۹‏ - ۲۲]ء وإذا تأملت» وجدت كل ذلك 


ص 


مأخوذا من الفرق بين العّالم والجاهل. 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲/ .)۱١١‏ 


0۷ 


(ش): ذكر ابن عبد ابر عن عبدالله بن داود قال: إذا كان يوم القيامة ؛ 
عزل الله سبحانه العْلماءَ عن الحساب» فيقول: ادخلوا الجَنةَ على ما كان 
منکم» اني لم اجعل جککتي فیکم إلا لخیر أردته بکم. 

قال ابن عبد البَرّ في هذا الخبر: إن الله كك يُجلس العلماء يوم القيامة 
حتى بُقضى بين الناس» ويدخل أهل الجنة الجنةً» وأهل النار النارَّء ثم يدعو 
العلماء» فيقول: يا معشر العلماء؛ إني لم أضع حكمتي فيكم وأنا أريد أن 
أعذّبكم» قد علمت أنكم تخلطون من المعاصي ما لا خلط غيركم» فسترتها 
علیکم» وغفّرتها لکم» وإنما كنت أعبد بفتياکم وتعلیوکم عبادي» ادخلوا 
الجنة بغير حساب» ثم قال: لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطى . 

قال : وروی الطبراني بإسناد جد مرفوعاً إلى النبيّ ي : إن الله إذا 
جمع الناس في صعيد واحد؛ قال للعلماء: إني كنت أعبد بفتواکم» وقد 
علمت أنكم تخلطون ما لا يَخلط الناسء وإني لم أضع علمي فيكم وأنا 
أريد أن أعذّبكم» اذهبوا فقد غفرت لكم» هذا معنى الحديث» وقد رُوي 
مسنداً ومرسلا. 

فإن قيل : فقواعد الشرع تقتضي أن يُسامَحَ الجاهل بما لا يُسامَح به 
العالمُء وأن يخفر له ما لا يغفر للعالم؛ فإن حجَّة الله عليه أفرم منها على 
الجاهل» وعلمه بقبح المَعصية» وبُغض الله إياها» وعقوبته عليها آعظم 
ونعمة الله عليه بما أودعه من العلم [أعظم] من نعمته على الجاهل» فمن 
حبي بالإنعام والإكرام» ثم تجرَأً على انتهاك المُحرّمات» واستخف 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» )٤۲٠٤(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم 
وفضله» (۱/ .)٤۷‏ من حدیث أبي موسى الأشعري نه . 


0۸ 


بالتّبعَات والسّيتئات ؛ استحق ن أن قابل من الانتقام بما لا قال به ن ليس 
مثله» وعلی هذا جاء قوله تعالی: سا اَی سن : أت منک فة 


لے نے 


مَيَة يصلعف لها لزاب ضعْمَين €[الأحزاب : ۰ ولهذا کان حد رھ 


e 
ت‎ 


ضعفي حَدٌ العبد؛ لكمال النعمة عليه» وفي الحديث: «أشدٌ الاس عذاباً 
يوم القيَامة عَالِمٌ لم يغه [اله] بعلمه». ۰ 

قال بعض اللف : بُغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن يغفر للعالم 
ذنت . ٤‏ 

فالجواب : أن ما ذكرتموه حى لا ريب فيه» ولكن مقتضى الشرع 
والحكمة أيضاً: أن مَّن كثرت حسناته» وكان له في الإسلام تأثيرٌ ظاهر؛ فإنه 
يحتمل له ما لا يحتمل لغيره» ويُعفى عنه ما لا يُعفى عن غيره؛ فإن المعصية 
حَبَثّ» والماء إذا بلغ قلتين؛ لم يحمل الحَبََّّ» بخلاف الماء القليل؛ فإنه 
لا يحمل أدنی حَبّث» فيؤثر فيه» ویفسده ومن هذا قول النبيّ َة لمر ظ4 : 
وما ُدريك لعَلٌ الله اطلع على اَهَل در فقال : اعمَلوا ما ڈ شنتم» فقذ فرت 
کم“ وهذا هو المانع من قتل من حَسَّ عليه وعلی السلمين وارتکب 
مثلٌ ذلك الذنب العظيم» وكان مقتضى العقوبة قائماًء ولكن منع من ترتّب 
أثره عليه ما له من المشهد العظيم . 

ولما حض النبنٌ ية على الصدقةء فآخرج عثمان طل تلك الصدقة 
العظيمة؛ قال النبى يي: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليّوم»"» وقال أطلحة لما 


(۱) رواه البخاري »)۲۸٤١(‏ من حدیث على ضی4 
(۲( رواه الترمذي (۳۷۰۱)» من حديث عبد الرحمن بن سمرة ضيف › وهو حدیٹث 
حسن . انظر : (صحيح سنن الترمذي» (۲۹۲۰) . 


ES 


طأطأ لني ل حتى صد على ظهره على الصخرة: «أوْجَبَ طَلحَةً٠»‏ وهذا 
موسى بن عمران كليم الرّحمن ألقى الألواح التي فيها كلام الله كلك الذي 
كتب له» ألقاها على الأرض حتى تكرت ولطّم عينَ ملك المَوت 
ففقأها"» وأخذ برأس أخیه يجه إلیه» وهو نبنٌ كريم» كل هذا لم يتقص منه 
شيئا عند رَبّه كك؛ فإن الأمر الذي قام به موسى عليه السلام» وصبرّه على 
ما أوذيّ في الله لا يُؤتّر فيه أمثالٌ هذه الأمور» ومعلوم في فطْرة الناس أن مَن له 
لوف من الحسّنات يُسامَح بالسيئة الواحدة؛ كما قيل : 


1۰ * ر < o‏ ٍ ےم ه و۶ 4 
فإذا الحَبيب أتى بذنب واحد جَاءَّت مَحَاسنه بالف شفيع 
وقال آخر : 


فان يكن الفِعلْ الّذِي سَاءَ وَاجداً فأفعاله اللاتي سَررْن كث 

والله سبحانه بُعامل مع الذين آثروا مَحابه ومَراضيه طول عَمُرهم» 
وغلبتهم دواعي طبْعهم أحياناً من العفو والمسامحة ما لا يُعامل مع غيرهمء 
وأيضا؛ فإن العالم إذا زل فإنه بحسن إسراع الفيئة» ومُداواة الجُرح» فهو 
كالطبيب الحَاذق البَّصير بالمرض وأسباب علاجهء وهذا فصل الخطاب في 
هذا الموضع» وبه يتبين أن الأمرين حى ولا مُنافاة بينهما أصلاًء وأن كل 


(۱) رواه الترمذي (1۹1۲(› من حدیٹث الزبير بن العوام طا ۰ وهو حدیٹ حسن . 
انظر : «(صحیح سنن الترمذي» (۲۹۲۹) . 

(۲) رواه الإمام أحمد فى «المسند» .)۲۷١ /١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير 
الصغير» .)٥۳۷٤(‏ 


(۳) رواه مسلم (۲۳۷۲/ »)۱٥۸‏ من حديث أبي هريرة طب . 


00۸ 


واحد منهما إنما زاد قبح ذنبه على ذنب الآخر؛ بسبب جَهّله» وتجرد 
خطيئته عا يقاومّها» [فعاد] القبح في الموضعين إلى الجهل» وما يستلزمهء 
وإلى العلم وما يستلزمه» وهذا دليل ظاهر على شرف العلم وفضلهء 
وبالله التوفيق(. 
# *# * 

۸-وعن أبي مسعود عَقبة بن عَمْرو البدريّ الأنصاريّ بء 
قال : قال رسو ل الله إل : 4 يوم القَوء رُم لتاب اء فان کانوا 

فى القراءة سوا قأغلهم ; بالسُنّةء فإن کانوا في السنَة سوا 
قدي هحر فإن کانوا في الهجرة سَواءٌ ادمه سنا ولا 
ومن الرَجُل الرَجُلَ في سَلطانِ لا يعد في بيه على تكرمه إلا 
يإذنه»› رواه مسلم . 


وفي روايٍ له «فأقدَمهُمْ سلما بد «سنًا» ؛ أى إسْلاماً. 

0 ص ت Ero‏ 0 ‌ ب e‏ هھ » ر۶ 

وفى رواية : «يَومٌ القَوْم ا رهم لكتاب الله » وأقدمهم فراءة» 
۹ م« ون رر oI‏ ور ا 
فإن كانت قراءتهم سَواءُ فيومّهم أقدَمُهُم هجرة» فإن كانوا في 


وَالمُرَاد «بسلطان : مَل ولايته ا المَؤضع الذي يَخْتَصُ 
به» «وتكرمنة» بفتج التاء وكسر الراء: و وهی هي مَا تفرد به مِنْ فراش 
وسریر ونځوهمًا. 
)١(‏ انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم .)٠١١ /١(‏ 


٥0۱ 


(e) 

(ط): «يؤم القوم أقرؤهم» إخبارٌ في معنى الأمر؛ كما أن قوله تعالى : 
ال زانلا نة €[النور : [Y‏ إخبار في معنى النهي”'. 

(ن): فیه: دلیل لمن يقول بتقديم الأقرأً على الأفقه» وهو مذهب 
أبي حنيفة» وأحمد» وبعض أصحابناء وقال مالك والشافعيٌ وأصحابنا: 
الأفقه مُقَدّم على الأقرأً؛ لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط» والذي 
يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط› وقد عرض في الصلاة آم لا يقدر على 
مُراعاة الصّواب فيه إلا كامل الفقه» قالوا: ولهذا قدّم النبيْ بلا أبا بكر طله 
في الصلاة على الباقين» مع أنه ية نص على أن غيره أقراً منه» وأجابوا عن 
الحديث؛ بان الأقراً من الصحابة كان هو الأفقة» لكن في قوله: «فإذا كانوا 
في القراءة سواء؛ فأعلمهم بالسنة» دليل على تقديم الأقرا مُطلقاً ولنا وجه 
اختاره جماعة من أصحابنا: أن الأَوْرّع مُقدّم على الأفقه والأقرأً؛ لأن 
المقصود من الإمامة يَحصّل من الأَوْرّع أكثرَ من غيره“ 

(ق): هذا - والله أعلم - كان في أول الإسلام» عند عدم التفقهء 
فکان اذم هو القارئ وإن كان صبیاًء على ما جاء في حديث عمرو بن 
سّلمة» فلمًا تفقه تفقه الاس في القرآن والسنة ؛ ّم الفقيه: بدلیل تقدیمه ل آبا 
بکر» وقد نص أن أقرآهم أ فلو كان الأقراً مُقدّماً؛ لكان ب وى 
بالإمامة» والمُراد من «السنة» أحاديث السّنن عن رسول الله بلا . 

وفي قوله: «يؤم القوم أقرؤهم» حجَة لنا في منع إمامة المرأة 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)١٠١١ /٤(‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /٥(‏ ۱۷۲). 


oo 


للرجال؛ لأن القوم هم الرجال؛ لأن بهم قرام الأمور» وقد قال تعالى : 
اسک نوم 4 ولايسا س ساي €[الحجرات: »]١١‏ قال الشاعر : 


ولا آذري وسَوفَ إِخَال أدري اوم آل حصن أ نِساءُ 


« قوله 4 : «فأقدمهم هجرة : 

(ن): یدخل فيه طائفتان : 

إحداهما: الذين يهاجرون اليوم من دار الكفر إلى دار الإسلام؛ فإن 
الهجرة باقية إلى يوم القيامة عندنا وعند جمهور العلماء» وقوله «لا هجرة 
بعد الفنح»)؛ أي : الهجرة الفاضلة المَهكّة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها 
امتيازاً ظاهراً انقطعت بفتح مكة؛ لأن الإسلام قوي وعَر بعده عرّا" ظاهرا 
بخلاف ما قبله. 

والطائفة الثانية : أولاد المُهاجرين إلى رسول الله ية ؛ فإن كان أحذهما 
من أولاد من تقدمت هجرته» والآخرٌ من أولاد من تأخرت هجرته؛ قَدّم 
الأول(. 

# قوله: «فأقدمهم سلما : 

(ق): أي: إسلاماً» وهذا؛ لفضيلة السَبّق إلى الإسلام؛ كما قال 


.)۲۹۷ /۲( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲( رواه البخاري »)۲٣۳۱(‏ من حديث ابن عباس ڪه . 
(۳) فى الأصل : «امتيازا . 

.)۱۷۳ /٥( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


oof 
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تعالى : والسيقون السبقوت ل) أولك الْممَربون €[الواقعة : »]١١-١‏ وفي رواية 
أخری «سنًا» مان «سلما» . 

وروى الزهري في هذا الحديث : «فإن استووا في القراءة؛ فأفقهم في 
دين الله» فإن كانوا في الفقه سواء؛ فأكبرهم سنّاء فإن كانوا في الس 
سواءً؛ فأصْبَحُهم وَجُهاًء فإن كانوا في الصَبَاحة والحُْن سواءً؛ فأكثرهم 
حسبا) . 

قال العلماء : إنما رتب ابن اة للأئمة هذا الترتيب؛ لأنها خلافة 
النبيّ بي ؛ إذ هو إِمامٌ الناس في الذّنيا والآخحرة»ء فهي بعده للأقرب إليه 
منزلة والاشبه به مرتبة. 

# قوله ل : «ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه»: 

(ق): أي: في موضع سَلطنته» وهو ما يملكه» أو يتسلط عليه بالتصرٌف 
فيه» وفيه حْجّة على أن الإمام المَنَصوبَ من السُلطان» أو مَنْ جعل له الصلاة 
أحق بالتقدم من غیره حیث کان . 

(ن): السّلطان أو نائبه مُقَدَمٌ على رب البيت؛ لأن ولايته وسُلطانه 
عام . 

(تو): لأن الجماعة شرعت لاجتماع المؤمنين على الطاعةء وتالفهم 
وتواڈهمء فإذا 2 الرجل الرجل في سلطانه؛ أدّى ذلك إلى توهين أمر 
)١(‏ في الأصل: «إليه». 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ ۲۹۸). 
(۳) المرجع السابق» (۲/ ۲۹۹). 


.)۱۷۳ /٥( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٤( 


o04 


السَلطنة» وحَلع ربقة الطاعة» وكذلك إذا أمّه في أهله وقومه؛ أدّى ذلك 
إلى التباغض» والتقاطع» وظهور الخلاف الذي شرع لرفعه الاجتماعء 
ولا يتقدّم الرجل على ذي السّلطنة لاسيما في الأعياد والجُمُعات» ولا على 
إمام الحَيّ ورب البيت إلا بالإذن. 

(ن): قال أصحابنا: ويُستحبٌ لصاحب البيت أن يأذن لمن هو أفضل 
مه( . ۰ 

# قوله : «ولا یجلس فی تکرمته» : 

(ن): بفتح التاء وکسر الراءء هی الفراش ونحوه ممًا سط لصاحب 


المنزل ويَختصٌ به" . 

(تو): هو ما يعد للرجل ؛ إکراما له فی منزله؛ من فراش» وسَجّادة» 
ونحوهما. 

(قض): هو في الأصل مصدر کرم تکريماً» أطلق على ما يُكرّم به 
مجاز . 


(ق): هذا المنع مبنيٌ على مَنع التصرّف في ملك الغير» غير أنه خصّ 
التكرمة ؛ للتساهل فى القعود عليه“ . 


¥ ¥ 


(۱) المرجع السابقء الموضع نفسه. 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۷٤ /٥(‏ 

(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۱/ .)۳٤١‏ 
)٤(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)۲۹۹٩‏ 


O00 


۹ - وعنه» قال : کان رسول اله 4ا يمس مَناکِبَنا في 
اَلاَق وَيِقول: «استَوُوا وَلاً تَخْتَلِفواء تلف فلوبْکہ» > ليّلني 
ينم ألو الحلا الى مالين بلؤتهم»» رواء سام 

وقوله 4 : «لياي» هو بتخفيفي الثون» وَلَبْسَ قبلها ياء 


وروي بتشدید النون مع ياء قنلهاء «ورالنهّى»: العْقولٌء «وَا ولو 
الأحلام): هم البالغون» رقي : اهل الجلم والفضل. 


ا 

# قوله : «يمسح مناکبنا) : 

(ن): أي : يُسوي بيننا في الصفوف» ويُعدلنا فيها“. 

[(ط)]: وقوله «فتختلف» بالنصب؛ أي : إن اختلفتم ؛ فتختلف؛ 
من قبيل: لا تدن من الأسد؛ فيأكلك. 

فيه : أن القلب تابع للأعضاءء فإذا اختلفت؛ اختلف. وإذا اختلف؛ 
فسد» ففسدت الأعضاء؛ لأنه رئيسها" . 

(ن): أي: يوقع بينكم الحَداوة والبغضاءً؛ لأن مُخالفتهم في الصفوف 
مُخالفةً في ظواهرهم» واختلاف الظواهر سببٌ اختلاف البواطن” . 


.)٠١١ /٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي )١٠١١ /٤(‏ ووقع في مطبوعه» وكذا في الأصل : 
«يأكلك» دون فاء» والصواب المثبت . انظر : «مرقاة المفاتيح» للقاري .)١١۸ /٥(‏ 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١ /٤(‏ 


٥0ل‎ 


(مظ) : يعني : أدب الظاهر علامة أدب الباطن» فإن لم تطيعوا أمرَ الله 
سبحانه» وأمرَ رسوله ية في الظاهر؛ يؤدي ذلك إلى اختلاف القلوب» 
فيورث كدُورة» فيسري ذلك إلى ظاهركم» فيقع بينكم عداوة؛ بحيث 
بُعرضٌ بعضکم عن بعض0. 

(نه): «أولو الأحلام والنهى»؛ أي : ذوٌو الألباب والعٌقول» واحدها 
حلم بالكسر» وكأنه من الحلم الأناة والتّت في الأمور» وذلك من شعار 
العقلاء“ . 

(ن): «النهى» بضم النون: العقول» فإذا فر أولو الأحلام بالعقلاء ؛ 
يكون اللفظان بمعنيى» عُطف أحدّهما على الآخر تأكيداًء وواحدة النهى 
نهية» بضم النون» وهي العقل» ورجل نه» ويسمى العقل ية ؛ لأنه ينتهي 
إلى ما مر به ولا يتجاوز» وقيل: لأنه ينهى عن القبائح . 

قال أبو علي الفارسئٌ: يجوز أن يكون النهى مصدراً كالهُدى» وأن 
یکون جمعاً كالظلّہ» قال : والتَهُي معناه في اللغة الات والحَسن» والنهى 
هي التي تنهى وتحبس عن القبائح . 

وقوله: «ثم الذين يلونهم» معناه الذين يَقَرّبون منهم في هذا الوصف› 
وفيه : تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام؛ لأنه أولى بالإكرام» ولأنه ربما 
احتاج الإمام إلى استخلاف» فيكون هو أوّلى» ولأنه يتفن لتنبيه الإمام إلى 
السّهو لما لا يتفن له غير وليضبطوا صفة الصلاةء ويحفظوهاء وينقلوهاء 
وليعلموها للناس» وليقتدي بأفعالهم مَّن وراءَهم» ولا يختصٌ هذا التقديم 


.)۲۲۳ /۲( انظر: «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )١( 
.)٤١٤ /١( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )۲( 


o0 


بالصلاة» بل السنة أن يدم أهل الفضل في كل مجمع إلى الإمام وكبير 
المجلس؛ كمجالس العلم» والقضاء» والدكرء والمُشاورة» ومواقف القتالء 
وإقامة الصلاة» والتدريس› واستماع الحديث» ونحوهاء ويكون الناس فيها 
على مراتبهم في العلم» والدينء والعقل» والكفاءة في ذلك الباب» 
والأحاديث الصحيحة متعاضدة على ذلك . 

(تو): يعني : لذن متي العلماء النجَباء أولو الأخطار» وذوو السًكينة 
والوّقار» وفي ذلك [بعد] الإفصاح بجلالة شؤونهم» ونباهة أقدارهم» حت لهم 
على المُسابقة إلى تلك الفضيلة» والمبادرة إلى تلك المَواقف والمَصافٌ قبل 
أن يتمگن منها ن هو دونهم في الرتبةء وفيه: إرشادٌ لن صر حاله عن 
المساهمة لهم في المنزلة إلى تحرّي ما يزاحمهم فيهاء وقد كان رسول الله با 
إذا صلى؛ قام أبو بكر طب مُحاذياً له» لا يقف ذلك الموقف غيره» وفي 
الحديث: أن النبىَ بي كان يُعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار؛ ليحفظوا 
عله . ۰ 

(قض): «ثم الذين يلونهم» كالمراهقين» ثم كالصّبيان المُميّزين› 
ثم كالنساء؛ فإن نوع الرّجال أشرف على الإطلاق0. 
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(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٠١١ /٤(‏ 

(۲) في الأصل: «صام». 

(۳) رواه ابن ماجه (۹۷۷)» من حدیث انس ط4 . وهو حديث صحيح . انظر : اصحيح 
الجامع الصغير» .)٤۹۲٤(‏ 

() انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)۳١ /١(‏ 


00/۸ 


۹ -_ - وعن عباله بن مسعود 4 قال : قال رسول الله ک: 
«ليلني منک ولو الأخلام والنهّی» ؛ ُه الَذِينَ يلوتهُب لاا ولاک 
وَهَيّشاتِ الأسْواق»» رواه مسلم . 


E1 


(ن): «هیشات» بفتح الهاء وإسكان الياء» وبالشين المعجمة؛ أي : 
اختلاطّهاء والمنازعة والحُصوماتِ» وارتفاع الأصوات»› والَلغط التي فيهاا“. 
(حس): وقيل: هي الاختلاط؛ أي : لا تختلطوا اختلاط آهل 
الأسواق» فلا يتميز الكور عن الإناث» ولا الصبيان من البالغين . 
ويجوز أن يكون المعنى : قوا۳ أنفسّكم من الاشتغال بأمور الأسواق؛ 
فإنه يَمنعكم أن تلوني . 
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01 - وعن ابي يخي وقيل : بي مَحَمَدِ سَهّل , بن بي حثمَة 
بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة - الأنصارئ قال : 


کے و 


انطلق عَبْدّالله ن سل ر تڪیصة بن ئود إلى خير وهي تومل 
صلخ فتفَقاء فاتی م مُحََصة إلى عبالله بنِ سهل» وهو شط 


.)٠١١ /٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۳۷١ /۳( انظر: «شرح السنة» للبغخوي‎ )۲( 
. في الأصل : «(اتقوا)‎ (۳) 


004 


في دمه قټیلا فدفتة ثہ يم ال الحدينةء فانطلى عند الرَحْمَنِ 

٠ 8‏ وَمُحَيّصة وَحويصة انتا مَسْعُو د إلى الب کف ذهب عند 
الحم كلم > فقال: اکر كبز » وهو أخدثُ القؤم» 
فسَّکت» فتكلّماء فقال : «أتخلفون وتسْتَجقون قَالَك؟»» ودک 


تمام الحديث› متفقٌ عليه . 
وقوله ل : (کر کر معتاهٌ: يكلم الاأكبر. 


(ا) 


بقية الحديث: «أتحلفون وتستحقون قاتلک ؟ قالوا: كيف نحلف 
ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود بخمسين يميناًء قالوا: وكيف نقبل أيمان 
قفوم کمّار فلما رأى ذلك رسول الله بلة؛ أعطى عقل» وفي رواية : 
(بعث إليهم رسول الله ل مائة ناقة»٠.‏ 

(نه) : «يتشحط في دمه»؛ أي : يتخبط فيه» ويضطرتُ» ويتمًغ. 

(ن): «حويصة ومحيصة؛ بتشديد الياء فيهماء وتخفيفهماء لغتان 
مشهورتان» أشهرهما التشديد» ومعنى الحديث: أن المقتول هو عبدالله» 
وله أخ اسمه عبد الرّحمن» ولهما ابنا عم؛ مُحيّصة وخويصة» وهما أكبر 
سنا من عبد الرّحمن» فلما أراد عبد الرّحمن أخو القتيل أن يتكلم ؛ قال 


(۱) رواه مسلم /۱۹٦۹(‏ ۱)» من حدیث رافع بن خدیج ص . 
)۲( رواه مسلم »)١ /۱۹٠۹(‏ من حديث سهل د بن أبي حثمة طا . 
(۳) انظر : «النهاية فى غريب الحدیث» لابن الاأثیر (۲/ .)٤٤۹‏ 


0 * 


النبي يي: «کر» ؛ آي : ليتكلم أكبرٌ منك› وحقيقة الدعوى إنما هي 
لعبد الأحمن» ولا حي فيها لابني عَمّه» وإنما أمر النبن إلا أن يتكلم الأكي؛ 
لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى» بل سماع صورة القصة» وكيف 
جرت» فإذا أراد حقيقة الدعوى؛ تكلم صاحبُهاء ويحتمل أن عبد الرّحمن 
وکل حويصة ومُحَيّصة في الّعوى ومُساعدته» أو أمر بتوكيله» وفي 
هذا: فضيلة الس عند التساوي في الفضائلء ولهذا نظائرٌ؛ فإنه يدم بها 
في الإمامة» وفي ولاية النكاح ندباًء وغير ذلك . ٤‏ 

(ق): کبیر السنْ لم يست بستحم التقديم إلا من حيث القدم في الإسلام» 
والعلم بهء والفقه فيه› ولو كان الشيخ عريًا عن ذلك؛ لاستحق قى التأخير» 
وكان المُتّصف بذاك هو المستحقٌ للتقديم› و[إن] کان شاباء قدم على 
عمر بن عبد العزیز وف فتقدم شاب للکلام» فقال له عمر: کر كر 
فقال يا أميّر المؤمنين؛ لو كان الأمر بالسَنً؛ لكان ههنا مَّن هو أولى 
بالخلافة منك» فقال: تكلَّم» فأبلغ» وأوجز 


¥ ¥ # 


"oY‏ - وعن جابر ل" ان التي ی کان ب َجْمَع بين الرَجُليْن 
ین لى حي - يغْني: ہ في الفَبْر -» ثم قول : «أيهما أكثٌ أخذاً 
للقرآن؟»» اذا أشير بره إلى أَحَدِهماء دمه في اللّحد» رواه البخاري . 


.)۱٤١ ۱٤۳ /۱۱( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)٩ /٠٥( انظر : «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


°٦۱ 


0 
(لكار) 
إلى آخر الباب 

# قوله : «أيهما أكثر أخذا للقرآن؟» : 

(ط): نبه بقوله: «أخذا» على أن القرآن خالط لحمَه ودمه» وأخذ 
بمَجامعه» وحقٌ لمثله أن يقدّم على كل من سواه في حياته في الإمامةء 
وفي حياته“ في القبر. 

# ¥ ¥ 

۴ -وعن ابن عمر 4#5: أن النبي بي قال : «أراني في المَنام 
اسوك بساك فجَاءَني رَجُلانِء أَحَدْهُمَا اكير مِنَ الآحر» فتاوَلْتُ 
الماك الأصعَرَ فقيل لي : كبز فدَفعتةُ إلى الأكبر مِنهُمَا»» روا 
مسلم مُسندا» والبخاريٰ تعليقاً. 

(ك): «أراني» بفتح الهمزة بلفظ متکلم الحضارع؛ والفاعل والمفعول 
عبارتان عن معنىً واحد» وهذا من خصائص أفعال القلوب» وفي بعضها بضم 
الهمزة» ومعناه: اظن نفسي 

(ط): «أتسوك» ثالث مفاعيل (أرى) بحذف (أن) ورفع الفعل ؛ 
کقوله : 

ألا هذا اللائيي أحضر الوغُى 

)١(‏ فى الأصل : «حماية». 
)۲( نظ : «الكواكب الدراري» للكرماني (۳/ .)٠٠١‏ 


o۲ 


والمفعول الأول: الضمير المرفوع المستتر»ء والثاني: المنصوب 
البارزء و«في المنام» ظرف؛ أي اريت نفسي في المنام مسوك انتهی ' . 

قال صاحب «التحرير»: قوله : «فقيل لي : كبر»؛ أي : ادفع إلى الأكبرء 
وفيه : دليل على تقديم حقٌ الأكبر من الجماعة الحاضرين» والبداية به» وفيه: 
دلي على أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه» إلا أن المُستحبَ أن يغسلهء 

وقال ابن بطأًل: فيه : تقديمٌ ذي الس في السواك» وكذا ينبغي تقديمُه 
في الطعام» والشراب» والمَشي» والكلام ؛ قياساً على السّواك» وهذا من باب 
أدب الإسلام. 

وقال المهلب : تقديم ذي السّنٌ أولى في كل شيء» ما لم يترتب القوم 
في الجلوس» فإذا ترتبوا ؛ فالسنة تقديمٌ الأيمن فالأيمن من الرئيس. 
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e #‏ و له n‏ ت 
‰“_-_ وعن آأبی مو سی ا ۰ قال : قال رسول الله ع : « إن 
0 0 0 » 7 ه ر ۶ے ى 

من إجلال الله تعالى إكرام دي الشية المسلمء وحامل القران غير 
الغالي فيه وَالجَافي عَنهُ» وإكرام ذي السَّلطانِ المُقسط»» حديث 

و ) 
حسر رواه آبو داود. 

٭ قوله ب : «إن من إجلال الله : 

(ط): أي : من جملة تعظيم الله تعالى وتوقيره أن يُكرَمٌ موضع وَقاره» 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۳/ ۷۸۸). 


۳ه 


وهو شَيْبة المسلم؛ ولهذا الس قال الخليل : زذني وقاراك“. 

(حس): قال طاوس: من السّنة أن قر أربعة : العالم وذو الشة 
والسُلطان والوالد“. 

# قوله مَل : «غير الغالي فيه والجافي عنه» : 

(نه): لأن من أخلاقه صالوات الله عليه وآدابه التي أمر بها القَصْدَ في 
الأمور» وخير الأمور أوسَطّها وكلا طرفي صد الأمور دميم» ومنه حدیث : 
«اقرۇوا القرآنَء ولا تَجْفوا نه )۳ ۽ أي : تعاهدوه» ولا تبْعدوا عن تلاوته(. 

(ط): يريد لا تغلوا في القرآن؛ بان ټنذلوا جهدكم في قراءته وتجویده 
من غير تفکر وتدبّر» ولا تجفوا عنه؛ بان تترکوا قراءته وتشتغلوا بتأويله 
وتفسیره . 

# قوله بي : «وإكرام ذي السلطان المقسط) : 

(نه) : «المقسط : هو العادلء يقال: أقسط يقسط فهو مُقسط : إذا 
عدل» وقسط يقسط فهو قاسط : إذا جار» فكأن الهمزة في (أقسط) للسَلْب» 
کما يقال : شکا إلیه ؛ فأشکاه» انتهى” . 


)۳٠۸١ /٠١( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح السنة» للبغوي (۱۳/ ۲۷). 

(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ )٤۲۸‏ من حديث عبد الرحمن بن شبل طلد . 
وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح الجامع الصغير» .)١١١۸(‏ 

(6) انظر: «النهاية في غريب الحدیث» لابن الأثیر (۳/ ۸۲). 

.)۳٠۸١ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )٠( 

(0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١ /٤(‏ 


٤‏ ل6 


كرد لفظ (الإكرام) في الؤقرة الثلثة من اكام | ؛ تأكيدا أوشالغة: أي : 
ظلٌ الله » يأوي إليه كل مظلوم. 


¥ ¥ ¥ 


2 ۹ o2 o 
۰ وعن عمرو بن شعيب› عن ابيه» عن جده اه‎ -_ “° 
ل ا وہ ت 2 4ه‎ 3 4 » 
قال : قال رسول الله َه : «ليْسَ منا مَنْ لم يَرْحَم صغيرناء ويَعْرف‎ 
¢ م که‎ ٣ 
شرف کبیرنا»› حدیث صحیح › رواه ابو داود» والترمذى› وقال‎ 
‌ ك‎ ٩ ° » 


وفي رواية أبي داود: «حَقّ كبیرنا». 


# قوله بةٌ: «ليس منا من لم يرحم صغيرن) : 

الرحمة: رقّةٌ في القلب» وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان على مَن 
رق له؛ أي: ليس من خيارنا؛ أي: ليس مَجبولا على أخلاقنا من لم يرحم 
صغيرنا؛ لضعفه وغفلته» وقلة حيلته» ولم يعرف شرف كبيرنا؛ لسَبقه إلى 
الإسلام» وكونه عرف الله قبلنا. 

قال بعض العارفين: إذا رأيت أصغر منك؛ فاحترمه؛ وقل: إنه أقل 
ذنوباً مني» وإذا رأيت أكبر منك ؛ فوقرف وقل: إنه أطاع الله قبلي» ولمّا سئل 
العباس د له : أنت أکبر أم رسول الله از؟ قال : هو أكبر» وأنا ولدت قبله. 


-- 


٦‏ - وعن مَيْمُونِ بن ابي شبيب - رحمه الله -: أن عَاِشة 
رضي الله عنها مَرَ بها سَائِل٬‏ اصن رة وَمَرَ بها رَجُلّ عليه 
ثيابٌ وَهَية» فأقَعَدَتَه» فأَكلٌء فقيل لها في ذلك؟ فقالت : قال 
رسول الله کل : «أنزلوا التاس متازلهم»» رواه آبو داود» لکن 
قال : مَيْمُون لم يدرك عَائِشة. 

وقد در مَل في وَل «صجيحه» تعْلِيقاًء فقال : وَذكِر عَنْ 
عائِشةَ رضي الله عنهاء قالت: أمَرّنا رسول الله ا أن ننزل الاس 
مزلم ودره الحاكِم بو عبداله في كتابه «مَعرفة علوم الحديث»› 
وقال: هو حديٿ صحيح . 


# قولها: «أمرنا رسول الله بها أن ننزل الناس منازلهم) : 

(ق): فيه: الحَضْ على مُراعاة مقادير الناس» ومراتبهم» ومناصبهم» 
فيعامل كل واحد منهم بما يليق بحاله» وبما يلائم منصبّه في الذين» والعلم» 
والشّرّف» والمَرتبة؛ فإن الله تعالى قد رتب عبیده وخلقه» وأعطی کل ذي حَقٌ 
حه . 

(ن): هذا في بعض الأحكام» أو أكثرهاء وقد سوّى الشرع بينهم في 
الحدود وأشباهها ما هو معروفء والله أعلم» انتهى” . 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ ۷{). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٥١ /١۱(‏ 


٦ 


قال الحَكيمٌ الترمذيٌ في «النوادر»: الإكرام غذاءٌ الآدميّء فإذا عْذِي 
الطَفلٌ بالحُبز اليابس؛ فهو مقتول» والتارك لتدبير الله في خلقه غير مستقيم 
سبيله» فقد دير الله الأحوال لعبيده غنى وفقراًء وعرًا وذلاّء ورفعة وضعة في 
هذه الدنيا للابتلاء؛ ليبلوهم أيهم يشكر [على العطاء]ء وأبهم يصبر على 
المنع» فالعاقل عن الله يعاشر أهل دنياه على ما دير الله لهمء فهذا الموافق 
له» فالغني قد عوده الله النعمة»ء وهي منه كرامة» لا كرامة ثواب» ولکن 
كرامة ابتلاء؛ كما في التنزيل : ا ما الله رنه فا کرم ونعمه, فقول ری 
أ كُرمَن€[الفجر : ٥‏ الایتین› فرد عليه بقوله : كلا [الفجر : 1۷[ أي : لست 
أكرم ياء ولا أهين أحداً بمنعهاء فإذا لم تنزله المنزلة التي أنزله اله 
فاستهنت به وجفوته من غير جرم؛ فقد تركت موافقة الله في تدبيره» 
وأفسدت عليه ديت" فقولها: «أن ننزل الناس منازلهم»؛ أي : المنازل التي 
أنزلها الله من دنياهم» والآخرة قد غيب شأنها عن العباد» فإذا سريت بينهما 
في مجلس» أو مأدبة» أو مُعاطاة؛ من هدية» ونحوها؛ كان ما أفسدت أكثر 
مما أصلحت. فالغنٌ يَجدٌ عليك إذا أَقصَيْتَ" مجلسّه» أو دعوته إلى طعام 
دُونِ» أو أهديت له شيئاً طفيفاً؛ لأن الله تعالى لم يُعرّده ذاك» والفقير يَعظم 
ذلك القليل في عينه» ويَقتع بذلك. 

وكذلك مُعاملة المُلوك والرلاة على هذا السبيلء فإذا عاملت معه 
مُعاملة الرَعيّة ؛ فقد استخففت بحقه» وهو ظل الله في الأرض» به تسكن 


(1) انظر: «نوادر الأصول» للحكيم الترمذي .)٤٠١ /١(‏ 
(۲( في الأصل : «قضيت» . 
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النفوس» وتجمع أمورهم» والناظر إلى [ظل] الله [عليهم] في شغل عن 
الالتفات ار أعمالهمء وإنما نفر قو من السلف عنهم وجانبوهم؛ 
لاشتغالهم بالنظر إلى سِيّرهم وأعمالهم ولو كان لهم طريق إلى النظر 
إلى ظله؛ لشغلهم ذلك عن النظر إلى أعمالهمء ومابوهم» وأجلوهي 
وعظموا حرمتهم» أولئك قوم لم تمت شهوات نفوسهم» ولم يكن لقلوبهم 
مطالعةٌ إلى ما ذكرت» فخافوا إن خالطوهم؛ أن يجدوا حلاوة برهم 
فتخاط قلوبهم بقلوبهم؛ فاختاروا المجانبة والإعراض عنهم» والاخرون 
نظروا إليهم› فشغلوا بما ألبسوا من ظلَه عن جميع ما هم فيه فلم يضرهم 
اختلاطهم بهم» وبهذه القوة كان أصحابٌ رسول الله کا يلون الأمراءً 
الذين قد ظهر جَورُهم» ويقبلون جوائزهم» وكان مالك بن دينار» ومحمد 
بن واسع» والحسن البصريّ يَلقؤنهم بما ذكرت» ويُظهرون العطفَ 
عليهم» والنصيحة لهم» وقد غلِط في هذا الباب كثيرٌ من الناس من قلة 
معرفته بتدبير الله» والذي عليه رأس العبودية. 

واحتجُوا بحديث ابن عباس 4: «مَلعُون مَّن أكرم بالغنى» وأهان 
بالفقر»"» وتأويله عندنا: ان الذي بعظم في عينه هذا الحطام» فيْعظم أهلٌ 
الدّنياء ویکرمهم ؛ تعظيما لما في آيديهم؛ قد عشق الدنيا عشقاً أسكره ه عن 
الآخرة» فيُعظم أبناءَ الذّنياء ويَحقرٌ أبناء الآخرة» وهذا يستوجب لعنة الله ؛ 
لأن قلبه مت وهو مفتون یکرم مفتوناء فأما عبد یری الغنيّ مُبتلىٌ بغناهء 
تراكمت عليه أثقالٌ النعمة» وغرق في حسابهاء فيرحمه كالغريق الذي 


(1) في الأصل: «شرهم وعمالهم». 
(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (٢ /٠۰(‏ . 
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ذهب به السيل»› فإذا لقيته ؛ أكرمه وبرّه؛ إبقاء على دينه» وارحمه بقلبك ؛ 
لعلا يفسد» فإذا حقرته ؛ فقد أهلكته . 

هذا فعل الأنبياء والأولياءء وبذلك أوصى رسول الله َة فقال: «إذا 
جام ریم قوم؛ فاکرشو» وکریم القوم رتیشهم» ون عَوده قو 
الإکرامء ألا تری آنه لم ینسبه إلى دین» ولم یذکر منه صلاحاً ولا دینا؟ فإِذا 
کان من عَرّده قومّه الإكرامٌ والعز؛ أنت مأمورٌ بإكرامه؛ فكيف بمَن أكرمه 
الله » فأكرمه ونعّمه كرامة الابتلاءء فهذا یکرم بالله» ويُهين لله» وكذلك أهل 
الفساد من المُوحدين يرحمهم في الباطن» ويلطف بهم » وټرفق بهم في 

الظاهر ؛ إبقاء على أحوالهم في آمر دينهم» والرّفق محبوبٌ ميارك . 
# # # 

۹“_-وعن انس طہ » قال : قال رس ول الله لا : «ما أكرم 
شات شيْخا لست إلا قيض اله لَه مَنْ بُكرمةٌ عند ستّه»» رواه 
الترمذي» وقال: حديث غريب . 

# قوله: «ما أکرم شاب شيخاً لسنه» : 

(نه): سن الجارحة مؤنثةء ثم استُعيرت للعُمر؛ استدلالاً بها على 
طوله وقصره» وبقيت على التأنيث”. 
(۱) رواه ابن ماجه (۳۷۱۳)» من حدیث ابن عمر لاء وهو حديث حسن . انظر : 


«(صحيح الجامع الصغیر» .)۲٠۹۹(‏ 
(۲) انظر : «النهاية فى غريب الحدیث» لابن الاأثیر (۲/ .)٤١١‏ 


°۹ 


(ط): «لسنه»؛ أي : لأجل شيبه» لا لأمر آخر؛ فإن الشيحُوخة في 
نفسھا مَکروهة› وما یکرمھا [مَّن یکرمھا] إلا لأمر آخر› فمَّن أکرمھا لله 
تعالی؛ لکونها وَقارَه؛ لا بُدّ أن پُجازټه بمثله؛ بان يدر له عمراً يبلغ به إلى 
الشيخوخة» ويْقدٌر له من يكرمهء انتهى. 

قال الإمام الغزالئ: هذا إشارة إلى دوام الحياة؛ فليتنبه له» فلا بُوفق 
لتوقير الشيوخ إلا من فضي له بطول العُمُر. 

وقال بعض العلماء: في هذا الحديث: حَثٌ على إكرام المَشايخ» 
وتعظيمهم › وتبجيلهم› وتفخيم أمرهم»› والتواضع لهم» والتحفف في 
حاجاتهم» والتوقیر لهم؛ يعني: لا یکرم شاب شیخا؛ لمّکان سته إلا 
ويتيح الله تعالى عند طَغنه في السّنّ» وضعفه عن النهوض بالأعمال مَنَ 
يكفيه حر السَّعّي» ويُوقره» ويُعظمه؛ جزاء لما سلف منه» وهذا في دار 
الدنياء وأما في الأخرة: فالله أعلم ما الذي يثيبه ويُعطيه على ذلك. 


mma 


.)۳٠۸١ /٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)٠۹٩ /۲( انظر: «إحیاء علوم الدین»‎ )۲( 
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زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم 
وطلب زيارتهم. والدعاء منهم. وزيارة المواضع الفاضلة ك 


٭ قال الله تعالی : < ول اک موس لقتة لا أبرح حى أَبْعٌ 
ا علج أن تمن ممَّاعِلْمَت ردا €[الكهف : ]٦٦ - ٠٠‏ 
٭ وقال تعالى : #واصير قك مع الین يدعوت رهم بال دوو 


‌ ر 


وام ّ ریدو وجه €[الكهف : ۸]. 
(الباب الخامس والأربعون) 


(في زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومَحَبَّنهم وطلب زيارتهم 
والدعاء منهم ۰ وزيارة المواضع الفاضلة) 


A ‌ 0 »‏ ع کک ۶ کے ٢ء‏ ٣ر‏ ع ےہ -ے > ص 
لحرن أَوأَمَضى حمًّا € إلى قوله: هل اتبعك علج أن تَعلَمَّن €[الكهف : ٠١‏ - 
[٦‏ سبب قول موسی لفتاه - وهو يوشع بن نون - هذا الكلام: أنه ذکر له 
أن عبداً من عباد الله بمَجمَع البحرّين عنده من العلم ما لم يُحط به موسىء 


فأحبً الذهابً إليه» وقال: لا ابر ؛ أي : لا ازال سائرا حوب ابل 


0۷۱ 


مجَممَاليحَريّنِ 4 وهما بحر فارس مما يلي المَشرق» وبحر الرُوم ما يلي 
المَغرب» #أوأمضى حًا 4 ؛ أي : ولو أسير حقباً من الزمانء والحُقَبُ في 
لغة قيس : سنة» وقيل : ثمانون سنة» وقال مجاهد: سبعون خريفاء وروي 
عن ابن عباس # حًا € دهرا. 

فلما بلغا مجمَّع البحرين؛ وجد الحَضر الذي آتاه الله رحمة من 
عنده» وعلماً من لدّنه» فقال له موسی» وسأله بلطف لا على وجه الإلزام 
والإجبار» وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المُتعلّم من العالم : «ْهَلْأيمكَ)؛ 
أي : أَضحَبك وأرافقك عل أن يلسن € مما علمك الله شيتاً أسترشد به في 
أمري ؛ من علم نافع» وعمل صالح» فعندها قال الخضر لموسى : لتك أن 
َطِيعمَمِیَصرّا € إلى آخر ما قصّ الله في کتابه. 

# قوله تعالی : اضر فس مع الین يدغوت ربمم €[الكهف: [Y۸‏ 
سبق في (الباب الثاني والثلاثين) . 


# ¥ ¥ 


١٠“-وعن‏ أنس وله » قال : قال أبو بكر لعمرَ ئ4 بعد وفاة 

ل ا ١‏ َ ءل 6ر » : و ٣‏ 

رسول الله ئ : انطلق بنا إلى 2 يمن رضي الله عنھا نزورها كما 
ار الله ل يرّورهًاء فلمًا انتهيا إِلنْهاء بكث فقالاً لها : 


بنکيك» ما تعْلمينَ أن ما عند الله حي لرسُول الله ؟ فقالت 
8 لا آعم اَن مَا عند الله تعالی حَيْرٌ لرسول الله ل 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۹/ .)١۱١١‏ 
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وَلَكنْ أبكي أن الوّحلى قد انقطْع مِنَ ا لاء فَهكَكَنْهمَا على 
البكاءِء فجَعَلاً بيان مَعَهّا٬‏ رواه مسلم . 


(SND 

(ق): «آم آیمن؛ اسمُها برکة بنت ثعلبةً بن عمرو بن حصن كيت 
ابنها أيمن بن عُبيد الحَبَشيّ» تزوجت بعد [عبيد] زيدً بن حارثة» فولدت له 
أسامة بن زید» كانت لأم رسول الله اء ثم صارت له بالميراث» وكان بلا 
يقول : ا ْم مي بعد می وکان ب ُکرمھا ويها رة الام ویکثر 
زیارتهاء وکان ب عندها کالولد" . 
# قوله : «نزورها) : 

(ط): هو أفخمُ بلاغة من أن لو قيل: نزرْها حسّب ما اقتضاه تعظيم 
المزور» كأنه قيل لِم ننطلق إليها؟ فأجيب : «نزورها)»؛ لأنها مُستحقة لذلك» 
نحوه في الاستئناف قول الشاعر : 


م ر وو رو ور ۶ 
وقال رائدهم ارسوا نزاول ه٥‏ 
(ن): فيه: زيارة الصالحين» وفضلهاء وزيارة الصالح لمن دونه 
)١(‏ فى الأصل : «(حصين». 


(۲) رواه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۸/ )٥٩۱‏ عن سلیمان بن أبي الشيخ معضلا . 
وهو حديث ضعيف . انظر : «(ضعيف الجامع الصغير» .)١١۷١(‏ 


(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي (7/ .)۳١۲‏ 
(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ ۳۸۲۳). 
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وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره» ولأهل ود صديقهء وزيارة جماعة من 
الرجال المرأة الصالحة» وسماع كلامهاء واستصحاب العام أو الكبير صاحباً 
له في الزيارة» والعيادة» ونحوهاء والبكاء حزناً على فراق الصالحين» وإن 
کانوا قد انتقلوا إلى أفضل مكًا كانوا عليه . 

# قولها: «أن الوحي» : 

(ق): «أن» مفتوحة؛ لأنها مَعمولة ل «أبكي» بإسقاط حرف الجر 
تقديره: أبكي لأنء أو من أجل أن؛ يعني: أن الوحي لمَّا انقطع ؛ عمل 
الاس بآرائهم» ومُقايستهم» فوقع اناع والفن» وعَظمت المصائبثُ 
والمحن؛ لذلك نجم بعده بي النفاق» والارتدادء والشقاق» ولولا أن الله 
تدارك الدّينَ بثاني اثنين؛ لما بقي منه اتر ولا عَيّن“ 


# ¥ 


۳۹۱ - وعن أبي هريرة ظا عن النبي ل : «أن رَجُلاً رار 
أخا لَه في فَرية أخُرىء رص الله تعالی عَلى مَذْرَجَيِ ته مَلکاً فَلمًا 
اتی عليه قال: ا تریدٌ؟ قال : رید أخاً لي في هنِءِ القرية 
قال : هَل لَك ِن عة ترا عَلبد؟ قال . لاء غير آي أحببته 
ني الله تعالی» ا قال : قتي رسو الله إِلَيّكَ بان الله د حبك كم 


اة فيه»» رواه مسلم . 


(۱) انظر : شرح مسلم» للنووي /۱١۷(‏ ° 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)۳١۲ /٦(‏ 


oV 4 


و 


يقال: أَرْصَدَه لكذا: إذا وكلة بجفظهٍء و«المَذرجة) بفتح 
ر وا م و ا ا 2 
الميم والراء: الططريق» ومعنى «تربها»: تقوم بهاء وتشعى في 


(ن): «المَدرّجة» الطريق» سيت بذلك؛ لأن الناس يَدرُجون عليهاء 
أو َمضون ويمشون. 

قال العلماء: محبة الله عبده هي رحمته له» ورضاه عنه» وارادته له 
-الخيرَّء وأن يفعل به فعل المْحبٌ لمَحبوبه» وفي هذا الحديث: فضيلة المحبة 
في الله تعالى» وأنها سببٌ لحب الله تعالى العبده وفيه: فضيلة زيارة 
الصالحين واللأصحاب» وفيه: أن الادميين قد يرون الملائكة“. 

(ق): وفيه: أن الحْبّ في الله» والتّراوّرَ فيه من أفضل الأعمالء 
وأعظم القربات إذا تجرد ذلك عن أغراض الذنيا وأَهْوَاء النفوس<). 

(ط): فإن قلت : كيف طابق قوله: «أريد أخاً لي» للسؤال» وهو 
قوله : «آین ترید؟ 

قلت: لأن السؤال متضمّن لقوله: ین تتوجُه» ومن تقصد» ولمّا کان 
قصدّه الأَولّى الرّيارة؛ ذكره» وترك ما لا يه ونظيره: قوله تعالى : 


(۱) انظر : شرح مسلم» للنووي (۱0⁄/£). 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي )7⁄/ .(o‏ 


oN 


وما اجک عن فومک یوی (@ قال هم وک عل ای وعَجلت لک َب 
لرضی €[طه: ۸۳ ۰]۸٤‏ لما کان الغرض من السؤال فی استعجاله له إنکارَ ترکه 
القوم وراءه وتقدمه عليهم ؛ قدّمه فى الجواب» وأخر ما وقع السؤال نه( , 
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e :‏ له e‏ ا 4 
۲ - وعنه» قال : قال رسول الله ي : « من عاد مَريضاء أو 
رار أخاً له فى الله » نأداه مُتاد: بان طبْت› وَطْابَ ماك 


0 
ت 
ت“ 
e‏ 


وتبوّأت مر الحَنة مَنزلا» رواه الترمذي› وقال : حدیٹ حسن» 
وفي بعض النسخ : غريب . 


# قوله: «طبت . . . إلى آخره : 

(ط): القرائن الثلاث يجوز أن تحمل على العاءء وعلى الإخبارء 
[وقوله: «طبت» دعاء لنفسه]“ و«طاب ممشاك» دعاء له» وأن كل خطوة 
خطاها يُحَط بها سيحة» ويكتب له بها حسنة» وهذا فى الدنياء وفى الآخرة: 


«تبوأت من الجنة منزلا؛ والتنكير في (منزلا) للتفخيم؛ أي: منزلاً أي 
منزل» انتھی' . 
)١(‏ انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۲٠١ /٠٠١(‏ 


(۲) ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي .)۳۲٠٤ /۱١(‏ 
(۳) المرجع السابق .)۲٠٤١ /۱١(‏ 


°۷٦ 


أنشد: 
إن رار يما رل ملم أحالةة في الله أو رَارَه 
فهو جير عند أهُل النهّى بان یط اله أُورَارَه 
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ګر اک 


۳“- وعن أبي موسى الأشعريّ له : أن التي بيا قال : 
«إِتَمَا مَل الجَليس الصّالح وَجَليس السُوءِ» كحَاملٍ المسْكٍِء 
ونأفخ الكير» فَحَامِلٌ المسْكٍ» إِمَا أن بُحْذِيك. وإمًا أن تبتاع من 
راما أن تجد مِنهُ ريحاً ية وَنأفخ الكير» إما أن بُحرق ثيابَكَء 


راما أن تجد مِنه ريحاً م منتنة» متفق عليه. 


«بُخذيك» : بُعْطيك . 


0 سے @ 


اا 
CV‏ 
# قوله : «وجليس السوء» : 
(ق): هو من باب إضافة الشيء إلى صفته . 
(ن): فيه : فضيلة مجالسة الصالحين وهل الخ والمروءة» ومکارم 
الأخلاق» والورع» والعلم» والادابء والنهي عن مُجالسة أهل الشرّ وأهل 
البدع» ومن یغتات الناس» أو یکثر مُجونه وبطالته» ونحو ذلك من الأنواع 
المذمومة“ 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي )0/ .(TT‏ 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱١(‏ ۱۷۸). 
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(ق): فيه : الحث على مُصاحبة من يزيدك نطقه علماء وفعله أدبا 
ونظره خشية» والرَّجر عن مُخالطة مَّن هو على نقيض ذلك . 

(ط): قيل : مصاحبة الأخيار تورث الخير» ومصاحبة الأشرار تورث 
الشرً؛ كالريح إن هَبّت على الطيب؛ عبقت طيباً» وإن مَرّت على النتن؛ 

وقيل: إذا جالست الحَمْقى؛ علق بك من حماقتهم ما لا يعلق بك 
من العقل إذا جالست العقلاء؛ لأن الفساد أسرع إلى الناس» وأشدٌ اقتحاماً 
في الطبع. 

(ن): فيه: طهارة المسْك» واستحبابه» وجواز بيعه» وقد أجمع 
العلماء على جواز هذاء ولم يخالف فيه إلا الشيعة» ولا يُعتدٌ بهم في 
الإجماع. 

ومن الدّلائل على طهارته الإجماعء وهذا الحديث» وهو قوله: «إما 
أن يبتاع منه»» والنجسنُ لا يصح بيعه» ولأنه به کان يستعمله في بدت 
ورأسه» ويصلي به» ويُخبر أنه أطيبٌ الطيب» ولم يزل المسلمون على 
استعماله وجواز بيعه» وما روي من كراهة العَمّرين 4ا: فليس فيه نص 
لهماء ولا صخت عنهماء بل قسّم عمرٌ بن الخطاب المسك على نساء 
المُسلمين» والمعروف عن عمر استعماله“. 


.)٦۳٤ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۳۲٠۰۲ ۳۲۰۱ /۱۰( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 


(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي /۱٩١(‏ ۱۷۸). 


o۷۸ 


(ق): يقال : إن أصله الدم» والدم نجسل فالجواب: لا نسلّم أن أصل 
المسك الدمء وإن سَلّم؛ فلا نسلّم أنه بقي على ما أصله؛ فإنه استحال إلى 
صلاح يُستطاب» ويُستحسن» ويُفضل على أنواع كل الطيب» وهذا كاستحالة 
الدم لبناًء وبيضاً» وإن شئت؛ حَرّرت فيه قياساً فقهياً» فقلت: مائ له مقر 
یستحیل فيه إلى صلاح» فیکون طاهرا؛ کاللّْن والبيّض0. 

(نه): «كير الحداد»: هو المَبننْ من الطين» وقيل: الرَقٌ الذي ينفخ 
به النار» والمَبنئ: الكور. 
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E, 3‏ 
٤‏ - وعن آبی هريرة طا عن النبى عياء قال: «تنكح 
عو ے ۰ م وھ 
رأة لزع : لمالهاء ولحسبهاء ولحمالهاء ولدينهاء اظ 
بذات الدين تربَّثت يَدَاك٤»‏ متفق عليه . 


ومعناه: أن الناس يقصدّون فى العَادة من المَرْأة هله الخصال 
الأرْبَعّء فاخرص أنت عَلى ذاتِ الدّين» وَاظفر بهاء وَاخرص على 
⁄# ور 
AA)‏ 


سے Dr‏ 
9 و ےک 


(ن): أخبر ية بما يفعله الناس في العادة ؛ فإنهم يقصدون هذه الخصال 
الأربع» وآخرها عندهم ذات الذين؛ فاظفر نت أيها المُسترشد بذات الذين› 
وفيه : الحَتٌ على مُصاحبة أهل الدّين في كل شيء؛ لأن صاحبهم يستفيد من 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠١ /٦(‏ 
(۲) انظر: «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير .)۲٠۷ /٤(‏ 


AK 


أخلاقهم» وبركتهم» وحسن طريقتهم» ويأمن المفسدة من جهن . 

(ط): اللامات المكرّرة مُؤذنةٌ بأن كلا منهن مُستَقلّة في الغرض<0٠.‏ 

(قض): اللائتق بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون مَطمَح 
نظرهم الدين فيما يأتون وما يذرون» لاسيّما فيما يدوم أمره ويعظم خطره؛ 
فلذلك اختاره الرسول إل بأكد وجه وأبلخه» وأمر بالظّقر الذي هو غاية البعْية 
ومنتهى الاختيار والطّلب الدَالّ على تضمُن المطلوب لنعمة عظيمة وفائدة 
جليلة . 

(ط): «فاظفر» جزاء شرط محذوف؛ أي : إذا تحققت ما فصلتُ لك 
تفصيلاً بَيسناً؛ فاظفر أيها المسترشد بذات الدّين؛ فإنها تكسيّك منافع 
الدارين0“. 

(قض): قوله: «تربت يداك» هو دعاء في الأصل» إلا أن العربَ 
تستعملها لمَعان ارب كالمُعاتبة» والإنكار» والتعجب» وتعظيم الأمرء 
والحَثٌ على الشيء» وهو المراد به ههناا“ . 

(حس) : هي كلمة جارية على السنتهم“ كقولهم : لا أت لك» 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٥۲ /٠۱١(‏ 

(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي (۷/ .)۲٠۲٠۹‏ 

(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)۳١‏ 

.)۲۲٠٣۹ /۷( انظر: «شرح المشکاة» للطیبي‎ )٤( 

.)۳۳١ /۲( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )٥( 

(1) في الأصل كتبت كلمة «العرب» بين السطرين» ولعلها تفسير للضمير في «ألسنتهم»ء 
وفي «شرح السنة» للبغوي (۹4/ ۸۹4): «ألسنة العرب». 


OoA* 


ولا 1 لك» ولم يرد وقوع الأمر» وقيل: قصد بها وقوع الأمر؛ لتعديه 
ذوات الدين إلى ذوات المال والجمالء ومعناه: تربت يداك إن لم تفعل 
ما أمرتك به» والأول أولى. 

(ط): إنما كان الأول أوجة؛ لأنه من باب العكس تعجْباً؛ وذلك أنهم 
إذا رأوا مقدَاماً أبلى في الحرب بلاء حسناً؛ يقولون: قاتله الله ما أشجعه! إنما 
بريدون به ما يزيده فُرَّة وشجاعة» كذلك ما نحن فيه؛ فإن الرجل إنما يؤثر 
تلك الثلاثة على ذات الدّين؛ لإعدامها مالا وجمالاً وحسباًء فينبغي أن بُحمَل 
الدعاء على ما يُجتّب عنه [من] الفقر؛ أي: عليك بذات این ينك الله 


) فیوافق معی الحديث النصَّ التنزيلي : وا م نکحوا ایی ینک وال لصللحين الین من عبار“ 
وإما کہ إن یکنا أفقراء ينهم أله من فصي €[النور : rr‏ . 


(حس): روي أن رجلا جاء إلى الحسن؛ فقال : إن لي بنتاً أحبّهاء 
وقد خطبها غير واحد» فمن تشير على أن أزوّجَّها؟ قال زجھا رجلا يعني 
الله ؛ فإنه إن أحكّها؛ أكرمهاء وإن أبغضها؛ لم يَظلِمھاء انتھی 

قال الإمام الغزالئ: ينبغي لمن أراد النكاح ن بتر باد المرأة 
ودينها؛ فإنها إن كانت ضعيفة الدّين في صيانة نفسها وفرجها؛ أَزْرَت 
بزوجها» وسَوّدت بین الناس وجهه» وشوش شت بالغْيْرة قلبه» وتتعّْص بذلك 
عیشه» فإن سلك فيه سبيل الحَميَة والغيْرة؛ لم يزل في بلاء ومخنة» وإن 


.)۸ ⁄٩۹( انظر: «شرح السنة» للبغخوي‎ )١( 
.)۲۲١۸ /۷( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)١١ /۹( انظر: «شرح السنة» للبغخوي‎ )۳( 


°۸۱ 


سلك سبيل التساهُل؛ كان مُتهاوناً بدينه وعرْضه» ومنسوباً إلى قَلَة الحَمية 
والاأنفة. 

وإذا كانت مع الفساد جميلة؛ كان بلاؤها أشدً؛ إذ يشق على الزوج 
مفارقتهاء فلا يصبر عنهاء وإن كانت فاسدة الدين باستهلاك ماله أو بوجه 
آخر؛ لم یزل العیش مُشوّشاً معهما» وإِن سکت [و] لم ینکر ؛ کان شریکا 
في المعصية؛ لقوله تعالی : فوا تشک وآهلیک تارا €[التحریم : ]۰ وإن نکر 
وخاصم ومنع ؟ تنغص العيش ؛ ولهذا بالغ رسول الله ية بقوله: «فاظفر 
بذاتِ الدّين»”» وفي حديث آخر: «مَنْ نكح المَرآة لِمَالها وجَمَالها؛ حرم 
مَالها وجَّمالها؛ ومن نكحَها لدِينهًا؛ رزقة الله مالها وجَمَالها". وقال 
أيضا: «لا تنكح المَرأة لجَمَالها؛ فلحل جَّمالها بُرديهاء ولا لِمَالها؛ فلحل 
مالّها يطغيهاء وانکے المَرأة لدٍينها)". وإنما بالغ في الحَتٌ على الدّين؛ 
لأن مثل هذه المرأة يكون عونا على الدين» انتهى. 

وفي «المعجم الكبير» للطبرانيّ عن أنس مرفوعاً: «من تزوّج امرأة 


(۱) رواه البخاري .)٤۸٠۲(‏ من حديث أبي هريرة طله . 

(۲) رواه الطبراني في «مسند الشاميين» /١(‏ ۲۹)ء وأبو نعيم في «حلية الأولياء» »)٠٤٠١ /٥(‏ 
وابن حبان في «المجروحین» (۲/ »)٠١١‏ من حديث أنس وهه » بنحوه. وفيه 
عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠٠٤ /٤(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه )۱۸٥۹(‏ بنحوه من حديث عبدالله بن عمرو 4 . قال الحافظ العراقي 
في «المغني عن حمل الأسفار» (۱/ ۳۸۳): سنده ضعيف . 

(6) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ ۴۷). 
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es ^ ١ 4 ٍ ٤ ° ر‎ 

لعزها؛ لم يَرذَةٌ الله إلا ذلاء ومن تزوَجَها لِمَالها؛ لم رده الله إلا فقراًء ومن 

ر ٥‏ 2 5 2 ٍ ت 3 مك L4‏ 
تزوجَھا لح سنها ؛ لم يزد الله إلا دمامة» ومن تزوج امرأة لم یرد بھا إلا ان 
و ٴ ر ٣‏ ۶ َّ ۶ 
ا بصره“ او د دص . فر جه»› او بصا رحمه؛ بارك الله فيهاء وبارك لھا 
فيه)» رواه الديلمنٌ فى ((مسند الفردوس»'. 
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- وعن ابنِ عباس ىء قال : قال النبيّ 4ة لجبريل: 


رر و 4 


ر رە“ ت 8 َو ر و َو ٥ a‏ 

«ما بَمنعك أن تزورتا أكثر مما تزورنا؟»» فنزلت : ۶ ومانتةرل إلذ 
٤‏ م رر وم چک ع ر راص رص ر م ع 
بأمرريك ما بین آیدیتا وماخلفناو ما بک ذلك 4 [مريم : ٤ل[‏ رواه 


f 4‏ 
(الستباودت) 
فيه : استحبابٌ طلب الزيارة من الصالحين وأهل الخير» والتبرك بهم 
وزيارتهم والتقرّب إليهم . 
¥ ¥ ¥ 
١-وعنْ‏ أبى سعيدِ الخْدرى طه » عن النبى بي قال : 
ور ٥‏ وو ر ت 
«لا تصاجب إلا مؤمناًء ولا يأكل طعَامَك إلا تقىٌ»» رواه أبو 
داود» والترمذي بإسناد لا بأس به. 


(1) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) .)۲۳٤١(‏ وفيه عبد السلام بن عبد القدوس› 
وهو ضعيف كما تقدم قريباً. 


oY 


2 
قوله 4 : «لا تصاحب إلا مؤمنا : 
(ط): (المؤمن) يجوز أن يراد به العامٌ» وأن يراد به الخاصٌ الذي 
یقابله الفاسق؛ لقوله تعالی : ٭ افم کان میْمنًا گم کات فاسقًاً€[السجدة: 
۸ المعنى : لا تصاجب إلا صالحاً وقوله : «لا يأكل» نه لغير التقيٌ أن 
يأكل طعامَه» والمراد نهيّه عن أن يتعرَّض لما لا يأكل التفيٌ طعامَه من 
كسب الحرام؛ وتعاطي ما لا تفر عنه التقيّ» فالمعنى : لا تصاحب إلا مُطيعاً 
ولا تخالل إلا تقبًا“. 
(خط): حَلر به عن صحبة من ليس بتقي؛ وزجر عن مخالطته 
ومُؤاکلته؛ لأن المُطاعمة توقمٌ الألفة والمَودّة في القلوب» والمراد بالطعام 
هو الذي هیأه لنفسه» وهو مشغول بأکله ؛ آي : لا تؤاكل إلا الأتقياءَء سواء 
طلبوك أوطلبتهم» وليس معناه أن لا ينفق إلا على الأتقياء؛ فإن إطعام 
الطعام مَحمودٌ ممدوح مُرعَّبٌ فيه لكل جائع» سواء كان مسلماً أو كافراً 
وقد مدح الله سبحانه مَن يطعم الکَمّار فقال ۶ ویطھمو ن الطعام عل حبوِے مس کیا 
تيا اسي €[الإنسان: ۸]» وأراد بالأسير الكافر؛ فإن المسلم لا یکون أسيرا 
في أيدي المسلمين› 
روي أنه استضاف مَجُوسئٌ إبراهيم الخليل عليه السلام» فقال بشرط 
أن تسلم» فمو المَجُوسيٌ› فأوحى الله إليه : منذ خمسين سنة نطعمُه على 


.)۲٠٠١ /٠۱٠١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)١١١ ⁄/٤( انظر: «معالم السنن» للخطابي‎ )۲( 


o۸4 


کفره» فلو ناولته لقمة من غير أن تطالبه بتغيير دينهء فمضی إبراهيم عليه 
السلام على أثره» واعتذر إليه» فسأله عن السبب» فذكر له» فأسلم 


# ¥ ¥ 


م » اا * ر و 3ے 
۷“- وعن أبي هريرة طب : آن النبي ب قال : «الرّجل على 
So o‏ و ى 
دين خَلیلِهء فلينظر أَحَدُكم مَنْ بَُالِلٌ»» رواه أبو داود» والترمذي 
بإسناد صحیح › وقال الترمذي : حديث حسر. 


الاي 

# قوله َيه : «الرجل على دين خليله» : 

(نه) : «الدين» : العادة» يريد به أخلاقه» و«الخلة» بالضم : الصداقة 
والمحبة التي تخللت القلب» فصارت خلاله ؛ آي : في باطنهء و«الخليل» : 
فعیل بمعنی مفاعل» أو مفعول› انتهی'. 

قال بعض العلماء : إن الإنسان يرتضخ من خليله أخلاقه» وأقوالهء 
وأفعاله» ويسلك طريقه» فإن کان صالحاً؛ صلح بمُخاللته» وإن کان 
طالحا؛ طلح . | 

وقيل: إياك ومجالسة الشرّير؛ فإن طبعَك سرق من طبعه» ونت 
لا تدري» فكأنه َيه يأمر أن لا يُخال إلا الصالح والمّصلح الكريم المُفلح› 


.)۷١ /۲( انظر: «النهاية فى غريب الحدیث» لابن الأثير‎ )١( 


oA 


الذي بحسن لك الحسنَء ويقبح القبيح› ولا يرڏك عن هَڏي» ولا يدعوك 
إلى رديْء وفائدة الحديث: [الحث] على اختيار الخليل» والبحث عن 
أحواله» ثم الإقدام على صحبته وخلاله. 

قال الشيخ أبو حامد الغزالئ : مُجالسة الحريص ومُخالطته تجرك إلى 
الجرْص» ومُجالسة الراهد ومُخاللته تزهُد في الدنيا؛ لأن الطّباع مَجبولة 
على التشبّه والاقتداء» بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري. 


# ¥ # 


۸-وعن أبى موسى الأشعَرى طه : أن النبى ب قال : 
«المَرْءُ مَحَ مَنْ أحَبَّ»» متفقٌ عليه . 

e e 2 E 2 E IE 3 

وفي رواية قال: قيل للنبى ئي : الرجل يحب القَوْمَ ولمًا 
يلق بهم؟ قال : «المرء مع مَنْ أَحَبَ». 

J 

# قوله مَل : «المرء مع من أحب» سبق في الحديث السابع من (الباب 

الثانى). 


# ¥ ¥ 


ف 


۹ -وعن أتس هه : أن أعرابياً قال لرسول الله كا : مَتّى 


°۸٦ 


0 < 0 


التاعة؟ قال رسول الله : «مَ أعَدَذْت لا؟»» قال : حب الله 


ورسوله» قال: «أنتَ مع مَنْ أخبّت»» متف عليه» وهذا لظ 


مسلم. 

وفي رواية لهما: ما أعْدَذْتُ لَهَا من كير صومء ولا صلاة» 
ولا صَدَقة» وَلجني اجب الله وَرَسُولة. 

۰-وعن ابن مسعود اه قال: جَاءَ رَجُل إلى 
رسول الله ب فقال: یا رَسول الله ! كيف ت تقول في رَجُل أَحَبَ 
قوماً ولم لق پهم؟ فقال رسول الله ڳل : «(المَرء مع مَنْ ٠‏ أَحَبَ»» 
متفق عليه . 


*# قوله عة : «ما أعددت لها؟» : 

(ط): سلك السائل طريق أسلوب الحكيم؛ لأنه سأل عن وقت 
الساعةء وأتا ن إرساؤهاء فقيل له : فم أت من رها [النازعات: ۳ وإنما 
يهك ان : تھته بأهبتهاء وتعتنيٌ بما ينفعك عند إرسائها؛ من العقائد الحَمَةء 
والأعمال الصالحةء فأجاب بقوله: «ما أعددت لها إلا أني أحب الله 


ورسوله»' . 


)١(‏ كذا فى الأصل ولاشرح المشكاة» للطيبى .)۳۲١١ /۱١(‏ ولعل الصواب أن 
يكتفى بقوله: «ما أعددت لها؟». دون زيادة: «إلا أنى. . .٠؛‏ لأن الذي أجاب 
هو رسول الله َة بقوله: «ما أعددت لها»» قال القاري في «مرقاة المفاتيح» 
)۲٠١ /4(‏ بعد نقله كلام الطيبي هذا: (وبُعده من المبنى والمعنى لا يخفى). 


oA 


وقوله : انت مع من آحییته؛ آي : مُلحق بهم وداخل فی في زمرتهم» 


قال الله تعالى : ومن بطم آله والرَسولّ ل اوك مح الد أنعم الله علم من لين 


سم رھ ص رہ رھ 


وألصَدَيقين والمهد والسللحن ناويك رَفِيقًا €[الساء: ٩٩‏ . 

# قوله: «ما أعددت لها كثير صلاة ولا صدقة) 

(ق): يعني بذلك: النوافل؛ من الصلاةء والصوم» والصدقة؛ لأن 
الفرائضَ لا بد له منهاء فيكون معناه أنه لم يأت منها بالكثير الذي يَعتمد 
عليه» ويرتجي دخول الجنة بسببه» هذا ظاهره» ويحتمل أن يکون أراد أن 
الذي فعله من تلك الأمور وإن كان كثيرا؛ فإنه مُحتق بالنسبة إلى ما عنده 
من مَحبّة الله ورسوله» فكأنه ظهر له أن مَحبة الله ورسوله أفضل الأعمالء 
فجعلها عمدته» واتخذها عدَته» وآعظم بأمر يُلحق المُقَصّرَ بالمُشمّرء 
والمتأخر بالمتقدّم! 


ت 


ولما فهم أنس بن مالك ليه أن هذا اللفظ مَحمولٌ على عمومه؛ علق 
به رجاءَه» وحَقق فيه ظَنَه» فقال : فنا حب الله ورسوله» وآبا بکر» وعمر؛ 
فأرجو أن أكون معهم» وإن لم أعمل بعملهم» والوجه الذي تعلق به أنسْ 
يشمَّل المُسلمين المُحبتين كل نفس؛ فلذلك تعلَقَت أطماعنا بذلك» وإن 
كنا مقصرين» ورجونا رحمة الرحمن» وإن كنا غير مستأهلين” . 


# ¥ 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۲١١ /٠١(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/ .)٦٤۷‏ 


oAA 


١-وعن‏ أبي هُريرة هه عن الب بي قال: «التاسن 
مَعَادن كَمَعَادنِ الذّهَّب وَالفضةء جا ف الجَاهايّة خيارُهم في 
الإسلام إذا فقهواء والأردّلح جنودٌ م محندة» فما تعَارَفَ منهاء 
انلف وما تاکر منهاء اختلف»» رواه سد 

وروی البخاري قوله : «الأرُوّاح. .. إلخ من من رواية عائشة 
رضي الله عنها . 

ہا سے 
(ا اجج 

(نه): «مجندة»؛ أي: مجموعة؛ كما يقال: ألوف مُولفة» وقناطيُ 
مقنطّرة» ومعناه: الإخبار عن مبدأً كون الأرواح» وتقدّمها على الأجساد؛ أي : 
أنها لقت أول خلقتها على قسمين من ائتلاف واختلاف ؛ كالجنود المجموعة 
إذا تقابلت وتواجهت» ومعنى تقابل الأرواح: ما جعلها الله عليه من السّعادةء 
والشقاوّةء والأخحلاق في مبداً الخلق» يقول: الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي 
في الدنياء فتأتلف وتختلف على حسب ما خلقت عليه؛ ولهذا ترى الخّر 
يحب الأخيارَء ويميل إليهم» والشرّير يحب الأشرارَء ويّميل إليهم. 

(ن): أما تعارفها: فهو لأمر جعلها الله تعالى عليه [وقيل : إنها 
موافقة صفاتها التي جعلها الله عليها]“ وتناسبها في شيَمهاء وقيل: لأنها 
خلقت مجتمعة» ثم فرّقت في أجسادهاء فمن وافق بشيّمه؛ ألفه» ومن 


.)٠١ /١( انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 
.)۱۸٥ /۱١( ما بین معکوفتین من «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


°۸۹ 


باعده؛ نافره وخالفه' . 

(ق): ولهذا شاع قولهم : المناسبة تؤلف بين الأشخاص» والشّكل 
يالف شکله» والمثل يجذب مثله» وقيل في معنى : «ما تعارف. . ٠.‏ إلى 
آخره: هو ما تعرًّف الله تعالى به إليها من صفاته» ودلّها عليه من لطفه وأفعالهء 
فكل رُوح عرف من الاخر أنه تعرّف إلى الله بمثل ما تعرّف هو به إليه» ويستفاد 
من هذا الحديث : أن الإنسان إذا وجد من نفسه رة مِكّن له فضيلة أو صلاح» 
فتش عن المُوجب لتلك النفرة» وبحث عنها بنور العلم؛ فإنه يَتكشفٌ له» 
فيتعين عليه أن يسعى في إزالة ذلك بالرّياضة السياسية» والمُجاهدة الشرعيةء 
حتى يتخلص من ذلك الوصف المذموم» فيميلٌ إلى أهل الفضائل والعلو» 
وكذلك القول فيما إذا وجد ميلا لمن فيه شر أو وصف مَذمومٌء انتهى” . 

قال الإمام الغزالىٌ : روي عنه مياد : «الأرواح جنود مجندة تلتقي فتشام 
كما تشامٌ الحَيْل» فما تعارفَ منها؛ ائتلفء وما تتاكر منها؛ اختَلفَ"» 
وروي عنه له : «لو أن مُؤمناً جاءَ إلى مجلس فيه مائة مُنافق» وليسَ فيه إلا 
مُؤمِنٌ؛ لجاءَ حى جلسَ إليه» ولو أن منافقاً دحل إلى مجلس فيه مائ مُؤمن» 
ومنافق واحد؛ لجاءَ حتّى جلس إليه»^. ۰ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۸١ /۱١(‏ 

(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٠٤١ /٦(‏ 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» »)٥۲۲١(‏ من حديث علي طله» بنحوه» وهو 
حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)٠٤١١١(‏ ورواه بلفظه البيهقي 
في «(شعب الإیمان» (۹۰۳۸)» من حدیث ابن مسعود موقوفاً. 

. هو تتمة الحديث السابق عند البيهقي‎ )٤( 


0۹ ٩ 


وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كانت امرأة بمكة تدخل على 
نساء قريش تضحكهن» فلكًا هاجرت إلى المدينة ؛ دخلت المدينةء [قالت 
عائشة]: دخلت على › قلت : فلانة ما أقدمك؟ قالت : إليكنء قلت : فأين 
نزلت؟ قالت : على فلانة» امرأة مضحكة بالمدينة» فدخل رسول الله بء 
قلت : يا رسول الله ؛ دخحلت فلانة المّضحكة؟ قال ية : «فعلى مَنْ نزلث؟» 
قلت : على فلانةًء قال: المُضحكة؟ قلت: نعم قال: «الحمدٌ لله؛ إن 
الأروَاح جنود مُجنّدة) الحديث . ٤‏ 

وهذا يدل على أن شه الشيء مُنجذِبٌ إليه بالطبع» وإن کان هو لا 

يشعر به» قال الشاعر : 

وش الكيء منج يته ٠‏ وأش ينا ب تيان الام 

وكان مالك بن دينار يقول: لا يتفق اثنان في عشرة إلا وفي أحدهما 
وصفٌ من الآخرء وإن أشكال الناس كأجناس الطيور» فلا يتفق نوعان من 
الطير في الطّيّران إلا وبيتهُّما مناسبةً» قال: فرأى يوماً غراباً مع حمامةء 
فتعجب من ذلك» فقال: اتفقا وليسا من شكل واحد! ثم طاراء فإذا هما 
أعرجان» فقال: من ههنا اتفقا" . 

(حس): فيه : دليل على أن الأرواح ليست بأعراض» وأنها كانت 
موجودة قبل الأجساد في الخلقة» وأنها تبقى بعد فناء الأجساد؛ كما أخبر 


.£ ق و که ل ەرو ر 
الي ية عن الشهداء: «إن أرواحهم في جَوْف طيْر خضر تسُْرَح في الجَنة 


)١(‏ في الأصل: «كانوا هؤلاء». 
(۲) انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي (۲/ .)١١١‏ 


٥۹۱ 


حیٹ شاءًَت). 

(ط): الفاء في قوله: «فما تعارف منها» للتعقيب أتبعت المُّجمَل 
بالتفصيل» فدل قوله: (ما تعارف) على تقدم اشتباك واختلاط في الأزلء 
ثم تفرّق بعد ذلك في اللايزال أزمنة متطاولة» ثم ائتلاف بعد التّعارفء 
كمَن فقد أنيسّه وأليفه» ثم اتصل به» فلزمه وأبْس به. 

ودل قوله: «وما تناكر» على أن ذلك الفقيد لحق لمَّن لم يكن له سب 
اختلاط معه» فاشمأرً منه» وفارقه» ودل تشبيه الأرواح بالجُنود المُجتدة 
على أن الاجتماع في الأزل كان لأمر عظيم وحَطب جَسيم» ومن عادة 
الأجناد المتحربة أن يسوم كل واحد من أحد الحزبين بعلامة ترفع التناكر 
من البيْن» فمتى شاهدوها؛ ائتلفوا. 

فعلى هذا بنى قوله: «فما تعارف منها؛ ائتلف» وما تناكر منها؛ 
اختلف)» فهو تفريع على التشبيه بمنزلة ترشيح الاستعارة» وهذا التعارف 
إلهامات يقذفها" الله في قلوب العباد من غير إشعار منهم بالسّابقة» 
ولا يمنع من هذا التعارف قصله بالأباعد والأجانب» ولا تضجّه شجتة 
الأرحام والاأوّاصر» قال : 
كاتَث مَودَة سَلمَانِلَةُتَسًاً ٠‏ ولم يكن بين توح واه رَجِم 

ولم خط به آل فص وحَظیت به أَمٌ معد ولا يدفعه بُعْدٌ الدارء 
ولا يجمه قربُها. 
(1) انظر: «شرح السنة» للبغوي .)٥١ /٠۳(‏ 
(۲) في الأصل: «يقدمها . 


۹۲ 


۰ ٍ ره رو“ ٤‏ ۰ ٍ و د ر ً0 
مُناسَّبة الأروًاح بيني وبَيّنها وإلا فأينَ الترك من ساكني نجرا 
3 ¥ # 


o °‏ سو ه2 ۰ 
۲-وعن أسير بن عمُرو - وَيقال : ابن جابر - وهو بضم 


ت 


الهمزة وفتح السين المهملةء قال : کان عَمَرٌ بن الحَطاب لي إذا 
اتی عليه أَمْدَادُ أَهْل اليمن» سَالَهُم : ایک ويس بن عَامر؟ خی 
تی على اوس ڪه» فقال له: نت وَين بُ عامر؟ قال: َعَم 
قال: من مراد ٿه مِنْ قَرنِ؟ قال : نعم قال : فکان بك برص › 
رات ينه إلا وضع وزعم؟ قال تع قال: لَك وَالِدةٌ؟ قال : 
نعَمْ» قال: سمغت رسول الله ب يقول : «يأتي عليكم اويس بُ 


ت 
o‏ 


عار مع مداد أل لين ِن مراد م ِن قَرَنِء کان ه برص 
برا نة إلا مضع رمم َه دة هو بها بر لو أقسَمَ على اه 
ا فاد اسَْطَعّت أن يعفر لَك فافعَلٌ»» فاسَْعفِرْ لي 
َاسَغْفر لَه فقال له عَمَرٌ: أَيْنَ تريدٌ؟ قال: الكوَْةًء قال: ألا 
اتب لَك إلى عَاملها؟ قال: أكون في غَبْراءِ الاس أَحَبٌ إليّء 
لكا كان من العام المُقبل» ج من أشرافهمٰ فوافی 
عمَرَ» فسَاله عَنْ اويس فقال : تركتة رَتَّ البيْتِ قليل الماع 


قال : سَمعْتٌ رسول الله ب يقول: «يأتى ب عَليْكم اويس بن عَامِر 


(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطیبي (۱۰/ .)۳٠۱۹۸‏ 


o۹۳ 


مع مدا ِن أل اليََنِء من مراد ثم قرنِ» کان به برص فبرا 
مه إلا مَؤضع درمې له والدة هو بها بر لو اسم على ال 
ا ن اسَْطَعْت أن يعفر لَك فافعل»» فأتى أوَبْسا“ 
فقال : اسْتَعفِر لي قال : أت أَخْدَثُ هدا بِسَفرِ صالح» فاستغفه 
لي» قال: لقت عَمَر؟ قال : َعَم فاسَغفر له ففطنَ لَه الناسْ» 
فانطلق على وَجههِ» رواه مسلم . 
وفي رواية مسالل أيضاً عن أَسَيْر بن جابر له : أن اهل 
ر وَفدٌوا على عمَرَ طك » وفيهم رَجل من کان يَسْحَر بأوِسي» 
عمر: َل ماهتا أحَد ِن الفرتن ينَ؟ فَجَاءَ ذلك الرَّجلْ» فقالَ 
عمَر: إن رسو ل الله کل قد قال «إِنَ رَجُلاً اتیک م من اليَمَنِ يقال 
: ر لا تع َنِه َير آم لَه قد کان به بَاض فَدَعَا الله 
نمال ف أَذْهَبةٌ إلأ مَوضع الدّينار أو الدَرْهَمء فَمَنْ فيه منکيٰ» 
وفي روايڌ له عن عمرَ ڪه » قال : ئي ست رول اله 6ا 
يقول: «إن حير اللابعي رج قال له : أوَيْسل» وله والدَةّ وكان 
به بَياضٌ» فمُروه انر کب 
قوله : «غبْراء التاس»: بفتح الغين المعحمة» وإسكان الباء 
وبالمد» وهم فقراؤهہ وَصَعَاليكهُهٰ» ومن لا يعرف عينه من 


۹4 


أخلاطهم «والآمداد»: جَنْع مَدَد» وَهُم الأعْوَان وَالناصِرُون 
الَذِينَ كانوا يُمِدّونَ المُسْلِمِينَ في الجهاد. 
کا 

(ى): ويس بن عامر بن جُزء المُرادی ڈ ئم القرنيّ بفتح الراء؛ منسوتٰ 
إلى قَرَّن قبيلة معروفة» كان من أولياء الله المحققين الذين لا بوبه بهم 
ولولا أن رسول الله اة أخبر عنه ووصفه بَوْصفه لما عرَفهٌ أحد. 

کان موجودا في حياة النبیٌ بء وآمن به وصدّقه» ولم يلقه» ولم 
يكاتبه» فلم يُعدّ في الصحابة» وقد أخبر النبىٌ بي أنه من التابعين» قال : 
«إنه خير التّابعير“»» وقد اختلف في زمن موته» فرُوي عن عبدالله بن 
مسلم قال: غزونا أذربيجان زمنَ عمر بن الخطاب» ومعنا أَوَيسٌ 
القرَنيٌ» فلما رجعنا؛ مرض» فحملناه» فلم يَستَمْسك» فمات» فنزلنا؛ 
فإذا قبرٌ محفور» وماء مسكوبٌ» وكفنٌ وحَنوٌط» فغسلناه وكمَناه 
وصلينا عليهء فقال بعضنا لبعض : لو رجعنا فعَلّمنا قبره؛ فإذا لا قبر 
ولا أد. 

وروي أنه وجد في قتلى أصحاب على له يوم صِفين وله آخبار 
كثيرة» وكرامات ظاهرة» ذکرها آبو نعیم وابن الجوزيّء وأَوَيسٌ تصغير 
أوس» وأؤْس: الذئب”» وقيل : أرّيس مصدر أَسْت الرجل أَرْساً: إذا 


(۱) رواه مسلم «(YY /۲٣٤۲(‏ من حدیث عمر ضیف . 
(۲) فى الأصل : «الصغير أويس المذنب». 


640٥ 


أعطيّه » فالوس #: العطيًة. 

(ن): بفتح القاف والراء: بطنْ من مراد» وقد وقع في «صحاح 
الجوهري» أن أويساً منسوب إلى قرزن المنازل؛ الجبل المعروف؛ ميقات 
إحرام آهل نجد» وهذا غلط فاحش نيهت عليه؛ لثلا يُْترًّ به» وفي قوله: 
«فاستغفر لي» مَنقبةً ظاهرة لأويس» وفيه : استحبابُ الدعاء والاستغفار من 
أهل الصّلاح» وإن كان الطالب أفضل منهب. 

(ق): في قوله َة لعممر: «إذا استطعت أن يستغفر لك؛ فافعل» 
[إخبار] بأد أويسا ممن بُستجاب دُعاؤه» وإرشادٌ لعمر إلى الازدياد من الخير 
واغتنام دعوة من ترتجى إجابتة» وهذا كما روي أنه ي قال لمَّن خرج 
ليعتمر : «أشركتا يا أ في دعائك»". وهذا أيضا نو مما أمر النبىٌ از 
من الذعاء له» والصّلاة عليه» وسؤال الوسيلة له وإن كان انى اة أفضلَ 
ولد آدم. 

(مظ): يحتمل أن يكون ذلك تطييباً لقلب اويس ؛ لأنه كان يمكنه أن 
يهاجر إلى النبيٌ ية لكن بره بأمّه منعه عن ذلك؛ فلهذا أمرهم بالاستغفار 
منه ؛ بعلم أنه مُصيتٌ في تخلفه. 


.)٤۹٥ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٩٤ ⁄/۱١(‏ 

(۳) رواه أبو داود »)۱٤۹۸(‏ من حدیث ابن عمر طه . وهو حدیث ضعیف . انظر : 
«(ضعيف سنن أبي داود» .)۲٣٤(‏ 

.)٤۹۷ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 

.)١١ /٦( انظر : «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )٥( 


°۹٦ 


# قوله : «أكون في غبراء الناس»: 

(ق): بفتح الغين المعجمة» وسكون الموحدة» وهمزة ممدودة؛ يعني 
به : فقراء الناس» وضعفاءهم» و«الغبراء» : الأرض» ويقال للفقراء: بنو 
غبراء» كأن الفقر والحاجة الصقتهم بھا؛ كما قال تعالى: أو ًا دا 
مرب €[البلد : [۱٦‏ أي : ذا حاجة ألصقته بالترات» وروي بضم الغين وتشديد 
الباءء جمع غابر؛ نحو شاهد وشهّد؛ يعني به: بقايا الناس ومتأخّريهم؛ لأن 
وجوه الناس ورؤساءَهم يتقدّمون للأمورء وینهضون بهاء أراد أن یکون 
حاملاً؛ بحيث لا يلتفت إليه» طالباً للسلامة» وظافرا بالغنيمة. 

(ن): الرّثاثة والبّذاذة بمعنى» وهو حقارة المَتاع» وضيق العيش› 
ت 
قال بشرٌ الحافي : من عڙي 
هذا وأبيك الراهد الغنىٌ. 

(ن): وفيه : فضل بر الوالدين» وفضل العزلةء وإخفاء الأحوال“" . 

(ق): «أحدث عهدا»؛ أي : أقرب» و(عهدا) منصوب على التمييز ؛ 
کقوله : هم احسن|ناو ریا €[مریم ۷٤:‏ . 


# قوله : «ممن کان يسخر بأويس» ¢ أي : یحتقره ویستهزی به» وهذا 


.)٤۹۷ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)٩٦1 /۱١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
المرجع السابقء الموضع نفسه.‎ )۳( 

.)٤۹۷ /٦( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )٤( 


o۹۷ 


دلیل على أنه کان بُخفي حاله» ويكتم السرً الذي بينه وبين اللهء ولا يظهر منه 
شيءَ يدل على ذلك» وهذا طريق العارفين وخواصٌ الأولياء . 

# قوله به : «إن خير التابعين رجل يقال له : أويس› 

(ن): هذا صريح في أنه خير التابعين» وقال أحمد بن حنبل: إن أفضل 
التابعين سعيد بن المُسيتّب» والمراد أن سعيداً أفضل في العلوم الشرعية ؛ 
كالحديث» والتفسير» والفقه» وغيرهاء لا في الخير عند الله وفي هذا اللفظ 
معجزة ظاهرة لرسول الله كلو . 

(ق): وفي هذا الحديث: معجزة ظاهرة؛ فإنه اة أخبر باسمه» ونسّبه» 
وصفته» وبعلامته» وأنه يجتمع بعمر طب » وكل ذلك من باب الإخبار بالغْب 
الواقع على ما آخبر به من غیر ربّب› انتهی . 

وفيه: مَل من الفوائد : 

منها : استحباب الدعاء بالعافية عند الابتلاء بالعاهات؛ لقوله: «فدعا 
الله» فبرأ»» ولعل بقاء موضع الدّينار أو الدرهم؛ ليكون زيادة في جليته» 
ونعته» وتعريفه للصحابة» أو لئلا بُمحى اسمُّه من ديوان أهل البلاء. 

ومنها: فضيلة كون الإنسان خفيف الحَاذ» تاركا للشهوات والمَلاد 
حَصورا؛ فإن الاشتغال بالأهل والمال قاطع للأكثر عن سَيْرهم. 

ومنها: أن من التمس منه الذعاءٌ؛ ينبغي له أن يُسعف ملتمسيه» ولا 


يقول: من أنا؟ وأنى لي هذه المرتبة؟ فإِنٌ باب الإجابة مفتوحٌ للمُطيع 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٩١ /۱١(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي .)٤۹۸ /٦(‏ 


٥۹۸ 


والعاصي» وربما امتنع بعض السلف من ذلك هَضماً لنفسه» ثم أجاب 
ملتمسّهم ودعاء رُوي أن بعض الصالحين جاء إلى أحمد بن حنبل» وقال : 
ابتلیت بكرب وشدَّة؛ فادع الله لي» فغضب وقال : تظنني نبيا؟! فلا سکن 
عنه ذلك ؛ دعا الله لهء فرج عنه. 
¥ ¥ ¥ 

۳-وعن عم بن الطاب هه قال : استَأذنث التي ب 
في العُمْرَة فأَذِنَ لي» وقال: «لا تسا - يا أَحَىَّ - مِنْ ذُعَاِكَ» فقال 
کلمَة ما يَسرني أن لي بها الدنيا. 

وفي روايةٍ قال : «شركتا يا اح - في ذُعائك». 

حدیٹ صحیح› رواه آبو داود» والترمذي»› وقال : حدیث 

اک 
( اتبا 

# قوله بي : «أشركنا يا أخي في دعائك) : 

(قض): في هذا الالتماس إظهارٌ الحضوع والمَسكنة في مقام العبوديةء 
وتحضيضل للأمّة على الرّغبة في دعاء الصالحين» وتفخيم شأن عمرء وإشادة 
بذكره» وإرشاد إلى ما يحمي دُعاءّه من الرد» ويوجب إجابته» وتعليمٌ للأمة 
بأن لا يخصّوا أنفسّهم بالدعاء» ويشاركوا فيه أقاربهم وأَحباءَهم» لاسيّما في 
مظان الإجابةء وأتى «أحَي» بالتصغير ؛ تلطفا وتعَطّفا؛ كالتصغير في (يا بُْيَ). 

وقوله : «فقال كلمة» يحتمل أن يكون المّراد بها ما سبق» ون يكون 


۹۹ 


عيرَه» ولم صرح به؛ توقیاً عن تفاخر ونحوه» والباء في «بها» بدلية؛ أي : 
لو كانت الدنيا بدل تلك الكلمة؛ لما سَرّني؛ لعلمي بأن تلك الكلمة خير 
لى من الدنيا . 

» ۰ م سي م و 5 

توا تمل ان کر قضية اخری 2 عن بها؛ توقيا عن 
فيه التوقی؟! قلنا: يحتمل أنه حَدّث به؛ لأنه َة حدث به على ملأ من الناس»ء 
ثم إنا قدّرنا القول؛ نظراً إلى علم عمر باه وخشيته منه» ومعرفته بآفات 
النفوس» وتباعده عن حب الثناء والمَحْمَدةء وإلا؛ فالمسألة التي يُنكرٌ عليها 
بمعزل من هذه التقديرات سؤالاً وجواباً؛ وذلك لأن الثناء إذا كان من قبل 
الرسول ايا ؛ كان مُتجانباً عن مَظانْ الافات› ومن حى صاحبه أن يتحدّث به 
لوجهین : 

أحدهما: أنه قول صدر عبن أيّده الله بالعصّمة في مقاله في سائر 
أحواله» فح أن يس به ولا ي ره لان الح الاج م دالشرى من ا العزيز. 
هذا الوجه بالصواب! وهو الذي سأل الله سبحانه أن يجعل لعنه وشنّمّه 
وضر به لمن فصد به زکاة ورحمة» فأنی يتوهُم أن يعود مدحه ذا أو 
عقب ثناؤه وبالاء يأبی الله ذلك» ویأباه من نور الله قلبه بالإیمان. 


(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)١١‏ 


0 


(ط): الفاء في قوله (فقال) عاطفة على «قال: أشركنا» إما لتعقيب 
القول بعد القول» أو عقيب المفكر بالعفسر؛ و(كلمة) نكرة نصب ب (قال) 
على معنی تکلم» فالغاء على الأول 7ة تقتضي أن يكون القول الثاني غير الأول 
وعلى الثاني هو الأول؛ بياناً وتفسيراء انما نكرها؛ تفخيما لشأنها. 

وعلى كلا التقديرين الكلمة يراد بها الجُملة من الكلام؛ كقوله 
تعالی : وجعلها كلمت باد فة €[الزخرف: ۲۸]» والظاهر أن المراد بالكلمة ما 
سبق» وأيّ فضيلة لعمر ظهه أرفعٌ وأسنى من قوله: «أشركنا يا أخيّ في 
دعائك»؟ حيث وَصاه بالشرٌكة في الدعاءء ومن أشرك غیره مع نفسه» 
جعله مُصاحباً وقریناً له» ثم ترقی من کونه قريناً له لی کونه قریباً له وبمنزلة 
أخ» ثم ترقّى بالتصغير إلى أن ذلك الأخ ليس كسائر الإخوة» بل كأخ شفيق 
متعطّف» ثم توكيد الوصيّة بقوله: «لا تنسنا» إظهارٌ لغاية الاهتمام بما 
أوصاه به» وأنه ستل ب به» ولا يصدر ذلك إلا عن مثله» ون دعاءه 
مُستجابٌ البتّة» فينبغي أن بشرکه فيه . 


# 3# 


۳V €‏ وعن ابن عر اء قال : كان الس ڳل يَرُورٌ قباءَ 
راكباً وَمَاشياًء قصلي فيه ركعتيْن» متف عليه . 

E 2 ۰‏ م 0 ے ر ر 

وفي روايةٍ : کان التب ب اتی مسجد قباءَ كل سَبْتِ رابا 
و 


وَمَاشياً» وان ابن عَم يَفْعَلةٌ. 


.)١۱۷١١ /٠( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


11 


(ن): الصحيح المشهور في «قباء المد والتذكير والصَرّْف» وفي لغة 
مقصورء وفي لغة مُؤْنّث» وفي لغة مُذكر غير مصروف» وهو قريب 
المدينة من عرّاليها . 

(ق): همزة (قباء) للإلحاق» لا للتأنيث» فلذلك صرف وفي إتيانه كا 
قباء كل سبت دليلٌ على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال 
الصالحة» والمُداومة على ذلك» وأصل مذهب مالك كراهية تخصيص شيء 
من الأوقات بشيء من القرب» إلا ما ثبت به توقيف» وکكونه يل يأتيها راکباً 
وماشياً؛ إنما كان ذلك بحسب ما اتفق له» وكان تعاهده لقباء؛ لفضيلة 
مسجدهاء ولتفقد آغنیائھم وتشریفاً لہ . 

(ن): فيه : جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة على ما عليه الجمهور» 
وكرهه محمد بن مَْلمة المالكيئ» ولعله لم تبلغه هذه الأحاديث“. 


O00 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۷١ /٩(‏ 
)۲( انظر : «المفهم» للقرطبي (۳/ .)١٠١‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)۱۷١ ⁄/٩۹(‏ 


1۲ 


0 وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبهء وماذا يقول له إذا أعلمه ره 


٭ قال الله تعالی : صد رول آله اذ مع اء عل الکتار 
رايم €[الفتح : ۲۹] إلى آخر السورة. 
« وقال تعالی : ورين ومو الاد يمن من لجر بون من 
اجر لتم €[الحشر : .]۹٩‏ 
(الباب السادس والأربعون) 
(في فضل الحْبَ في الله والحَث عليهء 
وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه» وما يقول له إذا أعلمه) 


# قوله تعالی : د رول أ € [الفتح : ۹ آي : هو رسوله حقاً بلا 
شك ولا ریْب» وهذا مبتدأ وخبر» وهو مشتمل على کل وصف جمیل» ثم 
تی بالثناء على أصحابه» فوصفهم بکونهم ادا عل الکتار رايم € ؛ 
کما قال تعالی: ولیب ترو الاد لبن ن کور مو من اجر 
لب €[المائدة: »]٤‏ وهذه صفة المؤمنين ؛ أن يکون أحذهم شدیدا عنيفاً 
على الكَمّار رحيما برأ بالأخيارء ثم وصفهم بكثرة العمل» وكثرة الصلاةء 


۳ 


وهي خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله» والاحتساب عند الله 
جزيل الثواب . 

قال ابن عباس : ۶ِسِيمَاهُمَ فی ن وجو ههر €[الفتح : ۹ يعني : السَّمّت 
الحسنَ. 

وقال مجاه : يعني : الخشوع والتواضع» وقال السَدّىّ : الصلاة تحسّن 
وُجوهَهم» وقال بعض الف : من کثرت صلاته بالليل ؛ حن وجه بالنهار. 

وقال بعضهم : إن للحسنة لنورا في القلب» وضياء في الوجه» وسَعة 
في الرّزق» ومحبة في قلوب الناس. 

وقال أمير المؤمنين عثمان 4 : ما أس“ عبد سريرة؛ إلا أبداها الله 
على صفحَات وجهه› وفلتات لسانه» وروی المام أحمد عن أبي سعيد» 
عن رسول الله ية : «لو أن أ حدم يعمل في صخرو صَاءَ ليس لها باب 
ولا کۇة؛ حرج عمل للناس کائناً ما کان)» فالصحابة رار حلصت اتهم 
وحَسْنت أعمالهم» فكل مَن نظر إليهم ؛ أعجبوه في سَمْتهم وهَذيهم. 

وقال مالك رحمه الله : بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة 
الذين فتحوا الشام؛ يقولون: والله؛ هؤلاء خير [من] الحَواريّين فيما 
بلغناء وصدقوا في ذلك؛ فإن هذه الأمّة معظمةٌ في الكتب المتقدمةء 
وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله كلا وقد نوه الله بذكرهم في الكتب 


رر را 3 


المنزلة؛ ولذلك قال: للك كلهم ناورد ۰€ ثم قال : ومک فى لايل 


(1) رواه الإمام أحمد فى «(المسند» (۳/ ۲۸). وهو حديث ضعيف . انظر : «السلسلة 
الضعيفة» .(\A°9Y¥)‏ 


کرنع آخیچ س سد 4 فراخه» ارده €؛ أي : شده» قاسَعْاّ 4 ؛ 
آي : شب وطال» 9 رى على سوق € فكذلك الصحابة ازروه وأيّدوه 
ونصروه» فهم معه كالشطء مع الزرع» للغيظ به م ال گتار €[النتے : ۰]۲۹ 
ومن هذه الاية انتزع الإمام مالك في رواية عنه ا الرّوافض الذين 
يبغضون الصحابة» قال: لأنهم يَغيظونهم ومن غاظه الصحابة؛ فهو كافر؛ 
لهذه الاأيةء ووافقه طائفة من العلماء”“. 

» قوله تعالی : ولي وو الَا الاين ِن مله بون من هار 
َج 1€الحشر: ۹]؛ أي: سكنوا دار الهجرة من قبل المنافقين» وآمنوا قبل 
كثير منهم» ومن كرمهم وشرفهم يُحبّون المهاجرين» ويُواسُونهم بأموالهم» 
وروى الإمام أحمد عن أنس ولب قال: قال المُهاجرون: يا رسول الله ؛ 

ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسنَ مُواساة في قليل» ولا أحسنَ بذلا في 

كثير» كفنا المُونةًء وأشركونا في المهناًء حتى خشينا أن يذهبوا بالأجر 
کلّه» قال : «ل ما ينُم عَليْهم ودَعَوتم الله لھہ». ) 

(م): أي: من قبل قدوم المهاجرين عليهم؛ أي : تبوؤوا الدارء 
وأخلصوا الإيمان؛ كقوله: 


مق داسفğففاآورن‏ ا 
و جعل الإيمان مستقر ا ووطناً لهم ؛ لتمکنهم منه» واستقامتهم عليه ؛ 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۳/ .)۱۳٤‏ 
(۲( انظر : «(تمسير ابن کثیر) (۱۳/ «(EAA‏ والحديث رواه الإمام أحمد فى «المسند» 
(۳/ ۰( وإسناده صحيح . 


كما آنهم سألوا سلمان عن نسبه؛ فقال: أنا ابنٌ الإسلام. 
¥ ¥ ¥ 


ر 


-_“٥۵‏ وعن انس ۰ عن النبي ياء قال : «ثلات من کن 
ele £ ۰‏ ۰ 4 ر ملاو و4 ۹ 
فيه وجد بهن حلاوّة الإيمَانِ: أن يَّكون الله وَرَسُوله أحَبَ إِليْهِ مما 


۶ ر eS‏ و ١‏ 4 ره ر4 ٍ 
سواهما» وان بحت المرٴء لا حه إلا لله » وان یکره أن يعو في 


و رە و 4 ل 0 َ 0 ۴ 4 
الكفر بَعَد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن بُقذفَ فى الثار»» متف 


عله . 
کا 


(ط): «ثلاث» مبتداً» والجملة الشرطية حبره» وجاز ذلك ؛ لان 
التقدير خصال ثلاث“ . 
التنوين في (ثلاث) بدلا من المضاف إليه ؛ أي: ثلاث خصال. 

(ط): ويجوز أن تكون الجملة الشرطية صفة ل (ثلاث)؛ كما أنه يجوز 
أن تكون خبر المبتدأً فى قولك : زيد إن تعطه؛ يشكرك» أو صلة للموصول؛ 
كما في قوله تعالی : * ولیس آل اترا [الساء: »]٩‏ أو حالا لذي 
الحال؛ كما في قوله تعالى : إن َمل علو يلَهٌَ €[الأعراف : »]۱۷١‏ ويكون 
(۱) انظر: «تفسیر الرازي» (۲۹/ .)۲٤۹‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٤٤٤‏ 
)۳( انظر : «الكواكب الدراري» للكرماني .)٠٠١ /١(‏ 


٦۰٦ 


الخبر «من كان الله ورسوله أحبً إليه»» وعلى التقديرين لا بد من تقدير مضاف 
قبل (من كان)؛ لأنه على الأول؛ إما بدل عن (ثلاث). أو بيان» وعلى الثاني 
خب [قيل : لا بد من إضمار مضاف قبل کا ؛ لاستقامة المعنى]'ء تقديره 
قبل (من) الأولى والثانية : محبة مَّن كان الله ورسوله» ومحبة من أحبً عبداء 
وقبل (من) الثالثة : وكراهة مَن كره أن يعود» ولشدة اتصال المضاف بالمضاف 
إليه في الإضافات الثلاث» وغلبة المَحبة والكراهة عليهم ؛ حذف المضاف 
منها. 

و«حلاوة الإيمان» استعارة» شبهت رغبة المؤمن في إيمانه بشيء 
ذي حلاوة» وأثبت له لازم ذلك الشيء. وأضيف إليه على التخييلية. 

التيمي : يقال: حلا في الفم› وإن حَسّن في القلب والعين»› يقال: حلا 
بعيني . 

(ق): «حلاوة الإيمان» عبارة عا يجده المؤمن المُحقق في إيمانه ؛ 
من انشراح صدره» وتنويره بمعرفة الله تعالى» ومعرفة رسوله وء ومعرفة 
مته تعالى عليه في أن أنعم عليه بالإسلام» ونظَّمَه في سلّك أمة خير الأنامء 
وحَبّب إليه الإيمان» وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان» وأنجاه من قبيح 
أفعال" الكفار» وركيك أحوالهم» فعند مُطالعة هذه المنن يطير قلبه فرحاً 
وسرورا» ويمتلئ إشراقاً وأنوارا ولا يخلو أحد من المؤمنين عن إدراك 
تلك الحلاوة» غير أنهم في تمکنها ودوامها مُتفاوتون» وما منهم إلا وله 
)١(‏ ما بين معكوفتين من «شرح المشكاة» للطيبي (۲/⁄ .)٤٤٤‏ 


(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/⁄ .)٤٤٤‏ 
(۳) في الأصل: «أحوال». 


1¥ 


منها شرب معلوم. 

(ن): معنى حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات» وتحمُل المَشاق في 
رضا الله تعالى» وإيثار ذلك على هوى نفسه» وأغراض الذنياء ومن وجد 
الإيمان؛ اطمأن به نفسّه» وانشرح له صدره» وخالط لحمَه ودمَه» وأحبَ 
الله ورسوله؛ بفعل الطاعة» وترك المخالفة. 

اذ الک لمن حبك مُطيم 

وقيل: المحبة مواطأة القلب على ما يرضي الرب سبحانه» فيْحبُ ما 
أحب» ويكره ما كره» وبالجملة أصل المحبة : المَيْل إلى ما يوافق المُحَبَّ» ثم 
الميل قد يكون لما يحبه الإنسان ويستلده؛ كحسن الصورة» والصوت» 
والطعام» ونحوهاء وقد يستلدٌ بعقله للمعاني الباطنة؛ كمَحبة الصالحين» 
والعلماء» وآهل الفضل مطلقاًء وقد يكون لإحسانه إليه» ودفع المّكاره 
والمضار عنه. 

وهذه المعاني كلها موجودة في الب بي؛ لما جمع من جمال الظاهر 
والباطن» وكمال خلال الجّلالء وأنواع الفضائلء» وإحسانه إلى جميع 
المسلمين ؛ بهدایته إیاهم إلى صراط مستقيم» ودوام النعيم» والإبعاد عن 
الجحيم» وقد أشار بعضهم إلى أن هذا متصرّر في حق الله تعالى ؛ فإن الخير 
کله منه سبحانه . 


وقال مالك وعیره: المحبة في الله من واجبات الإسلام" . 


.)۲٠١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
.)۱۳ /۲( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 


°۸ 


(ق): تأوّل المتكلمون محبة العبد لله تعالى بطاعته له» وتعظيمه إياهء 
وموافقته له على ما يريده» وأما أرباب القلوب: فمنهم مَّن لم يتأوّل. وقال : 
المَحبة لله هي المَيْل الدائم بالقلب الهائم . 

وقال القشيري : هي حالة يجدها العبد من قلبه تلطف عن العبارةء وقد 
تحمله تلك الحالة على التعظيم لله تعالى» وإيثار رضاه» وقلة الصبر عنهء 
ووجود الاستئناس بدوام ذكره. 

وهذا الذي قالوه صحيح؛ إذ مَّن اتصف بالعلوم الشريفة» والأفعال 
الكريمة» والأخلاق الحميدة؛ لا بد أن تميل إليه النفوس الزكية الفاضلة» 
والقلوب الكاملة مَيْلاً عظيماًء لاسبَّما إذا كان الموصوف بذلك الكمال قد 
أحسن إليناء وفاضت نعمّه علينا» ووصالنا بره وعطفه وأطفه؛ تضاعف 
ذلك المَيْل» وتجدّد ذلك الأنس» حتى لا نصبر عنه» بل يستغرقنا ذلك 
الحال إلى أن نذهل عن جميع الأشغال. 

وإذا كان ذلك في حَقّ مَن جمالةٌ وكمالةٌ [مقيّدا مَشوباً بالنقص معرَّضاً 
للزوال؛ کان من کماله وجماله]“ واجباً مطلقاً لا يشوبه نقصٌ» ولا یعتریه 
زوالٌ» وكان إنعامة وإحسانة أكثر؛ بحيث لا ينحصر ولا بُعَدّ؛ أَوّلى بذلك 
المّيل» وأحق بذلك الحْبٌ» وليس ذلك إلا لله وحده» ثم لمن خصّه الله 
تعالى بما شاء من ذلك الكمالء وأكمل نوع الإنسان محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام» فمن تحقق ما ذكرناه واتصف بما وصفناه؛ كان الله 


ورسوله حب إليه من سواهما . 


(۱) ما بين معكوفتين من «المفهم» للقرطبي (T1٤ /١(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)۲١۲‏ 


1۰۹ 


(قض): المراد بالحْبٌ ههنا الحْبٌ العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي 
[العقل السّليم] رُجحانه» ويستدعي اختيارًه» وإن كان على خلاف الهوى» 
ألا ترى أن المريض يعاف الدواء» ويَنفرُ عنه طبعه» ويميل إليه باختياره» 
ویهوی تناولهٌ بمقتضی عقله؛ لما علم أن صلاحَّه فیه؟ ! 

فالمَرءٌ لا يؤمن إلا إذا تيقن أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه 
صلاح عاجلي وإخلاص آجليّ» والعقل يقتضي ترجيح جانبه وکماله؛ بأن 
تتمؤرَن نفسه؛ بحیث يصیر هواه تبعاً لعقله» ويلتد به التذاذاً عقلماً؛ إِذ اللدة 
إدراك ما هو كمال وخير من حيث هو كذلك» ولیست بين هذه اللدة 
واللدات الحسية نسبة يُعتدٌ بهاء والشارع عَبّر عن هذه الحالة بالحلاوة؛ 
لأنها أظه اللذائذ المَحسوسة. 

وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنواناً لكمال الإيمان المُحصّل لتلك 
اللذّة؛ لأنه لا يتم إيمان امرى“ حتى يتمكن في نفسه أن المُنعم والقادرَ على 
الإطلاق هو الله تعالى» ولا مانح ولا مانع سواه» وما عداه وسائط لهاء 
وأن الرسول بي هو العَطوف الحقيقئْ» السّاعي في إصلاح شأنه» وإعلاء 
مكانه» وذلك يقتضي أن یتوجّه بشراشره نحوه» ولا ثحب ما یحبه إلا 
لکونه وسطاً بینه وبینه٬‏ وأن يتين أن جملة ما وعد به وأوعد حَقٌ لا يحوم 
الرَيْبُ حوله» فيتيقن أن المَوعود كالواقع» وأن الاشتغال بما يؤول إليه 
الشيء كمُلابسته» فيَحسَّبُ مجالسَ الذكر رياضّ الجنة» وأكلَ مال اليتيم 
کل النار» والعَود إلى الكفر الإلقاء في النار" . 


(۱) أي : , بکلیته . 
(۲) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)٤١- ٤١ /١(‏ 


11° 


(ن): إنما قال: «مما سواهما)» ولم يقل: (ممن)؛ لأن (ما) أعي 
وفيه: دليلٌ على أنه لا بأس بمثل هذه التثنيةء وأما قوله للذي خطب»› 
وقال: (ومن يَعصهما؛ فقد غوى): «بشسسَ الخْطيبُ انت“ فليس من هذا 
النوع؛ لأن المراد من الخْطب الإيضاحء لا الوموزء وأما ههنا: فالمراد 
الإيجازٌ في اللفظ ؛ ليْحفظ وممًا يدل عليه ما جاء في «سنن أبي داود»: 
«مَنْ بطع الله ورسُولة ؛ فقدٌ رشد» ومن يعم تعصهما؛ فلا يضر إلا نقسة. 

ج ِء ¢ 1 ۳ 

(ك): قال الأصوليون: أمرَ بالإفراد؛ لأنه أشد تعظيماًء والمقام يقتضي 
ذللى ‏ . 

(قض) : تى الضمير ههنا؛ إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع الم ركب 
من المحبتّين› لا کل وأاحدة؛ فإنها وحدها ضائعة لاغية» وأمر بالإفراد في 
حديث عَدِىّ؛ إشعاراً بأن كل واحد من العصيانين مسقل باستلزام الغوَاية ؛ 
فإن قوله : «ومن عصى الله ورسوله»“ من حيث إن العطف في تقدير التكريرء 
والأصل فيه استقلال كل من المعطوف والمعطوف عليه في الحكم في قوة 
قولنا: من عصى الله ؛ فقد غوى» ومن عصى الرسول؛ فقد غوى . 

(ط): هذا كلام حسَنْ متين» ويؤيده الكتابٌ والسّنةء أما الكتاب : 


فقوله : لن 6 تون الله اعون ی ج 5 ا €[ آل عمران : ۱ حبٹث أوقع 


(۱) رواه مسلم (۸۷۰/ ۰)٤۸‏ من حديث عدي بن حاتم له . 

(۲( انظر : شرح مسلم» للنووي /٦(‏ ۱0۹()› والحديث رواه أبو داود (۱۹۹۷)› من 
حدیث ابن مسعود طب . وهو حديث ضعيف . انظر : (ضعيف سنن أبى داود» 
(۲۰۲). 


(۳) انظر : «الکواکب الدراري» للکرمانی (۱/ .)٠١١‏ 
()٤(‏ رواه مسلم (۸۷۰/ ۰)٤۸‏ من حديث عدي بن حاتم ڪيه . 


11١ 


متابعته ية مكتنفة بين نظري محبة العباد لله» ومحبة الله العبادء وقوله: 
ايعو آنه وأطيعو السو وأو آلا منك €[الساء: ۹٠]ء‏ لم بعد ايليا في 
لوول الأ من € كما أعاد في ايأر €؛ ليؤذن بأنهم لا استقلالً 
لهم في الطاعة استقلال الرسول ييا . 

وأما السّنة : فما روى الترمذئٌ» وأبو داود» وابن ماجَه عن المقدام بن 
معد يكرب قال: قال رسول الله ب : «ألا تي وتيت الكتابَ ومثلة مع 
لا بُوشك رجْل شبْعان على اریکټه قولٌ: عَلَيْكم بهذا القرآن»٠٠.‏ 

# قوله ية : «وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله» : ) 

(ك): «لا يحبه إلاالله» جملة حالية [تحتمل] بياناً لهيئة الفاعل 
والمفعول» أو كليهما معا" . 

(ق): يعني ب «المرء» هنا: المسلم المؤمن؛ لأنه هو الذي يُمكن أن 
يبخلص لله في محبته؛ فإنه هو الموصوف بالمَحبة الإيمانية» والمَحبة 
الينية ؛ كما قال تعالى : * إتما ألْموْمِنو ن إحوة €[الحجرات: »]٠١‏ وكما قال : 
لقَاصَبَحح عمد ونا [آل عمران: ٠۴‏ وقد أفاد هذا الحديث أن محبة 
المؤمن المُوصلة لحلاوة الإيمان لابدً وأن تكون خالصة لله» غير مَشوبة 
بالأغراض الدنيوية» ولا الحُظوظ البشرية ؛ فإن من أحبه لذلك؛ انقطعت 


محبته ؛ بأن حصل له ذلك الغرض› أو يئس من حصوله» ومحبته المؤمن 


(1) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ .)٤٤٥‏ والحديث رواه الترمذي (۹٦٠۲)ء‏ وأبو 
داود »)٤٩١ ٤(‏ وابن ماجه (۱۲). وهو حديث صحيح . انظر : «صحيح الجامع 
الصغير» .)۲٦٤۳(‏ 

(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٠٠١ /١(‏ 


11۲ 


دائمة» وجدت الأغراض»ء أو عدمت» ولمًا كانت المَحبّة للأغراض هي 
الغالبة؛ قل وُجدان تلك الحلاوةء بل قد انعدم» لاسيّما في هذه الأزمان 
التي قد انمحى فيها أكثْرٌ الإيمان“. 

# قوله : «أن يعود في الكفر» : 

(ك): المشهور: عاد إليه مُعدَى بكلمة الانتهاءء لا بآلة الظرف» وإنما 
عَدّاه ب (في)؛ لأنه قد ضكّن فيه معنی الاستقرار"» کأنه قال: يعود مُستقرا 
فيه» والكراهة : هي ضدٌ الإرادة» ويستعمل عرفا بمعنى افير" . 

(ن): «يعود» أو «يرجع» معناه يصير» وقد جاء العَود والرٌجوع بمعنى 
الصيرورة'. 

(ق): «القذف»: الرّمي» وهذه الكراهية موجَبة؛ لما انكشف للمؤمن 
[من] محاسن الإسلام» ولمَّا دحل قلبّه من نور الإيمان“ . 


# ¥ 


_-_“٦‏ وعن آأبی هريرة ط» عن النبي يا قال : «سَلْعة 
يُظلَهم اله في ظله يَوْمٌ لا ظلّ إلا ظلة: إِمَامٌ عَادل» وَشابٌ نشا في 


1 \ 


(۱) انظر : «المفهم للقرطبي (۱/ .)٠٠١‏ 

(۲) في الأصل: «الاستخراق». 

(۳) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٠٠١ /١(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)٠٤١‏ 

.)١٠١ /١( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )١( 
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کم وت .ا مر ب رو م ت مر 3 ° dl‏ ۰ 
عبّادة الله کک ورجل قلبه معلق بالمَساجد» ور ي تحابًا في 
ب گر م ت ر رF‏ # r‏ 2 ^ و و 
الله اجتَمَعَا عليه › وتفرًقا عليه › ورجل دعته امُرَاًة دات حسن 
ك 


ص ت 


س £ * 4 ٠‏ ۹ ٍ2 بل ت ر رو ۵ of ne e‏ ‌ 

وَجَمَالٍ» فقال: إني أخاف اله ورجل تصدق بصدقةء فاًخفاهًا 
n 9‏ و ور 2و ر ر و ہے وہ ٍ 7 

حَتّی لا تعْلَم شمَاله ما نف يَمينةء ورل ذَكَر الله خالياًء َفاضث 
و“ و 

عيناه)» متفق عليه . 


E 
السا‎ 
الب‎ 
: قوله ب : «سبعة يظلهم الله في ظله»‎ « 
ل و‎ 
(ن): قال القاضى : إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة ملك وكل‎ 
ظل ؛ فهو لله » وملکه› وخلقه» وسلطانه» والمراد هنا : ظل العرش ؛ کما‎ 
جاء في حديث آخر ميا والمراد: يوم القيامة إذا قام الناس لربٌّ‎ 
العالمين› ودنت منهم الشمس› واشتدّ عليهم حَرُهاء وأخذهم العَرَق» ولا‎ 
ظلّ هناك لشیء إلا العرش»› وقد یراد به ههنا: ظلٌ الجنةء وهو نعيمهاء‎ 
: وقيل‎ ٠]٠۷ والكون فيها؛ كما قال تعالى : ْلَه ل ليلا 4[النساء:‎ 
ٍ و و‎ 
المراد بالظلٌ هنا: الكرامة» والكنف. يقال: فلان فى ظل فلان؛ أي : في‎ 
قال القاضي : وهذا أولى الأقوال» وتكون إضافته إلى العرش؛ لأنه‎ 
مكان التقريب والكرامة» وإلا؛ فالشمسٌ وسائرٌ العالم تحت العَرش وفي‎ 
ظله“.‎ 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)٠٠١‏ 
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(ط): (في ظله) تأکید و تقرير لقوله : «يظلهم» ؛ فإن (يظلهم) يحتمل 
أن یراد به ظله أوظل» غیره»› فجيء به؛ نفياً لظل الغيرء وکذا قوله: «يوم 
لا ظل إلا ظله» على نفي ج جنس الظل» وإثبات ظله تقر ير له؛ یعنی : أن الله 
يحرسهم من كرب الأخرة» ویّکنفهم في كنف رحمته؛ کما آنھہ أخلصوا 
أعمالهم لله تعالى؛ جعلهم تحت ظل رحمته؛ ولهذا السّرّ لم يقل : سلطان 
عادل» بل قیل : «إمام عادل» . 

(ن): هو کل من ٳليه نظر في شيء من أمور المسلمين؛ من الوُلاة 
والحکام» وبدأً به؛ لكثرة مصالحه» وعموم نفعه". 

(ك): هو الواضع كل شيء في موضعه»ء وقيل: المتوسط بين طرفي 
-الإفراط والتفريطء سواء كان في العقائدء أو في الأعمال» أو في الأخلاقء 
وقيل : الجامع بين أَمّهات كمالات الإنسان الثلاثةء وهي الحكمةء والشجاعةء 
والعفةء التي أوساط القوى الفلاث؛ أعني: القوة العقليةء والغَضبيةء 
والشهوانيةء وقيل : المطيع لأحكام الله تعالى» وقيل: المُراعي لحقوق الرٌعية". 

٭ قوله : «في عبادة الله» : 

(ن): هكذا هو المشهور في رواية هذا الحديث» ووقع في جميع 
نسخ «مسلم»: «بعبادة اللّه» بالباءء وكلاهما صحيح» ومعنى رواية الباء: 
نشا متلبساً بالعبادةء أو مُصاحباً لهاء أو متعلقا. 


.)۹۳۳ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۱١١ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 

() انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٤١ /٥(‏ 
)٤(‏ انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ .)۱۲١‏ 
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(ق): نا آي : نبت وابتدا؛ آي : لم یکن لہ م وة وهو الذي 
قال فيه في الحديث: ١ء‏ عجب ريك من شات ليست له صبو ىبْوة)» وإنما کان 
ذلك؛ لغلبة التقوى التي بسيبها ارتفعت الكبوء. 

(ك): لم يقل بدل «شاب» : (رجل)؛ لأن العبادة في الشباب أشد 
وأوثق؛ لكثرة الدَّاعي» وغابة الشّهوات» وقرًة البواعث على متابعة الهوى. 

(ن): «قلبه معلق» هكذا هو في أكثر النسخ» وفي بعضها: (متعلق) 
بالتاء» وكلاهما صحيح› وروي : «في المساجد»» و«بالمساجد»» ومعناه 
شديد الحْبٌ لهاء والمُلازمة للجماعة فيهاء وليس معناه دوامٌ القعود فيهاء 
ومعنى «اجتمعا عليه وتفرقا عليه»؛ أي : کان سببُ اجتماعهما حب الله 
تعالى» واستمرا على ذلك حتی تفرقا من مجلسهما» وهما صادقان في 
حب کل واحد منهما صاحبه لله تعالی حال اجتماعهما واقترافهما. 

وفي هذا الحديث: الحَتٌ على التحابتٌ في الله تعالىء وبيان عظّم 
فضله» وهو من المَهمّات؛ لأن الحُبَ في الله والبغضَ في الله من الإيمانء 
وهو بحمد الله کثير» يُوفق له أكثر اناس(“ 


# قوله : «إنى أخاف الله» : 


)١(‏ في هامش الأصل: «الصَّبْوة: المَيْل إلى الهوى». 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» »)٠١١ /٤(‏ من حديث عقبة بن عامر له . وهو 
حديث ضعيف . انظر : «ضعيف الجامع الصغير» .)١١١۸(‏ 

(۳) انظر : «المفهم» للقرطبي (۳/ .)۷١‏ 

.)٤١ /٥( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 

.)١۱۲١ /۷( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )٥( 
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(ن): قال القاضي: يحتمل قولّه باللسان» ويحتمل قولّه في قله ؛ 
ليزجر نفسّه» وحص ذات المَنصب والجمال؛ لكثرة الرغبة فيها» وعسر 
حصولهاء وهي جامعةٌ للمَنصب؛ أي: الحَسّب» والثسَّب الشريفء 
والجَّمال» لاسيّما وهي داعيةٌ إلى نفسها؛ أي : إلى الرّنا بهاء فالصبر عنها؛ 
لخوف الله تعالى من أكمل المّراتب» وأعظم الطاعات . 

قال القاضي : ويحتمل أنها دَعَنّه لنكاحهاء فخاف الجر عن القيام 
بحَقهاء أو أن الخوف من الله تعالى شغله عن لذّات الدّنيا وشهواتهاء 
والصواب الاحتمال الأول . 

(ق): امتناعه لخوف الله تعالی دلیلٌ على عظم معرفته بالله تعالی» 
وشدة خوفه من عقابه» ومتین تقواه وحیائه من الله تعالی» وهذا هو المقام 
اليوسفيٌ» انتهى'. 

أنشدوا لدى الإمام نور الله ضريحَه؛ حيث عرض له هذا الحَال: 
ومُشتهى طَبّعا بيت الي وفي الهّوى أَخْوالها كحالي 
لا حوفَّ لي عرْضاً ولا في مالي تركتهامن حَوف ذي الجَّلال 
وتعلم الب افي لبي ٠‏ من الهَوى بحي زالّ لبي 
إذ راودتني قلت حَلبي ربتي ٠‏ وين سُؤالي عِلْمُه بحالي 


(ط): هذا هو المقام الدَحض. الذي لا تثبت فيه إلا أقدام المُخلصين»› 


.)٠١١ /۷( المرجع السابق‎ )١( 
.)۷١ /۳( انظر: «المفهم» للقرطبي‎ )۲( 


11۷ 


و کر ص 


قال الله تعالی : وما من حاف مام ریہ تھی الس عن هری © ن َة هى 
المأوى€ [النازعات : »]٤۱ ٠‏ سمعت والدي قدّس الله سره يقول: کان من 
التابعين فتى جميل الصورة» وضيءٌ الوجه» راودته امرأة ذاتٌ حَسّب 
وجمال» فامتنع» فأبت إلا ما أرادت» فْلَقَت الأبوابَء فلما اضطر؛ آذَنَ 
لدخول الخلاء فلوّث ثيابه بالعَذِرة ووجهه» وخرج» فلمًا رأته؛ طردته» فرأى 
يوسفً في المنام» فشكر صنيعَه» وبق في فيه» فزق علمٌ رؤيا المنامء 
وتأويل الأحاديث”'. 

# قوله : «ما تنفق يمینه) : 

(ن): فيه : فضل صدقة اسر قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع» والسر 
فيها أفضل؛ لأنه قرت إلى الإخلاص» وأبعد من الرّياءء وأما الزكاة الواجبة: 
فإعلانها أفضل» وهكذا حكم الصلاة» فإعلان الفرائض أفضل» وإسرار النوافل 
أفضل» وذكر اليمين والشمال؛ مبالغة في الإخفاء والإسرار بالصدقة» وضرب 
الل بهما؛ لقرب اليمين» أو لملازمتها لهاء ومعناه: لو قرت الشّمال رجلا 
متيقظاً؛ ّما علم صدقة اليمين؛ لمبالخته في الإخفاء» ونقل عن بعضهم: أن 
المراد مَّن على يَمينه وشماله من الناس» والصّوابُ الأول . 

(ق): قد سمعنا من بعض المشايخ في المبالغة في الإخفاء: أن ذلك أن 
يتصدق على الضعيف في صورة المشتري» فيدفع له درهماً مثلاً في شيء 
يساوي نصف درهم»› فالصورة مبايعة» والحقيقة صدقة» وهو اعتبار حس. 


.)۹۳۴۳ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


(۲( انظر : شرح مسلم» للنووي (۷/ 1۲( 
(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۳/ ۷۷). 
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« قوله ًة : «ورجل ذكر الله خاليا» : 

(ق): يعني : من الخلقء ومن الالتفات إلى غير الله» وفيض العين : 
بکاؤها» وهو على حسّب حال الذکر» وبحسّب ما ینکشف له من أوصافه 
تعالی» فان انکشف له غضبه وسَحّطه؛ فبکاؤه عن خوف» وإن انکشف له 
جماله وجّلاله؛ فبكاۋه عن مَحبَة وشوق» وهكذا يتلوّن الذاكر بتلون 
ما بذك من الأسماء والصفات. 

(ن): فيه : فضيلة البكاء من خشية الله تعالى» وفضل طاعة الست؛ 
لكمال الإخلاص فيها". 
(ك): أسند الفيْضَ إلى العين» وإن كان الذّمع هو الفائض ؛ مُبالغةء 
كأنها الفائضٌّ» فإن قلت : المذكور ثمانية؛ لأنه قال : (رجلان تحابا). 

قلت: لكا كانت المَحكة أمراً نسيًا لا بُ لها من المُنتسبين؛ وذكرها 
كذلك» والمراد رجل يُحبٌ غيرّه في الله » فإن قلت: أهذا مختصٌ بالرجل 
أم النساء أيضا كذلك؟ 

قال أكثر الأصوليين: أحكام الشرع عامَةٌ لجميع المُكلفين» وحكمه 
على الواحد حكمٌ على الجماعة» إلا ما دل الدليل على خصوص البَعْض» 
وأما التخصيص بذكر هذه السبعة : فيحتمل أن يقال فيه ذلك؛ لأن الطاعة؛ 
إما أن تكون بين العبد وبين الله أو بينه وبين الخلق»ء والأول؛ إما أن يكون 


(۱) المرجع السابق»› الموضع نفسه. 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/ ۱۲۲). 
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ٍ ۶ ) ۶ £ 
باللسان أو بالقلب» أو بجميع البدن» والثاني؛ إما أن يكون عامًا» وهو 
العدلء أو خاصًاء وهو إما من جهة النفس› وهو التحابٌ» أو من جهة 
البدن» أو من جهة المالء انتهى(“ 


نشد الإمام شهات الدين عبد الرّحمن بن أبي شامة : 


وقال الى المُصطفى إن سَبعَة بطل م ال الكريم بظلّه 
عَفيف مجحب تاش مَصَدّق ‏ وباك فصل وَالإمَام بعَذله 

# قوله : «سبعة يظلهم الله» ليس فيه انحصارٌ الإظلال في هؤلاء؛ فإن 
التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص؛ كما تقرر في الأصول» وقد 
ورد الإظلالٌ في ظلٌ العَرش لجماعة أحر؛ منها: قوله ييل: «مَن أنظر 
مُعْسرأًء أو وضع عنه؛ أظله الله في ظلَه»» رواه مسلم في «صحيحه»» 
ولفظه: «وضع له»» والترمذيٌ» وقال: حديث حسَنٌ صحيح» والبَغویٌء 
وحسّنه"» ومعنی (وضع له)» أي: ترك له شیئاً مکًا له عليه. 

وعن رجل من الأتصار - وان بدريا- قال | قال رسول الله عة : ‹ 
أحبٍ أن يسنظل - أو بُظاً الله - من فیح ج جُهتم» او ِن فوح جُهنم؟؛ فقال 
اغوم كلهم : نحن يا رسول الله» قال: «مَن أنظر مُحْسراًء أو وضع عن 


غریمه»» رواه عبد بن حمید" . 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني .)٤١ /٥(‏ 
(۲) رواه مسلم .)۳۰۰٨(‏ والترمذي »)۱۳۰١(‏ والبغوي في «شرح السنة» .)۲٠۱٤۲(‏ 


)۳( رواه عبد بن حميد فی ((مسنده) (۳۷۸) . 
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وعن سَهّل بن حنيف ليه قال : قال رسول الله لل : «من أعان مُجّاهداً 
في سبل الله أو غارماً في عَسْرته» أو مُكاتباً في رقبه ؛ أَظلَةُ الله يوم القيامَة 
في ظلَهِ يوم لا ظلَ لا ظلهء رواه أحمد بن حنبل» وأبو بكر بن أبي شيبة» 
وعبد بن حمید» والحاکہ. 

وعن عمر بن الخطاب ه4 قال: سمعت رسول الله بي يقول: «مَن 
أظلّ رأس غاز؛ أله الله یوم القیامةء ومن جَهّرَ غَازیاً حَّی یَستقل؛ کان له 
الله يتا في الجَنَةا» رواه أحمد بن حنبل» وأبو بكر بن آبي شيبة» وابن 


ماجه» وابن حبّان فی ((صحرحه) » والحاكه'. 


ھ . ےک ٍ َ. طت ےو ۶ | 
جر من يموت › او يَرجع› ومن بنی لله مسجدا یدکر فيه اسم الله بنی 


وعن أبي هريرة ظ4 : أن رسول الله اة قال : «أَوْحَى الله تعالى إلى 
إبراهيم عليه السّلام: يا خليلي؛ حسنْ خلقك ولو مع الكَقّار؛ تدخل 
مَذْحَل الأبرارء واد کلمَتي سَبقَٿ لِمَنْ حسَ خلقه؛ أن أظلَةُ تحت 
عرشي» ون أسكته من حَظيرة قذسي» وأن اديه من جواري»» قال الحافط 


المنذرىٌ: رواه الطبرانى بسند ضعيف” . 


(1) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ »)٤۸۷‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲۲۱۷١(‏ 
وعبد بن حميد في »)٤۷۱(‏ والحاكم في «المستدرك» .)۲٤٤۸(‏ وهو حدیث 
ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» .)٤)0٥٥0(‏ 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» .)١ /١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳٥٥۱۹)ء‏ 
وابن ماجه (۲۷۵۸)» والحاكم في «(المستدرك) .)۲٤٤۷(‏ وهو حديث ضعيف . 
انظر : «(ضعیف الترغیب والترهیب» (۷۹۷) . 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم اللأوسط) .)٠٠٠١(‏ وهو حديث ضعيف جداً. انظر : 
«ضعیف الترغیب والترهیب» )۱١۹۹(‏ . 


1۲١ 


قال شيخنا الإمام العلامة شهابٌ الدين أبو الفضل أحمدٌ بن حجر 
العسقلاني رحمه الله : وأنشدكم لنفسي في المعنى : 


وزد سَبعة إظلال غاز وعؤنة وإنظارٌ ذي عر وتخفيف قله 
وتحسين لق مَع إعانة غارم حفیف يد حسَّی بُکاتب اهل“ 


وعن جابر بن عبدالله ڪه قال: قال رسول الله ل : «ثَلاتٌ من کر 
فيه لَه اله ق تحت ِل عَرْشه يوم لا ظل إلا له ٠‏ الوْضوءٌ في المَكارهء 
والمشی إلى المَساجد في الظلّ وإطعَام الجّأئع»» رواه آبو الشيخ في 
كتاب «الثواب»ء وأبو القاسم الأصبهانيْ» وعنه مرفوعا: من حفر قبراً؛ 
بى الله له بَيتا» . . . الحديث» «ومَن كفل يَتيمَاء أو أَرْمَلة؛ أظلَهُ الله في 
ر رادخل الجَنةا» رواه الطبرانيٌ في «الأوسط»١»‏ وفي سنده الخليل 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ب : «أتدرُون من 
الَابقونَ الى ظل اله يوم م القيّامة ٩‏ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال : «الذين إذا 
أعْطوا الحو ؛ قبلوه وإذا سئلوه؛ بذلوة وحكمُوا للتاس كحكمهم لأنفسهم»» 


:)٠٤٤ /۲( كذافي الأصل› وفیه إقواء کما تری» وهو في «فتح الباري»‎ )١( 
خفيف يي حتى مكاتب هله‎ 
والبيتان في «فتح الباري» بسياق مختلف بعض الشيء٠ فليراجع‎ 
رواه الطبراني في «المعجم الأوسط) (۹۲۹۲). وهو حديث ضعيف . انظر : (ضعيف‎ )۲( 
.)٠٠٠١( الترغيب والترهيب»‎ 


(۳) في الأصل : «أحمد». 
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رواه حم بن مَنيع» وآحمد بن حنبل» وفي سندهما ابن لهيعة. 

وعن آبي هريرة ظه قال: قال رسول الله لا : زر القبور؛ تذکر 
الاخرة واغسل المُوتى ؛ فان مُعالجة جَسَلٍِ حاو مَوعظة بَليخة» وصل على 
الجنائز لعل ذلك أن حزن ؛ فن الحَزين في ظل الله د يتعرّضنُ لکل حيرا 
رواه الحاکم"» ورُواته ثقات 

وعن أنس بن مالك هه قال: قال رسول الله ية : الاجر الصَدُوق 
تحت ظل العَرْش يوم القيّامة»» رواه الأصبهانيٌ وغيره. ) 

قال شيخنا المذكور رحمه الله ورضي عنه : وأنشذكم لنفسي في المعنى : 


و ي 


وزد تشعة خرن ومَشَيّ لمَسْجد وكَرةوُضوءِ تُه مَطْعِمٌ فضله 
وآخذ حَق بَاوِلٌ ئة كافلٌ وتاجرُ صدق في المَقال وفعْلِه 


وعن علي بن آپي طالب م هه قال : قال رسول الله اة : «أدبوا أولادكم 
على خصًال ٿلاثِ؛ على حب تبيتكم» وخب آهل بيه وعلى قراءة 
القرآن ؛ فن حَمَلةَ القرآن في ظلٌ الله يوم لا ظلّ إلا ظلهٌ مم أنبيائه 
وأصَفيّائه»» رواه صاحب «الفردوس». 


وعن الحسن قال: [قال] موسى عليه السلام : «يا رَبٌ؛ ما جَزاءٌ من عاد 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» .)٦۷ /١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر : (ضعيف 
الجامع الصغير» .)٠١١(‏ 

(۲) رواه الحاكم في «المستدرك» »)۱۳۹١(‏ من حديث أبي ذر طبه . وهو حديث 
ضعيف . انظر : «السلسلة الضعيفة» )۳٠٣٠١۳(‏ . 

(۳) وهو حديث ضعيف جداً. انظر : «السلسلة الضعيفة» .)۲٠۹۲(‏ 
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مَریضا؟ قال أبعت کي ونه في بر لی ټوم الان قال: فما جُزاء 
من غسّل مَینتا؟ قال أعرجُه ين ذنوبو كوم ودن أ« قال : فما جزاء من 
شیم جًنازة؟ قال : أبعت عث ٳليه ملكتي براياتهم شين ُشيَعُونة من بره إلى مخشره» 
فال : فما جَزاءٌ من عَرّى التَكَلّى؟ قال : أله في ظلَّي يوم لا ظل إلا ظلّي»» 
رواه سعيد بن منصور» ثنا أبو مُعاوية» ثنا العَوَامٌ بن حَوشب» عنه. 

وعن أنس بن مالك هب قال: قال رسول الله له :ذا خرج لملم ِن 
بیته غود أَحَاهُ المسلم؛ خاضَ في الرَحْمَة إلى حقويّهء فإذا جلسَ عند 
المريض ؛ غمرتة الكحمة وغمَرتِ المَريضَ الكَحمة وكان المَريضْ في ظلْ 
عَرْشه» وكان العَاِدٌ في ظلٌ قدّسه» الحديت» رواه أبو يعلى المَوصل. 

وعنه قال : تلات في ظلٌّ الرَّحمَن يوم القيامة : وَاصِل الرّحم» ويْمَد 
له في عمُره» ویوس له في رزقهِ» وامرأة مات رَوجُهاء وترك أيتاماً» فتقومُ 
هي على الأيتَام حى يُعنيَهُم الله كك أو يَمُوتوا» ورجل اتخذ طعاماًء فدَعا 
الغافلين» بغير إسناد» ولم قف له على أصل . 

قال : سودت : هذه الأوراق» خت اي ف ع م ا 


e ور‎ 


و ر ر و 
AF ry LK ٍ‏ ٍ و ر و 
مَساكين والايتام كافلة لهم ووَاصل أَرْحَام فووا بظِلّه 
# ¥ # 
(۱) رواه بو یعلی في «مسنده» »)۳٤۲۹(‏ وفیه عباد بن کثیر» قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» (۲/ :)۲۹١‏ وكان رجلا صالحاًء ولكنه ضعيف الحديث» متروك؛ لغفلته. 


1 ٤ 


ت 


۷ _- وعنه»› قال : قال رسول الله بل : إن الله تعالى يَقولٌ 
م ر مر ر وت و ي ك 
يوم القَيامَة : أبن المُتَحَابُون بجَلالي؟ اليم أظلهم في ظلي يوم 
لا ظل إلا ظلى»» رواه مسلم . 


A) 


(ن): فيه : دليلٌ لجواز قول القائل: إن الله يقول» وسبق التنبيه 
[عليه] في آخر (الباب السابع والثلاثين). | 

# قوله : «أين المتحابون بجلالي؟) : 

(ق): هذا نداء تنويه وإكرام» و«بجلالي» روي باللام وبالباء» ومعناهما 
متقاربٌ؛ لأن المقصود من هذا الببية؛ أي : لعظيم حقي وحرمة طاعتي» 
لا لغرض من أغراض ادنيا" . 

(ط): حص الجّلال بالذكر ؛ دلالة على الهيْبة والسطوة؛ أي : المُتنرّهون 
عن شائبة الهوى» والنفس» والشيطان» في المَحبّة» فلا يتحابٌون إلا لأجلي 
ولوجهي”. 

(ق): إن في القيامة ظلالاً بحسب الأعمال الصالحة تقي صاحبها من 
وَج الشمس» ولمح النار» وأنفاس الحَلق؛ كما قال عليه السلام : «الرّجل 
في ظلّ صَدقَتهِ حٌى بقضّى بين الاس“ ولك ظلّ اعرش أعظم الظلال 


(1) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۷/⁄ .)۸٤‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (1/ .)٥٤١‏ 
(۳) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)۳۲٠١ /۱١(‏ 


€3 رواه ابن حبان في «(صحیحه» »)۳۲۱٣۰(‏ من حديث عقبة بن عامر ضيه . وهو = 


1Y0 


وأشرفهاء فيص الله به من يشاء مِن صالح عباده» ومن جملتهم المُتحابّون 
لجّلال الله» ويحتمل أن يقال : ليس هناك إلا ظل واحد يستظل به المؤمنونء 
لكن لكا كان الاستظلال بذلك الظل لا ينال إلا بالأعمال الصالحات؛ نسب 
لكل عمل ظلٌ؛ لأنه به وصل إليه» والله أعلہ”. 
وهذا كله بناءٌ على أن الظّلال حقيقة لا مجاز» وهو قول الجمهورء 
وقال عيسى بن دينار: إن معناه يكنهم من المّكاره» ويجعلهم في كته 
وسَنّره؛ كما يقول: أنا في ظلك؛ أي : في دراك وسَنُرك. 
¥ ¥ ¥ 
۸-وعنهء قال : قال رَسَول الله ل : «وَالَدِي نقسي بيَدِه! 
لا تذخلوا الج حكّی ونوا ولا نونوا حٌى تحابواء ألا دل 
على شيْءٍ إذا فعَلتمُوه تحَاببم؟ أفشوا السّلام بيْتكم»» رواه مسلم. 
اد 
Ev‏ 
# قوله ية : «لا تدخلوا الحنة حتى تؤمنوا»: 
(ن): هو على ظاهره وإطلاقهء فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمناًء 
وإن لم يكن كامل الإيمانء قال الشيخ أبو عمرو: لا يَكمُل إيمانكم إلا 
بالتحابٌ» ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك» وهذا 
الذي قاله محتمل . 
= حديث صحيح . انظر: «تخريج مشكلة الفقر» .)١١۸(‏ 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي .)٥٤١ /٦(‏ 


1 


والروايات› و«لا تۇمنوا› بحذڏف النون من آخره» وهي لغة معروفة'. 


(ط): لعل سقوط النون من المَنمًى؛ نظراً إلى لفظ السابق؛ ليتعلق به 


مر اخر“ . 
(ن): معناه: لا يكمل إيمانكم» ولا يصح حالكم في الإيمان إلا 
السا 


(ق): الإيمان المذكور أولاً: هو التصديق الشرعيٌ المذكور في 
حديث جبريل» والإيمان المذكور ثانياً؛ أعنى : قوله: (ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا): هو الإيمان العملىْ المذكور في قوله: «الإيمان بضع وسَبُعون 
بابا٠»‏ ولو كان الثاني هو الأوَلَ؛ لزم منه أن لا يدخل الجنة من أبغض 
أحدا من المؤمنين» وذلك باطل» فتعيّن ما ذكرناه(“. 

(ن): «أفشوا» بقطع الهمزة المفتوحة» فيه: الحَتٌ العظيم على إفشاء 
السلام» وبذله للمسلمين کلهم ؛ من عرفته» ومن لم تعرفه» والسلام أول 
أسباب التألف» ومفتاح استجلاب المَودّة» وفى إفشائه تمكن ألفة المُسلمين 
بعضهم لبعض» وإظهار شعارهم المميتّز لهم من غيرهم من آهل الملل» مع 
(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۳١‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠۳۸ /٠١(‏ 
(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)۳١‏ 
(6) رواه الترمذي .)۲٦۱٤١(‏ من حديث أبي هريرة ظه . وهو حديث شاذ بهذا اللفظ . 

انظر : «(ضعيف سنن الترمذي» )٤۸۹(‏ . 
)١(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)۲٤۲‏ 


1۷ 


ما فيه من رياضة النفس» ولزوم التواضع» وإعظام رمات المسلمين. 

وذكر البخاريٌ في «صحيحه» عن عمار بن ياسر له أنه قال : «ثلاث 
من جَمعَهِنً؛ فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك» وبذل السام 
للعالم» والإنفاق من الإقتار»٠‏ “» وروی غير البخاريّ هذا الكلام مرفوعاً 
إلى النبيّ لا و(بذل السلام للعالم)ء و(السلام على مَّن عرفت» ومن لم 
تعرف)ء و(إفشاء السلام) كلها بمعنىٌ» وفيها لطيفةٌ أأخرى» وهي: أنها 
تتضكن رفع التقاطم» والكَهاجُر» والشّخناء» وفساد ذات البيْن التي هي 
الحالقةٌ» وأن سلامَه لله تعالى هو الذي لا یتبع فيه هواه» ولا يَحْصٌ به 
أحبابه» والله عله . 

(ط): جعل إفشاء السلام سبباً للمَحبَّة» والمحبة سبباً لكمال الإيمان؛ 
لأن إفشاء السلام سب للتحاب والتوًادٌ» أو هو سببُ الألفة والجمعية بين 
المسلمين المُْسّب لإعلاء كلمة الدّين» وفي التهاجر والتقاطع والشّخځناء 
التفرقة بين المسلمين» وهي سبب انثلام الدين» والوَهْن في الإسلام. 

¥ # # 


چ 2 


۹ -_- وعنه» ى عن الي ا ان رج رار احا لَه في قري 
ری فأرْصد ا ل له على مد جته مَلکاًا» وذكر الحد يث 


(۱) رواه البخاري في «(صحیحه» (۱/ ۱۹) تعليقاً. 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/ .)١‏ 
(۴) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي .)٠۳۸ /۱١(‏ 


1۲۸ 


ګ 
مہ ° ت 


قوله : «إِن الله قد حبك كما أحببته فیه»» رواه مسلم › وقد سبق 
بالباب قبله. 

٠-“-_وعن‏ البراءِ بن عازب ئه عن النبي بي : أنه قال فى 
° و و2 و ت و و وه 2ى ٤‏ و e‏ ےم 0 
الانصار: «لا يجبهم إلا مؤمن› ولا بوحصم إلا منافق» مَن 


ر 
o 27 f‏ 


و س e‏ 5 2ه 6 9 ب « N‏ 
احبهم ۰ ا حه الله » ومن ابغضهم › أیغضه الله » › متفق عليه . 


SN EN 

(ن): يعني: من عرف مرتبة الأنصار» وما كان منهم من نصرة دين 
الإسلام» والسّعي في إظهاره» وإيواء المسلمين» وقيامهم في مهمّات 
الدين حى القيام وحبهم الب بء وحبه إياهم» وبذلهم أموالهم وأنفسهم 
بين يديه» وقتالهم ومُعاداتهم سائر الناس؛ إيثاراً للإسلام» ثم أحب 
الأنصار لهذا؛ كان ذلك من دلائل صحة إيمانه» وصدقه في إسلامه؛ 
لسروره بظهور الإسلام» ومَّن أبخضهم؛ كان بضد ذلك» واستدل به على 
نفاقه وفساد سریرته' . 

(ق): الأية قد تكون ظنيةء وقد تكون قطعية» وحْبُ الأنصار من 
حيث كانوا أنصار الدين ومُظهريه دلالة قاطعة على إيمان مَن كان كذلك» 
وبغضهم دلالة قاطعة على النفاق . 

# وقوله : «أحبه اللّه)» و«أبغضه اللّه) : 


يحتمل أن يكون خبرا عامَاً لكل من الصنفين» ويحتمل أن يكون ذلك 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/⁄ .)٦٤‏ 


1۲۹ 


خرج مخرح الدأعاء ‏ . 


(ك): «الأنصار» جمع نصير؛ كشريف وأشراف» أو جمع ناصر؛ 
كصاحب وأصحاب» واختص عرفاً بأصحاب المدينةء والذين اروا 
ونصرواء» وهم المبتدئون بالبيعة على إعلان توحيد الله وشريعته؛ فلذلك 
كان حُبّهم علامة الإيمان» فإن قلت : الأنصار جمع قَلَة؛ فلا يكون لما فوق 
العشرة» لكنهم كانوا آلافاً؛ قلت: القلَة والكثرة إنما اعتبرتا في نكرات 
الجموع» وأما في المعارف : فلا فرق بينهما". 
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۱-وعن مُعاذ ڪه قال: سمعت رَسول الله ا يقول: 
e 1‏ و ر r‏ کہ س و ٥‏ ر اوو 
«قال الله كلك : المتحابون في جلالي» لهم منابر من نور يَغبطهم 
ليون وَالشهَدَاء» رواه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ صحبخ. 

ل 

# قوله 44 : «المتحابون بجلالي لهم منابر من نور»: 

سبق قريباً معنى قوله : «المتحابون بجلالي». 

(قض): «لهم منابر» تمثيل لمنزلتهم ومَحَلّهم» مّلها بما هو أعلى 
ما بُجلس عليه في المجالس والمَحافل على أعرٌ الأوضاع وأشرفها؛ من 
جنس ما هو أبهى وأحسن ما يُشاهد؛ ليدل على أن رتبتهم في الغاية 
القصوى من العَلاء والشرف والبّهاء. 

(1) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ .)۲٠١‏ 
(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /١(‏ ۲ ). 


1۳۰ 


وأما قوله: «يغبطهم» : فاعلم أن كل ما يتحلى به الإنسان ويتعاطاه 
من علم وعمل ؛ فإن له عند الله منزلة لا يشارك فيها صاحبه مَّن لم يتصف 
بذلك» وإن کان له من نوع آخر ما هو أرفع قَذْراً وأعرٌ ذخْراً» فيغبطه؛ بأن 
يتمنى ويُحبً أن يكون مثل ذلك مضموماً إلى ما له من المراتب الرفيعة 
والمنازل الشريفة. 

وذلك معنى قوله : «يغبطهم النبيون والشهداء» ؛ فإن الأنبياء قد استغرقوا 
فيما هو أعلى من ذلك؛ من دعوة الخلق» وإظهار الحق» وإعلاء الكّين» 
وإرشاد العامة» وتكميل الخاصّة» إلى غير ذلك من كلياتِ أشغلتهم عن 
العكوف إلى مثل هذه الجزئيات والقيام بحقوقهاء والشهداء وإن نالوا مرتبة 
الشهادة» وفازوا بالفوز الأكبر؛ فلعلهم لم يعاملوا مع الله مُعاملة هؤلاءء فإذا 
رأوهم يوم القيامة في منازلهم» وشاهدوا قربهم وكرامتهم عند الله تعالى؛ 
دوا لو كانوا ضامّين خصالهم إلى خصالهم» فيكونوا جامعين بين الحسنيين» 
فائزین بالمرتبتین . 

هذاء وظاهرٌ أنه لم يقصد في ذلك إلى إثبات الغبطة لهم على حال 
هؤلاء» بل بيان فضلهم» وعلوٌ شأنهم» وارتفاع مكانهم» وتقریرها على آكد 
وجه وأبلخه» والمعنى : أن حالهم عند الله يوم القيامة بمثابة لو غبَط النبيون 
والشهداء يومئذ» مع جلالة قدرهم ونباهة أمرهم حال غيرهم ؛ لغبطوهي. 

(ط): يمكن أن تحمل الغبْطة هاهنا على استحسان الأمر المَرضيّء 
المحمود فعله؛ لأنه لا يُغبط إلا في الأمر المحمود المَرضيٌ؛ فإن الأنبياءً 


.)۲١۸ /۳( انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي‎ )١( 


1۳1 


والشهداء يحمدون إليهم فعلهم» ويرضوّن عنهم فيما تحرًّوا من المَحبة في اللهء 
وأيضا في بعض روايات هذا الحديث في وصفهم: «لا يَخافونَ إذا خافَ 
التاسٌ» ولا يَحرَنوْن إذا حزن التاس» والتعريف فيه للاستخراق» فلا يبعد 
أن هذه الحالة في المَحشر» فيحصل لهم من الفراغ والأمن في بعض الأوقات 
ما لا يحصل لغيرهم ؛ لاشتغالهم بحالهم أو حال أمتهم» فيغبطونهم لذلك. 
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: ون أ إدريس الخولاني - رحمه الله ( قال‎ - ۴A 
دخلت مسجد دم مشق › فإذا فت ب اق السناباء وَإِذا التاسر مع فإذا‎ 


اختلفوا فی شىء اسوه اليه وصدرُوا عن ريه فَسَالّتُ عه 
« و وو ر ٣ HZ. IC Û‏ 

فقيل : هذا معَاذ بن جَبَل ب فلمًا كان من الغِء هَجُرْت» 
فوجدته قد سه سبقني باللَهُجير» وَوَجَدته بُصلي» فانتظرتة حى قضی 
٣ ّ‏ ر 0 چ م ° ج 3 o17‏ 4 2 س 
ته ثم ته ِن بلي وجهيء فسلمت عليرء ثم فلت واللّه! 


إني لاحك لله » فقالَ : آله؟ قلت : الى فقال : آه؟ فقت : ٠‏ آل 


ص 


ى 
5 0 


فََحَذني بحبوة ردائي» فَجَبڏني إل فقا : اشر ؛ فإني سمعت 
رَسول الله يه يقول : «قال الله تعَالى : وج جَبَٿ مَحبَني للمُتَڪابسين 
فى » والمتحالسينَ فى » والمتراورين فى › رالمتاذليره زىء حدیث 
صحيح › رواه مالك فى «المُرَطأاً» بإسناده الصْحيح . 

(۱) رواه ابو داود »)۳٥۲۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب ضيب طه . وهو حديث صحيح 


لغیره . انظر : «(صحیح الترغیب والترهیب» .)٠۲١(‏ 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۱۰/ .)۳۲١٠۳‏ 


1Y 


4 ے ى م ت 

قله : «هَجُرت» : آي : بکرت» وهو بتشديد الجيم . 

۹ n Air BT : 

قوله : «آش فقلت : أ : الأول بهمزة ممدودة للاستفهام› 
والثانى بلا مد. 


» قوله : «فإذا فتى براق الثنايا»: 

(نه) : وصف ثناياء بالحسن والصفاءء وأنها تلمع إذا تبكم كالبرق» 
وأراد صفة وجهه بالبشر والطلاقةء انتھی . 

هذا البشر والطلاقة الدائمة صفة الككّل من أولياء الله والمُرتضين من 
عباده» وسببه أن قلبهم لما استنار بمعرفة الله سبحانه» وعمّر بمحبته ؛ أفاض 
على ظواهرهم إشراقاً» ونورا وكسّاهم بهجة وسروراء وفيه يقول قائلهم : 
إن المّماءَ إذا اكتسّث كَسَّتِ النَرى حللا بدَّبجة الغْمَام الرَاهم 

وفي حدیث هالة بنت خويلد : «كان رسول الله اة دائم البشر». 

و«الحبوة» بضم الحاء المهملة» والكسر لغة» يقال : احتبى الرجل: 


إذا جمع ظهره وساقيه برداء ونحوه» والاسم: الحبوة» و(جبذ) : مقلوب 
(جذب) بمعناه. 


٭ قوله : قال الله تعالی : «وجبت محبتى للمتحابين فى) : 

(ط): «المحبة فى الله» ؛ أي فى ذات الله وجهته»ء لا يشوبه الرياء 
)١(‏ انظر : «النهاية فى غريب الحديث» لابن الأثير .)٠١١ /١(‏ 
(۲( رواه البيهقي في «شعب الإيمان» .)٠٤١١(‏ من حديث هند بن أبي هالة ضف . 


1 


والهوى» و«في» هنا كما في قوله تعالى  :‏ وَين دوأ وا €[العنكبوت: 
٩‏ وهذا أبلغ ؛ حيث جعل المحبة مظروفاء انتهى“. 

«المتحابين» بكسر الباء على صيغة الجمع» وكذلك أخواته الثلاث؛ أي : 
ثبتت محبة الله ثبوتاً مؤكدا للذين تكون محبتهم لإخوتهم المؤمنين» ومجالستهم 
معهم» وزيارتهم إياهم» وبذلهم لهم خالصاً لوجهه الكريم سبحانه» وتقرًباً اليه 
لا يكذره الأغراض» ولا يشوبه الأطماع وطلب الأعواض» لا كقول القائل : 
لهم لديك لباتاث وأؤطُار إن قضوها كرا عَنكَ أو طارُوا 

¥ ¥ ¥ 

۳ -عَنْ بي كرِيمَة اداد ن مَعْدِ كرب طه» عن الي لا 

قال : «إذا أحَب الرجل أخاه فلیخبره أنه بُح رواه أبو داودء 


» و 
والترمذي»› وقال : حديث حسن . 


قوله به : «فلیخبره أنه یحبه) : 

(خط): معناه: الحَتٌ على التوذّد والتألف؛ وذلك أنه إذا أخبر أنه 
يحبه؛ استمال قلبه بذلك» واجتلب به ودّه» وفيه : آنه إذا علم أنه مح له 
واذ؛ قبل نصیحته» ولم يَرْدٌ عليه قوله في عَيّب إن خبره به» انتهی٥.‏ 


¥ ¥ # 


(۱) انظر: «شرح المشكاة» للطیبی (۱۰/ .)۳٠۹۷‏ 
(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي .)٠٤۹ /٤(‏ 


1 


٤-وعن‏ معا ڪي : أن رَسول الله ل أَحَذ بدو وقال : 
«یا معاد واللّه ! إني لأحبك› ثَ أوصِيكَ ي مُعَاذ: لا تدعَنٌ في 


در کل صلاة ت تقولٌ: اللَهّمٌ أعني على ذكرك وشكرك» وَحُسْن 
عبادتك» . 


حدیث صحیح › رواه آبو داود والنسائیٌ بإسناد صحيح . 


« قوله به لمعاذ: «إني لأحبك»: فيه منقبةَ عظيمة لمعاذ اه » 
وفيه: استحباب إعلام المَرء صاحبه أنه يُحبّه وإذا أحبه؛ ينبغي أن يريد له 
كل خير» ويُهدي إليهء ولمّا كانت الأخرة خيراً وأبقى» وليس العيش إلا 
عَيْسها؛ علّمه کلماتِ تنفعٌه فیهاء وتقربه إلى الله زٌلفی . 

(ش): «دبُر الصلاة» هنا يحتمل قبل السلام وبعده» وكان شيخنا 
يرجح أن يکون قبل السلام» فراجعته فيه» فقال: در کل شيء منه كدر 
الحيّوان» انتهى/' 

ويؤيده تخريج الحافظ يعقوب بن سفيان هذا الحديث بلفظ : «فلا 
تدع ان د تقول في كل صلاة»» وساق الحديث في (باب ما يقول إذا فرغ من 
التشهد وبين أن يسلم)» وكذلك ذكره البخوي في «شرح السنة»'. 

(ط): المذكورات الثلاث غايات. والمطلوب هو البدايات المؤدية 


.)٠٠١ /١( انظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )١( 
.)۱۸١ /۳( انظر: «شرح السنة» للبغوي‎ )۲( 


0 


إليهاء فذِكرٌ الغايات تنبية على أنها هي المطالب الأوّليةء وإن كانت 
نهاياتِ» وتلك وسائ إلبهاء فقوله: «أعني على ذكرك؛ المطلوب م 
شرح الصدر» وتيشر الأمر» وإطلاق اللسان» وإليه لمح قول الكليم عليه 
السلام : لر اسح لی صذری )ور لے می €[طه: ]۲٢ - ۲٣‏ إلى قوله: ق 
سیم ك شرا ۵ ودرک كرا € [طه : ۳ »]۳٤‏ وقوله: «وشکرك» المطلوب منه 
توالي النعم المُستَجْلبة لتوالي الشكرء وإنما طلب المُعاونة عليه؛ لأنه 
عسي جدا؟ ولذلك قال الله تعالی : ولل من عباری السکور €[سبا: ۱۳]. 
وقيل : الشاكر من يرى عَجْرّه عن الشكرء وأنشد: 
إذا كان شكري نعمة اللهنعمة ٠‏ على له في مثْلها يجت الشكرُ 
فكي ف بُلوغ الشكر إلا بمَضلِه إن طَالَّتِ الأَيَّامٌ واتسَم العْمْرٌ 
وقوله: «وحسن عبادتك» المطلوب منه التجرّد عمًا شغله عن الله 
تعالى» ويّلهيه عن ذكره وعبادته ؛ ليتفرًغ لمُناجاة الله ومناغاته؛ كما أشار إليه 
سيد المرسلين صلوات الله عليه : «وجُعل قرَة عبني في الصلاة٠»‏ وأرخنا بها 
يا بلال)» وأخبر عن هذا المقام بقوله : «الإحسَان أن تعمد الله أن ترا" 
ثم إذا نظرت إلى القرائن الثلاث؛ وجدتها مُرتبةً على البدايات والأحوالء 


(۱) رواه النسائي (۳۹۳۹)» من حديث انس وب . وهو حديث صحيح . انظر : صحيح 
الجامع الصغير» .)"٠١١(‏ 

(۲) رواه بو داود »)٤۹۸٥(‏ من حدیث مسعر له . وهو حديث صحيح . انظر : اصحیح 
الجامع الصغیر» (۷۸۹۲). 

(۳) رواه البخاري »)٥۰(‏ ومسلم (۸/ ۱ من حدیث عمر طه . 


1۳٦ 


والمقامات» وح لذلك أن يقول المُرشدٌ للطالب عند المصافحة : إنى أحبّك» 
فقل“. 
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و پ 7 ےو ص ° 2 6 ٣ے‏ 

۵ _ وعن انس ظ4 : آن رجلا کان عند النبي ياء فمَرً 
رو as‏ سے e ٤ e‏ ۰ ا 
رجل به فقال: يا رسلول الله! إنى لأحبٌ هذاء فقال له النبى لا : 
س ٍ م ے ا رت ص ص ر ك “َو 5 

«أأعلمُته؟). قال: لا: قال: «أعلمه»» فلحقه» فقال: إنى أحبّك 


ت 0 


فی الله » فقال ٠‏ أحبَكَ الذي أحببتنى له رواه آبو داود بإسناد صحیح . 


ا ر 

# قوله : «أحبك الذي أحببتني له» : 

(ط): هذا دعاء له أخرح مُخرح الماضي؛ تحقيقاً له» وحرْصاً على 
3 اسر () 
وفوعه» انتهی ‏ . ) 

روي أن رجلا قال لمُحمّد بن واسع : إني لأحبّك في الله تعالى» وقال : 
حك الذي أحببتنى له ئم حول وجهه› وقال : اللهه؛ انی أعوذ بك أن 
أحَبَ فيك» وأنت لى مبْغض” ‏ . 


I10 


.)٠٠٠١١ /۳( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 
.)۲٠١ /۱١( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )۲( 
.)٤۹ /۲( رواه أبو نعيم في «حلية الأولیاء»‎ )۳( 


1۷ 


٭ قال الله تعالی : * فل ن کنر تود اله کاتیعون حب جک اله وور 


کے ٍ ٍ 
لک دوبک والله عمو رح € [آل عمران: ۳۱]. 


ol 2 llr Lr TIC ۰ ۵‏ 
اہ مکو e‏ یوی و و کا ا ی م ر و 
يآ اله قوم بهم وبونهء اذل عل أَلْمُوْميْينَ عرو على الكفرين ع وت فٰ 
FR ar 2 es Re iC E KG (TA‏ 
سیل آله ولا يخافون مه يم دالك فضل الله دؤتيه من د ۶ الله اسع عَليدٌ 4 


.]٥٤ [المائدة:‎ 


(الباب السابع والأربعون) 
والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها) 
# قوله  :‏ فل نکسم تجو اله تیعون €[آل عمران: ۳۱]» سبق تفسیره 


2 ء 


۵ 5 . م چا دی م را روه وع ¢ e g52 a e‏ 
# قوله تعالی : ٭ تاا زین ءامنوا من رَد منک عن دیز وف ياق الله قوم 


1۳A 


ی و ژد 


بهم و بو كحو € [المائدة : : »]٤‏ یخبر تعالی أن من تولّى عن نصرة دينه» وإقامة 
شریعت؛ فان الله تعالی يستبدل به من هو خير لها منهم» وأشد مَنعة» وأقومُ 
سبيلاء قال الحسن البصريٌ : نزلت في أهل الرَدَّة يام أبي بكر ظ4 » والقومُ 
الذين يحبهم الله ويحبونهء قال الحسن: هم والله ؛ بو بكر وأصحاپه» رواه 
أبن بي حاتم» وقال آبو بکر ‏ بن عياش : هم أهل القادسية» وروی ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس قال هم ناس من أهل اليمنء ثم من كندةء ٹم من 
السكون. 

# وقوله : اول عل أَلْموْمنْنَ أ عرو عل ألكفرينَ €[المائدة: »]٠٤‏ هذه صفات 
المؤمنين الكبّل؛ أن يکون أحذهم متواضعاً لأخیه وولیه› متعرّزا على 
حَصمه وعدوه؛ کما وصفهم بکونهم ادا عل لار رحا به €[النتح: 
۹ وفي صفة النبي : آنه الضخوك القتّال؛ فهو ضخُولك لأوليائهء َال 
لاعدائه". 


r‏ ر ص کے ر عص ررم 


# وقوله : ايان وم َير €[المائدة: ٤۰]؛‏ آي : لا يرهم عمّا هم 
فيه من طاعة الله» وقتال أعدائه» وإقامة الحدود» والأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر» راد ولا يصدهم عنه صا . 

وروى الإمام أحمد عن أبي ذرٌ و ینہ قال : «أمرني خَليلي ل بسيع ؛ 
أمرني بحب المساكين» والدنو منهم» وأمرني أن أنظرَ إلى من هو دُوني» 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» .)۲٣۹ /۰٥(‏ 
(۲( المرجع السابق .)۲٠١ /٥(‏ 
(۳) المرجع السابق .)۲١١ /٥(‏ 


۳۹ 


ولا أنظرَ إلى مَن هو فوقي» وأمرني آن صل الرجم» وإن آدبرت. وأمرني 
أن لا أسأل أحدا شيئاًء وأمرني أن اقول الحَقّء وإن کان مرا وآن لا أخاف 
في الله لومة لائم» وأمرني أن أكثرَ من قول: لا حول ولا قو ة إلا بالله؛ 
فإنهن من كنز تحت العَرْش»٠.‏ 

(الكشاف): الراجع من الجَزاء إلى الاسم المُتضمّن لمعنى الشرط 
محذوف» معناه: فسوف يأتي بقوم مكانهم؛ أي: بقوم غيرهم» و[أذلة] 
جمع ذليل» وأما دَلولٌ: فجمعه ذللء ولم يقل : أذلة للمؤمنين؛ لوجهين : 

أحدهما: أنه ضكّن الذلَ معنى الحنرٌ والعطف»› کأنه قیل : عاطفین 
عليهم على وجه التذلّل والتواضع 

والثاني : آنهم مع شرفهم وعَلوٌ طبقتهم وفضلهم على المؤمنين 


خافضون لهم أجنحتهم» ونحوه: *أشِداء عل الكفار رما بب €[الفتح: 
۹ والواو في ولا ياه 4[المائدة: ٤٠]ء‏ يحتمل أن يكون للحال على 
نهم مجاهدون» وحالهم في المجاهدة خلاف حال المنافقين» وأن يكون 
للعطف على أن من صفتهم المُجاهدة» وأنهم صلاَبٌ في دينهمء إذا 
شرعوا في إنكار منكر» أو أمر مَعروف؛ مضوا فيه كالمسمار المَُخْمَاةء 
لا يزعجهم قول قائل» ولا اعتراضٌ معترض» واللَومة : المَرَة من اللوم 
وفیها وفي التنکیر مُبالغتان» کأنه قیل : لا بخافون شيعا قط وقوله : بن4 
إشارة إلى ما وصف به القوم؛ من المَحبة» والدلَّةء والعرّةء والمُجاهدةء 
وانتفاء حوف اللؤمة» بيه € بوق له لس يا وهو لو كثير 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۹.,.). وهو حديث صحيح . انظر: «السلسلة 
الصحيحة) .)۲٠۱١٣١(‏ 


3 


الفواضل“ والألطاف ١كَ4‏ بمَّن هو من أهلها“ . 
(): بم یوند قدم مَحبنه لهم على مَحبتهم له» وهذا خی 
ولولا أن الله أحبهم ؛ لما ومهم في أن صاروا مُحبین له" . 


¥ ¥ ¥ 


CGC 


٣“-وعن‏ بي هريرة هه قال: قال رسول الله لل : ١إ‏ 
تعالی قال: مَنْ عادی لى وَلِياًء فقد آذنتة بالحزب» وما تقرّبَ إلى 
بدي بشيْءِ حب | إل يا افترضت عل وما يرال عدي يقرب 
إل بالتوافل حى جب إا أَحيه كنت سَمْعَة الذي يَسْمَع بي 
سراي یر بی هده اي ن بهاء رجاه اي يي بھاء 
ون سألني» عطي وَليِنْ استعاذني؛ لأعيذتة»» رواه البخاري 


مع «(آذنتة : أعلحتة علمته بني مَحَارب له . 


وقوله : «اسْتَعَّاذني» : روي بالباءِء وروي بالنون. 


ا 
سبق شرحه في (الباب الحادي عشر). 


¥ ¥ 


(1) في الأصل : «الواصل». 
(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري .)1۸١ /١(‏ 
(۳) انظر: «تفسیر الرازي» (۱۲/ ۲۱). 


1٤١ 


۷- وعنهء عن النبىًّ کا قال: «إِذاً أحَبَ الله تعَالى 

sg g& so f MG 4 9 LN ( | ° 

العبد» نادی جبریل : إن الله تعالی يبحب فلاناء فأحببه» فيەحبه 
0 و ۰ 4 ٤‏ : ۴ 

جبریل» فيتادي في اهل السّمَاءِ: إن الله بحب فلاناًء فأحبوه 


٥ 


يبه آهل السَمَاءِء ثم يَوْضع له الول في الأَرْض»» متفقٌ عليه. 

وفي رواية لملم : : قال ر سول الله کل : إن الى إ إذا أَحَبَ 
عبد دعا جبْريل› فقالٌ ّي حب فلاناء فأحببةء فیحبه جبْریل» 
ٿه يادي في السَمَاءِ فقول إن الله بحب بُح فلاناً حو فیحبه 
اهل السَمَاءِء ا وضع له الول في الأزض» وإذا أنغض عند 
أف ا اله فض لاتا تاش ٥‏ وش 
هل السّماءِء ثم توضع له البغضَاءُ في الأَرْض». 


ا 
ال 
(ن): محبة الله تعالى لعبده : ھی إرادته الخ له» وهدایته» وإنعامه 


۶ ء ّ ۶ ٍ 
عليه»› ور حمته» وبغضه : إرادة عقابه» او شقاوته› ونحوه» وحت جبریل 


(۱) ما ورد من صفات للباري سبحانه وتعالی من الحب والبخض والرضا وغيرها لابد 
من إثباتها بلا تمثیل» ولا تعطيل» بل نثبت ما أثبته الله لنفسه» ونفى مماثلته 
والقول في الصفات كالقول في الذات» فان الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله» فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات» فالذات متصفة 
بصفات حقيقة لا تماثل سائر الصفات . . 


14۲ 


عليه السلام» والملائكة يحتمل وجهين؛ أحدهما: استغفارهم له» وثناۋؤهم 
عليه وذعاؤهم . 

والثاني : أن مَحبّتهم على ظاهرها المَعروف من المخلوقين» وهو 
ميل القلب إليه» واشتياقه إلى لقائه» وسببُ حبهم إياهم : كونه مُطيعاً لله 
مَحبوباً له» ومعنی : «يوضع له القبول في الأرض»؛ أي : الحْبُ في قلوب 
الناس»› ورضاهم عنه» فتميل إليه القلوت» وترضى عنه» وقد جاء فى 


0 


رواية : «فتوضع له المحبة)'. 

(ق): يعني بالقبول: مَحبّةَ آهل الذين والخير له والرٌضا به والسّرور 
بلقائه» واستطابة ذكره في حال غيّبته ؛ كما أجرى الله تعالى عادته بذلك في 
حى الصالحين من سلف هذه الأمة» وإعلامُ الله تعالى جبريل» وإعلامٌ جبريل 
الملائكة مَحبَةً العبد المذكور تنويةٌ له وتشريفٌ له في ذلك المَلاً الكريم ؛ 
ليحصل من المنزلة المُنيفة على الحَظ العظي0. 

¥ # ¥ 

۸-وعن عائشة رضي الله عنها : أن رَسول الله ل بعت 

فل هو آله کد )۰ فلا رَجَمُواء ذَكرُوا ذلك لرسُول اله ف 


(۱) انظر : «شرح مسلم) للنووي «(1A /۱١(‏ والحدیث رواه الترمذي »)۳۱٣۱(‏ من 
حديث أبي هريرة طف . وهو حديثٺ صحيح . انظر : «(صحيح الجامع الصغير» 
.)۸٤(‏ 


(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (7/⁄ .)٦٤٤‏ 


1۳ 


فقال : «سلوةٌ: و بض ذلك الو ل: لاه 


(ط) : ولهو اله اد €[الإحلاص: »]١‏ في معنی : (لا إله إلا الله)» 
مع تعلیله على وجهین : 

أحدهما: أنه سبحانه هو الصّمّد المَرجُوع إليه في حى العباد والمَخلوقات»› 
ولا صمَدَ سواه» ولو تصوٌر سواه صمّد؛ لفسد نظام العالم» ومن ثم كرر لفظ 
(الله)ء وأوقع (الصّمد) المَعرّف خبرأله» وقطعه جملة مُستأنفة على بيان المُوجّب . 

وثانيهما: أن الله هو الأحد في الإلهية ؛ إذ لو تصرّر غيره؛ لكان إما أن 
يكون فوقه فيهاء وهو مُحالّء وإليه الإشارة بقوله : وليوك €[الإخلاص: 
۲]» أو دونه فيها؛ فلا يستقيم أيضاء وإليه لمَحَ بقوله : َم كرد €[الإخلاص : 
۲]» أو مُساوياً له» وهو محال أيضاء وإليه رمز بقوله: « وک يکن لڪ فوا 
أك €[الإحلاص: »]٤‏ ويجوز أن تكون الجُمَل المنفية تعليلاً للجملة الثانية 
المثبتة» كأنه لما قيل: هو الصمد» المَعبودء الخالقء الرّازق» المثيث»› 
المُعاقب» ولاصمد سواه؛ قيل: لم كان كذلك؟ أجيب؛ لأنه ليس أحد فوقه 
يمنعه عن ذلك» ولا مُساو یعاونه فیه» ولا دونه يَستقل به» قال تعالی : وما 
هم فيه امن شرل وما متهم نهم مّنظّهیر 4[سبا: 0)۲۲ . 


.)٠١٤۹ /٥( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 


1٤ & 


(ن): قال المَارَريٌ : مَحبَةٌ الله تعالى لعباده: إرادة ثوابهم وتنعيمهم» 
وقيل : محبته لهم : نفس الإثابة والتنعيمء لا الإرادة» قال القاضي : وأما 
مَحبّنهم له سبحانه : فلا يَبعد فيها المَيّْل منهم إليه سبحانه» وقيل : مَحبتهم 
له: استقامتهم على طاعتهء وقيل : الاستقامة ثمرة المَحبّة» وحقيقة المحبة 
ميلهم [إليه]؛ لاستحقاقه سبحانه المَحبَةً من جميع وُجوهها'. 

(ق): هو سبحانه مَحبوبٌ لمحبيه على حقيقة المحبة؛ كما هو 
المعروف عند من رزقه الله شيئ من ذلك»› فنسأله تعالی ن لا يَحرمَنا ذلك 
وأن يجعلنا من مُحبيه المخلصين” . 


IG 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي .)٩١ /٦(‏ 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۲/ .)٤٤٤‏ 


140 


A-4 
التحذير من إيذاء الصّالحين.‎ 
والضحفة والمساكين‎ 

٭ قال اله تصالی : < وای میور الغڑمیرت المت 
بر مااڪتسبوا ققد أحتملوا بهتلا ونما ميا €[الأحزاب: ۰۸]. 
٭ وقال تعالی : اما لیر ملاکقهر ل وما الاپ فد نر4 
[الضحی : ۹ .]١٠١‏ 
(الباب الثامن والأربعون) 
(في التحذير من إيذاء الصالحين والضعَفة والمساكين) 


(ن): قال: أبو إسحاق الرَّجّاج» وصاحب «المطالم» : (الصالح): هو 
القائم بما عليه؛ من حقوق الله تعالى وحقوق العباد“ . 

(قض): (الصلاح) هو القيام بما ينبغي» والتحرّز عما لا ينبغخي” . 

» قوله تعالی  :‏ وین دوت ألمُوّمییت وَاَلْمُرم دت بعر ماآأڪ سبوا 
قد أحكملوا بهتلناوإنمامييتًا €[الأحزاب: ۸]؛ أي : يَنسبون إليهم ما هم بُرآء منه 


.)١۱١١ /٤( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
. هذه الفقرة والتي قبلها جاءت قبل الباب»› والمناسب إئباتها بعده‎ (۲( 


3 


لم يعملوه» فقد احتملوا البَهْت البين؛ أن بُحكى عن أحد من المؤمنين ما لم 
يفعلوه على سبيل اليب والتقص لهم» ومن أكثر مَن يدخل في هذا الوعيد 
الكفرة» ثم الرّافضة الذين ينسبون إلى الصحابة ما لم يَصدر منهم» ولا فعلوه 
أبداً. 

روى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله كلل : 
«أيّ الرًبا أربّی عند اله؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «أرْى الرّبا: استخلال 


عرض افر شسلم»» ثم قراً: < و يوذو مميت وَأَلْمُوَمتِ 4 
[الأحزاب: 0۸] الأية. 
| (الكشاف) : َير ما سبوا € بغير جناية واكتساب للأذى» قيل : 
نزلت في ناس من المنافقين يُوؤذون عليًا ظ4 » وقيل: في الذين أفكوا عائشة 
رضي الله عنها» وقيل: في رناة انوا يتبعون النساءَ وه كارهات» وعن 
الفضيل : لا يحل لك أن تؤذی کلباًء أو خنزیراً بغیر حَو؛ فکیف؟! وکان ای* 
عون لا يَكري الحَوّانيت إلا من أهل الذمة؛ لمَّا فيه من الرَوْعَة عند ك 
الحوّل0. ۰ 

(): حبر ما سبوا € احترارٌ عن الأمر بالمعروف من غير عنف 
زائد» ويحتمل أن يقال : الإيذاء القوؤلي؛ إذ من ضرب وأخذ المالَ لا يقال: 
احتمل بُهتانا؛ وذلك أن الله تعالى أراد إظهار شرف المُوؤّمن» فلكمًا ذكر أن من 
آذى الله ورسولّه لن؛ ذكر إيذاءَ المؤمن بالقول» وإنما حص الإيذاء القولى؛ 


(۱) انظر: «تفسیر ابن کثیر» (۱۱/ .)۲٤١‏ 
(۲) انظر: «الكشاف» للزمخشري (۳/ .)٥٦۹‏ 


14۷ 


لأنه أعمٌ وأتمُ؛ إذ الفقيرٌ الغائب لا يمكن إيذاؤه بالفعل» ويمكن إيذاؤه 
بالقول؛ بأن يقول فيه ما صل إليه» فيتأڏّى» وإنما قلنا : إنه أتمُ؛ لأنه يصل إلى 
القلب ؛ فإن الكلام يخرج من القلب» واللّسانُ دليله» ويدخل في القلب» 
والاذان سبیله“. 

« قوله تعالى : اما الِيمفلاقَهر€[الضحى : »]٩‏ سبق في (الباب 
الثالث والثلاثين). 


¥ ¥ ¥ 


۸۹ - وعن جُندّب بن عبدالله ظه قال : قال رسول الله لا : 
«من صل صله انج هو في ذهَةٍ و اله» قلا عابم ان ميه 
بشيٰءِ ؛ اه مَْ يَطْلبة مِنْ ذمَيهِ بشيءِء درک تہ يكب على وَجُههِ 
في نار جَهنم»» رواه مسلم . 

# قوله ًة «من صلى الصبح فهو في ذمة الله»» سبق في (الباب السابع 
والعشرين). 


IG 


(۱) انظر: «تفسیر الرازي» /۲٥(‏ ۱۹۸). 


1٤۸ 


إجراء أحكام الناس على الظاهر 
وسرائرهم إلى الله تعالى 


# قال الله تعالی : إن ابوا وأقاموا اة انوا الكو 
اسهم €[التوبة: .]٠‏ 


(الباب التاسع والأربعون) 
(في إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى) 


#4 


* إن ابوا وأقاموا ألصاوة واوا آل ڪه فڪلو سيكَهمَ €[التوبة : «[o‏ 
اعتمد الصدّيق فى قتال مانعى الزكاة على هذه الأية الكريمة وأمثالها؛ حيث 
حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعالء وهي: الدّخول في الإسلامء والقيام 
بأداء واجباته» ونه بأعلاها على أدناها؛ فإن أشرف الأركان بعد الشهادة 
الصلاة التي هي حَقٌ الله تعالى» وبعدها أداءٌ الزكاة التي [هي] نفع متعدٌ إلى 
الفقراء والمَحاويج» وكثيرا ما قرن الله بين الصلاة والزكاةء وقال عبدالله ابن 
مسعود: أمرتم بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء ومَن لم يرك ؛ فلا صلاة له٠؛‏ 


(۱) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» .)٠٠٠۹١(‏ وهو حديث ضعيف . انظر: «تخريح 
مشكلة الفقر» )٥۸(‏ . 
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وقال عبد الرّحمن بن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصّلاة إلا بالزكاةء 
وقال: یرحم الله با بکر ما کان آفقهه(“! 

وقوله: وَكلوأسيكَهم €[التوبة: ە]» قال : نهم : حلع الأوثان» وعبادة 
ربهم» وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء ال فی ةا آخری: إن تا بوا وراشا 
الوه وءا توا ار ڪ وه فاخو ETSY‏ € [التوبة : 0)1 . 

(م): فيه لطيفةء وهي أنه تعالى ضِيَّق عليهم جميع الخيرات وألقاهم 
في جميع الآفاتء ثم بن أنهم لو تابوا عن الكفر» وأقاموا الصّلاةء وآتوا 
الزكاة؛ فقد تخلّصوا عن تلك الآفات» فنرجو من فضل الله تعالی أن يكون 
الأمر كذلك يوم القيامة» وأيضا؛ فالتوبة عبارة عن تطهير القرّة النظرية عن 
الجّهل» والصّلاة والرّكاة عبارة عن تطهير القوًة العملية عَمَّا لا ينبغي» وذلك 
يدل على أن كمال السعادة مَنوط بهذا المعنى. 


¥# ## ¥ 
٣--وعن‏ ابن عمرَ ئ : أن رسو ل الله ي قال : مرت أن 
َل الاس حٌى سدوا أن لا إله إلا اء وان مُحَكّدا رَسول اء 
وْقيمُوا اللات وبؤتوا الرّكاة فَإِذا فَعَلوا ذلك» عصموا مني 
ام و امال إلأبحَق الإشلام وحسابهم على الله تعالی»» 
متفق عليه . 


(۲( المرجع السابق» (۷/ .)۱٤۹4‏ 


(۳) انظر: «تفسیر الرازي» /۱٥(‏ ۱۸۰). 
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(SS) 


(قض): إذا قال الرسول بيا : «أمرت»؛ فُهم منه أن الله تعالى مره 
وإذا قاله لصحا ؛ فهم منه أن الرسول ية أمره؛ فإن مَن اشتهر بطاعة 
رئيس» إذا قال ذلك ؛ فهم منه أن الرئيسَ أمره٠٠“‏ 

(ك): فائدة العدول عن التصريح : : دعوى اليقين» والتعويل على 
شهادة العقل. 

(خط): معلومٌ أن المراد بالناس هنا عَبّدة الأوثان» دون أهل الكتاب؛ 
لأنهم يقولون: لا إله إلا الله ثم بقاتلون» ولا يرفع عنهم السيف". 

(ط): الذي يذاق من لفظ «الناس» العموم والاستغراق» وبيانه من 
وجوه 

أولها: أنه من العا الذي حص منه البعض» وذلك أن القصد الأَولى 
من هذا الأمر حصول هذا المطلوب؛ كقوله تعالى: وما حكَمَّت اَن 
وآلإضى إلا ليع ون €[الذاريات : »]٦‏ فإدا خف منه لعارض ؛ لا یقدح في 
عمومه» ألا ترى أن عبدة الأوثان إذا وقعت المُهادنة معهم؛ سقط عنهم 
المُقاتلة» وتثبت العصمة؟! 

وثانيها: أن يُعبّر بمجموع الشهادتين» وفعل الصلاة» والزكاة عن 
إعلاء كلمة الله» وإظهار دينه» وإذعان المُخالفين» فيحصل في بعضهم 
(1) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)٤١/١(‏ 


(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للکرمانی (۱/ .)۱١١‏ 
(۳) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۳/ .)١١‏ 


101 


بالقول والفعل» وفي بعضهم بإعطاء الجزية» وفي الأخرين بالمُهادة. ألا 
ترى أن المنافق إذا ظهر الإيمان؛ سقط عنه القتل» ودخل تحت العصمة» 
وهو أغلظ كفرا من الكتابيٌ؟! 

ثالثها: أن الغرضَ من ضرب الجزية وإنزال الهَوَانِ والصغار على 
الذميّ هو اضطرارهم إلى الإسلام» وإبدالهم العِرّة بالذلّ» وسبب المَبّب 
سبب» فتكون المقاتلة سبباً للقول والفعل . 

ویظهره قوله تعالی : ورل کم لانو مييه اروج 4[الزمر: »]٦‏ 
المُنرَل هو المطر» وهو سببٌ لإنبات الحشب» وهو سببٌ لتكثير 
الحيوان» فعلى هذا: غلب في الحديث السبب الأول - أي : المُقاتلة - على 
السب الثاني - أي : أخذ الجزية - على أن الاحتمال قائم في أن ضرْبَ 
الجزية كان بعد هذا القول. 

(قض): إنما حص الصّلاة والزكاة بالذكر» والمُقاتلة عليهما أيضاً 

بحَقٌ الإسلام ؛ لأنهما أَمّا العباداتِ البدنية والمالية» والمعيارٌ على غيرهماء 

والشنران له؛ ولذلك سى الصلاة عماد الدين»ء والزكاة قنطرة الإيمانء 
وأکثر الله سبحانه ذکرهما متقارنتين في القرآن" . 

(ك): «إقام الصلاة» إما تعديل أركانهاء وحفظها من أن يقع زيغ في 
فرائضها وسننها وآدابها؛ من أقام العُود: إذا قوّمه. 


)١(‏ في الأصل: «لا يزال». 
(۲) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۲/ )٠٥١‏ . 
(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي .)٤١ ⁄/١(‏ 
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وإما الدّوام عليها؛ من قامت السوق: إذا نفقث. 

وإما التجلد والتشمُر في أدائها؛ من قامت الحربُ على ساقها. 

وإما أداؤها؛ تعبيراً عن الأداء بالإقامة ؛ لأن القيامٌ بعض أركانها. 

والصلاة : هي العبادة المُفتَتحة بالتكبير» المُختتمة بالتسليم. 

والزكاة: هي قد المُخرح من النصاب للمُستحق. 

فإن قلت : فإذا شهدوا؛ عصموا [وإن لم يقيموا ولم يؤتوا]؛ إذ 
بعد الشهادة لابدً من الانكفاف عن القتال في الحالء ولا تنتظر الإقامةء 
ولا الإيتاءء ولا غيرهماء وكان حى الظاهر أن يكتفى بقوله : «إلا بحق 
الإسلام»؛ فإن الإقامة والإاتيان من حقه. 

قلت : ذكرها تعظيماً واهتماماً بشأنها» وإشعارا بأنهما في حكم الشهادة» 
أوالمراد ترك القتال مُطلقاً مستمرًّاء لا ترك القتال في الحال المُمكن إعادته 
بترك الصلاة والزكاة» وذلك لا يحصْل إلا بالشّهادة وإتيان الواجبات كلها . 

(ط): «إلا بحق الإسلام»: استثناء من اعم عام الجارٌ والمجرورء 
فمعنى الحديث : أمرت أن أقاتل الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن 
محمد رسول الله» فإذا شهدوا؛ عَصَمُوا مني دماءَهم وأموالّهم» ولا يجوز 
إهدارٌ دمائهم» واستباحة أموالهم بسبب من الأسباب إلا بح الإسلام؛ من 
قتل النفس المَحرّمة» وترك الصلاة» ومنع الزكاة. 

وأما تقديم قوله: «ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» وإزالتهما عن 
(۱) ما بین معکوفتین من «الکواکب الدراري» للکرماني (۱/ ۱۲۳). 
(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۱/ .)٠١١‏ 
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مَقَرّهما هذاء وعطفهما على الشهادتين : فللدّلالة على أنهما بمنزلتهما في 
كونهما غاية للمُقاتلة؛ إيذاناً بأنهما ا العبادات وأسناها» ويؤيد هذا 
التأويل رواية أبي هريرة؛ فإنه لم يذكر فيها الصّلاة والزكاة. 

# قوله : «فإذا فعلوا ذلك) : 

(ك): فإن قلت : المشار إليه بعضه قولٌ؛ فكيف جاز إطلاق الفعل عليه؟ 

قلت : إما باعتبار أنه عمل اللسان» وإما على سبيل التغليب للاثنين على 
الواحد . 

(ق): «العصمة؛ : المَنع والامتناع» والعصام الحَيّْطٌ الذي يْسَدٌ به ق 
القربة» سمي بذلك؛ لمَنعه الماء من السّيلان“ . 

(ك): الإضافة في قوله: (بحق الإسلام) إما بمعنى اللام» أو بمعنى 
(من)ء أو بمعنى (في)» والحقٌ الذي يتعلق بالدّم هو كالقصّاص» وبالمال؛ 
کالضمان. 

(ق): الحق المُستشنى : هو ما بنه ية بقوله: «زناً بعد إِحْصَانِء أو 
كفر بعد إِيمَانِ» أو قشل التفس التي حَرَم ا٤‏ . 


.)٤٥۴ /۲( انظر: «شرح المشكاة» للطيبي‎ )١( 

(۲) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني (۱/ .)٠١۳‏ 

(۴) انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ ۱۸۸). 

.)٠١۳ /۱( انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني‎ )٤( 

)٠(‏ انظر: «المفهم» للقرطبي /١(‏ ۱۸۹). والحديث رواه أبو داود »)٤٥٠۲(‏ من 
حدیث عثمان طبه . وهو حدیث إسناده صحيح على شرط الشيخين . انظر: «إرواء 
الغليل» (۷/ .)٠٠١‏ 
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(ك): لفظة (على) في قوله: «على الله» مشعرة بالإيجاب في عرف 
الاستعمال» فهو على سبيل التشبيه ؛ أي : هو كالواجب على الله في تحقيق 
الوقوع› أو هو واجب عليه شرعاً بحسب وعده» ومعناه: أن امور سرائرهم 
إلى الله» وأما نحن: فنحكم بالظاهر» فنعاملهم بمُقتضى ظاهر أقوالهم 
وأفعالهم» أو معناه: هذا القتال» وهذه العصمة» وإنما هو من الأحكام 
الذنيوية» وهو ما يتعلّق بناء وأما الأمور الأخروية» ودخول الجنة والنارء 
والثواب والعقاب» وكميتهما وكيفيتهما: فهو مُفْوّضٌ إلى الله لا دحل لنا 
فره(' . 

(خط): فيه: أن مَّن أظهر الإسلام وأسر الكفرَ يقبل إسلامه في 
الظاهرء وهذا قول أكثر العلماءء وذهب مالك إلى أن توبة الرّنديق 
لا تقبل› وحكي ذلك عن أحمد بن حنبل. 

(ن): اختلف قول أصحابنا في قبول توبة الزّنديق» وهو الذي يُنكر 
الشرع جُملة» فذكروا فيه خحمسة أَوجُه» أصخها والأَصْوَبُ منها: بوه 
مُطلقاً؛ للأحاديث العميمة المُطلقة. 

والثاني: لا تقبل» ويَتحسّم قتله» لکنه [إن] صدق في توبته؛ نفعه 
ذلك في الدار الأخرة. 

والثالث: إن تاب مرة واحدة؛ قبلت توبنّه» وإن تكرّر ذلك منه؛ لم 


۾ *٭ 
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(۱) انظر: «الکواکب الدراري» للکرمانی .)٠١٤١ /١(‏ 
(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابي (۲/ .)١١‏ 
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والرابع : إن أسلم ابتداء من غير طلب؛ قبل منه» وإن كان تحت 
السّيف؛ فلا. 

والخامس: إن كان داعياً إلى الضّلال؛ لم يقبل منه» وإلا؛ قبل. 

وفي هذا الحديث: فوائد؛ منها: وجوبٌ قتال مانعي الزكاة» وتاركي 
الصلاة» وغيرهما من واجبات الإسلام» قليلاً كان أو كثيرا» وسيأتي بقية 
الفوائد في (كتاب الزكاة)'. 
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دون الله» حرم ماله ود مه وحسابه به على الله تعَالٰی»» رواه مسلم . 
ا 
الف 

(ق): سكت عن كلمة الرسالة فى هذا الحديث؛ لدلالة كلمة 
التوحيد عليها؛ لأنهما متلازمان» فهي مُرادة قطعاًء ثم النطق بالشهادتين 
یدل على الڏخول في الدين»› والتصدیق لکل ما يتضکنه» وعلی هذا: 
فالنطق بالكلمة الأولى ر يفيد إرادة الثانية ؛ كما يقال : قرت : انمه س 
ال لم € [الفاتحة : : c[Y‏ والعراد ” جميع السورةء ویدل على , صحة ما قلناه 
الرّوايات الثابتة في الصحيح : موث أن اقات الاس حى بشهذو آن لا له 


(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ ۰۲۰۷ ۲۱۲). 
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إلا اش ويُؤمنوا بي وبمَا جمْتُ ب(“ . 

(ن): فيه : دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من الگلف 
والخلف؛ أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقاداً جازماً لا ترذ فيه ؛ 
كفاه ذلك» وهو من المُرّحدين» ولا يجب عليه تع أدلة المتكلمين› 
ومعرفة الله بهاء خلافا لمن أوجب ذلك» وجعله شرطا في كونه من آهل 
القبلةء وزعم آنه لا یکون له حکمٌ المسلمین إلا به وهذا المذهبٌ هو قول 
كثير من المُعتزلة» وبعض أصحابنا المُتكلّمين» وهو خطاً ظاهر؛ فإن 
المراد التصديق الجَازمُ» وقد حصل» ولأنه بي اكتفى بالتصديق بما جاء 
به» ولم يشترط المعرفة بالدليل» وقد تظاهرت بهذا أحاديث في 
الصحيحين» يَحصل بمجموعها التواترٌ بأصلهاء والعلمٌ القطعي”. 
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۲ وعن أبي مب الوقدَادِ ن السود خا قال: قلت 
لرسُول الله ي4: أرأيْت إن لقيتُ رَجلاً ِن الكقارء فاقتتلتاء 
فضربَ إِخْدَى يدي بالف فقطعَهاء ثم لاذ مني بشجَرق 
فقال: أَسْلَمْتُ للهء أله يا رَسُولٌ ا اَن قالها؟ فَقَالَ: 
«لا تقتلة». قلت : يا رَسّول الله ! قطع إِخْدَى يدي ثم قال ذلك 


(۱) رواه مسلم (۲۱/ .»)٤‏ من حدیيث أبى هريرة ظط » وانظر : «المفهم» للقر طبي 


(۱1/ ۸۸). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۱/ .)۲۱٠١‏ 
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بعد ما قطْعَهًا؟! فقال : «لا تقتله» فإن قتلته» فان بمَنْزلَيك قبل أن 
ےھ ےر ص ص ر لھ ے ت ري ٥‏ ا 
تقل وَِنَك بمَنرليه قبل أن يقول كَلمَتة التي قال»» متفق عليه. 


ومعنی أنه بمَنزلتك» أي : مَعصومُ الدّم» مَحکوم بإسلامهء 
ومعنی «أنكَّ بمنزلته» ی بباح الم بالقصاص لورثته» لا أنه 


(ق): فيه: دليل على جواز السّؤال عن أحكام النوازل قبل وقوعهاء 
وكرهه بعض الگلف» وتحمل على ما إذا كانت تلك المسائلٌ مما لا يقع» 
و«أسلمت لله»؛ أي تديّنث بدين الإسلام؛ ودخلت فيه» وفيه: دليلٌ على 
أن مَّن صدر عنه أمرٌ يدل على الدخول في دين الإسلام؛ من قول أو فعل؛ 
حكم له بذلك بالإسلام» وأن ذلك ليس مقصوراً على النطق بكلمة 
الشهادة» على أن قوله في هذه الرّواية : «أسلمت ث» يَحتملٌ أن يكون ذلك 
نقلا بالمعنى» فيكون بعض الرواة عبر عن قوله: «لا إله إلا ايش 
ب (أسلمت)؛ إذ جاء في رواية أخرى: «فلكًا أَهُوَبْتٌ لأَقلَةٌ قال : لا إل إلا 
اللّه)( . 

(قض) : «الليان» العياذة» وقوله: «لا تقتله» يستلزم الحكم بإسلامهء 
ويُستفاد منه صحَة إسلام المُكرّه» وأن الكافر إذا قال : أسلمت» أو: أا 
مُسلم ؛ حکم بإسلامه» ومن نهیه عن القتال والتعوٌض له ثانياً بعدما كور أنه 


(۱)( رواه مسلم »)۱١١ ⁄۹٩(‏ وانظر : «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۹۳). 
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قطع إحدى يديه : أن الحربيٌ إذا جنى على مُسلم؛ لم يؤاخذ بالقصَاص ؛ إذ 
لو وجب؛ لرٌخص له في قطع إحدی يديه قصاصا'. 

(ق): «إنك بمنزلته»؛ أي: مثله في كونه [غير] معصوم الدم» 
مُعرَضا للقصّاص» وهذا ليس بشيء؛ لانتفاء سبب القصّاص؛ وهو المد 
الحدوان» [وذلك منتف هنا قطعا؛] لأن المقداد تأول ما تأوّله أسامة: أنه 
قال ذلك خوفاً من السّلاح» غير أن هذا التأويل لم يدفع عنهما التوبيخ 
والذّمّء ولا يدفع المّطالبة بها في الأخرةء وإنما لم يسقط عنه التوبيخ والذمُ 
وإن کان مُتأوّلا؛ لأنه أخطأ في تأويله. 

فعلى هذا: قوله: «إنك بمنزلته قبل أن تقتله» على أنه بمنزلته في 
استحقاق الدّم والتأثيم» غير أن الاستحقاق فيهما مُختلف؛ فإن استحقاق 
المقداد لذلك استحقاق مُقَصر مُؤمن» والآخر استحقاق كافر» وإنما وقع 
التشبيه فيهما في مجرّد الاستحقاق» وقيل: إنه بمنزلته في إخفاء الإيمان؛ 
أي : لعله كان من بُخفي إيمانه بين الكمارء فارج مُکرھا؛ کما كنت أنت 
بمکة تخفي إيمانك» ويعتضد هذا التأويل بما زاده البخاري في «(صحيحه» 
في هذا الحديث من حديث ابن عباس : أنه ية قال للمقداد : «إذا كان رجل 
ممن بُخفي إيمانة مع قوم كمارء فأظهر إيمانةء لَه فكذلك كنت تحْفِي 


A $ 


ت 


إیمَانك بمَکةمن قْل) 

(ط): ولو حمل على التشديد والتغليظ؛ كما في قوله تعالى: 
)١(‏ انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٤٠٥١‏ 
(۲) رواه البخاري .)1۸٦٥(‏ وانظر : «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۹۰). 
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ر ر 2 مء ۾ ے ۹ 2 2 رک ے AF‏ غو عن Î‏ ص 
وللو الاس جج البيت منِ استطاع إليه سيلا و ومن كَفر فن الله عى می4 


رآل عمران: ۹۷]» وقوله تعالی : ٭ اها ادس ءامنا شا یکا ا إلى 
قوله : #والکشونَ هه هم الظلمون €[البقرة: ٤٠٠]؟‏ لجاز؛ فإنه جعل تارك الحَح 
والزكاة في الأيتين من زمرة الكافرين ؛ تغليظاً وتشديدا بأن ذلك من أوصاف 
الکماں فينبغي للمسلم أن يحترز عنه» وهذا المَقَّام يقتضيه ؛ لانه جر وأردعٌ 
مما ذهبوا إليه من إهدار الدّم» ولأن جعلة بمنزلة تصريح بأنه ليس على 
الحقيقة» بل نازل منزلته في الأمر الفظيع الشنيع» وكذلك هو بمنزلتك في 
الإيمان بواسطة تكلّمه بكلمة الشهادة؛ توهيناً لفعلهء وتعظيما لقوله» يقب 
منه ما ذكره القاضي عياض : أك مثله في مُخالفة الأمورء وارتکاب الثم 
وإن اختلف الإثمان» فسمّي إثمه كفراء وإثمّك معصية وفسقا . 


# ¥ ¥ 
e‏ ص ص س و سے 
۳4۳ وعن أسامة بن رَد اء قال : بعتا رَس ول الہ ا 


إلى الخْرَة من جُهية قَصبّحنا القَوم لی ياجو لجف َجِفْث أن 
جل ن اانا رجلا نهم فلمًا غشيناه قال : 


ثّ ۰ ت و ٤‏ 
اه ذ عة الأنصاري› ونه برجي حى قتلنهء فلمًا قدمنا 
ٍ ا ر“ ۰ ت ت ٍ ا * م ت س و م کر ۹ے ر 
المَدِينةء بلغ ذلك النبىّ بء فقال لى: «يا اَسَامَةٌ! أقتلته بعد 


ما قال : لا إِلهَ إلا اش؟»ء قلت: يا رسول الله! إِنَمَا كان متَعوذل 
ال : لا إل إلا انه ٠!‏ فما رال بُكررها على 


\O asm. 
ا‎ 


.)۲٤٥١١ /۸( انظر: «شرح المشكاة» للطیبی‎ )١( 


٠ 


حى ميت اني لَم كن ألمت قبل قبل ذلك اليَوْم» متفق عليه 

وفي رواية: قال رسول الله ل : «أقال: لا إله إلا اش 
وقَتَلَ؟!»» قلت : يا رسول اله! إتَمَا الها حَوْفاً مِنَ السلاح» قال : 
«فلاً شققت عَنْ قَلبه حى تلم أقالَهّا آم لا؟!». فما رال يُكرَرْهَا 


د ر ا 


حتی تمَنیْت تي أُسْلمْت يَوْميِنِ . 

«الحرقة بضم الحاء المهملة وفتح الراء: بَطنٌ مِنْ جهينة 
القبيلة المَعْرُوفَة. 

وقوله : «متعَوّذا : ى : مُعتصماً بها م من القئل» لا معتقدأًلهًا. 


(اكار 


(ق): قوله يله : «أقال: لا إله إلا الله وقتلته؟!». وتكراره ذلك 
القول إنكار شديدء ورج وكيد وإعراضٌ عن قبول عذر أسامة الذي أبداه 
بقوله : «إنما قال ذلك ؛ خوفاً من السلاح». 

(ن): الفاعل في قوله: «أقالها» هو القلث» ومعناه: إنما كَلّفت العمل 
بالظاهر» وما ينطق به اللسان» وأما القلب : فليس لك طريقٌ إلى معرفة ما فيه 
فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان» وقال: أفلا شققت عن قلبه؛ 
لتعلم هل قالها القلبث واعتقدهاء وکانت فيه آم لم تکن فیه» بل جرت على 
اللسان فحَسث؟! يعني : وأنت لست بقادر على هذا؛ فاقتصر على اللسان. 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۹۱) . 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/⁄ .)٠٠٤‏ 


111 


(ق): فيه : دليلٌ لأهل السنة على أن في النفس كلام وقولاء فهو رَد 
على من أنكر ذلك من المعتزلة» وفيه: دليلٌ على ترتيب الأحكام على 
الأسباب الظاهرة الجَليَة دون الباطنة الحُفية. 

(خط): يُشبه أن يكون المعنى فيه: أن الأصل في دماء الكَمار 
الإباحة وكان عند أسامة أنه إنما تكلّم بكلمة التوحيد؛ مستعيذا من القتل › 
لا مُصدقاً به» فقتله على أنه مُباح الدم وأنه مأمورٌ بقتله» والخطاً عن 
المجتهد مَوضوعء أو تأوّل في قلبه أنه لا توبة له في هذه الحالة؛ لقوله 
تعالی : * ليك يك عه إيممهم لما راا اباسا €[غافر : 0)5 . 

(قض): وأيضاً هذا الرجل [وإن] لم یکن مَحکوما بإسلامه بما قال» 
حتی بض إليه الإقرارً بالنبرًة؛ لكلّه لكا أتى بالحمدة والمقصود بالذات؛ 
کان من حقه أن يُمسك عنه حتی ر يتعرَّف حاله' . 


¥ ¥ ¥ 


ص 
3 ي 


: وعن جنب بن عبڍانه ڪن أن رَسول الله ل َع‎ - ۳۹٤ 


مِنَ المُسْلِمِينَ إلى قوم مِنَ المُشركين» وَأنهُم التَقؤاء فكان رَجُلُ مِنَ 


ت 


المُشركين إذا شاءَ أن يقصد إلى رجل مِنَ المَسْلِمينَ» قصْدَ فقتل 


9 


٥‏ م ا ت ا و۶ ي و 
وان رَجُلاً من المُْلمین قصد غفلته وکنا نحدت أنه أَسَامَةٌ د 


(۱) انظر: «المفهم» للقرطبی (۱/ ۲۹۱). 
(۲) انظر: «معالم السنن» للخطابی (۲/ .)۲۷١‏ 
(۳) انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للبيضاوي (۲/ .)٤٥۷١‏ 


11۲ 


9 


ربد ذ فلا رقع السَيفَ > قال : لا إِلَهَ إلا اش فقتلهُ» فا فَجَاءَ البشيرٌ إلى 
رسول اللہ لفسال وَأَخبرهُ حنّی خر حَبرَ الرَجُلٍ كيف صنع› 
فداه فسالهُ فقال : «لم قتلتَه؟»» قال : يا رسول الله ! أَوْجَع في 
المُسْلِهِينَ» وَقتل فلاناً وفلاناً - وسَكَّى له تفراً-» وإني حَمَلْتٌُ علد 
فلا رأى اليف قال : لا إله إلا الله قال رَسول الله بل : «أقتلتة؟»› 
قال: َعَم قال: َكيف تَصْتعٌ بلا إِلَهَ إلا الل إا جاءَت يوم 
القيامَة؟»» قال : يا رَسُول الله! اسَْعَفِر لي» قال : ا 


تصنع بلا إ 7 7 ا جات بوم القيانة؟»» و 
[ ل 


,کے 
# قوله ب : «كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟!» : 
(ق): أي : بماذا تحتج إذا قيل لك : كيف قتلت مَّن قال : لا إله إلا 
لله» وقد حصلت لدمه حرمة الإسلام» وإنما تمتّى أسامة أن يتأخّر إسلامه 
إلى يوم المُعاتبة؛ ليسَّلم من الجناية السابقة» فكأنه استصغر ما كان منه من 
الإسلام والعمل الصالح قبل ذلك» في جنب ما ارتكبه من تلك الجناية؛ لمَا 
حصل من تفسه من اة إنكار اني لا لذلك وعظي ٠‏ 
(ك): فإن قلت : كيف جاز ڌ تمني عدم سبق الإسلام؟ 


(۱) فى «الأصل» : «قول» . 
(۲) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۹۷). 
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قلت : تمتى إسلاماً لا ذنب فيه» أو ابتداءَ الإسلام ؛ ليجب ما قبله٠.‏ 


ري ى 


(ن): وأما كونه بل لم يوجب على أسامة قصاصاء ولا دة ولا كفارة: 
قد بُستدَلٌ به على إسقاط الجميم» ولكن الكَمّارة واجبةء والقصاص ساقط 
للشبهة» فإنه ظنه كافراً وقد يجاب عن عدم ذكر الكَمًارة؛ بأنها ليست على 
الفور» بل هي على التراخي» وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائ على 
المذهب الصحيح عند آهل الأصولء وأما الدية: ففي وجوبها قولان 
للشّافعيّ» فعلى قول مَّن أوجبها: يَحتملٌ أن أسامةً كان في ذلك الوقت مُعسراً 
بهاء فأُرت إلى ساره . 

(ق): ويحتمل أن يكون ذلك قبل نزول حكم الكمارة والدّيّة". 

(ط): ليس في سياق اللحديث إشعار بإهدار دم القاتل قصاصاًء 
ولا بالدَيّة» بل فيه الدَّفع عنه بشبهة ما تمك به من قوله: «إنما فعل ذلك؛ 
تعوذا»» والرَّجر واللّوبیخ على فعله والنَعْيْ عليه بقوله: «كيف تصنع بلا إله 


إلا اللّه؟ !»0 . 


II 


(1) انظر: «الكواكب الدراري» للكرماني /۲٤(‏ ۷). 
(۲) انظر: «شرح مسلم» للنووي (۲/⁄ .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: «المفهم» للقرطبي (۱/ ۲۹۸). 

(6) انظر: «شرح المشكاة» للطيبي (۸/ .)۲٤٠٥١١‏ 
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الكتاب والباب 


١‏ - بات فى الأمر بالمحافظة على السنَّة وآدابها 


۱۷ - باب في وجوب الانقیاد لحکم اللو وما 


يقولّه مَنْ دعي إلى ذلك» 


۶ وو 
وأمرَ بمعروف» أو نهي عن منكر ا 
pT ِ‏ 
۱۸ - باب في التهي عن البدع ومُخدثاتِ الامور ا 


5 كم 


8 باب فى مَنْ سن سنه حسنة أو سيئة‎ -٩۹ 
بات فى الدلالة على خير والدعاء إلى‎ _ ١ 
0 باب فى التعاونِ على البرٌ والتقوى‎ -١ 


۲ - باب في النصيحة 


TT 


هدّی أو ضلالة n‏ 


۳ _ باب فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر a.‏ 


٠‏ _ باب الأمر بأداء الأمانة 


۹ باب تحریم الظلم» والأمر برد المظالم 


0L 


o۷ 


A۸ 


الكتاب والباب 


۷ _ بات : تعظیم حرماتِ المسلمين › وبيان حقوقهم › والشفقة عليهم› 


۸- باب ستر عوراتِ المسلمينَ» والنّهي عن إشاعيها لغير ضرورة 


-٩۹‏ باب قضاءِ حوائج المسلمين ا 


ت 


۲- باب فضل ضعَفَة المسلمين والفقراء والخاملينَ ا 


- باب ملاطفة اليتيم والبناتِ وسائر الضعَفة والمساكين والمنكسرينَ 


-٥‏ باب حى الرّوج على المرأة ا 
-١‏ باب النفقة على العيال 


۷- باب الإنفاق مما يُحبٌ» ومن الجيد 


ease cacao eo enone nooo nooo sooo aon لے‎ 


۸- باب وجوب أمره أهله وأولاده | لممیزین › وسائر من فى رعيته بطاعة 
الله تعالى» ونهيهم عن المخالفة ا 


۹- باب حَقّ الجار والوصية به 


ece eee eae ooo oo ooo ooo o سے ¢ سے‎ 
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الكتاب والباب الصفحة 


۲ - باب فضل بر أصدقاءِ الأب والامٌ والأقارب والزوجة وسائر مَنْ 


یندب إکرامه o4‏ 
۳ - باب إكرام أهل بيتِ رسول الله بء وبيانِ فضلهم OR O‏ 


٤٤‏ - باب توقیر العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم› 
ورفع مجالسهم» وإظهار مرتبتهم OV O‏ 


_ باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبته م وطلب 


زیارتهم OVN\ ss‏ 
- باب فضل الحبٌ فى اللهء والحث عليه ۳ 


٤۷‏ بات علاماتِ حب الله تعالى العبد» والحث على التخلق بهاء والسعى 
فی تحصیلها TA LL‏ 


۸ - باب التحذير من إيذاءِ الصّالحينَء» والضعَفَة والمساكين E‏ 
٩۹‏ - باب إجراءِ أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى ....... “٤4‏ 
# فهرس الكتب والأبواب e‏ 


II0 


11¥ 


